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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ل اا اا 0 


بسع (00 اليذمن الرديج 
ن وورص أل نيبور 


قل ا 0 جَمُزْ كَلِكَ لَك لحم إنّ لَه 


وه 


جرد يما يَضْتَعُونَ وَثْل إِلَمؤْمت يَقْضْطْنَ من أَمَرهِنَ وَمَحْفَظنَ 


وو سوب 
0 [سورة النور: ٠‏ 1-7 ”]. 


وين فَمَنِ بتع و لِك ىَ د ب 8 هم الْعَادُوت » [المؤمنون: 7-5 ] . 


ا ا الل 0 6< 2 ب ص مارم عمماوى 0 
#ستخفور من الئاس وإ يسَحَخحْفونَ من الله وهو مَعَهْمَ , إِذْ يبيَنُونَ ما لا 


2 © [سورة النساء:8١٠].‏ 


جو راةقام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبرالله رنيو السوطي 
الس جع جك ع بدي ع و ع ل 2 


3 
ميان 
و 
بس بكرا ا 


امد لله رب العالمين» المطلع على خلقه أجمعين» من لا يخنى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم»ء من أحاط بكل شيء علقاء وأحمى كل ثيه 
عددّاء ولا تغادره صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاها: (مَا يَغْرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثَْالٍ ذَرَة 
في الْأرضٍ وَلَا في السّمَاءِ وَلَا ضفر مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْرَ إلا في كتاب مُبينِ] [يوفس: 
١‏ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» البشير النذيرء والسراج 
المنيرء الهادي إلى سواء السبيل» من عُرضت عليه أعالنا كلهاء حستها وسيئها: 
"عُرِضَتْ عَلِنَ أعمَالَ أُمّتي حَسَئهًا وَسَيْبَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنٍ أَعْمَلهَا: الْأنَى 
يُتَّى عَنْ الطّريق» وَوَجَدْتُ في مَسَاوٍِ أَعَمَالِهَا النحاعَة تكون في الْمَشْجدٍ لا 
تُدَفَنْ" رواه مسامء فإما يُسر له بأععالناء ونبيض وجه حبينا له في ذلك اليوم 
العظم [يَوْمَ يقُومْ النّاس لِرَبٌ العَالْمِينَ ] [المطففين: 1]» أو تسيئه أوزارناء ونسود 
وجحمه ك كما عند ابن ماجه وغيره: "قلا تصقدما وي " » خاصة بذنوب تذهب 
الطاعات» ونمحي 57 وتحيلها لرماد بعد أن كانت من الجبال: الأَعْلَمَتَ أَفْوَامًا 
من أَمّتي بأثُونَ يَومَ الَِْامَةِ بحَسَتَاتٍ أُمَْالِ جبالٍ تَامَة بيضًا فَبَجِعَلَهَا الله 
وجل- هَبَاءَ مَنْقُورَا", فَقُلْتُ: ها تشول الله صِمْهُمْ لتَاء جَلَيم لنَا؛ 0 
وَنحْنُ لا نعل قَالَ: "أمَا إِمَمْ إِخْوائكم» وَمِنْ جلدم 00 من اللَبِلٍ ؟ 
سي وَلكِبُّْ أَقوَامْ إِذَا خَلَوَا بِمَحَارِم الله له انتيَكوها" رواه ابن ماجهء وصححه 


0 


زَجر دقام عن لتَظرٍإِلى أللحفق أل لنشيغ؛ عبدالله رثين السرشي 
١ع‏ و عدر كع ‏ وسب م وح ب موب حب مم وص ير 

خديثي في هذا السفر المبارك الذي طال ول أكن أتوقع ذلك- حديث ذو شجون» 

طارق ثاقب 0 والقلوب» نتنقل فيه بين مخاطرء وخواطرء ونوادرء ودرر 
8" تسعف المريضء وتحبي القلب الرميم» وتعالح خطر العصر اللئيم»ء وذنب 
أبناته املم. وجرمه العميم؛ ذلك الداء الذي مم وطمء وتحسن وتجملء وا 
ملايين من افتئن» حديث ينقذ الجتمعات الإسلامية» ويعيد النظر بقوة وتأصيل 
مر وأدلة نقلية وعقلية» يخاطب القلوب والعقول» ويصل للصغير والكبيرء 
ويفهمه الجميعكما تأمل ذلك من السميع العلم: (إنّ في ذَلِكَ ير لم كان لَه أب 
أو أت السَمع وَهْوَ شَهِيدٌ) [ق: 37]. 


أسبابي التأليف 


ولبس بغريب موضوعه عن من عاش في عصرناء وذاق مرارة زماتنا في إدمان 
الإباحية» وجرم هذه النظرات الشيطانبة» والكوارث العصرية» الذي ابتلي بهذا 
البلاء الملايين من البشرية» ولم تأتِ هذه الإحصائيات من فراغ أبتاء بل هي 
الحادات اراب رين لذ نكن يحول الك الاجر عن كان ون الى ما 

وذهان» إن رك البيحث: الأكير قوقل عاع008) نعم قوقل ذلك الذي نعرفه 
جميعّاء وندخله في اليوم لرما مرارّاء ذكر إحصائية مرعبةء وصادمة»ء ومؤسفة, 
ومقلقة» ومؤرقة» ومؤسفة -ووالله- ما وردني أشد على قلي منها منذ سنوات» 
ولا يحز في نفسي أعظم منها منذ عرفت الحياة» أقولها وأنا أعلم ما أقول» وأحصي 


جر 
© 


مال تاه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


في جل مذكراتي مواقف حياتي» وأعظم محطاتي» إنها تلك الإحصائية الرسمية التي 
أثبتت بالحرف الواحد أن المهورية الهنية هي أول دولة عربية وإسلامية تبحث 
عن كنس ,ليغا ةق النضم اسصاقة يتييية تافرة مادم ل الاق ومور قلا 
ومؤسفة اطلعني علبها أحد طلابي» فن لحضطتها قررت قرارًا لا رجعة بعدهء ولا 
نقاش معه نما كلف من وقتي» وأخذ من عمريء وسلب من جمدي أن أؤلف هذا 
الكتاكه وله الوق .عل فى «رسواة من تالبق نا كآنه بل 'اوففت كنا كلت عل 
وقاكر طايه دالت بوذا جوت السام وراحب العكلاء برنا غير الدان: عد 


وقت الحاجة لا يجوز. 


ثم سبب آخر أرغمني على الكتابة» وأكدتها لي الإحصائية لقوقل السابقة, هي 
الأسئلة التي تردني حول هذا الموضوع بشكل يوبي أقطع أنه لم يفتني يوم من الأيام 
منذ سنوات إلا وسؤال يأتبني حول هذا وما في معناه. وبالتالي وجبت عليّ 
الكتابة حوله؛ لأريم نفسي من كثرت الأسئلة» وأوفّر حمدًا لعلاج هذه المعضلة» 
والتحذير من هذه الكارثة» وفعلت ذلك كنشور مصغر لا بأس به بنفس عنوان 
الكتاب الذي بين .يديك: "زجر الأنام عن النظر للحرام". ولاق المنشور رواج 
واسعًا بحمد اللّهء بل طلب مني بعض الإخوة طباعته, وإلصاقه كلوحات حائطية 


في المساجدء أو توزيعه ورقيّاء ثم بدا لي إخراجه في هذا الكتاب بعد أن اطلعت 


4 


عل الأحصائية السابثة. 


9 


وو الام عن لت إلى للحق أل ندتية؛ ماله رنين السرهي 
وحن جب ججح عت رجت ري بدك وي دجت ع 

ثم سبب ثالث حثني وبقوة للكتابة في هذا الموضوع هي تلك القصص المأساوية 
ظ وردتي لشباب أحسهم من الصالحين» وأراهم من المنييين امخبتين» بل 
وحفظة القرآن الكريم؛ وفوق هذا ممن يعتلون المنابر» وؤُهبوا من العلم والصلاح 
الحل الواقر لك .ولاك شبيطانية؛ ,ووساوس .نفسية» :وأهواء ورغبات. شنيابية: 
وما إن يفعلوا حتى يندمواء ويتضرعواء ويقلقواء بل قد هم بعضهم بالانتحارء 
وبعضهم ترك المنابر؛ خوفا من حديث عظمء وهول جسمء وكلا م كثير للنبي 
الأمين له كا في البخاري ومسم وأحمد: عَنْ أُسَامَةَ بن ريد - رضي الله عنما - 

قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله «له: ("يُؤْقَ بِالرَجْلٍ يَوْمَ القَامَةِ فى في الَار تلق أَقتَابُ 
بظيه قَيَدُورُ يناك يَدُورُ الْحِمَارُ بالرّحَىء فَبَجْعيمْ إِيْهِ آَل الثّار قَبَقُولُونَ: يا فلا 
كا اكه لم تكن تمر بلنتووف, وت عَنْ الْمُبَكر؟ تقول ل قد كل ره 
بالمَْرُوفٍ وَلَا آتبهِء وَأَاة عَنْ | 007 .ودروايف ' إي كفت آمر5 بأَمْرِ 
وَأَخَالِفُمْ إل غَيْرِِ"). وفوق هذا عباداتهم وطاعاتهم» وصلواتهم» واستقامتهم» وكل 
حسنة عملوهاء وكل طاعة تقربوا إلى الها ذهب أدراج الرياح» وتكون كما قال 
اللمك: [كَسَرَابٍ بِقِبعَةٍ يحْسَبْهُ الظّمَآنْ مَاءَ حَنَ إِذَ ذَا جَاءَُ لم يجذهُ شَيَْا وَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيمْ الحِسَاب] [النور: 75]» وكا قال في أخرى: لَكَرْمَادٍ 
اشْتدّثْ به الرْعٌ في يَؤم عَاصِف لا يَقْدرُونَ مِمَاكَسَبُوا على شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلَالُ 
الْبَعِيدُ] [إبراهم: ]١8‏ ؛ وانظر بما خُقت به الآية: ذلك هو الضلال البعية 1 قضيله 
عن قوله؛لذ: (وَقََِْا إلى ما عَيُوا من عَملٍ فَجََلَْه هَبء منُْورَ] [الفرقان: 5]. 
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0 595950000 
زجر الأنام عن التظر إلى الصراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 
١ع‏ وح عدر كمسبم وت و لوو سب مم وح سي 
فهذا كله أرعبهم» وخوفهمء وجُن به جنونهم» خاصة مع حديث ابن ماجه وصححه 
الألباني عَنْ وتان 29 مَوْلَ رَسُولٍ الله #له قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله #نه: (" لَأعلَمَنَ 
هاما من متي يأُون يوم القامَة بحَسَتَاتٍ أَمَالٍ جبَالٍ بامَةَ بيضًا فيَجِعلهَا الله - 
ال ب جَلَهمْ لتا؛ أَنْ لا تكُون 
ممم وَتْنُ لا َعَم 0 "ما يه إِخْوَانم, ٠‏ ومن جأْدَيَكي وَيأَخُذُونَ مِنْ اللّبلِ © 
أَخْدُونَ» وَلكِبُمْ أَفوَامْ ا له انتبكوهًا ')» فلم ينفعهم قيامء ولا 
صيام» ولا عبادة ل ١‏ م ما دا موا مستارون ع 0 اله الملك 
الحق 34: (و 
جَسْتَخْفُونَ مِنَ لس ولا شتطوق م ا 
القولٍ وَكانَ الله بمَا يَغملون مُحِبطَا هَا أت هَوْلَاء جام عَنْْمْ في الحم لديا فَمَنْ 

يحَادِلُ الله عَنْيُمْ يوم الْقَامَةِ أَم مَنْ يَكُونْ عَلْْمْ وكبلا] [النساء: /ا١٠‏ - .]١٠١4‏ 
فوجلوا من ذلك وحق للم فأراهم يتلهفون للتوبة»ء ويتحسرون كل الحسرة 
ويودون لو ماتوا وما عصوا الله 32 مرةء ولكن تلك النفس تأبى عليهم بعد فترة 
وفترة» وبين فينة وفينة» وقد يعاهدون الله جل وعلا ثم ينقضونء ويحلفون ثم 
يحنثون» وينذرون ثم لا يوفون» بل إن بعضهم ليطلق (وحسحي لدم انمه 
لكن دون فائدةء فكان هذا وأكثر مما أصف لك» وأعظم بها أحرثك هو السينتب 
الثالث الذي جعلني أؤلف هذا الكتاب. 


ولا أراك بعد هذه الأسباب الثلاثة -بل هي للثلاثين أقرب لكن اختصرت- إلا 


ء 


تعذرني أن أطلت؛ فلقد كنت أكتب ولا أستطيع التوقفء وتردني الخواطر 


0 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكو برهم بي سه مجه م 


والمعلومات تباءًا دون إذني» حتى لقد كنت أستغرب وأعجب لهاء وككف تراحمني: 
بإخراج كل واحد منها فورًا في عنوان فارغ» ثم أكتب فيه كلمات ثم أعود للأول» 
وهكذا طال الكتاب من حرقة قلب» ونخوة محب+» وعرعة من يريد لك الخير نما 
وقد تسألني عن تفسيم الكتاب فأقول: جعلته على ستة أبواب» تحت كل باب قد 
تصل لائة عنوان بين صغيرء متوسطء وككيرء ولهذا ما تحت الباب ل أجعله في 
فصول أو مباحثء والأبواب هي: 

الباب الأول: بدايات 

الباب الثاني : تكذيرات 

الباب الثالث : وعفيات 

الباب الرابع : معالجات 

الباب الخامس : مأثورات 


الباب السادس : انتكاسات 


الباب السابع : فقهيات 
وبعد هذه المقدمة, والإطلالة السريعة وكأني بك تتشوق لمضمون الكتابء 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكو برهم بي بده مجه م 


بدايات 
لا بأس هنا أن أتمد لك مهداتء وأعطيك مقبلاتء: وأهبك منشطات حتى 
1 
مأسأق 


ولو أحصبت ما وردني قبل تأليفي للكتاب من قصص مأساوية» وانتكاسات 
كارقة: ونوفات شيظانة سيب ال ا والوثم الأعظم لكانت بالمئات؛ كف 
لا وكل يوم عادة أتلتى سؤالا. أو استشارةء أو قصةء أو استغاثة أو أنين» أو 
تلهّف... بل يصل بكثير منها لخالة الطلاق بين الزوجين» وإن حافظا على أسرتمم| 
فعلى مضضء ونيران حسراتء ويكتوي كل واحد منها بجحم لا ينتبي» وهم لا 
بنطوي» لكن من آخر القصص التي وردتني وأنا في تأليفي لهذا الكتاب هي قصة 
ذلك الطالب الجامعي. | امحافظ على عباداته.» وصلواته» ومسجدهء ومصحفهء 
وجامعتهء وأعلى الدرجات فيهاء 00 ا م لحتني . لكن 0 ذلك 
وانتبى تميزه الدرامي» ونبوغه العلمي» وعقله الفطن الذكي» وذبل احترامه» وقلت 
عباداته» وتعقّدت حياته. وشيثًا فشينًا اهار / الانبيارء وودع كل تلك الحياةء 
وابتعد كل الابتعاد فلا مسجدء ولا عبادة» ولا أخلاق» ولا دراسة» ولا درجات. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


ماذا الشباب! 


وأكثرت من ذكر الشباب في هذا الكتاب كثيرًا؛ لأن الشباب هم المعرضون للفتنة 
أكثّر تمن دوهم» ولأن سهام الأعداء تنجه نحوهمء ولأنهم أمل أمتناء وصتّاع 
حضارتهاء وقادة استعادة مجدهاء وبصلا هم تصلح | ادمع ا تفسدء فإذا 
انشغل الشاب بفرجه وشهوته فن لأمته. خاصة ونحن أمام فتئة عمياء صماء بكماء 
من دخلها قلا يخرج منهاء ومن أدمنها فلن يذتفع بنفسه فكيف ينفع غيرهء 
ويستحسن هنا أن أنقل كلامًا لابن الحاج تقشعر منه الأبدان فيقول: (ووقع 
الإجاع على أن النظر أعظم الجوارح آفة على القلبء وأسرع الأمور في خراب 

الدين والدنيا)ء قال ابن الجوزي -رحمه الله- في رسالته الصغيرة "تنبيه النائم الغمر 
على موامم العمر": (وهذا هو الموسم الأعظم الذي يتم فيه الجهاذُ للتّفسٍ والهوى» 
وغلبةٍ الشَِّطَانِء وبصياتته يحضل القْربُ مِن الله تعالى» وبالتفريط فيه يق الخُسرانُ 
العظيمء وبالصبرٍ فيه على الزللٍ يُثتّى على الصَّابرينَ كا أتى الله عَرَّ وجل على 
يُوسَفٌ عليه الصّلاهُ والسَّلامُ؛ إذ لو زلَّ مَن كان يَكون؟! قال البي «#ه:"يحت 
ربك من شابٌ ليست له صَبِوةُ"227» ويَقُول الله تعالى: (أمها الشَّابُ التّارك شَهُوتَه 
بن أخلي» أن نبي كبعض مَلايكتي)7©, "ركان خاق كثين بتأشفون في حال 
الكرِ على تضييع موسم الشّباب وييكون عَل التفريط فِيهء فَلئطِلٍ القيام من 


5 رواه أحمد وأبو يعلى وصححه الألباني ونصه: عَنْ عَفَْبَةَ بْنٍ عَامِرٍ‎ - )١( 
: قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله هلك‎ 


() - وليس بحديث قدسي إنما هو من كتب السابقين. 


0 


0007 3 4 4 , 
إن له بشهت عن الكاية كبقث لات" 


#التكالله 14 
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زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى ألصراص للشيغ / عبد الله رفيو السوطي 

١‏ اوح عدر كع وعم وت و مإ بهم و2 كي 
سيقعدء وليكثر اللي والناش ثلاثةٌ: من ابتَكّر عمرَهُ بالخيرٍ ودام 
عليهء فذلك من الفائزينَ» ٠‏ وَمَنْ خلّط وقضّرَ فَدَلِكَ من الْخَاسِرينَ» وَمَنْ صاحبّ 
7 والمعاصي فَذَلِكَ من الهالكينء فليَظر وا ا 

مدو ولطقع كن بضاعه وفرةا ترق ذلقين القة إن 
-00 التكاح مع كونه شاب شديد الشَّبَق فَبْقَال له: أحسنت!ء فليصير ا 0 

ة: [هَذَا يوفك النني كيم تُوعَدُونَ] [الأنهاء 1٠١:‏ وليحذر زلله في 

ل ب سا اسم 
أن نا وهل بتي إلا حسرها لها اتيكدا خطرت له 6 فصا ها نوة. 
ومن خرق ثوب التقى بيع بالخلق والمكسورء قال الجنيد -رحمه الله- : لو أقبل عبد 
على الله آلف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان اق ذال اكز ها حصل إهد ب 
بعض السلف -رحمه الله- يقول: "وددت لو أن يدي قطعت وغفر لي عن ذنوب 
الشباب". وقلت يومًا في الوعظ: أبها الشاب أنت في باديةء ومعك جواهر 
نفبسة, وتريد أن تقدم بها على بلد الجزاءء فاحذر أن يلقاك غرار من الهوى» 
فبشتري ما معك بدون ثُنء فتقدم البلد فترى الرابحين فتفقع أسفًاء وتبكي لهمَاء 
وتقول: [يَا حَسْرَتَا عَلى مَا فَرَطْثْ في جَنْبٍ اللّهِ] [الزمر: 157 هيبات أن يرد 
اصقن سلف ا 


(0) - تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لابن الجوزي (ص: ؟). 
+التتلاه 144 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس يمع ب كيت برهم بي بده مجه م 


هذا السن هو أخطر سن هر به الإفسان» وأصعبهء وأشدهء والكل لا بد أن يمر 
ف فيسيه عل الو يق جاقام يقن مزيت بيم هلو الرساة وهذا العم أن خرصو 
على تربية أبنائهم» ومعاهدتهمء ونصحهم وتقومهم» وصونهم من الحرام الدوام» 
وإشغاهم بما ينفعهم» وإن تركوهم خلاله للفساد فسدوا وأفسدوا حتى الماتء 
وصعبت عودتهم في غالب الأحوال» قال ابن الجوزي -رحمه الله- في رسالته 
الصغيرة "تنييه النائم الغمر على موامم العمر": (فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن 
يزوجه؛ فقد جاء في الحديث: اط 0 وأحدث 
الولد إشأكان الاثم بيهما)(2, وا لزنا كت الا يكساه ععندا 


() - لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام قال في بيان الوهم والإيهام في كتاب 
الأحكام (9/ 4)57: (عن ابن أبي لبيبة» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله 
له "من بلغ له ولد. وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل» فأحدث فالإثم عليه ". ولم 
يعبه بسوى الإرسال» وهو أخف ما فيه؛ فإن كل هؤلاء مجهولون وإن كان ابن أبي 
لبيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» فهو لا شيء» وأبوه وجده لا يعرفان)» 
والأحكام الوسطى من حديث النبي يله؛ المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي؛ الأندلسي الأشبيلي» المعروف بابن الخراط 
(التوق: ١ه‏ ه)ء تحقيق: حمدي السلفي» صبحي السامرائي» الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» عام النشر: ١5١5‏ ه 


-15958ع 


مال نتفااه 104 


زجو راةقام عن لتَظرٍإِلى إلى ألصرراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
مون حب ججح عرو يت بجو يي بج م 


وما لي وما عانى بعد البلوغء أوكان قد وقع في زلة فيعلم أن وإده مثلهء قال: 
إبراهيم الحربي: أصل فساد الصبيان بعضهم من بعض). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ع دجت عت وك دك ع ل و 2 


ضعف الشخ لشخصيه أو الطيبه الساوجه 


وأحدثك هنا عن علة» وداءء ومرض إدى كثير من الضعفاء المغفلين الذين ينجرون 
مع كل أحدء وعلى استعداد بالتواصل مع كل من تواصل» وتراه أيضًا يراسل 
الجميعء ولا يستطيع مغادرة المجموعات: أو حظر الأشخاصء أو قول لا وعفواء أو 
أنت غلطان» واتق اللهء ولا يجوزء وهذا حرام» بل من راسله استقبله» ومن قال 
أحبك سلب عاطفته. وباختصار طيبة ساذجة لا يقول لشىء لا لو قبل له ما 
قيلء وحديثي للجميع رجالا ونساءء سا سن اا عن ابن 
عباس -رضي الله عنها- قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إل رَسُولٍ الله يه فَمَالَ: (إِنَّ عِنْدِي امْرَأة 
ون احة الئاس له ا ا" » قال: لا أَضرٌ 
عَْبَاء قال: " اسْتَمْيغ يا"). وهذا الضعف يؤدي تر إلى ما لا نهاية من 
الانجرار وراء الساقطين والساقطاتء بل كلما قام سقطء وكما همض قعدء ولا 
الل يان كلوروير ضيه نزي اللي كان 
قبل عام يراه جرعة وكميرة يراه بو قطياة ا رومن الصببي» والعادي: [كلا بل ران 
عل فُلويم مَاكَنوا 00 كلا إِمُمْ عَنْ رَبيْمْ يَوْمَهِذٍ لمخجوئون ثم إمم 7 
الْجَحمم ثم يَْالُ هَدَا الَذِي كُنم به تَكَذَبُونَ] [المطففين: ١5‏ - 17]! 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


شتان بن ندت وننكتك 


النت سلاح ذو حدين» وسهم طائّش في يد الفارسء وفرس مستعد جاهز يبد 
السائسء فن استغله في خير نفعه ورفعه»ء ومن استخدمه في الشر أضره وقتله 
ووضعهء وم من أناس نظروا فسقطواء وتابعوا فهلكواء ودخلوا وما خرجوا بل 
أدمنواء واستقرواء ولم يستطيعوا الفكاك, ولا عن النت حراكء بل م من أناس 
دخلوا النت حافظين لكتاب الله تعالى لخرجوا منه ناسيين» واذنوهم حاملين» 
وبأوزارهم معاقبين» وبجرائهم سود الوجوهء وقساة القاوب. 


ك هم أولئك الذين دخلوه بإهائهم» وخرجوا صفر اليدين ملين ذنوهم» دخلوه مليئة 
قلوهم بالتقوى» فعادوا وقد جف القلب من كل شيء سوى البلوى» وك أولئكك 
الذين دخلوا النت أغنياء» لخرجوا مفلسين لا مال حافظوا عليه» ولا صحة تمسكوا 
بهاء ولا بعقول حموها: إلَهُمْ عَذَابٌ في الْحَيَاةٍ ادا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَشَنّ وَمَا لَه 
مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقِ] [الرهدة ١‏ | 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع وح ع دك يح لج 


رائع وللن ...! 


عالم الإنترنت علم مليء بالخير والشرء والحلو والمرء وكا أن له إيجابيات فله 
سلبيات» والمستخدم هو الأساس والمحور الأهم» وهوكما يقال سلاح ذو حدين 
الخير الذي فيه أكثر من الشرء والمشكلة هي في المستخدم من جحمة» ومن النت 
الفاتنات» وعادة يكون بداية الحرام والإدمان والإجرام النظرة الأو لى» مع ما هو 
مغروس في الإنسان من حب الشهوات والماذات: [زْيّنَ لئاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ 
الساءِ َالْبَينَ والْقََاطِيرٍ المَُْطَرةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةَ وَالْحَبلٍ المَسَوَمَةٍ والأنقَام 
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاءْ الحَيَاةٍ الدَّنَا اانه عِنْدَهُ خسن الْمَآب] [آل عمران: »]١5‏ 
وحُفّت النار بهذه الشهوات والرغبات والملذات فَعَن أى هْرَيْرَةَ 85 قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله له: "حْفَتِ التّاز بالشَّهَوَاتٍ وَحُدّتٍ الْجَّهُ بِالْمَكارِو" رواه أحمدء فكان 
ازامًا علينا الاستيقاظ لهذه المعضاة العظهة, والمصيبة الكبيرة» والفتنة الجليلة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


أنلدت الصيدة 
إهم يعدون عدتهمء وينشرون دعارتهم؛ 0 لمراتعهمء ويدخلوك في حبائلهم: 
(وَدُوا لو رين كَمَرُوا تَكُونُونَ سَوَاء] [النساء: 85]» وقال: إوَآنْ تَرضى 
عَنِكَ الْيبُودُ 0 لبقزةة 119]. .وق موسوقة اططاب: 
(قامت هذه الشبكات العنكبوتية اليوم بضخ أنواع الفواحش عبر العالم؛ فتجارة 
لجنس تقدر ©/ ميا من لدولازات. و11 من إجاي مواق الشبكة لج 
الفاحشة؛ وأكثر من 17 مليون صفحة تحمل الخنا والفجورء وبليونان ونصف 
البليون من رسائل البريد الإلكترونيء و75/ من إجالي الطلبات لمستخدي 
الشبكة في البحث عن أوكار الفواحشء ملايين الملايين يزورون المواقع امحرمة, 
بل صفحة واحدة في موقم واحد استقبلت خلال ستتين أكثر من 4 مليوةا. 
وتزجم إحدى المواقع أنمم قد وزعوا أكثر من مليار مرة ٠٠١‏ ألف صورة خليعة: 
وفكنا عدا بالملكة أكثر من إن الآنن مسخلون الشيكة يدخلها ف 
الحرام)ء وشاهدت الخلقة الأولى من برنامج "ومحياي "١‏ للدكتور وليد فتيحجي فأكد 
طاول : (الزريك هله رايا عل .+ مطدايون هت ون الإتزيف 7ن لمعي" 
١من‏ كل 8 هو بحث عن المواد الإباحيةء و7١‏ ١ألف‏ بحث جنسي في اليوم» بل 
كل ثانية واحدة يقوم ٠٠١‏ ألف خص بتصفح مواقع إباحية» 1 في السعودية 
وحدها ما يزيد عن 0١‏ مليون بحث شهري عن مفردات جنسية:» أي ما يزيد عن 
مليون ونصف المليون بحث في اليوم الواحد)ء وهي أرقام ممولة» لكن ماذا عن 
أرقام بلدنا -المن- وهي الدولة الأولى عربًا بحنًا عن هذه القذا لم 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عر يمع بكو برهم بي دنه مجه م 


الاقتصار والرعارة 


(تجارة الدعارة ثالث أكبر مصدر للجرعة في أمريكاء في الوقت الحاضر يوجد أكثر 
من تسعاثة دار سينا متخصصة للأفلام الإباحية» وأكثر من خمسة عشر ألف 
مكتبة ومحل فيديو تتاجر بالأفلام والمجلات الإباحية» بعد التهار والمحدرات 
الفاحشةء أمكى الحرام في 0 7 9 0 بثلاثة أضعاف» 0 
لَاجقه ف ال ا 0 0 20 
[النور:5١]‏ ا ار ضه الحبيثة ومبادته الذمممة لم 
يكتف بإفشاء الرذائل و الك انك واسعدهاء عضب الجبار» الك يقاو إلى محاواة 
تصدير هذه المصائب إلينا؛ واذلك نجد جمعية مراقبة حقوق الإنسان "هيومن 
رايس وونش" تذم وتنكر أية محاولات 0 -- العربي لحجب الإنترنت» 
ويدعونها إلى الانفتاح والحرية!!)(2, وفي الحلقة الأولى من برنامج "ونحياي "١‏ 
وكذا العاشرة من"ومحياي ”" للدكتور وليد فتيحي-فك الله أسره-: (بلغت تجارة 
الدعارة ”,ابليون دولارء وتقدر صناعة الأفلام الإباحية حول العالم بأكثر من 
٠١‏ بليون دولارء كل نصف ساعة يتم تصوير فيلمًا إباحيًا في أمريكا وحدها التي 
تنتج ما نسبته 65/ من المواد الإباحية ومواقعها حول العالم). 


() - دروس للشيخ محمد المنجد (5/ 4» بترقيم الشاملة آليا). 
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زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


الك يحب بك و ب ا 2 مم و2 م 
من بيخ رلوك 


إنهم يريدونك مثلهمء ويحبونك تشاركهم» ويودون لو تكون في النار وإياهم» إنهم 
يحبون الغواية 0 ولا يرون سعادتهم إلا بمشاركتك لهمء ولهذا حذرنا 
منهم» وهنا حتى لا نتبعهم: وَالَهُ يرِيدُ أن يَتُوبَ علي وريد لين يَنبعُونَ 
الشَّهَوَاتٍِ أن تَميلوا ميلا عَظِهَا] [النساء: 07؟] (وَدُوا لو تَكْمْرُونَ ك5 كَمَرُوا 
َتَكُوبُونَ سَوَاءِ قلا تَتَخِدُوا مِنْيْْ أَوْليَاة1 [النساء: 85]., وكله حسدًا منهم على ما 
نحن فيه من دين الحق: كيد بن أفل ا الكتاب أو يَرْدُوكمْ من بَغد ماي كما 
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَقْسِهمْ مِنْ بَعدٍ مَا تبينَ لَهُمْ الْحَقّ] [البقرة: .1٠١4‏ والناظر لكل 
الشرور إنما جاءت من البهود والنصارى. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


حهسب الرلة ل لصرام 


من أمجب العجائبء, وأشد المصائب» وأنكى الجرائم أن تكون الدولة التي أمرها الله 
بإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هي من تنشر المنكرات, 
وتسهل الوصول للمحرماتء وتذلل أماما العقبات: [الْذِينَ إن مَكَاهمْ في الْأرْضٍ 
ََامُوا الصّلَاة وَآتَوَا الرَكةَ وََمَرُوا بالْمَْرُوفٍ وَتَبوَا عَنِ الْمنكرٍ وَِلَهِ عَاقبَ الْأمُور) 
[الحج: ١2]ء‏ وإذا كانت كثير من الدول الكافرة» والحكومات غير المسلمة تحجب 
الحرام عن شعبهاء وتحارب موقع الفساد عن مواطنهاء وتشدد الرقابة على ملهيات 
شبابها فال بال أمتناء وأين وصلناء وما الانحطاط الذي صرنا إليهء بل بتنا فيهء 
ألم يقل الله: (وَتَعَاونُوا على الْرَ وَالتَْوَى وَلَا تَعَاونُوا على الثم وَالْعدوَانِ وَاتَُوا الل 
إِنَّ الله شَدِيدُ الْعمّاب] [المائدة: ؟]. 


والمتأمل في حديث صرف النني «له لوجه الفضل ابن عباس -رضي الله عبها- عن 
النظر للمرأة وهي ساترة عفيفة طاهرة في مناسك الحج لهو أكبر دليل على وجوب 
محجب الدولة لمواقع الإباحية» وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتاعي عامة 
ممايس يما 1 
ل ييف يشل اه مت 0 لل فل وين 
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زجر الأنام عن النظن إلى ألهراص للشيغ / عبدالله رنيى, السوطي 

حصو ب وح عت دوه ع ددنت ع لج م 
رَسُولَ اللَهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ في 7 عَلَ 
الَاجأة أََآحجٌ عَنهُ؟ َال تَعمء وَدَلِكَ في حَجَة الداع" رواه البخاري ومسلم. 


وم آلمني» وأحزنني» وصدمني» وكزهت معه نفسي وحياتي ومن حولي حين أبلغني 
0١‏ والعضائة .رمهية لتوقل أن. أكثر :دواة بدا عن 

مواقع الإباحية هي بلدنا | لحبيبة الهن التي تعاني أشد مآسهباء ٠‏ وقر بأقسى حقبة 
ونع ايل ف اروم اع وده الأرض حسب منظات أممية ومع هذا 
فللأسف شغلهم فروحممء وقتلتهم شهواتهم»ء وآلهتهم سلطاتهم بفتحها لهذه 
الخرواضه روس اها ينه الراحاك» وشهيلها ليذه ادرف النضيية ارني اراتكه 
ناذا ننتظر بعد ذلك. وأي كوارث ستحل عليناء وما العقاب العام الذي ننتظره 
بادايك الزاعية فى قاعة وعلييت ا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


لفت قبل الضخطه 


أخي مستخدم الانترنت: إذا ضغطت بأناملك على لوحة المفاتيح للاتصال على أحد 
المواقع, أو وسائل التواصلء أو أي مكان كان في عام الإنترنت» وقبل أن تضغط 
على مفتاح الإدخال» تذكر أن الله # أقرب إليك من حبل الوريد» وقادر على 
أن يأخذك من لحظتكء وأنت على معصيتك وجرمكء واستحضر هذه الآيات 
معكء واجعلها أمامك» ومحفورة في جدار قلبك: (أَقَأمِنَ الذِينَ مَكرُوا السَيَاتِ أنْ 
يخْيِف الله يِه الْأَرْضَ أو يََييْ الْعَدَابُ مِنْ حَيتُ لا يَشْغْرُونَ أو بَأَخْدَمٌ في 
كلهم قما هم بمغجزين أ يَأخدَهم عَل تَحَوْفٍ فَإنَ ربكا روف رَحِمٌ] [الحل: 5 
- /40]» وسواء الأخذ الفردي أو الماعي: [أَفَأمِنَ أَهْلٌ الْقُرَى أَنْ يَأَيبْ بَْستا با 
وهم نَايِمُونَ أَوَأَمِنَ 0 الْقُرَى أَنْ تيم بَأستا صتَى وَهم يَلعَبُونَ أَفَأمِنُوا مَكْرَ الله 
قَلَا يأمَنْ مَكرَ الله إلا الَْوْمْ الْحَاسرُونَ) [الأعراف: 91 - 15], بل فوق هذ 
ولو ناه مستا على أَغتوم فاستيثوا الضراط فَأنْ ينْصرُونَ ولو اه لَمَسَخنامم 
عَلَ مَكَاتَتِعْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلا يَرْجِعُونَ] [يس: 2.55 0 وماذا إلا لأنه 
القائل: [ يا أَيَّا الاش أن الْفَْرَاه إل الله وَالنَهُ هُوَ الْمَْ الْحَمِيدُ إن يَشَْ يُذْهِبم 
وََأتِ بخَلْق جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عل الله بعزيزٍ) [فاطر: 007 فكيف بفقير 
مثلي ومثلك يعاند الجبار جل في علاه» ويغضب ربه تبارك وتعالى: [إِنَّمَا أَمْرْهُ إِذَا 
0 سي ] [س: ؟86] فلي 0 انع ذاه 


9 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


النظ للح رام طريق الإكار 


قد تعجب من كلابي كما تحبت أنا عندما قرأت وعلمتء وقد انذهلت لهذا في أول 
وهلة» وكررت النظر فوجدته عين الصوابء والحق الذي لا يعاب» خاصة بعد 
تفصيل وتأصيل للموضوعء ومن رجل ثقة هو الأستاذ أحمد السيد في كتابه 
سابغات17) حيث ذكر أن من أسباب الإلحاد وترك الدين بالكلية مشاهدة الحرام؛ 
إذ الشرع يمنعهم منهاء ووخز الضمير ينهم علبها فيستتقلون التكاليف الشرعية 
بعدهاء ويستسلمون للآهواء الشيطانية» ثم يرون في غير الإسلام فسحة فيتجهون 
إليه طواعية. 


() - راجع ص70 من كتاب "سابغات للتعامل مع الشبهات"؛ الطبعة الثالثة 


تكوين للدراسات والأبحاث. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك يي دك يع ل و 2ج 


تتسلم يماك ثم تدخل 


كن على يقين أن اله ا ا ال ا 
بالحشوش والمحرمات» وساقطا في الموبقات» وغارقًا في بحر الشهوات, 2 
الإهان قبل ذلك ثم يدخل للحرام وقد خلا قلبه من 7 ودخل الشيطا 

وحزبهء وفي البخاري ومسام: : عَنِ ابْنِ عباس -رضي الله عنها- قَال: َال 0 
الله هكه: "لا يَرْن الزّاف حِينَ يَزني وَهْوَ مُؤْمِنٌ". 0 الله خير دليل: [ِوَمَنْ 
بَعْش عَنْ ذَكْرٍ اليحمَنِ نَيِض لَه شَنِطَائًا فهو لَه قَِينٌ! [الزخرف: 5"]ء فأول ما 
تفقده» وأول ما تتخلى عنه قبل الا يه التفكير المتعمق فهها الذي يجر 
بعده إليها هو إيمانك, هي الدرجة العلية» همي المنزلة التي تقترب من اللهكقء فا 
ربحت وقد سلمت إيانك» وتركت مولاك؛ وأصبحت في حزب شيطانك؛ وعبدت 
نفسك!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


لا تسقط سقوط الذباب 


تحب لعبد يتشبه بالذباب» ويرضا لنفسه الهوان» ويختار طريق العصيان» فيدخل 
النت ومجاله الرحب الفسيح سقط 0 م ورذيلة» وينحط في كل 
سفاهة تجببة» ويتخير الجلوس بين أشر الخلقء» وأسفه البشرء وما ذاك إلا دليل 
خبث القلب؛ فكلا خبث القلب سقط في الخبائث» وكلما طاب سقط على 
الطيبات» كالنحاة لا تقع إلا على الطيبء ولا تضع إلا إياهء فالمؤمن باختصار لا يقع 
إلا على الطيبء ولا يرى إلا الطيبء ولا تسقط عينه وكل جوارحه إلا عليه ولا 
يشغل باله سواه ثم يكون كذاك له خالصًا يوم القيامة: (قُل مَنْ حَرمَ زِيتةَ الله 
التي أحْرَج لِعبَاده والصَيْبَاتِ مِنَ الروْق قل هي لِلَِنَ آمَُوا في الْحتَاة لديا َالصَة 


فاحذر أن تكون أكس منك فتترك مجالسة الأخيار الذين تتداعى الملاعكة للجلوس 
إلهمء وتتحلق بعالم الأشرار الذين تنبافت الشياطين حوهم: [مَا كن اللّهُ لِيَدَرَ 
المُوْمنينَ عَلَى مَا آَم عََيِ حَن بَمِِرَ الحَبِيثَ مِنَ الطَّيّب] [آل عمران: 105] | 
لِتَِيرَ لله الْحَبتَ مِنَ الطب وَبجَْلَ الْحَدتَ بَغضَه عَلى بَغضٍ فَيَركَهُ ميا فَيَجعَا 
في جمَتمَ أوليك م الْخَاسِرُونَ) [الأنفال: 07*]. (ِكُلْ لا يَسْتوي الْحَبيثُ وَالطَّيبْ 
وَلَوْ أَعبَكَ كُثْرَةٌ الْحَبِيثِ قَتَُوا الله يا أولي الْألَاب لَعَلّْ تْيخون] [المائدة: 
.!]٠٠١‏ 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح ع سج ع بدك ع جه ع 


احذر أن تدخلك عينك النارء ويبعدك فرجك عن مقامك في الجنان عند الرحمن 
#: إن التو عات درو تروش بذ طزلائترا القمر: 4ه 
04 وتوصلك لحظات الحرام في العذاب الأليم» بل تنب كل المظات عمرك 
بغمسة في الجحم. فليس بعاقل بابح ”ا والأرض بلحظات 
متمنة من شهوة: متطية. رولاوالك لبد بدائن من بان دازه رقي ادا بقلي 
ساو قال ابن القهم -رحمه الله- ل 

فرَ العقل من يعصي من هو في قبضته وفي دارهء وهو يعام أنه يراه ويشاهده. 
فبعصيهء وهو بعينه غير متوار عنهء ويستعين بنعمه على مساخطه. ويستدعي 
كل وقت غضبه عليه, ولعنته لهء وإبعاده من قربهء وطرده عن بابه» وإعراضّه 
عنهء وخذلاته له والتخلية ببنه وبيّن نفسه وعدوهء وسقوطه من عينهء وحرمانه 
روح رضاه وحبّهء وقرة العين بقربه» والفورٌ بجواره, والنظرٌ إلى وححمه في زمرة 
أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من ,رامة أهل الطاعة» وأضعاف أضعاف ذلك 
من عقوبة أهل المعصية» فآيّ عقل لمن آثر إذة ساعة أو يوم أو دهرء ثم تنقضي 
كأئها خُلْ لم يكن على هذا النعيم لمق والفوز العظيمء بل هو سعادة الدنيا والآخرة» 
ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجّة لكان بمنزلة المجانين» بل قد يكون المجانين 
أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا الوجه» وأما تأثيرها في تقصان العقل 
المعيشي» فلولا الاشترا تراك في هذا النقصان لظهّر لمطيعنا نقصانٌ عقلٍ عاصيناء ولكن 


الجائحة عامّة والجنون فنون!. 


زَجِرَ الأخام عن لتَظرٍإِلى لحل أقل. _للشية/ عبسالله رنين السرطي 

> وس وح يطعم وح ب ب و م و ا 
ويا تجا لو حت العقول لعلمث أنّ طريق تحصيل الاذة» والفرحة والسرورء 
وطيب العيش إما هو في رضا م مَن التَعمم كله في رضاهء والألم وا لعذابُ كله في 
سمخطه وغضبه؛ ففي رضاه قرّة العيون» وسرور النفوس وحياة القلوب» ولذة 
اولوقيب اللباقدوآنة النيشء أطت النعوم ما لو نؤونمنده متقان ١ه‏ 
بنعيم لديا م يف به بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر تصيب ل مر بالدنيا 
ال ل ل ا ل ل ان 
فهاء ولا يشوب تنعّمّه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعُمَ المترفين من الهموم 
والغموم والأحزان والمعارضاتء بل قد حصل على 8 وهو يننظر نعهين 
آخرين أعظم منهاء وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام» فالأمر كما قال الله 
سبحانه: [إن تكونوا َألمُونَ فَِمَمْ بَألَمُونَ 5 تَلَمُونَ وَترَجُونَ مِن الله مَا لا يرَجُونَ 
كان الله عَلَِا حَكِها] [النساء: 4 .]٠١‏ 
فلا إله إلا اللهء ما أ ع _ من باع الدرّ بالبعرء والمسكَ بالرجيع» ومرافقة 

بن أنعم الله علهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالمين عرافقة الذ 
غضب الله علهم» ولَعَنهم» وأعدٌ ّ هم وساءت مصيرًا!)7"). 


(0 - الداء والدواء ط مجمع الفقه الإسلامي(١/ .)١55‏ 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب جك عت كي دك يع ل و 2ع 


إياك و«القازورات 


همك ما أهمكء وقممتك تكمن فها شغلكء فاختر لنفسك مستتقبلك ودنياك وأخراك 
وكل ذلك بيدك لا بيد إنسان غيركء فإن أسقطتك همتك لمتابعة القاذورات» 
والنظر للمحرماتء والتجول في النجاسات؛ فويل لك ثم ويل لكء وكل أحد إن 
سقط لسقوط همته. وما ارتقع إلا بارتفاع همته وعزيمتهء وشتان بين همة تنظر في 
الحلال» وتتقلب في كل مفيد ونافع» وهمة سقطت في كل خبيث وضارء ولله در 
الحمم ما أعدلها همة تحوم حول العرشء وهمة تحوم حول الحشء والقلب كالطير كل| 
علا بعد عن الآفات؛ وكلم| هبط احتوشته الآفات» فارفع همتكء ونقٌ قلبكء واعلم 
أن الله لا يقبل إلا ماكان طيبّاء ويبغض الخبيث وماكان حَبيًا: لي يَضعَدُ الكل 
الطَيّبُ وَالْعَمَلْ الصَّالِحٌ يَرقَعُهُ] [فاطر: .]٠١‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح لج 


هذه بلك 


نعم هذه بتلكء والبداية منكء وأعني بها قول الحبيب يإله: "اخفّظ الك عتطلق 
ااي بالك» ا ويصرفك عن 
طموحاتك, واجتنب الوقوع في محاوي الذنوب يصرفها عنك» ويصرفك عنباكا 
صرف يوسف تَلكهن وسيحميك من الانزلاق في بحرهاء ويبغضها إليك وما 
حولهاء ويبغضها لك كا يبغض أي شيء لقلبك: إكَذَلِكَ لِتَضَرف عَنْهُ السُوء 
وَالْفَحْمَاءِ إِنَهُ من عِبَاوِئَا الْمُخْلصِينَ! [يوسف: 4 5]+ وانظر كيف علل الله تعالى 
لماذا صرف الحرام عنه: " مِنْ عِبَادِنا المَخْلَصِينَ". فيا من يريد من الله أن يحفظه 

من قاذورات الذنوب الزم طاعته» وكئ حقًا من عبّاده. واكثر من ذكره. وعليك 
بالإخلاص في كل شأنكء, وتجنب معاصيه يجنبك ويبعدها عنكء واحفظه بطاعته 
سي ا ل 
إن يَْم يبِعَفُونَ] [الصافات: ]١55 +١57“‏ فالتعليل الواضم الدائم: أن الطاعات 
تحميك من السيئات 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن حب ججح ع سج ع بدك ع جه ع 


وور الشيطان لُ أحاريسمث الرجاء! 


ليست المشكلة فهن يعصي ولا ييررء ويذنب ولا يستدلء إفا الكارثة الكبرى, 
والمعضلة العظمى فمن يعصي ربه 34 ثم يسلي نفسه بأحاديث الرجاء والمغفرة» 
وعفو الله عن عباده» وأنه غفور رحي» وأنه يغفر الذنوب جميعاء وأنه من أحد 
معصوم» وأنها صفائر» وأن البي 9 قال: "واي قنش مُحَمدٍ يهو لو لم موا 
َهَبَ 0 ولجاء ّم يُذيئُونَ» فَيَسْتَغْفِرونَ الله فيَغفِرُ لَه" وحديث: "مَنْ 
َال سْبْحَاكَ له تبه في زم وال ة» خطلث خطاباة وإن كنث فل د 
البخرا 0 المسكين أن كل أحاديث الرجاء تمجتمعة ومنفردة إنما هي مقيدة 
اي يسنان ميا ررك مو نيو راي 
للبطالين» ولا للعصاة المكثرين» ولا لأولئك الذين يأخذون من الدين ما يشتهون 
ويدعون ما يؤْمّرون» فلا تغتر بهاء ولا قستدل بالوحي ضد الوحيء وتترك بعض 
الدين وتكفر بأكثره بل بكله: [أَقمؤْمنُونَ ببعْضٍ الكتَاب 00 
َن تلك مم إلا خِرْيٌ في ا الحا | 0 الْقيَامَةِ يَرَدُونَ إل أَشَدٌ الْعَذَ 
َم الله بعافلٍ عَم تون أُولَيِكَ الِّينَ اشوا الْحياة | 0 
العدات ولا هم ينْصَرُونَ 1 00 قاع ]ولو افترضييا قرظاء وميلضا جرلا 
أنها تصح له فأحاديث الرجاء تسر المؤمن ولا تغرهء وتدفعه ولا تقعدهء وتوجحمه ولا 
تثبطه» وأنه يزداد بها رفعة وعلوّاء وليس معصية وذلاء حاش الوحي كتابًا وسنة 
شعادل بعد لبدو رييط النانيير تر زاج رن كل كير 
بذلك» ومحاولة للاستدلال بها هو دليل عدم قبوله منه ما تعبّد الله بها: إإِنَمَا 
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#التكاله 14 


زهو الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 

١‏ #وس د وك عتممو ب م وح م 
تمل اله من الْمتَِينَ] [المائدة: /71]ء ثم من خير هو أم آدم علد من نفخ فيه 
من روحهء وأسكنه جنته, وأسجد له ملائكته ومع هذا كل ذلك لم يشفع له بعد 
معصية واحدة فقطء ومخالفة واحدة للواحد الأحدغة؛ فلا محاباة عند رب العالمين - 
جل وعلا- ولا محسويبة» فن أطاعه نال رضاهء ومن عصاه أبغضه وقلاه(), فقبل 
أن تعصي ربكء» وتنغمس في شهوتكء وتقع في حضن شيطانك تذكر أن معصية 
واعدة أحرجعتك آدم وزوجه من الجنة. فكيف بمعاص عديدةء وذنوب متلاحقة» 
وكائر متواصلة: (وَيا آدَمْ اشكن أَنْتَ وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ فكلا مِنْ حَيْتُ شِكُْمَا وَلَا 
نا هذه الشجرة فكوا من الطَلِين وسوس هنا القبطان لينيي لهنا م 
وُوريّ عَنْبْمَا مِنْ سَوْآتِِمَا وَقَالَ مَا ب ِكمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ لسَّجِرَةٍ إلا إلا أن تَكونًا مَلْكَين 
أو تَكُوتَا مِن الْخَالِيِينَ وَقَاسََهُمَا إن لكمَا لَمِنَ ا فَدَلَّامُا ري ذَاقَا 
اجر اث نا سوا ول طمنل عا من وى ام ون هما ألم 
نكما عَنْ يِلكمًا الشَّجَرَةِ وَأَكلُ لكمَا إِنّ الشَّيِطَانَ لكمَا عَدُوٌ 0 
الا وا ل قفر نا ون ل من لابين اد هوا بَخضك لِبَغْضٍ 
ةن لأرض مُشتئو وتقاغ إلى جين قال فها تيون وفيا تموئون وونه 
خْرَجُونَ] [الأعراف: 19 - 5؟]. 


() - وتحد أفضل وأحسن كتاب يتحدث عن هذا ويكل إبداع وجمال وإقناع 
كتاب ابن القيم: الداء والدواء» أو الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي(له 


عنوانان). 


مال نتفااه 104 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

جوج حب ججح حت «جح ع رج ع دجت م 
وطاعات لا تمنعك من معصية الرحمن فاتهمها؛ فلعلها لم تقبلء بل لم تصح في 
الأصلء وم ينظر الله إليها؛ إذ قال: [إِنَّ الصّلَاةَ تَنْيَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُتَكَرِ) 
[العنكبوت: 55]» فكيف تأمرك بالمنكرء وتغرك به وتدلك عليه كما تزع» إذن 
فالأصل أن طاعاتك تحميك من المعاصيء وتمنعك من عدوك لا أن تقع في أسره. 
ولهذا قال عن نبيه يوسف تليتنيد: [كَدَإِكَ تضرف عَنْهُ الشوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ 
عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ1 [يوسف: 5 ,.]١‏ فعباداته الخالصة منعته عن الحرام» وصرفته 
عنه على الدوام. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


منظر واحرا 


لعل بمنظر واحد للحرام يغضب الله عليك غضبًا تبقى تعبا به كل حياتك» بل 
حدثني ما لا أحصي من الشباب أنهم أضاعوا مستقبلهم: وانتبت طموحاتهم» وقل 
حفظهمء وانحطت مراتهم في دراستهم» وأعالهم» وأرزاقهم» وصعتهمء وأظلمت 
الدنيا أمانحم» و يروا بعدها إلا كل شر...بعد سقوطهم في هذه القاذورات 
ومتابعتهم لهذه الماقاتء وأنت لا حصانة لك من ربك تبارك وتعالى» فلا تأمن أن 
ا واتعده وان كو حاء 0 دورك إن ل تذقه في كل 
حياتك» وإن أعماك شيطانكء, وخبّطتك أهواوؤك ا 


ا والخبر اليقين المفزع» لا من أحدء بل من رسول 
الله له الناطق عن الماك الأوحد 0# فَعَنْ تَوْبَانَ له عَن الت يله أَنَّهُ قَالَ: 
"لأَعْلَمَنَ أَقْوَامَا مِنْ متي 0 يَوْم الْهيَامَةٍ بحَسَبَاتٍ أَمْقَالِ جبَالٍ تَيَامَةَ بيضّاء 
جا ل ع ول وتلا فل ان ل 
أن ل تكون مث ون لا تطم. قله أن يم إخو. ومن جلي . 
أو مِنَ اليل ؟ تأخْذُونء وَلكم هوام إذَا + سا نَّهِ انتبكوها", يا 
الله ما أعظم» وأجلء وأكبرء وأخطرء وأشد مصيبتهم» أين قياتهمء وصياحمء 
وصلواتهم» وصدقاتهم» وأذكارهم» وكل خير منهم» وكل حسنة صعدت لله 34 
عنهم» لقد ذهبت» وتبخّرت» وكأنّ كل ذلك لا شيء» ولم يكن تعبء ولا نصب»ء 
لا جوع ولا عطش؛ "نهم عبدوا أهواءهم» وشياطينهم» وأرذل خلق الله على 
جوالاتهمء وشاشاتهم, عندما اختلوا عن الناسء ففتحوا الحرامء ونظروا لما 


9 


مال تازه 104 


وجو الام ع نلعتل إلى حدق لل للتيغ؛ عبسالنه رفي السرشي 

حوب عب ججح عت ده ع بك ع ب م 
يستحبي منه الشيطانء» ويستقذره حتى العقلاءء فكان حمًا على حسدتهم أن 
تذهب هباءء وصاحاتهم أن تختني اختفاء في وقت هم أحوج لحسنة واحدة: يوم 
َل مره من أخيه وَأمّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وَبَنيه بِكُلّ امرئ مِتُْم يَومَئِذٍ شَأَنْ 
يُغنيه#4[عس: 75-/9؟]ء بل: طِيوَدُ المجرمُ أو يفقدي من عَذاب يَومِئِذٍ يتنيه 
وَصَاحِبَيه وأخيه وَفَصِيلَيِهِ الي ثؤويه وَمَن في الأَرضٍ جَّميعًا ثم يُنجيه #[المعارح: 
١-15١]ء‏ لإقآن يُعَبَلَ من أَحَدِم مِلء الْأَرضٍ ذَهَبَا وَلَوِ افتدى به أُولئِكَ 4 
عَذَابٌ أَليمٌ وَما لَهُم مِن ناصرينَ 4[آل عمران: ...]9١‏ 
وقد يقول قائل: لكني أصلي» وأصومء وأقوم... فأقول: الجواب ما سبقء» فضلا 
عن شك في قبول أعالك أصلا؛ إذ لو نفعتك لكقّتك عن الحرام» ومنعتك من 
هذه الكوارث اللتام» والذنوب العظامء والخطايا الجسام؛ فربنا + يحمي عبده 
المؤمن من الحرام كا يحمي أحدنا نفسه مما يضره وأعظمء بل عندما ترى أيواب 
المعاصي مفتّحة لك. سهلاة عليكء لا يحجبك عنها حجابء, وليس بينك ويننها باب 
فاعلم أنه دليل غضب الله. وسخطه عليكء» وحقارتك إديهء وسقطت من نظرهء 
وحفظه؛ إذ لو أحبك لحجها عنكء وصعَبها عليك: وحيل ببنك ويدهاء وأبعدك 
عنباء وأبعدها عدك: 9وَلقَد ممت بِهِ وَهَمَ بها لولا أن رَأى برهان رَبْهكَذإِكَ لتصرف 
عَنهُ الشوء وَالفٌحشاء إِنَّهُ من عِبادِا المخلصينَ 4[يوسف: 6 ؟]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


شبرة ولد 


ومن باب المناسبة, والشيء بالشيء بذكر فإن بعض الناس يتخذ ذريعة للحرام 
قوله عليه الصلاة والسلام: "لاني نش تحكن عروء أو لم نيوا الكت الله يك 
وَلْجَاءَ ص يُْبُونَ» فَيَسْتَغْفِرُونَ الله فَبَغْفِرُ له" وهو حديث عند مسلم لا إشكا 
في صحته. إنما الإشكال في فهم أصحاب الأهواء له. وقد اتصل بي أحدهم فرحا 
بذلك فأبنت له أن الحديث يبيّن أن البشر في طبيعة أمرهم ليسوا بمعصومين من 
الذنوبء ولا يعني أن الحديث يأمرهم بالمعصيةء ويجرأهم عليهاء ويحتهم على ارتكا 
-وحاشاه-. وأن ذلك لمن هفا ثم عاد وتاب وصدق فيعفو الله عنهء وليس من 
واسققرء وأصر وانتظر مدر بدون سببء وكل آيات المغفرة مقيدة بمثل 
لا ذِينَ أَسْرَُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تدْتطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إنَّ الله يَفِْرُ الذَبُوبَ جمِيعَا إِنَّهُ هوَ الَْفُورْ الرَحِممْ ) [الزمر: 07] فهذه آي فا 
حث الله تعالى التاثبين على التوبة» والرجوع إليه» وأن لا تعيقهم ذنوهم عن العودة, 
امد اي ا اساي ار ل رَبك وَأَسْلِمُوا له من قَئلٍ 
أن يكم |١‏ ْعََابُ ثم لا تُنصَرُونَ وَاتبعُو وا أَحْسَن مَا أَنزلَ ليم مِنْ رَبك من قَبِلٍ أن 
ايك ل َعَذَابُ بَفْتََ وأَتم لا مَشْعْرُونَ] [الزمر: 5, 55] ال 0 
دون توبة لسقط القرآن والسنة بما فهها بل الجنة بكلها: (وَتلْكَ | جَنَهُ التي 
أو رمو َا بماكثم تفقلون] [النخرف: 77]ء لوا اياي اك هلين 
[الطور: 1١6‏ [الذِين تَوَدَامْ الملَايكَهُ طَيِينَ يَُولُونَ سَلَّاءٌ علي ادخْلُوا الجَنَ 
بمَا كن تفملون] [النحل: ”"]» وقل عن النار: (وَذُوقُوا عَذَابَ ار بها كن 
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مال ناه 104 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى ألصراص للشيغ / عبد الله رفيو السوطي 

اي بي حا ا لت ا لوي لت ب ص و لت ل 6 مم 
تَعمَلُونَ1 [السجدة: .]١5‏ وعلى العموم فالآيات والأحاديث على إبطال هذه 
الشهة لا يتسع لها مجلد بل مجلدات» ويكفي لمن عنده ذرة من دين ما سبق و: 
إإنَّ في ذَلِكَ أَدَكْرَى لِمَنْ كان لَه قَلْبْ أ لتى السَمْعَ وَهْوَ شَهِد1 [ق: 737]ء أما 
من اتخذ إلهه هواه فماذا تغني عنه لو أشربته الآدلة شرباء وصببت له العام صبًا: 
َرَت مَنِ اغَخذَ إِلهَهُ هوا أل لله عَلى عِلْ وَحَتمَ على سَفيه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ على 
عرو غقاوة قن يريد وق يكو الث أفلة تتقروق 1 [الزايته 90]» (أراية من 
اد إِلََهُ هوا نت عَكُون عَلَنهِ وكيلا أم تَحْسَبُ أنّ أَكرَمْ يَسْمَعُونَ أو يَْتَُونَ 
إن م إِلَاكلأتْعام بَلْ هم أَصَلُ سَيِيلًا] [الفرقان: 5-57 4]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك يي دكي ل و جم 


هناك ستعتقر الطاعات كتليف باللوبقات ! 


ماذا لو كنت تسدد فواتير حسابات على نفسكء وبقائك, وشحمك. ولممك: 
وعظمكء, وسمعكء. وبصركء وكل خلية عندكء وجميع أعضائكء ونعم الله الموهوبة 
لك... م مال ستجمع وتدفع» وم ستقتصدء وتبخل» و5 ستحاسب اسيك وكل 
شيء عندكء لكن ربك الذي وهبك كل ذلك لا يريد منك إلا أن تطيعه» وتترك 
استخدام ما أناك من نعمه في معصيته. بل تسخرها لطاعتهء وحسن عبادته, 
ولس هذا لخحسب بل لو ظللت الدهر كله في طاعة الله لا تفتر طرفة عين» ولا 
تعرف له معصية» ولم تفكر في غير الطاعة لما كان ذلك يساوي شينًاء ولحقرته يوم 
القيامة فكيف بمن هو مصر على الذنوب» ودائًا وهو في بعد عن علام الغيوب 4 
أن لا ب َل وَجحجه من ؤم وإ إل يوم موث هَرَمًا في مَرْضَاةٍ الله - عز وجل 
- لَحََرَهُ يَومَ الْقَِامَةِ". وفي رواية يي 
يَمُوتَ هَرَمَا في طَاعَةٍ الل لَحَهرَهُ ذَلِكَ الوم لود أ بيد إلى اذا كها جرداة وذ 
ال 0 
فيعصي ربه بامعها. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ب ججح عت سج ع دك ع جه ع 


من لان أن تنظ رمن أغر متك فى العصبيان 


وهنا حيلة شيطانية أخرىء ومعصية إبلبسية كبرى» يوصلها لأتباعه في هذه الدنيا 
هو أن ينظر العاصي لمن هو أكثر وأشد منه معصية» وبالتاللي مون على نفسه 
حاصيف. «تشيحل: أياء ذالكه ختوية. واو نظرنا فى فيان اللي باقن إل 
فهؤلاء كفار تمن لا يعرفون الله ولا رسوله #ه ولا يصلونء وأنا على الأقل أصلي 
الصلوات الخسء وإن كانت عندي ذنوب وكائرء وكذلك الإنسان الواقع في ترك 
الصلوات الخفسء, وهي من أعظم الكبائرء بل تركها بالكلية كفر وردة عند كثير 
إن لجنا بوريس نان مدان دبع ور عار راجا بار لير 
ومع هذا سيقول: امد لله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممدًا رسول اللهء فأنا 
خير ثمن لا ينطقها بالكلية تمن لا يعرفون اللّهء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 


والأمر يطول لكن باختصار: لا يحل للمسا, أن يسقرئ المعصية» وينظر إلى من 
عز وجل فيسابقه. ويزيد عليهء عكس شأن الدنيا فينظر إلى من دونه؛ حتى لا 
يزدري نعمة الله تعالى عليهء شما بالنا تقس بمقياسينء ونكيل بمكيالين؛ فتجد الواحد 
منا في الدنيا بنظر إلى المترفين والأغنياء والكبراء ويقول: لو أن لي مثل مال فلان» 
ويا ليت عندي مثل فلان وفلان» ولكن عندما يأنِي أمر الدين تجد الواحد منا 


يأخذ بأقل الأمر وأهسرهء ويدعي العفو والمغفرة» ويرجو الجنة!. 
ححصر 


النتفااه 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكي برهم بي سه مجه م 


عقلك هل عقلك 


العقل عقالء وأطلق الله عليه حجرَا؛ كونه يحجر صاحبه عن اقتراف الرذائل» و 

0 ا 0 
حِجْرِ] [الفجر: 5 . وما سمي العقل عقلا إلا لتعقله, فإذا كان عقل ابن آدم لم 
0 ونجاته من هلاكه فهو دليل نقص عقله» وعلى قدر بعده عن 
الرذائل واكتساب الفضائل يكون قوة عقله ا الحضيض مع 
الحيوانات: أوَالَذِنَكَقرُوا يَمتُونَ وَيأكلون 5 : ) الْأنْعَامْ وَالَارُ مَفوَى َهُم] [خمد 

]١‏ وماذا يفعل بمتع زائلة» وقضاء شهوة فانية 0 افاي قا اذا لا جدوة 
وَِيَا وَلا تَصِيرَا] [الأحزاب: 15]» الابدينَ فيا أَحْقَابَا] [النبأ: 77] إحَالِدِينَ فيا 
مَا ذاقت الشفاوات والأرض إلا ااشاء ريك إخ ويك فال لما تريد] [هود: 
]٠‏ ولهذا ثما أتي أكثر الناس إلا بسبب غفلتهم وجملهم بالعواقب» ولو أوتي 
العبد حظًا من النظر لما آثر اللذة العاجلة الفانية على اللذات الآجلة الباقية. 


وفي هذا يقول ابن الجوزي -رحمه الله- في كلام متفرق له في صيد الخاطر: (لو 
لحرن سار وني لق ر اا ان لق رن ون انك 
الوطر لا قرب منهء ولو أعطي الدنياء غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك» 
وتذكّرت في سبب 7 مم فإذا باكان فنظرت في المعاصي فإذا هي 
حاصلة في طلب اللذات» فنظرت في اللذات فإذا هي خِدعًا ليست بشيءء وفي 


0 
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زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبالله رنين السرهي 

صن جح ججح عت سج ع دك يع جه ع 
ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصّاء فتخرج عن "ينها لذاتِ» فكيف يتبع العاقل 
نفسهء ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدارء وقد جاء في الآثر: "الهم أرنا الأشياء كما 
هي" وإيما ففضل العقَلّ بتأمل العواقب» فأما قليل العقل فإنه يرى الحال الحاضرة» 
ولا ينظر إلى عاقبتباء فإن اللص يرى أخذ المال» وينسى قطع اليدء والبطّال يرى 
أذة الراحةء وينسى ما تجني من فوات ت العلمء وكسب المال» فإذا كبر فشكل عن علم 
لم يدرٍء وإذا ار التأسف على إذة 
البطالةء ٠‏ ثم يفوته ثوا ب الآخرة بترك العمل في الدنياء وكذلك شارب الخر يلعذ تلك 
الساعة : ويلسى 8 يجي ١‏ الآفات في الدنيا والآخرةء وكذلك الزنا؛ فإن الإفسان 
للعواقب» س0 اليه عقيل ريا وا 77 


وقال ابن القهم -رحمه الله- في الفوائد ما نصه وهو يتحدث عن العواقب وخطر 

على المسلم: (يا مغرورًا بالأماني لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك 
سحدة واحدة مر بهاء وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولهاء وحُجب القاتل عنها بعد 
أن رآها عيانا بملء كف من دمء وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر 
الأغلة فها لا يحل وأمر بإيساع الظهر سياطًا بكلمة قذف أو بقطرة سكرء وأبان 
عضوًا من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من 


0 - صيد الخاطر (ص: 57). 


عه او عبت هه عبد وت بده 07 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت عو ع دك يج لج 


معاصيه» ولا يخاف عقباهاء ودخلت امرأة النار في هرة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا يلقي لها بالا مبوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب7"» وإن الرجل 
ا 0 
عمله فيدخل النار العمر بآخره(", والعمل بخاقته فن أحدث قبل السلام بطل ما 
مضى من صلاته» ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاء ومن أساء 
في آخر عمره لقى ربه في ذلك الوجه)(”. 


9 - أصله حديث رواه البخاري ومسلم: عَنْ أبى أبي هْرَيْرَةَ مه قَالَ: قَالّ رَسُوا الله 


1-4 - 


7 إن اند تكلم كع بن رطوان ال لا ذلقي كا ملا يزغ له > 
دَيَجَاتِء وَإِنَّ الْعبْدَ لَيتَكلّمْ بِالْكَلِمَةِ ٠‏ مِنْ سَحخط الله لا يُلَقِي ا بَالّا يَهْوِي با في 


بجا 


لنّار أبْعَدَ بم ببْنَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَغْبِ ")» وفي رواية: " يَهْوِي يما سَبْعِيَ حَرِيمًا في 
النَار 

(0) - حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباي: عَنْ أبي هُرَيْرَة ولا 
أنَّ رَسُولَ له هفك قَالَ: "إِنَّ التجل لَيَعْمَ وَالْمَرَةَ بطاعَةٍ الله سِيّينَ سَنَدٌ © يَحْصْبمًا 
الْمَوْتُ فَيُضَارَانٍ فى الْوَصِيّةَ فَتَجِبْ لما الثَارُ". 

() - الفوائد (ص: 57) دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية » ١9‏ س 


59 


ام. 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عر يمه بكي بوره ع سه مجه م 


وسائل التواصل امتعان حقيقى لإيمان 


اقتنضت حكمته جل وعلا أن يمتحن عباده بما شاءء كف شاءء وبما يشاءء في 
الوقت الذي يشاءء ومن ذلك أنه امتحن ححابة رسوله الكرام -رضوان الله علبهم- 
بما يتناسب معهم في زمانهم» وما يتوافق مع عصرهم ومصرهم؛ فقد كانوا يعيشون 
كثيرًا على الصيادء ويستقتعون بقضاء الأ وقات فيهء ومعلوم أن صيد البر من 
المحرمات على المحرم بحح أو عمرةء وهنا هنا الفتنة؛ فقد امتحنهم تبارك وتعالى بأن قربه 
منهمء وأدناه من أيديهم فضلًا عن رماحممء ثم علل ذلك بقوله: لِلِيَعْلَ اللَّهُ مَنْ يحَافَهُ 
بِالْمَِبِ)» وسياق آية الابتلاء كاملة بتعليلهاء وتحذير الله لهم: (يا مما الَذِينَ آمَُوا 
ونع الله بشَيْءِ مِنَ الصّْدٍ تتالهُ أيْيك وَرِمَاحْكم لِيَخلم الله مَنْ يَافَهُ بالْمَيْبِ هَمَن 
اغْتَدَى بَعْدَ ذَإِكَ فَلْهُ عَذَابٌ أليم] [المائدة: 5 9]. 

أما في عصرنا فالنت هو الصيد الثين» والكنز العظيمء وأجمل ما يقضي فيه كثير 
من الناس الأوقات» وتحلو لهم معه الحياة» وفيه الغث والسمين» والخير الذي لا 
يحصى» والشر القليل» ومع هذا فقد قرأت إحصائية أن ما نسبته١/‏ هو الشر 
فيهء لكن يتجه ما نسبته تزيد عن /7١‏ لهذا ال: لشر المقثل بنسبة /١‏ ويعني أنه 
الفتنة العظمى» والمحنة الكبرى؛ كونه أقرب إلههم من حبل الوريدء ودخوله أسهل 
علهم من شرب الماء البارد القريب» وأحب لنفوسهم من الهواء في وقت الحر 
الشديد وفي صحيح مسل: عَنْ أَنّين بْنٍ مَالِكِ 428 قَالَ: قَالَ رَسُول الله «ه: 
'ذت الجَُ مكار وَحدتٍ التاز بالشّهوَاتٍ" رواه مسلم. 
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زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
> #وس د وكم روسب بح بعس مو ب مم وح م 
وبالتالمي فالنت القريبء واليسير وامحبوبء والهواتف الذَكة التي في متناول الجميع, 
وفي كل وقت هي الف فتنة العظمى في زمئناء 0 اسهد 
العلة السابقة في قول الله: َعم اللَّهَ مَنْ يحَافَهُ بالْمب]» فإذا أردت أن تمتحن 
إعانك» وتنظر مدى خوفك من ربك» فانظر لوقت خلوتكء وتمكدك التام من 
شهوتك» فإن اخترت ربكء وتركت شهوتك أفلحت كل 0 0 فقد خسرت 
كل المنسران» واننظر لعقاب أليم من الجبار كما قال: إيا يا الذِينَ آمَنُوا ليلو 
الله بشَىْءٍ من الصّيِدٍ تله يريك وَرِمَاحَمْ ليغا اللَّهُ مَنْ حاف 7 َمَنِ اغَتَدَ 
بَعْدَ ذَلِكَ فَْهُ عَذَابٌ أَلِيم] [المائدة: 14]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس جع د جك عت جيه ع لدي يل جو م 


لدا اندادت الفتن زاد الأ مبغض البصر 


واقعنا لا يطوئن: وعصرنا لا يساعدء وانفتاحنا أكثر من أن يذكرء حتى يمكن أن 
تعيش في الشرق أو الغرب في لحظاتء وفي ثوان معدودات بواسطة محرك 
البحثء وبالتالي فالأمر 5 لحزم وعزم» وقوة إيمان لا توصفء وهمة عظمى أمام 
هذا كله» وليس تبرير للنفسء» وركون لطاعات لا تذكرء وحسنات لا تعدء ولهذا 
جاء الأمر النبوي الصريم: "اصرف بصرك". وذلك حين سكل 9ه عن نظر 
الفجأة» ومعناه من ل وارتضاه لنفسه وكف شهوته في ساعتها الأولى فلا 
شيء عليه» فإن عاد وكرر كُتب الإثم عليه وسقط الشر في قلبهء ولرما تملكه 


هواهء وفي صحيح مسلم عن زيل ع غبداائة البجى 5 قال: "سَألت رَسُول 


6 


8 ال 2 06مه لاه 3 3 706 03 5 هال ره 1" ءِ 


الألباني: رواه أبو داود في سننه من حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
الآخِرَة». وهي خجأة على نساء محتشمات في زمن أعظم حشمة وتقى وإيان» ومع 
هذا أمره النني 49 بأن يصرف بصره.ء فاذا لو رأى هك زمانناء وما صار إليه 
حالناء وها سقط فيه كقين مر تشنبايةا!: 


2 0 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب حت عت وك دك يع ل و 2 


مشر بتحر 


لا تعجب من الآن إن رأيت أكثر عالم ذكرت أقوالهء واستشهدت بعباراته هنا هو 
الإمام العاللء والحجة الأشمء والعالم النحريرء والزاهد الكبير ابن القيم -رحمه الله- 
الذي لم أجد كات في موضوعي هذا أعظمء ولا أرق» ولا أدقء ولا أدق» ولا 
أعمق من كلاتهء مع أني قرأت ما لا أحصي من كتب المتقدمين والمتأخرين في 
الموضوع» وهنا في بدايات الكتاب لا بأس أن أتركه يعبر عن زماننا بالرغغ قد توفي 
قبل قرون من الآن (توفي: ١5/اه)ء‏ ويحدثك عن مأساتنا وكأنه حاضر بيننا في 
الخال فقال -رحمه اللّه- عن مثل فتنة النتء والنظر لا فيه من حرامء والتعلق بم 
يحتوي من آثام: (فلو خْيْر بين رضاه -رضا المعشوق- ورضا الله لاختار رضا 
المعشوق على رضا ربه» ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربهء وقنيه لقربه أعظم 
من تمنيه لقرب ربهء يسخط ربه بمرضاة معشوقه. ويقدم مصاح معشوقه وحواتجه 
على طاعة ربه يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيسء ويجعل لربه من ماله -إن جعل [ه- 
كل رذيلة وخسيسء فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقتهء وخالص ماله» وربه على 
الفضلة إذا زاد شيءء قد اتخذه وراءه ظهريّاء وصار إذكره نسيّاء إن قام في الصلاة 
فلسانه يناجيهء وقلبه يناج معشوقهء ووجه بدنه إلى القبلة» ووجه قلبه إلى 
المعشوق» ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه: 
فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنهء وفرح بهاء خفيفة لا يستتقلها 


5 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحدق آل ستيغ عبدالله رثين السرهي 
ا و ب ب ا 2 مم و 0 
ولا ستطيلهاء ولا ربب أن هؤلاء من اليف اتخذوا من دون الله أندادا بحبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حا لله(©. 


وعشقهم يجمع الحرمات الأربع من الفواحش الظاهرة والباطنة» والإثم والبغي بغير 
الحق» والشرك بالله ما لم ينزل به سلطاتاء والقول على الله ما لا يعلمون("؛ فإن 
هذا من لوازم الشرك؛ فكل مشرك يقول على الله ما لا يعلمء فكثيرًا ما يوجد في 

هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغرء ومن قتل النفوس تغايرًا على المعشوق» 
وأخذ أموال الناس بالباطل؛ ليصرفها في رضا 0 ومن الفاحشة والكذب 
والظلم ما لا خفاء به وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله تعالى؛ 
والإخلاص له. والتشريك ببنه وبين غيره في المحبة» ومن محبة ما يحب لغير اللّهء 
فيقوم ذلك بالقلبء ويعمل بموجبه بالجوارحء وهذا هو حقيقة اتباع الهوى» وفي 
لَه ل ا 
[أقَرََيْتَ مَنِ الخد إِلَهَُ هَوَاه مب ا ير 
بِصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَْدِيهِ مِنْ بَعدٍ الله أَقلَا تَذَكَرُونَ] [الجائية: 7]ء وإذا تأمّلت 
حال عشّاق الصور الْتيِمِين فيا وجدت هذه م 


() - يشير -رحمه الله- لقول الله: «إوَمِنَ النّاس مَنْ يَنَخِذُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا 
مُبُوتَنْ كحت اله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَصَدٌ خبًا يوك [البقرة: .]١55‏ 

()- يشير اللآية الكرعة: كل إِمَا حَيمَ رَيّ الْمَوَاحِشَ شَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثم 
وَالبَْي بعَيْرٍ الي وأَنْ تُشْرَكُوا الله مَا 1 يُنَزْل به سُلْطَان وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا 


تَعْلمُونَ# [الأعراف: 77]. 
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زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
#وعطبج م وك وب ب ا م مم و ا 
قال بعض العلاء: ليس شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة اللّهء أو 
محبة بشر مثلك, أما محبة الله فهي التي خلق لها العبادء وبها غاية سعادتهم» وكال 
نجمهمء وأما البشر الماثل من ذكر أو أنثى فإن فيه من المشكلة والمناسبة بين 
العاشق وببنه ما ليس مثلهء ويبنه وبين جنس آخر من المخلوقاتء ولهذا لا 
خب تت مق الخبورات اكالنة الفحب فق المتن ها يزيل العتن» وشندد 
الإدراكء ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوبء وإنما يعرف ذلك في محبته 
جنسه. فتستوعب قلبهء عاك رم انمو اناس ار 


إن هواك الذي بقلي صيرني سامعًا مطيعا 


ويقوى هذا السمع والطاعة عند كثير من العشاق حتى يبذل نفسهء ويسلمها 
للتلف في طاعة معشوقهء كا ييذل الجاهد نفسه لربه حتى يقتل في سبيلهء وإذا 
كآن النبي له قد قال في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: "شارب الخمر أو قال 
مدمن (الخفر كعابد وثن")7", ومر علي بن أبي طالب ظل بقوم يلعبون بالشطرخج 
فقال: (ِمَا هَذِهِ التَمَائِلُ التي أ لَهَا عكِنُونَ]ء فا الظن بالعاشق المتيم الفاني في 
معشوقه. ولهذا قرن الله سبحانه بين لمر والأنصابء وه الأصنام التي تعبد من 
فون النه فال 4 :ان ريق أكثوا برقا الكدو :والعنية والأهرات والازلاء وخدن 
مِنْ عمل الشَيِطَانٍ 55 5 تْلِحُونَ إِنَّما يرِيدُ الشَيِطَانُ أن يُوقِمَ ينك الْعَدَاوَ 


(') - رواه ابن ماجه وصححه الألباى: عَنْ عَبْدِ الله بْن عمرو - رضى الله عنهما 
- كال كان وخرل اللو و ار خارت قر »نوق روايةة الدوق لكر كعايد. واريء 


وَشَارِبُ الَمْرٍكَعَابِدٍ اللّاتِ وَالْغرّى"). 
»وار )) © 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقا للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

لوحب وح و ب ا م2 مم ور ا 
والبقضاء في الْخَمْرٍ وَالْمَئيِرٍ وَيَصْدَّهٌ عَنْ ذَكْرٍ الله وَعَنِ الصّلَاةٍ هَهَلْ أَثث مُنتئُونَ] 
[المائدة: 8 5١‏ ومعلوم أن شارب الخمر لا دوم سكاده بل لابد أن يفيق » 
صاحبها إلا إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى» ولهذا استمرت سكرة 
اللوطية حتى خْأهم عذاب الله وعقوبته وهم في سكرتهم يعمهون» فكيف إذا خرج 


العشق إل خد الجنون المطيق)(00. 


ومن كان يوق من عدو وحاسد فإني من عيني أتدث ومن قبي 


ها اعتورافي نظرة ثم فكرة فا أبقيا لي من رقادٍ ولا لْبّ 


() - إغاثة اللهفان (؟/ »)١5١١‏ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية» ١960‏ - 


هام تحقيق: محمد حامد الفقى. 


1 : تحصن :. 9 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


إي 


كن على يقين جازم» وثقة لا ريب فيهاء ولا مرية معها أنه لا اختيار لك في إطلاق 
بصرك من عدمهء ولا اجتباد لك في ذلك كلهء وأن الشرع أمرك بقام غضهء بل 
يجب عليك أن تصرف بصرك فورًا عن المنظور المحرم» ول يتجوز في شيء غير 
النظرة الأولى التي وقعت دون قصدء وإنما وقعت سهوّاء أو دون أن يخطر على 
قلبه النظرء وليس معناه أن كل نظرة أولى مسامح فيباكما يظن أصحاب الأهواء. 
فاعزم اليقين على الترك» ولا تتردد في الصرف, وايأس من أي نظرء وانصرف من 
كل حرامء واجتنب كل ما عليه تلام؛ فاليقين بالحرمة» وإحساسك بعدم الخيرة 
يواد قناعة ذاتية عن الحرام» وصرقًا تامًا عن العودة للآثام» أما إذا كنت ممن ييرر 
لنفسهء ويرى هذه صغيرة» وأنك لا بد تقع» والعصر عصر فتنة وبلاءء والقلب 
طيب وظيف, والأعال بلبيات. وأثم شيء القلب؛ ولست معصوم..اخ ومن 

ه الإيحاءات الإبليسية» والخطرات الشيطانية فالكتاب ليس لكء, وحديثي هنا 
لغيرك ممن يريدون الخلاص» ويحبون الانفكاكء وحصانة النفس من إتَارَا تلط لا 
ضلاها إلا لمت الِيكَدّبَ وَتَوَل] [الليل: 4 17-1]» ويخافون ممن سمى العين 
الي تلتفت دون أن يشعر بها من بجوارها خائنة: (يَكلَ حَائَة الأَْنِ وَمَا تخفي 
الضُدُورُ] [غافر: 2.119 وكنى بالاسم زاجرّاء بل ليس العين وفقط وإفا جعل 
النفس كلها خائنة» وأبعده عن حبهء ونبى ننيه عن المجادلة عنه8ها 4: !ولا 00 عَنِ 
الذي ار 4 هالا ع عن كان خوانا ايا ونعطترة يه الئاس وَلا 
يَسْتَخْفُونَ مِنَ | لَه وَهُوَ مَعَهُمْ إذَ مُبتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْمَوْلِ وَكانَ الله يما 
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مال نفام 104 


زجر الأغام عن أن إلى لألحفق قل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

حون حب بجت ع مجح ع بده ع جح م 
يلون مُحِبطًا ها أ هَوْلاءِ ادل عَنْيْمِ في الْحيَاةٍ لديا قم يِجَادِلُ الله عَنْيُم يوم 
الْقَامَةِ أ مَْ يَكُون عَلَيْمْ وكيلا) [النساء: .!]١١9 - ٠١/‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
2-2-2-5 الوك جح د جه 


خاب وخسر عبد اختار شهوة لحظات ليحرم الانتفاع بأعضائه لسنوات» وييقى 
ضعينًا حسيرا كميرا ليلا يقامى الزفرات على مدى الساعات واللحظات» بيذ من 
كف نفسه عن هواهاء واختار مراد د الله على مرادها يعيش في سعادة بجوارحه. 
متنعمًا بنعم الله عليه» لا يفقدها حتى يأتيه الموت» ولا يشتكي منها حتى يرى بعينه 
الفوت؛ لأنه حافظ عليها لخفظها الله له وعض عليها بالنواجذء ولم يعص ربه بها 
فسلمت له ولم يستهن بريه بها فدامت له ينبييك عن ذلك إمام عام» وججة فاضل 
هو الإمام الشعبي -رحمه الله- حين قفز قفزة واحدة من متن السفيئة حتى وصل 
للبر دون أن يخوض الماء على الشاطئء وهو في عمر الثانين أو نحوهاء بيها مجر 
الشباب معه عن ذلكء فلا سألوه قال: "تلك أعضاء حفظناها في الصغرء لخفظها 
م0 قويًا". 

وصدق لك في وصيته الجامعة المانعة التي قال عنه ابن الجوزي تأملت في الحديث 
فكدت ل "اخحمّظ الله يحْنَطَلكَ": فن حفظ الله 8# بترك معصيته» وصدق 
طاعته حفظ ل ل ا ةا 
وفرّح عنه» ويسّر له أمرهء وكان معهء فن ذا يضرهء وليس هذا لخحسب بل حفظه 
جل وعلا للعبد على قسمين: حفظ حقيقي با سبق» ودليله: لم الخوث وَهُوَ 
ملم فَلَوْلا أنه كن مِنَ الْمُسَبْحِينَ للبت في بَطَيه إلى يوم يُنعَقُونَ] [الصافات: ١7‏ 
- 55١]ء‏ وحفظ معنوي بصرف السوء عنهء وصرفه عنهء ودليله: (َكَذَإِكَ 
لِتَصْرفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحَْاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادنًا الْمُخْلَصِينَ) [يوسف: 5 ؟]. 


#النتفااهة 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح وه بجت مجك ع جه عم 


ابجنزاء من جئس العمل 


من غضٌُ بصره أنار الله بصيرته » وفتم عليه باب أنواره» وزاده حبًا لطاعتهء 
وبغضًا لمعصيتهء ومنحه بصبرة تضيء له مدلمات المسائل» وتدّسر له صعوبات 
النوازل» وتهوّن عليه دقيتهاء وتجلي له غوامضهاء وما انغلق عليه منها؛ فالله - 
سبحانه وتعالى- يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه؛ ثن غض بصره عن ما 
حرم الله عليه عوضه الله -جل وعلا- إطلاق نور بصيرته» وفتح عليه باب حكمته, 
وأطلق له لسانه» وأرخى قريحته» وتفتقت أنوار حكمته من كل جوانبه؛ إذ من 
حفظ الله حفظه اللهء ومن اتقاه زادهء ومن خشيه أعطاهء ومن اكتفى بما أحل 
وهبه همة وعزية وحبًا للحلال» وبغضًا وبعدًا عن الحرام» والعكس بالعكس فاختر 
لنفسك: [أَيّ الْمَربتَيْنِ خَيْرٌ مَقَامَا وَآَحْسَن تيا [مرم: /]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح ع سج ع بدك ع جه ع 


أمها الناظر للحرام بعينه, المتابع للاثام بما أنعم الله عليه لقد قادك الشيطان لطريق 
الغواية» بوسلك .يك طريق الضلالةء وهو عدوك المبين» وخصمك القديم: [إِنَّ 

الشَّئِطَانَ لك عَدُوْ فَاتَخِدُوهُ عَُوَ إِنّمَا يدعو حِرْبَه لِيَكُوبُوا من أَحْحَابٍ السَعِيرِ) 
[فاطر: 5]. ثم يتركك بعد لحظات من متعة الحرام للوعات» والزفرات» 
والندامات» والحسرات» وفوق هذا لمقت وغضب وسخط رب البريات. وشيطانك 
ذاك يتفرج عليك من بعيد ضاحكا عليكء وأنت مكبل في قيود شهواتك وهواك 
وبلواك» ويزيد عليه أنك كلما اتتصرت على نفسك وهواك وشيطانك لخرجت من 
بلواك أعادك ثائية لأساتك» وردك. أخرق لسخط ريك» 3 عاد ضاحكً عليك 
وأنت ترفس في قيودكء وتصارع في حبال شهواتك وملذاتك» وأنت بنفسك من 
ارقيت في أحضانه, واخترت طريقه دون غيرهء وبالتالي فالباب التي دخلت منه 
يجب أن تغلقهء والطريق التي ابتدأت منها يجب أن تسدها فلا تدع له سبيلا 
للعودة إليك» ولا فرصة للتسلط عليك: [ألم أَعْهدْ ِلَب يا :: بتي آدَمَ أن لا تَعْبدُوا 
الشَّيْطَانَ ! اي اَعْبْدُوني هَذَا ص راط متم ول أضل م جيل 
كبرا قل تنا تتقأون! مس <٠‏ - 7]. (وقلَ الشبطان لما شي الأمز إ 
الله وَعَدَةٌ وَعْدَ | الخ َي وعد أَخْلئدَم وَمَا كار ن ل عَلَيْكمْ مِنْ سُلَطًَا ن إلا أن 
دَعَوْبْ فَاسْتجيتُم لي قلا تلومُوني وَلَومُوا أنه مَك ما ًا يضرم وما أت يفط رح 
نيكَثُ بما أشركثفون مِن قَبِلُ إن اللي لَه عََابٌ َل [إبراهيم: ؟؟]. 


جر 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب حت عت وك دك يس ل و 2 


ما تدري لعل اللتاب يسبق 


من الأحاديث الخوفة, والأدلة المرعبة ذلك الذي ينذر كل مؤمن» ويحذر كل 
موحدء ويجعل اجميع في خوف دائم» وقلق متواصل فكيف بالعصاة المذنبين» 
والمرتكسين كل ساعة في الإثم المبين» ويصرون على الحنث العظيم الذي أقسم عليه 
الرسول الأمين 4: ("فَوَااُهِ إن الرَجُلَ يَعْمَلُ بِعمَلٍ أَهْلٍ الثَارِ حَتَّى مَا يَكُونُ ينه 
وبا إِلّا ذِرَاءْ فَيَسْبِقُ عَلَيِْ الكتَابُ فَيَعْمَلُ بعمَلٍ أَهْل الْجَنَةِ بحت لهُ عمل أَهْلٍ 
الْجَِهِ فَيدخْلَهَاء وَإنَّ البَجْلَ لَبَعمَلٌ يعمل أهل الْجَنَةِ حَتَ ما يَكُونْ ننه وَيَتبَا ِل 
ِرَاءٌ فَيَسْبقُ عَلَيهِ الكِتابُ فَبَعْمَلُ بعَملٍ أهل النَارٍ فَبِحْمْ لهُ بعملٍ أَهْل الثَار 
َبََخْلَهَا") رواه البخاري ومسا . 


. . ته . 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ع دجت عت رك دك ع ل و 2 


أيها العاصي الذي لم يراقب مولاه» ولم يعر اهتامًا بخالقهء ول يكترث لاطلاعه عليه: 
كيف تنظر في كل جحمة» وتلتفت في كل ناحية فتنظر عِنًا ويسارّاء وأمامًا وخلفاء 
ونش أن تنظن أن اوعدك» وخوفك: .وقددك» انلك قن في الشفاء آن يي 
م الأَنْضَ فَإِدَا هي تموز أَم منت مَنْ في السَمَاءٍ أن يُرسِل عَلَيَْ حَاصِبَا مَسَتَعْلمُونَ 
كَبْق نَذِير؟ [الملك: ١3‏ 17]ء بل قال: (أَقَآمِنَ الْذِينَ مَكَروا السّييَاتٍ أَنْ 
خسف الله ييه الأَرضٌ أو يَأيتة: الْعدَاث من حَنث لا مشتزوق أو يَأخْدَه في 
َمْ فما هم بمغجزين أو يَأخْدَه على تَحَوفٍِ فإنّ يك روف رَحِمْ] [النحل: 5 


- لاع ]!. 


ألم تسمع لقول ربكء ونداء خالقك: 0 َيّمْ من فَوْقهِم يون مَا يُؤْمَرُونَ] 
00 م 3 سؤال استغراب وتعجب: !ألم يَعْلَ بآنّ اللَّهَ يرَى) [العلق: 

أ» بل أبن ل لله الكريم: [قل 
إِفِ أَخَاف ! إنْ عَضَيْتُ رَئي عَذَابَ يوم عَظِيم] [الأنعام: .!]١6‏ 


ميب أمرك أن تجعل ربك أهون الناظرين إليك» فتتحسس كل شيء» وتطمئن 
من كل شيءء ثم تسى من لا يغيب عن بصره شيء» ومن أوجد كل شيء» وهو 
نحمين على كل شيءء ولا يخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء: [إِنَّ الله لا 
ينتى عل شي في الأنض ولا في الشتاء ] [آل عمران: 15» (وعئدة قانع 
عيب لا يَعلمها إلا هوَ وَيَغْلَ مَا في اله لي والضخز وما مقط يرن وق إلا يدليها و 
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مال نتفااه 104 


زجر الأقام عَ ن اتن إلى مدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنير لسرطي 

لوحب م وك و 2 ا 2 ام و22 م 
حَبَةٍ إفي ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابسٍ إِلَا في كتاب مُبينِ ) [الأنعام: 6[ 
ألم : رَ أن الله َعَم مَا في | السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ ما يَكُونْ مِنْ تَجْوَى 6 إلا 
هُوَ رَبِعْهُم وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُْ وَلَا أَدْقَ من ذَلِكَ وَلَا أَكثرَ إلا هو مَعَهمْ أَئْنَ 
مَاكانُوا ثم متم با عيلوا يوم الِْيامَةِ إنَ الله بك شَيْءٍ عَلِيك] [الجادلة: 17]!. 
ا ل ا 
نَم مَا َُسْوسُ به تفْسَهُ وَنحْنُ أَقربُ | َبْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ] [ق: »]١7‏ بل قال: 
للَّهِ ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا في رض وإن ا ناي لش أو لو يي ب 
الله فَبَغْفرْ لِمَنْ َمَاءُ ويْقذْبُ من يَشَاءُ الله على كل شَيْءٍ قيمَ) [ [البقرة: 8؟]) 
بل قال جل وعلا: [يَْةٌ خَائئََ الأغيْنٍ وَمَا تخي الضَدُورُ] [غافر: ]١5‏ فتبرب ممن» 
وإلى من!. 
وأخيرًا: فأنت بين خيارين» وأمام طريقين» وعند تفسيرين: إما أنك تؤمن بوجوده 
جل وعلاء واطلاعه عليك؛ ومراقبته لك لكن مع ذلك عصيته فأنت مستهتر بهء 
غير مبال بوجوده ونظرهء وهي كيرة عظية أعظم من الذنب!ء وإما أن لا تؤمن 
بوجوده» واطلاعه عليكء وقدرته وبالتالي فقد كفرتء وليس أعظم من الكفر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح عب دك ع سو جح كج بك ع 


الق اح عدن 


أها الناظر للحرام» لمحتي وحدك بمعصيتك تبارزك الملك العلام» بعد أن أحكمت 
المكان» واستترت من جميع الخلق مام الاستتارء ما أنت إلا أحد رجلين: إن كنت 
ظئنت أنه -جل وعلا- لا يراك فقد كفرتء وإن كنت تعلم أنه يراك ثم تبارزه فقد 
استهنت بهء وجعلته أهون الناظرين إليك» ول تبال بوجودهء ولم تخف من عقابه: 
[أَقَمنَ الْذِينَ مَكَرُوا السَيّئَاتٍ أَنْ يخْسِفٌ الله بي الْأَرْض أو يَأبمْ الْعَذَابُ مِنْ 
حَنْثُ لا يرون أو دهم في تدَلَِمْ قما هم بمغجزين أ دهم عَلى تَحَوْفٍ فَإنَّ 
َك َرَوُوفٌ رَحِمْ 1 [النحل: 25 - ©27]» وقال: [أَأمِْتْ مَنْ في السّمَاءِ أن يخْسِفٌ 
كم الَو فَإِذَا هي تموز َه أَمِنتمْ مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَمْ حَاصِبا َسَتَعْلَمُونَ 
كَنِفَ نَدِيرٍ] [الملك: 17+ »]١7‏ وقال: (أَقَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأَمَبُمْ بَأَسْتا بان 
وخ لفون أوأين أل الثرى أن يَأتَيم تأشنا مشتى وه تيون أتأيلوا كر اله 
قَلَا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إِلَا الْتَوْمْ الْخَاسرُون] [الأعراف: /91 - 1345» أَوَالَذِينَ ثم مِنْ 


عَذَابِ رَهِمْ مُشْفِفونَ إِنَّ عَذَاب رَمْ غير مَأمُونِ] [المعارج: لاك 38 ]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


بإمكانك أن تحدد ما تحب أن تراه في الآخرة اليوم بما تعمله في دنياكء وتتصفحه في 
جوالك» وتمتع بمشاهدته بناظريك: (وَقُِوه إِمَّيْمْ مَسْغُولُونَ] [الصافات: 5 ؟]» بل 
إذا كان الصادق يسأله الله ع8 عن صدقه فكيف بالكاذب: النشان الصَادِقِينَ عَنْ 
صِدْقِهمْ وَأَعَدَّ لِْكَافِرينَ عَدَابَا ألها] [الأحزاب: 8]!» فاحذر أن يكتب في صحيفتك 
ما لا يسرك أن تراه حين تتطاير الصحف؛ فإن ذلك يوم عصيب: [آلا يكن أُولَيِكَ 
م مَبُِونُونَ لِيَؤْم عَظِ يوم يَقُومْ الاش لِرَبٌ العَالمِينَ] [المطففين: 5 - 5], فقئل 
تلك اللحظة الزهيبة» وقد تملكك الخوفء وعلتك الدهشة: (افْرَأْ كتَابكَ كُلَى 
بتَفسِكَ اليم عَلَنِكَ حَسِبا] [الإسراء: 4 »]١‏ فأحسن العمل أبها الأخ الكريم؛ فإن 
المساب دقيقء قال الإمام الحسن البصري -رحمه الله- وتلا قوله: [ذْ يَكلتى 
لْمْعلّيَان عَنِ الْيَِين وَعَن السّمَالٍ قَعِبدٌ مَا يَلفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقببٌ عَتِيدٌ) 
[ق: 237 18]: (يا ابن آدم: بسطت [ك صحيفتك: ووكل بك ملكان كرهان, 
أحدها عن عينك» والآخر عن شالك فاما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» 
وأما اأني عن شهالك فيحفظ سيعاتك. فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثرء حتى إذا 
مت طويت صحيفتكء لجعلت في عنقك معك في قبرك, حتى تخرج يوم القيامة 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص عب جك عت د ع رك ع ل جح م 


كتابا تلقاه منشورًا: [افرَأكِتَابَكَ كُنَى بِتفْسِكَ الْيَْمَ عََيِكَ حَسِيبًا] [الإسراء: »]١4‏ 


كَأنَّ رقا مك ترعى حَوَاطِرِي وَآخَرْ يترعى ناظِري وَلِسَاني 
فنا قوت خيداق يدك مظنا كبرق إلا فلت كد وتان 


له مكمه ول مإ [. كأ م اس اف شل يج ص اماه 
وَلا بَدَرَت من في بَعدَكَ لفظة 0 لِعَيرِكَ إلا قلت قد سمعاني 


() تفسير ابن كثير (5/ 7). دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 15٠٠١‏ ١ه‏ 
-1995م) المحقق: سامي بن محمد سلامة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


ماذا لو رك الناس ! 


لريب أن لك مفاريقك» بوعودك اهناك و اضاراك» وقفاك :قاغرة شغيية صيدرنت 
أو كبرت تثق بك اذا لو نظروا إليك وأن تعصي ربكء أي جل سيعتريك» وأي 
حياء سينزل عليك» 0 ويكرهونك» وتسقط 
من أعينهم» ولن ينسوا فعلتك. وسيحفظون لك جرمكء ولن تعود لمكانتكء بل 
قد يحرمونك من أعالك وما أنت فيه من سلطانكء هذا وهم الخلق الذين لا 
علكيق إكمنولا ولآ قر ولاحاها ولااسلظة. ولا عزة نولا :ذاه فكهه يريك جل 
وعلا القائل: (قل اللّهمَ مَالِكَ اله ماك تؤني القلك من تقاه وز تسوت لا 
ور مَنْ شَمَاء وَتذِلَ مَنْ تَمَاء بِيَدِكَ ال َخَيْرٌ إِنكَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرَ] [آل عمران: 
7ه بل قال مصرحًا بل تحددا: [ِوَمَنْ ين اللَهُ هما هُ مِنْ مكْرم] [الحج: 18]! 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت تك يي دك ع ل و 2 


تصور أهلك اطلعوا عليك! 


أي خزي وندامة ومانة وحسرة ومصيبة وهلكة لو اطلع عليك والدكء أو والدتك» 
ذلك الشعور الأول عن 7 الغاني: (أَتَخْشَوْبهُمْ فَاللهُ أَحَقٌ أن مَحْشَوْهُ إن كنم 
مَؤْمِنِينَ ] بارا لبخاري 0 0 سد 0 
ها في الثآر ؟" فَقُلنَا: لا وَاالْهِ وَهِيَ 0 قل : سول الله 
(ك: "آله أْحَمٍ ِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهٍ وها" وبالتاللي فمن يرحمك يغار عليك» 07 يركا 

لك الدخول في غضبهء ويحب لك أن تجتنب سمخطه. وتسعى في مرضاته حبًا فيك 
لا حاجة إليك!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
2577 سرح حت , 


١‏ من «اقنمقار يعن نأعين التاق التي تخرص .ظلى ‏ الشلوة»التأمة. ناه وعرافتب 
من حولكء وتجهر مكانك, وتختلىي بمعصية ربك» ولا تحب أي أحد يطلع عليكء 
51 على يقين أنك ستفتضح على رؤوس الأشهادء ويظهر جرمك م العبادء 
ويبدو الباطل والصواب: (وَلَاتجَادلُ عَن اَن بختَانُونَ أنفسَهُمْ | نَّ الله لا يب مَنْ 
كن حون اما تتشففون ون القايى ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبََُونَ مَا 
ا يَرْعَى مِنَ الْقَوْلٍ وكانَ الله ما يَعْمَلُونَ مُحِبطَا هَا أَمْ هَؤلَاءِ جَادَلمٌ عَدْنُمْ في 
الحا لديا قمَنْ يجَاِلٌ الله عَْمْ يوم لْقَِامَةِ أ مَنْ يَكُونْ 0 َكيلّا] [النساء: 
07 -1١٠غء‏ وفوق هذا ففي البخاري ومس: : عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمو -رضي 
الله عنها- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله «له: "لكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يُغَرَفْ به يوم الْقيَامَةٍ يُنْصَبُ 


2 ا 1 5 وه 0 اه 2 14 0 14 1" 2 1 1 2 
له بِعَدْرَتهِ عِنْدَ اشته يُقَال: هَذِهٍ عَذَرَةْ فلانٍ 8 فلانٍ فأي خزي وعار وندامة 


هذه!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


يلجم الم 


تذكر قبل المعصية أن ما يصيبك من العرق يوم القيامة يكون بمقدار ما ترتكبه من 
المعاصي» وبقدر غرقك في وحل الذنوب في الدنيا يكون غرقك في حر شمس يوم 
القيامة بعد دنوها بقدر ميلين من الخلائق: ("وَتَدْنُْو مِنْيُمْ الشّمْس عَلى قَدْرٍ ميل 
وَبَْادُ في حَرّهَاكَذَا وَكَذَاء يذلي مثا الهَوَامْ 5 تذلي الْقُورُ فيكو التّاش عل قَدرِ 
أعمَلِه") وفي رواية: ("عَل قَدْرٍ خَطَابامم" في الْعريء فَممْهُْ مَنْ ينل العَقُ إل 
كعْبيِه وَمِدْيمْ مَنْ مَئْلمُ الْعَرَقُ إِلَ سَاقَيَهء وَمِنْيُمْ مَنْ يتل الْعَرَقْ إِلَ وَسَطِهء وَمِنْمُمْ 
َنْ يلجم الْعَرَق إِلجَامًا -وَأَشَارَ رَسُول الله لله بيده إلى فيه-") رواه مسلم وبعض 
ألفاظه عند غيره. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ص جب ججح عت جو ع جك ع ل جح م 


عبرة يلاك من الرجل الصاع! 


قد تستحي من عوام الناس نعمء لكن خواصهم عندك أهم» وأهل الصلاح أعظم» 
ولهذا جعل البي «#لله مثلا قريًا بهذا هو حياؤنا من ربنا كما نستتحي من الرجل 
الصاح فينا أن ينظر إلينا ونحن في معاصينا: عَنْ سَعِبدٍ بْنِ يَزِيدَ © قَال: قَالَ رَجَلْ 
لرَسُولٍ الله «ه: أَوْصِنِي ؟ قَالَ: "أُوصِيكَ أن تَسْمحِي مِن الله كا تَستحي من الرَجْلٍ 
الصَالِح مِنْ قَوْمكَ" وصححه الألباني. 


: : . 98 1 55 3 جر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت دو ع جك ع لح ع 


النريعيق المشكلة ولا يحلدبا 


أبها العاصي لربهء والمقصر في طاعة خالقه كن على يقين تام أن الحرام لا يحل 
مشكلتكء ولا يعار نفسكء ولا يهدأ شهوتك» بل يزيد استعارهاء ويجعاك عبدًا 
ها؛ فالحاجة إلى الجنس كالحاجة إلى الطعام, إذا تغدى لابد أن يتعشى» وإذا تعشى 
لابد أن يفطرء وإذا أفطر لابد أن يتغدى وهكذاء بل هو أشبه بالشارب من 
البحر كلما ازداد شربه قوي ظمؤه حتى يبلك ويأتيه موته!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع عب ججح عت وح ع جك يع ل وح ع 


560 ستقابل الل ! 


سؤال يجب أن نستحضره ذائّاء ونبقيه في مخيلتنا كثيراء هو ذلك الأمل الأعظم» 
والهدف الأهم هو النظر لوجه الكريم الأكرم جل في علاه. فكيف ستقابل ربك» 
وتنظر لوجه خالقك 8# وقد فعلت ما فعلت» وارتكبت عيناك ما ارتكبت» هذا 
إن تبت إليه» واستقمت معه فكيف إذا جاءك الموت ول تفعل» وفاجأك الأجل 
وأنت في غيك الأول» ولقد جاء في الأثر: (من ملاً عينيه من الحرام ملأهما الله 
من جمر جنم ). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


و مم 20 
نص عينياك 


ماذا لو فقدت عينك ولو للحظاتء أو ل تنتفع بها لساعات» ترى م من ضروريات 
تريدهاء وحاجات تود رؤيتهاء وأمور تحب إنجازهاء ماذا عن رؤية والديكء 
واولاقلك؛ وزوجتك» وعموم أهلكء ودنياك. ومعاش حياتكء ماذا عن الذهاب 
اسجدك: وعناك» وكل أمور كبن ولهذا خرب الآن: ايض عبنيك :ولو العظات؛ 
لتعرف هذه النعمة التي أعطاها الله لك. ومنعها غبركء وتدّكر ذلك الأعمى 
المسكة الذي ل بر الدينا يومًا مع أنه حي في ظهرهاء ولو جمعوها له بقصورهاء 
ومجوهراتهاء وأموالهاء وكل شيء فيها فيخير بين ذلك وبصره لما اختار سوى بصرهء 
فهي معك دون مُن منك فهل حافظت علها وقد قال لك: إوَإِذْ تأَذّنَ رَبك لَيْنْ 
شك ريدت وَلنْنْ كفرح إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ] [إبراهيم: ]> أم تريد أن تذهب 
من بين يديك فتصبح حسيرًا كسيرًا مانا تحتاج لكل شيء من غيرك حتى حوائجك 
الخاصة لا تستطيع أن تقضيها بنفسكء وتوافه حاجاتك لن تباشرها بمفردك مع قريها 
منك: من ماء وغذاء وحذاءء ولهذا كانت نعمة البصر هي النعمة الكبرى التي من 
فقدها فصير جازاه الله بالجنة: ألم 00 َه عَيْئَدْنٍ فلضاناً وَشَفَتَيْنِ وَهََيْنَاه 
التَجْدَيْنِ][البلد:./- .]١ ١‏ 

هب أنك أعمى! كيف تستطيع أن تمتع بمتع هذه الحياة؟ إن الأعمى المسكين يعيش 
في عالم والناس في عالم آخرء ولذا جاء في الحديث: عَنْ أَنين بن مَالِكِ 25 قَالَ: 
َال رَسُولَ الله ه: ("إِنَّ الله قَالَ: إِذَا ابْتلَيِتُ عَبْدِي بحبيبَئِهِ فَصَيرَ وَاخْنََسَبَ لَمْ 
كْنْ لهُ جَرَاءِ عذي إِلَا الْجَنَُ") رواه البخاري» فكيف تعصيه بنعمه عليك» وما لو 


ظ 0 
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جر الأقام عن لنتا إلى أللحف لقأل للشيغ؛ عبدالله رنيى السرشي 

ججن عب ججح عت رجت روي برج ع دج م 
شولسليا عنكه» ودركك في ظلام دامسء ودنيا معقة, وقد أخرح ابن أبي الدنيا 
في الورع» وأبو نعيم الأصيهاني في الحلية: عن عمرو بن مرة قال: "ما أحب أي 
بصيرء كنت نظرت نظرة وأنا شاب الى امرأة فأتجبتتي فكف بصري فأرجو أن 
يكون ذلك كفارة". 
أشألك: من وهبك عينكء ومن أصم لك جسدكء ومن أعطاك جوارحكء وتلك 
الأعضاء. الشاهدة عليك: .والناطقة عن ربك فيك» ماذا لو سلبيا من وهبباء 
وعطلها من خلتهاء وكيف تجرؤ على معصيته بهبتهء وتقترف الذنب رم علمك 


. . 98 1 0 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


الطسنا على أعيديم! ! 

هذا بوعيد رياف تبر خالداقة 0 مليككء ومن هدد العام بما فيه: [إِنْ يَشَأْ 
يُدْهِبَم مها 000 ِآخَرِينَ ن اللَّهُ عَلى ذَلِكَ قَدِيرَا) ؟ [التسباءة 177 ]| ]ا ألم 
في أ الله حي الهما يك ا ن يَمَْ يُدِْبْم وَيأْتِ بخَلق جَدِيدٍ وَمَا 
0 د 9 ١3]ء‏ فاحذر أن تنظر فها حرم الله عليكء 
وتمتع ناظريك با منعك منه؛ فالله 8 قادر على أن يطمس بصركء ويأخذ عليك 
جوارحك: إوَلَو لَه لَطَمَسْتا عَلِى أَعيهِمْ فَاسَْبَقُوا الصَرَاطٌ فأ يُنْصِرُونَ] 
[يس:11]» ومن عاث بالدنيا هنا ببصره فها حرم الله عليه أعمى الله قلبه في الدنيا 
والآخرةء وحشره يوم القيامة أعمى: (وَمَنْ كن في هَذِهِ أَعمى فَهْوَ في الآخِرةٍ أعى 
وَل سَبيلا] [الإسراء:17]» والعمى هنا ليس عمى البصر وفقطء بل أعمى عن 
الدين» فلا ينظر في الحلال, ولا ستتع بهء ولا يحب إلا الحرامء ولا يجد نفسه 
ترتاح 107 ترويسوافه مع أن الحلال يفوق الحرام أكثر من50/ لكن صدق الله 
أقَرََفْتَ مَنِ ات د إِلهَُ هَوَاُ وَأَضَلَهُ | عل عل وحم عل فهو وقلب ويل ل 
ِصَرِه عِشَاوَة فَمَنْ يِه من تغد الله أَقلَا تذُكرُونَ ] [الجاثية: 59]. 

ولقد حدّثنا أحد الدعاة الثقات أن أحد الإخوة في فريهم وهو يتحدث مع النا 
بكل حماسء» وسلاقة لسانء» وثقافة وبيان سكت خْأة. فلم ينطق بعدها بكلمة 
(أصبح أبكمًا)2"0, فذهبوا به هنا وهناك فكل تقاريره سلهة, ثم صعد مع مرافقيه 


(0 - يبدو أن عيئًا أصابته!. 
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9 


زجر الأقام عن لتنل إلى لألحدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

١م‏ اوح ادر كع عوجت ع موص سام و2 بر 
جبل عصر (جبل شامخ مشهور مطل على صنعاء)» واتخذ له مكانًا خاصًا به كما 
هي عادته بعد الذي أصابه بعكس قبل ذلك-., فقال وهو يشاهد صنعاء كلها تحتهء 
وحواليه من ذلك الجبل الأشم, والمنظر المطل: لو خيّروني بين صنعاء بكل شبر 
فيهاء وما تحتباء وفوقها أو يعود لي لساني أتحدث به لما اخترت غيره قطعاء حدّث 
صاحب القصة بهذا الكلام بلسانه بعد أن نطق بهء وتوجّه بعدها نحو العبادة, 
وعرف قدر هذه النعمة» ومنزلة هذه الهبة» فيا ترى 5 من نعم لله عارية عندك ول 
تحافظ علهاء ويوشك واهيها #6 أن يستليهاء ولقدكان السلف يقولون: "اليعم إذا 
شكرت قئت» وإذا كُفرت فّت": فاحذر أن تضيق بها ذرءًا فتركضها بقدمك: 
وتنحيها عنك بيدكء وإن النعم كالعروس وتمرها الشكر؛ كي تحل لك. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


جوارعك أمائككك 


أما علمت على أنما أعطاك اا لله إياه هو أمانة عندك, إن استخدمته فما لا يرضيه 
سلبه منك على حين غرة» وأخذه منك في أمس حاجتك إلبه: [أَقراَنْتَ إِنْ مَتَْتَاه 
سِنِينَ نم جَاءهُ مَاكانوا يُوعَدُونَ مَا أَغْتَى عَنْنُمْ مَاكَانُوا يه بُمَتعُونَ! [الشعراء: 0 -7١‏ 
7و3 ] آء بل بهبع لك أسباب هلاكك إن رأى لا خير فيكء ولم تتب من أفعالكء 
وتتوقف من شرورك وآثامك: [فَلْمَا نَسُوا ما ذُكَروا به فتَختا عَلهمْ أبْوَاب كل شَيْءٍ 
حَتَّ إِذَا فَرِحُوا بمَا أُوبوا أَحَدْنَاهمْ بَفتةَ فَإِذَا ه مُبْلِسُونَ) [الأنعام: 44]. بل قال: 
١وَإِذْ‏ تذَنَ ريم لين سَكَرتم لأريدئكم وين كَمَرتٌ إنّ عَذَابي لَسَدِيدٌ] [إبراهيم: 7], 
فاحذر من عقابه» وشديد عذابه» وسريع نقمته وانتقامه: [إِنَّ بطش رَيُكَ لَشَدِيدٌ] 
[البروج: .]١7‏ لوَكَدَإِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذا أَحَدَ الْْرَى وَمَِ طَلِمَة إِنّ أَخذَه ليم شَدِيدٌ 
)٠ 7)‏ إن في ذَلِكَ لَآيهَ لِمَنْ خَافَ عَذَا ب الآخِرة! [هود: ل .!]٠١*‏ 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


١‏ اوح عدر كع وعم وت و مإ بو مم و2 كي 


نهذيرات 
والشر الأول حتنا ينتج عنه فساد الثاني وإهلاكه. ولهذا بدأت بهء وسميت الباب 
كله تحذيرا ا ال ا 


نجر لما بعدها بعد استحكاما ف القلي: 9 لابد من هذا البابء ولما جميعًا: 
العين» والقلبء فأقول: 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


ال مر النظرة 


أما علمت أن النظرة التي استسهلتهاء واللحظات في الحرام التي استبنت بها تفعل 
في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإ م الحال جرحت فأماتت مع 
الأيام» أو على الأقل حبسته فلا يتحرك حتى يأتي الرائي إليها فيأخذها اذبحهاء 
وهي تنظر بعينهاء وتتحسر في سويداء قهاء لكن لا تملك لنضسها حولا ولا قوة, 
ولا تتحرك حركةء بل هي ذليلة حقيرة منقادة كل ذلك بجرحة صغيرة» في لحظة 
يسيرة» وهو أشبه بالشهوةء وصاحها التي تجره النظرة إلى نظرات» وحسرات» 


وزفرات» وصلكات...!. 
تزود منها نظرة لم تدع له فؤاد ولم يشعر بما قد تزوّدا 
فلم أرَ مقتولاً ول أرَ قاتلاً بغير سلاح مثلها حين أَقْصَدا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


النظر ةكالشرلة 


والنظرة يمكن القول أيضًا بأها أشبه بشررة لاقت حشيشسًا فإن ل تحرقه كله 
أحرقت بعضه ولا بدء هذا إن تدارك الزارعٌ الأمرّ قبل أن يستفحلء وأطفأه 
بخرات سابقة لديهء وتراكات عنده وإلا أحرقته كلهء وأعجمرت على كل شيء معهء 
وهي شرارة واحدة فقط ففعلت في الحشيش ما فعلتء وأهلكت مالا كثيرّاء 
وكذلك النظرة إن لم يتداركها صاحهها بقطعهاء والتوبة منهاء وإنهاء جذور سقيهاء 
ويقلع عن ما سواهاء وإلا أسلمت قلبه للنظراتء والحسراتء والزفرات» 
والمهلكات؛ فني غض البصر سلامة للقلبء وراحة وسعادة يجدها العبد» وسكون 
النفس لن يجد بعد ذلك أي ندم» فضا عن أنه حسم لمادة الشيطان وحبائله... 
كل الحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَطَرٍ ‏ وَمُعْظَلمْ الثّارِ من مُسْتَضْعَر الشَّرَرِ 

قال ابن الجوزي -رحمه الله- (وبيان ذلك بمثل وهو: أن امرأة مستحسنة مرت 
على رجلينء فلا غرضت لما اشتهيا النظر إلهاء لجاهد أحده) نفسهء وغض 
بصرهء فا كانت إلا لحظة وفسي ما كان» وأوغل الآخر في النظر فعلقت بقلبه 
فكان ذلك سبب فتنتهء وذهاب دينهء فبان لك أن مداراة المعصية حتى تذهب 
أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل» وقد قال بعض السلف: "من تخايل الثواب 
خف عليه العام ")7"). 


(1) حدق اموق (ض: ذه ). 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك يس جك يح ل جك 2 


النظر ةلعقرب الساعه 


إنها تمر بكل بطءء وتتتحرك بكل ثقلء» وثانية بجوار ثانية حتى تصل لستين ثانية 
لنتحرك للدقيقة» ثم هكذا حتى تصل لساعة كاملة» وفي نهاية اليوم تراها قد جالت 
العقارب كلها بل عقرب الثانية مئات المرات حتى وصل لنتيجة الساعة واليوم كلهء 
وكذلك النظرة نظرة فنظرة تكسب نظراتء ثم ترام في القلب حتى تفسدهء وفي 
المساء يستجر الفؤاد ما رأى في النهار والعكسء ثم يُزرع النار في الفؤاد فيحيله 
إن نهاد:.! 

وَمَنْ كآنَ يون مِنْ عَدَو وَحَاسِد فَإنيّ مِنْ عَبْقِيَ أوتث وَمِنْ قلي 


5 ار 0 1 كور 3 1 
هُمَا اعْتَوَرَانِي نَظُرَةَ ثم فكرّة فَمَا أَبْمَيَا ني مِنْ رُقَاد وَلَاَلْبٌّ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب جك عت و ع جك ع لح ع 


النظرةكطعام لزي مسوم 

النظرة للحرام كطعام لذديذ يشتهيه حين يأكلهء ودليد به حين يتناولهء ويعجبه حى 
في هذا الطعام السم الناجع» والموت الزعاف الفاجع؛ فاختر لنفسك إما متعة عاجاة 
ميتة» أو مجاهدة للنفس للحظات لكنها حياة طويلة: [أَيّ الْقَرِتَينِ خَيْرٌ مَقَاما 


وَأخْسَن نَدِيًا 1 [مريم: ؟'/ا]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


خذها خالدة تالدة» ونصيحة شافية كافية: أن النظرة المحرمة إنما هي مسعر حرب» 
وباب شرء وأنه كلما نظرت كلما طعمت وطمعتء وأصبحت فريسة لكل ساقطة 
ولاقطة» وداخلة وخارجة» وزبالة يرى إليك بكل قبيح» وأنت تنظر ماذا يفعل 
اف وان شيع من تيم أنذاد بل أنت أشيه بالشارب هن البدر كل شرت يديه 
ازداد ظماًء ولا يزال يشرب حتى بموتء فلن هلآ 3 قلبك. ويرخ بالك غير التوبة 
النصوح من أعمالكء وسرعة الندم من أفعالك» واعام أنك في باب هلكة» ومصدر 
تنا رسامةبى الواجيك أن تفار نكل اق غرمة هواب» اقل التؤينية 
بعْضُا من أَبْصَارِجم] [النور: »]7١‏ عندها اعلم أنك سلمت من التبعات» وكففت 
عن نفسك باب إدمان هذه القاذورات من الحرمات: (ِوَكَتَى الله الْمُؤْمِِينَ القَِالَ) 
[الآحزاب: 15]» فإن لم تفعل فقد زرعت في قلبك زرعًا يصعب قلعهء 
ويستحيل اجتثاثه سريعًاء فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه المية بالغض فيا بعدء 
وقطع مراد الفكر بسد باب النظرء خُينئذ يسهل علاج الحاصل في القلب؛ لأنه إذا 
اجتقع سيل فعلاجه سد مجراه؛ لبسهل نزف الحاصل منه فلا يتكاثر بغيرهء ولا 
علاج للحاصل في القلب أقوى من قطع أسبابهء والبعد عن مواطنه وكل شيء 
7 بهء فتى شرعت في استعال هذا الدواء رجى لك قرب السلامة» والعودة 
ميلك انط ة السوية السلمية: 


3 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لح جب جك عت و ع جك ع ل وح جم 


١‏ تررع حشيم الناد في قلبك 


إن الجرح الذي أدخلته في قلبك سينتقض عليك يومّاء ويحرق فؤادك في لحظة ماء 
وييشعل ناره فيك في وقت لا تنوقعهء وزمن لا تنخيله: 
إذا حت ضرع الإبرورق اللواخا بولج ترف من تنناك اللبيل اتنا 
عرست اليوى باللحظ ع الطفة. «أفبلعهمبعانسا انها 
ول تدر حتى أينعت شجراته 2 وهبت رياح الوجد فيه لوانتا 


فأمسيت تستدعى من الصبر عازبا ‏ عليك ونستدني من النوم نازحا 
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زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


حوب جب دجت عو ع دك يح ل 2 
رحله سف ملغير الفطرة! 
النظرة تحمل في طياتها سفْرًا بعيدّاء وقطارًا طويلاء وطريفًا قد تكون العودة معه 


م يا ا 
لا ا ص لجس وقلبهء فلا هدأت نفسهء ولا قضى 
م اا الدنيا أمام ناظريه» وانغلقت الحياة في عينيه. وتعبدت النظرة 

الو ل سا ا رار ٠‏ وكسر حجاب الغفلة وقررء 
وجاهد نفسه واسترء ول يرجع للخلف ولم يتغيرء وهنا عاد للفطرة السلهة, 
والسكينة الإجانية» والسعادة السرمديةء وهذا ما ألفنا الكتاب لأجله نسأل الله أن 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن جب جك سه مجهي جد مو عم 


العين بسريد الفررح 


نعم إنه بريد حقيقي» ورسول لازم للفرحج طبيعي» ومقدمة لابد منها للحرام الأكبر» 
والإدمان الأعظمء ولهذا كان الأمر الرباني بحفظهاء ووجوب غض البصر عن 
لنظر للحرام بهاء والكف عن إرسالها في أمككن لا يحل له أن يلمجهاء حتى لقد أباح 
ل ا ا و ل 
ما حرم عليهء في البخاري ومسل: عَنْ سَهْلٍ بن سَعْرٍ السَاءِدِيّ 49 قَالَ: 

ا التيّيكء وَالتنُ لاا ار 
رَسُولَ الله «له قَالَ: لو عَلِمْتُ أَنّكَ تنظ لَطَعَنْتُ به في عَيِيِكَ؛ إِنَمَا جْعِلَ 
انان من أجل الْصَرٍ"). وقال القرطبي -رحمه الله- عند قول المولى #: قل 
لِلَمؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أنصارهم وَيحْنَظُوا زوم حك أرق له نّ الله خَبِيرٌ بمَا 
يَصْتَعُونَ] [النور: ]1١‏ وبدأ بالغض قبل الفرج؛ لآن البصر رائد للقلب» كما أن 
الى رائدة الموت» وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: 


ألم تر أن العين للقاب رائد نما تألف العيداخ فالقاب آلف )(20. 


() - الجامع لأحكام القرآن ,.)5١517 /١١(‏ دار عللم الكتب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: 5551 ١ه‏ 6٠٠5م‏ المحقق: هشام سمير البخاري. 
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»اهدر 6ء 


َو الام عن لت إلى لألحق أ ندتية؛ ماله رنين السرهي 

١م‏ اوح دو كع وس وت ع موص سب م وص بر 
وقد ورد أن عبدالله بن مسعود ملل دخل على مريض يعوده ومعه قوم» وفي 
لبت امرأة لجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأةء فقال عبد اللمفة: "لو انفقات 
عينك كن عزنا اك" وفك قبل لبحى ككف (ما يدن لزنا قالة النظارء 
والقني)» قال القامعي -رحمه الله-: "سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو 
أن النظر بريد الزنا ورائد الشهوة" بريد في قول الله: قل للؤني يفوا يرن 
نصَارهم ويحْفَظُوا فُرُوجمُمْ دَِكَ أَزَك لَهُمْ إِنّ الله حَبِيرٌ بمَا يَضْتَعُونَ] [النور: ,]١‏ 
بل أيضًا في الآية | ا ا الله تعالى لما أمر بغض البصر أعقّب 
ذلك بالأمر : بحفظ الفرح؛ ليدلل بذلك على أن من أطلق بصره أداه ذلك إلى 
إطلاق فرجه ولابدء ووقع قلبه وفرجه فريسة لنظرة خاطفة من عينه. فإطلاق 
البصر طريق الزناء فن زل ببصره سيزل حتا بفرجه!. 
2" الفخر الرازي: (فإن قيل فلم م غض الأبصار على حفظ الفروج» قلنا 

ن النظر بريد الزناء ورائد الفجورء والبلوى فيه أشد وأكثرء ولا يكاد يقدر على 


ال“حتراس منه)("). 


00 - تفسير الفخر الرازي (ص: ».)575١‏ دار النشر: دار إحياء التراث العربي» 
وانظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (9/ 5١؟),‏ 


دار إحياء التراث العربي» وتفسير النسفى ("/ »)١١8‏ دار النفائس بيروت 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


العين المرولة 


عظيم ذلك الدين الحنيف الذي حمى الأعراضء وكرم الإنسان» ورفع ثمته إن 
حصل على أعضائه أي اعتداء كان؛ فقد جعل في العين الواحدة إن اعتدى عليها 
أحد ففقأهاء أو أذهب بصرها نصف الديةء وفيما معًا الدية كاملة» لكنه أهدرها كل 
الهدر إن نظرت حرام في بت إنسانء ولم يجعل فبها أي ريال ولا على المهدر لها 
أي ملامء بل أصاب وأحسنء وأتم وأجمل ففي البخاري ومسل عَنْ أبي هْرَيرَة 
25 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ©له: ("لَو أنَّ امْرَأْ اطَلَمَ عَلَنِكَ في يَنتِكَ بَِيْرٍ إِذْنِء 
فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ قفتت عَبْتَهُ ل يكن عَلَنِكَ جُتَا» وَلَا دِيَة لَه وَلَا قضاض")» وفي 
صحبح مسا ("مَنْ اطلْمَ في بَنْتِ قوم بير إذْمع» فَمَذ حَلَ لهم أن يَفَُْوا عيْتة"), 
وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي: عَنْ أ دَرٌ وه قَال: قال يول الله بك: 
("أَبُمَا رَجْلِ كَشَفَ سِقْرَاء فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَئلٍ أن يُوْذَنَ لَه فَقَدْ أَنَ حَدّا لا يحل 
4 أن يأهة, ولو أن وجلا فنأ عينة لَيث"). 

بل عمل بذلك «له حقيقة, وطبّقه بنفسه في واقعهء وحضر القصة أنس ذا 
فنقلها تامة فني البخاري ومسل: عَنْ نيس بن مَالِكِ 29 قَالَ: ("أَقَ أَعرَابي بَابَ 
رَسُولٍ الله له فَآلقمَ عَيتَهُ خصَاصَةَ الَابء قَبَصْرَ به رَسُولَ الله له قَنَامَ ليه 
َأحَذَ سَهْمَا من كتائيه؛ لِيئتاً عيتة. فكأني أنظار له ييل الرَجلَ ليطعتة» لما أن 
بَصْرَ الَجْلْ أَخْرَحَ رَأْسَهُ قَثَالَ لَهُ رَسُولَ الله «إه: "أمَا إِنَكَ لو تبت لَمََأتْ 
عَبْتَكَ")!. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الع مفتاح الشرود 

و البشير ا لاسي رك 
والسلام فَعَنْ أُسَامَةَ ئْنِ رَيدِ -رضي الله عنهما- عَنْ التََىّ يله قَال: "اكت 
تغيي فثتة أَصَرَّ عَل الرّجَالٍ مِنْ النْسَاءِ"), وفي صحيح مس عَنْ أني سَعِيدٍ 
الْخُدْرِي 29 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ©ه: ('إِنَّ لله 0 عضر 31 اللة 


ا الس تُوا النّسَاء؛ مإ أل فق 


باب ات ا 
والخمر")» وقال ابن عباس ظللة: (م يكفر من كفر من مضى إلا من قبل النساءء 
وكفر من بقي من قبل النساء). 
كل المَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ اثثر وقفظه الثاريين تشعضكر الشور 
وَالعَيْنُ أَضل عِنَاهَا فِثْتةٌ النَطَرِ ... وَالقَلْبُ كل أذاهُ الشّغْلْ بالفِكّر 
+ قز قث فى القلب شوزة من زا ال ديا في الأسر وَالْحَذَرِ 
َالرَءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنِ يلا ... في أَعَيْنِ العيئن مَوقُوفٌ على النظر 


سه ل ا ص ره رمام لامّعحء في عاهرا ار 
بسر صر مهجته ... مر حَبًا بسَرورٍ - ءَ بالْصْرَرِ 


5 


زجر الأغام عن لتظ إلى لألحفق, لل للتيغ؛ عبدالله رفين السرشي 
حب جب ججح عت د ع بج يس ل جح م 


فالقلرة يفيك لف اقفن لذ كارت وى والقفة القاقة كنا 12 ال 
جحْشَدٌ ثو العان 3 تقلرث .... وال تَحْسْدَة تا َل اليكر 
5 و سٍِ 9 7 
42 ل 3 50 أ ا 5 528 7 ماك أله نا 23 
145 76 - - 0 
فَالى؛ .7 0106 عر و ار 0 و َه يَنْيَاهًا 00 


ص 7 ع 2 0 سه و 7 ره 


ير 
© 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس جع جك عت رجي ع دمي يل جو م 


احزر خائئه الأعين 


نعم خائنة خائنة تلك العين التي تجاهلت ربهاء وهلكت في موبقاتهاء ونظرت لما يزيد 
مأساتهاء ويحرق لهيهاء ويزيد اشتعالهاء ولم تخن فلانًا أو علانًا بل ربها الأكرم: 
وإلهها الأجل 34 وقد فضحها في كتابه المنزّل على خير نبي مرسل 49: [يَغدٌ خَائَِة 
الْأَْبنِ وَمَا تخي الصُدُورُ] [غافر:9١]»‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهه|- : (هو 
الرجل يدخل على أهل البيت بتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر بهء فإذا غفلوا لحظ 
إلهاء وإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض)» وقال 
سفيان الثوري: 00 يكون في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم» 
فإذا رأوه بنظر إلبها اتقاهم فلم ينظرء وإن غفلوا نظر هذه خائنة الأعين)» وأخيرًا: 
0 الذي بن يخقاثون أَنْقْسَهُمْ | نَ الله لا يحث مَن كن َوَانًا يها 
يَسْتَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهْوَ مَعَهُمْ إذْ يُِنُونَ مَا لا يَزْضى مِنَ 
الْقَْلِ وَكآنَ اللُّ ما يَْمَلُونَ مُحِِطَا هَا أَثْ هَؤْلَاءِ جَادأتمْ عَم في الحا ْنَا فَمَْ 
يجَادلُ الله عَنْيْم َم الْقَِامَةٍ أ مَنْ يَكُونُ عَلَيْمْ وَكيلا! [النساء: .!]١١9 - ٠١/‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


النظرة وتبعاتربا 


مسكين ذلك الذي يحسب أن الأمر يقف عند النظرء ويرعوي العبد عند الفتع 
بحاسة البصرء بل ما تلك إلا مقدمة متصلةء وسلاسل مترابطةء وحمم متنائرة؛ 
فالنظرة كا قال ابن القيم -رحمه الله- عنها: (تولد خطرة» ثم تولد الخطرة فكرةء ثم 
تولد الفكرة شهوة, ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزعة جازمة فيقع الفعل 
ولا بد ما ل يمنع منه مانع» وفى هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر 
0 الا إما سسا أو تواصل 


ل ا لي 
ا 0 
ألا فاحذر من استدراج الشيطانء وعصيانك للرحمن» وبعدك عن الجنان» وقربك 
يي واستسلامك لهواك 0 
بالكف عن اتباع الشيطان وخطواته: [ن أي الْذنَ آمَئُوا لا قبّهوا حْطُوَاتِ 
الشَّبِطَانِ وَمَنْ ينْعْ خْطوَاتِ الشَيِطَار 0 اغوي 7ه 
نفيك / تلك الدركات ١‏ ص يريد أن يوصلك إليها الشيطان باتباعك لأولى 
حلقاته المتسلساةء وخطواته المعضلة» وناره المحرقة في الدنيا والآخرةء ألا فاقطع 
0 النبوي: ا ؛ فَإَِمَا آكَ الْأولَء وَلَنْسَتْ لَك 


() - الداء والدواء ط المجمع .)55٠0 /١(‏ 
دك رصع 


5 


رجِر الأنام عن النظن إلى ألهراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب جب جج: ج محوح ع دك ع دجت 
00 3 كه عليه مشواره م: 0 0 حتى لا تكتب عليه الثانية: 
9 6 ا تى استداها مقدار حضور 5-7 كانت كالداية ف 7 
وبالعلاج النبوي الآخر في قوله: "اضرف بَصَرَكَ" كا قالها لجرير البجلي("2, وقوله 
نه لعموم أصحابه: «إيَاد وَالْجُلُوسَ في الصَرْقَاتِ»7) 
ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم التّزال ونار الحرب تشتعل 


لكن من غض طرف أو ثثى بصرًا عن الحرام فذاك الفارس البطل 


)١(‏ - رواه أبو داود في سننه من حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
له به لعليظاقة: «يا عَلِيمُء لا تيع النَظرَةَ النّْرَة؛ِ فَإِنَّ لَك الأولء وَلَيْسَتْ لَكَ 
الآخرّةٌ». 

() - روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله وه قال: 
0 سُولَ الله بهك عَنْ نَظرِ الْفُجَاءَة؟ أَمَرَنٍ أن صرف م 

7) - متفق عليه» وهو بطوله: (إِيَكُمْ وَالجُنُوسَ في الطَُّاتٍ قَانُوا: يا رَسُو 
اللَّهِ مَا لَنَا بُدّ من حَحَالِسِنَا تَتَحَدَّتُ فِيهًا؟ قَالَّ رَسُولُ الل بك : 0 
تأَعْطُوا الطَرِيقَ حَمَّهُ قَانُوا: وَمَا حَقّة؟ قَالَ: غَضنٌ الْبَصَرِء وَكفت الْأَدَى وَرَدُ اكلام 
وَالْأَمْرُ بالْمَعْرُوف وَالنَّهيْ عَنْ الْمُنْكرِ). 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
2-2-2-0 كك جح د جه م 


أول الغيمث قطرة وأول أحرام نظرة 


نعم هي نظرة واحدة ثم تنطور لنظراتء ولا تستطيع الانفكاك عن المحرمات» ولا 
تكتفي بصورة ولا بصورء بل تنتقل لما هو أكثر وأخطر فكان الصواب 00 
عن كل ذلك كله: (ِقَلَ لِلمُؤْمنِينَ يَفُضُوا + مِنْ أَنْصَاره وَيحَْطُلوا َرُوجمخ] [النور: ٠٠‏ 
فيه ربط بين أول خطوات الحرام وهو النظرء وآخر ذلك وهو الوطءء قال ابن 
كثير -رحمه الله-: (هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عا 
حرم علبهمء فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن يغضوا أبصارهم عن 
لمحارم)277, خبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات احبس نظرك أولاً أسهل من 
المعاناة بعدهاء وتأمل ما في البخاري ومسل: "إِنَّ الله كنب عَلَى ابن آدَمَ حَطَهُ مِنَ 
الوّْنَا مُْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالة فَالْعَنَان رَاهمًا التطلر والْأَمَْان تاها 0 و 
لمم الل وَاللسَانُ ناه الكلام وَالَْدُ اها البَطشء وَالرَجْلْ تاها الْحْطًا 
وَالقَأْبُ مَبْوَى وَيتَمَىَ » 3 يُصَدَقٌ نك له أو يَكَذَبَهُ" تأمّل م.م 
ه النظرة للحرام بالزناء | 8 يريد 3 يكرهنا في النظرة المحرمةء فقال: 
3 تاها الَطَرُ) حتى نكره النظر إلى الأشياء الحرمة» وحتى نكره النظر 
ما بحرم :الل تقول ابن الخوري: 0 -وقاك الله- 0 
فك قد أهلك من عابدء وفسخ عزم زاهدء فاحذر من النظر؛ فإنه سبب الآفات» 
غير أن علاجه في بدايته قريب وسهلء فإذا كور تمكن الشر فصعب العلاج). 


)١(‏ اتن تفسير ابن كثير )5 ):١‏ المحقق: سامي بن محمد سلامة» الاش دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 5ه - 1191مم. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عر يمع بكو بره بي دنه مجه م 


6د تسر انطر 


قد اشئّْر قول عند العقلاء. وحكمة صالحة عند الفضلاءء تختصر المقال» وتعبر 
عن الحال» ونصها: من سرّح ناظره أتعب خاطرهء ومن كثرت لحظاته دامت 
حسراته» وضاعت عليه أوقاته» وفاضت عرراتهء وصدق اللّه: [ِذَلِكَ وق هُم] 
[النور: »]1٠‏ ها من شيء أزى» ولا أتقى» ولا أهنأء ولا أمرأء ولا أدوأ مل غض 
البصرء وإراحة القلب من ألم النظرء فلو أنك أغلقت بصرك من أول مرة 
لاسترحتء كما في المثل الشعبي: "الباب الذي يأتيك منه الريخ سده واستريج", 
فهذه عينك نافذة وياب مفتوح على الحرام» يأتيك منها ريم الزنا والعذاب والآلام» 
فأغلقها وا الح ا يس ب 
0 أل في عاد الله والله يقول في هذا 0 يَنَظروا إل 
السَّماءِ فَوْقَهُمْ 1 [ق:5]» [قَلٍ انْظْرُوا مَاذَا في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 1 [يونس: 
0 إدابة والبمجة إلى ما تأكل عند قدميها فقطء بل يجب 
1 يكون نظره نظر متأملء وفكره فكر مؤمنء واعتباره اعتبار موحد فيستبدل 
النظر الحرام بما يرى من ملكوت ذي الجلال والإكرامء وهناك يمكن أن يعقل» 
ويرعوي» وينزجرء ويعرف قدره أما مخلوقات ربه» وكيف هي تطيعه مع عظمتها 
وقوتهاء ويف يعصي مع ضعفه وقلة حيلته!. 


وأختم هنا بقول الحسن البصري رمه الله: "من أطلق طرفه كثر سفهه". 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


لا تتبع النظرة النظرة 


وأجل وأصلح وأصم علاج لمنع الشهوةء ولكف القلب عن التطلع للحرمة؛ كيف لا 
اسن [وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إلا وَخيّ يُوحى] 
[النجم: ”. غ] واللهها تذاوئ معذاو بمقلهاء ولا طاب قلب عبد بأعظم 
مهاء قال ,١‏ ا ن قيل: فا علاج العشق إذا وقع بأول نحة؟ قيل: 
علاجةُ الإعراض عن النظر؛ فإن النظرة مثل الحبة ثُلتّى في الأرض؛ فإذا لم يُلتَقَتْ 
الها النست و واه مشت ناته ككداك الشارة إذا القن مفلا نا 
على أن مع هذه الكلمة النبوية الجامعة المانعة» أو من مكملات هذه الوصية 
العظبهة, والنصيحة الوحيبة الجيدة ما في صحبح مسم عَنْ جَريرٍ بن عَبْدٍ الله 
بَصَرَكَ")» فضا عن ما م عنه يك من وصية عظهة» وكلمة نفاعة مختصرة هي 
تلك التي جعلناها عنوان كلامنا هذ سالحر ب توه فَالَ: "قال لي 
رول الله هه: "ما عَلئ: إن لك كا من الجثة. وك ذو قرئها هل ع الكرة 
التطلرة؛ فَإِنَّ الأول لَكَ وَالْآخِرَة عَلَيِكَ" وف رواية: "فإتنا آكَ الأولى: 0 
الآخِرَة". يعني أن النظرة الأو اظرة ة الفجاءة من غير قصد مبيح لك عفو بلا إثم» 
وليست لك الثانية إذا أتبعتها نظرة تمتع. 


أله «ام 


() - ذم الحوى (ص: 585). 


مال تاه 104 


زَجِوَ الأنام عن لتَظرٍإِلى لحل أل للشية/ عبسالله رنين السرطي 

م ومسب وح و ا مد مم ب ا 
وهذا الخطاب 0 وق 3 علمه 8« بكامل زهده وورعهء وعفة باطنه. وصيانة 
ن النظرء ويوْمّنهِ من الخطرء ويزجره من حاسة البصر 
500000 الضرر؛ لئلا يدعي الأمن كل بطال» 0 
والأمن من الفتنةكل خوان» وصدق الله: [أَفَأمِنُوا مَكرَ اللّهِ لا يَْمَنْ مَكْرَ الله 
القَوُمُ الْخَايرُونَ] [الأعراف: 14]ء وعن جرير بن عبد الله 429 قال: سألت 
رسول الله هله عن نظرة الفجاءة فقال لي: "اضرف بَصَرَكَ". يعني عن النظر 
الثاني؛ لأنك لا تأمن فيه الشهوة والفتنة» أما الأول فلا تلام عليه مادام حدث دون 
قصد منكء وإنما تلام على الثاني الذي أعدته تقصدّاء وصدق من قال في ذلك 


نر الْمُُؤن. إلى المُؤن هُوَ الني جَعَلَ لَك إلى القُاد سَيبلا 
مَارَالَتٍ اللْحَطَاتٌ تغْرُوا قَلْمَهٌ حتى تَشَحّط بَبْتَهُن قَتِيْلا 


وفي هذا يقول ابن الجوزي -رحمه الله- كلامًا حسبًا يجب أن يدوّن هنا: (وتلمح 
معنى قول النبي #ه: "النظر سهم مسموم"؛ لآن السهم يسري إلى القلب فيعمل 
في الباطن قبل أن يرى عمله في الظاهرء فاحذر من النظر؛ فإنه سبب الآفات, 
إلا ان علاجه في بدايته قريب» فإذا كور تمكن الشر فصعب علاجهء. وأضرب لك 
في ذلك مثلا: إذا رأيت فرسًا قد مالت براكها إلى درب ضيقء» فدخلّت فيه ببعض 
بدهاء ولضيق المكان لا يمكن أن تدور فيه فصيح به: ارجعها عاجلًا قبل أن يتمكن 
دخولهاء فإن قبل وردها خطوة إلى ورائها سهل الأمرء وإن توانى حتى ولجت ثم 
قام يجذبها بذبها طال تعبهء ورجا ل يتبياً لهء وكذلك النظرة إذا أثرت في القلب 


مال ناه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك كي ل و 2 


فإن تجل الحازم بغضها وحسم المادة من أولها سهل علاجهء وإن كرر النظر تقب 
عن محاسن الصورة وتقلها إلى قلب متفرغ فنقشها فيهء فكلا تواصلت النظرات 
كانت كالمياه تسقى بها الشجرة» فلا تزال تنم فيفسد القلب» ويعرض عن الفكر 
فها أمر بهء ويخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب المحظورات»: ويلقى في 
التلفء. والسبب في هذا الهلاك أن الناظر أول نظرة التذ بها فكررها يطلب 
الالتذاذ بالنظر مستهيئا بذلكء» فأعقبه ما استهبان به التلفء ولو أنه غض عند 
أول نظرة لسام في باقي عمره)7"). 


إن النظرة تجرح القلب جرحًا فيتبعها جرح على جرح, ثم لا يمنعه ألم الجراحة من 
استدعاء تكرارهاء والازدياد من أمثالها: 


مازلت تتبع نظرة في نظرة في إث ركل مليحة ومليح 
ونظن ذاك دواء جرحك وهو في لا ايك 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا ‏ فالقلب منك ذبيح أي ذبيح 
وأختم بقول الفرزدق: 
تزود منها نظرة لم تدع له فَوَادًا ولم يشعر بما قد تزودا 


() - ذم الحوى (ص: 954))» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 


»اهدر 6ء 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك يي دك ع ل و ع 


تشبسمة واد قيم 


5 مسماًاة: 06 0 الملا في رجل نظر إلى 0 
بقلبه, اشع عليه الأدره قلات إل ةف هذا كلفين لتر مت امسر 
إلها لرتها دون ما في نفسك فسلوت عبها؛ فهل يجوز تعمد النظر اتا لهذا 
المع 6 

فكان الجواب: المد للّهء لا يجوز هذا لعشرة أوجه: 

أحدها: أن الله سبحانه أمر بقض البضر ول يجعل شفاء القاب فها حرمه على 
العيك 

الثاني: كَُ البي جه سكل عن نظر القعاة: وقد عم أنه بؤثر في القلب» فأمر 
بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. 

الثالث: أنه يفيه صرح بأن الأولى له» وليست له الثانية» ومُحال أن يكون دا 

لهء ودواؤه فها ليس له. 

الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقضهء والتجربة شاهدة بهء والظاهر 
أن الأمركما وا ادن مرةء فلا © تحسن المخاطرة بالإعادة. 


الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسهء فزاد عذابه. 


»اهدر 6 ؟ 


زَجِرَ الأخام عن لتَظرٍإِلى أللحق أل للشية/ عبسالله رنين السرطي 

حص عب دجت عت مح ع ب« ع بت ع 
السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبهء فيزين له ما ليس 
السابع: أنه لا يعان على بليته؛ إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع» وتداوى بم 
حرمه عليه» بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. 


الثامن: أن النظرة الأولى سهةٌ مسموم من سهام إبليسء ومعلوم أن الثانية أشد 
ماه فكيننب يعداو :من السم بالسم ؟!: 

زعم» وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه؛ فإن لم يكن مَرْضِيًا تركه؛ 
فإذن يكون تركه؛ لأنه لا يلائم غرضه. لا لله تعالى فأين معاملة الله سبحانه بترك 
المحجبوب لأجله ؟!. 

العاشر: بتبين بضرب مَثَل مطابق للحالء» وهو أنك إذا رككت فرسًا جديدًا فالت 
بك إلى درب ضيق لا ينفذء ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج» فإذا همّت 
بالدخول فيه فكحها؛ لثلا تدخلء فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصِخ بها وردّها 
إلى وراء عاجلاً قبل أن #فكن دخولهاء فإذا رَدَذتها إلى ورائبا سهل الأمرء وإذا 
توانبت حتى ولجتء وسقتها داخلاً ثم قت تجذهها بذَّبها عسر عليك أو تعذر 
خروجحماء فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل ؟)207). 


() - روضة المحبين (ص: 317) دار الكتب العلمية - بيروت 1141١7‏ -- 947١م‏ 
غَلمًا أن المثل أخذه من ابن الجوزي 2 ذم ا هوى. 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حي ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


صيدلية ابن جوزي 


وإلى طبيب بارع» وحجة ماهرء وخريت فاهم» ذلك الإمام العلمء والبحر الخضم ابن 
الجوزي -رحمه الله- في كتابه ذم الهوى؛ إذ قال فيه كمقتطفات في بابنا هنا حين 
قال: (والواجب على من وقع بصره على مُسْتَحْسّنء فوجد إذة تلك النظرة في قلبه 
أن يصرف بصره: فمتى ما تَتَدّت في تلك النظرة» أو عاود وقع في الوم شرعًا وعقلا) 
وهو هنا يتحدث عن نظر الفجأة» والقي تسمى أيضًا بالنظرة الأولى. 

ثم قال -رحمه الله- في مداواة داء شبهة قد تعلق في أذهان أصحاب الهوىء ومن 
أوقعهم الشيطان في سبل الردى: (فإ ن قيل: فإن وقع العشق بأول نظرة فأي لوم 
فل لطر 

اتانيه أن إن كانت لزه كنا كد توت عنقا إن مجه جقود الزن عن 
المنظور بقدر ما تثبت فيهء وذلك ممنوع منهء ولو قدّرنا وجوده باللمحة: فأثّر محبة 
0 


ثم عا الشبهة» واجتنها من جذورها بكلام الشرع والعقل» والتجربة» والمنطق 
الصحيم: (فإن قيل: فا علا العشق إذ | وقع بأول نحة؟. 

قيل: علاجه الإعراض عن النظر؛ فإن النظر مثل الحبة تلقى في الأرض؛ فإذا لم 
بلتفت إلهبا يدست» وإن سقيت نبتت فكذلك النظرة إذا الحقت بمثلهاء فإن جرى 
تفريط بائباع نظرة لنظرة فإن الثانبة هي التي تخاف وتحذرء فلا ينبغي أن تحقر هذه 


النظرة؛ فربما أورثت صبابةٌ صبَّت دَمَ الصبٌ. 
حر 
اإتهكذار )© 
»سود )> 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

حك عب :جح ىت جح بي رك ىت دحت 
وخذ هذا المثل: لو كنت على دابة فدخلت الدابة في زقاق ضيق لا تتمكن من 
الدوران فيه فإن حت بها في أول ا وزجرتها رجعت بسهولة قبل أن تكمل 
الونفول» وام !5 كلك دخولها وصارت داخل السرداب والزقاق الضيق فكيف 
تخرجماء فلا يمكن الاستدارة ولا الرجوع» ولا شدها من ذنبهاء فكيف الخروج؟ 
وهكذا الأمر إذا غض الإنسان البصر من أول أمرهء أمّا إذا تساهل وأطلق وكرر 
فعند ذلك الهلاك ولابد الهلاك ولابد)(2. 


00 دوم الموى (ص: 865 ه) وما بعدها. 


ا ») أ ده كد | ]/ يج وى 


ير 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لحن جع بك وتوم يج ده جه عم 


آيات بينات تلفت عن الئش رللبعرمات! 


عن سل الجاهل للعالمء ويُترك الأمر للبصير الخبير الفاهم تستقيم الحياة» وتحل 
المشكلات, ويرضا الميع» هذا وهو من البشر فكيف إذا كان هو الله 4 الذي 
دلنا على العلاج» وأرشدنا للصوابء وعرّفنا كيف ننقصر على الشيطانء ونلجاً 
لصف الرحمن في مسآلة غض أبصارنا بالخصوص والتي هي مفتاح الشرور والآثام 
كا تقدم معنا في هذا ل” ا عاد 
القرآن: [ِوَِمَا يَرَعْنَكَ مِنَّ ليطن تزع قاشتهذ باله إل مية عل | 

إذَا مَسَهُمْ طَائِ مِنَ الشَيْطًَا ليان تدكروا قإكا هر مُبصرُون ) [الأعرافة لل 
31[ ذائر بالحجين. عبد درن الخديطان ةلاض أنه ب القاكره .ول فال سي 
وعلا- محذرًا من الشيطان وطريقه» ومتوعدًا من اتبعه بجهمء ثم الحتم على الآفواه 
للتكلم الأيديء وتشهد الأرجلء وفوق هذا فيحذرهم من عقوبة الدنيا والآخرة من 
طمس ومسخ؛ بسبب أعاللم: (ألَم أَعْهَدْ إِلَيْمْ يا :: بي آدَمَ أن لا تَعبْدُوا الشَّئِطَانَ 

َه لك عَدُوٌ مين وَأنِ ني أَعْبدُون هَذَا ص راط مشت ولد َل نك جل كيرا يرا قل 
تكُونوا تفقِاون هَذِهِ 2 حَحَمّ التي كنم توعَدُونَ اصْلَوْهَا اليم بمَا كنم تَكْفْرونَ 0 
على أَقْوَاهِم وَتَكَلْمَا يديم وَتَشْهَدُ أَرْجْلَهمْ بمَا كاثوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ ذَقَاءُ لَطْمَسْتا 
عَلى أَعْيهمْ فَاستبنُوا الصرَاط فأ ينِصِرُونَ ولو ذََاءِ لَمَسَحْتَام عَلى مَكَاتَهم فنا 
اسْتَطَاعُوا مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ] [يس: ٠١‏ - 17]» وأشبه بذلك قول المولى جل 
وعلا في سورة أخرى هي سورة النساء: إوَمَنْ يَنَخِذٍ 07 ويا مِنْ ذُونٍ الله 
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبينَا يَعِدهمْ وَيْمَيمْ وَمَا يَعِدْهمْ ال لسَّيِطَانْ إلا غُرُورَا أولَيِكَ مَأْوَامْ 


ير 
© 


#التكلزه 14 


زجر الأفام عن لتر إلى لألطق قل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

ب ا اي لت اح لي لت حا لو لت لع« مم 
جمدم وَلَا يجدُونَ عَنَْا مَحِيصًا] [النساء: »]١17١ - ١١9‏ وبيّن تبارك وتعالى أن لا 
بديل للرحمن وطاعته إلا الشيطان واتباعه: (وَمَنْ يَعْش عَنْ ذَكْرِ الرَحمَنِ نَيَض له 
شَبْطَانَا فَهْوَ لَه قَرِينَ] [الزخرف: 75]ء وقد أوضم كتاب الله صراحة سبيل 
فقال: [ِوَمَنْ يَعْتَصِمْ باللّهِ فَقَدْ هْدِيَ إل صِرَاطٍ مُسْتقيم] [آل عمران: ,]٠١١‏ 
وأخيرًا: [إنّ في ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَنْ كن لَه قَلْبٌ أو أَلتَى السَهْمَ وَهْوَ شَهِيدٌ) [ق: 
ا" ]. 


8 2 .5 2 - 9 9 5 23 ير 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


وما دمنا تتحدث عن الشيطان وأعالهء وسبل إغوائه» ومدى عدائه وشره فيجدر 
بي أن أدلك على عشرة حروز منه ذكيها | بن القهم -رحمه الله- في الفوائدء وأسوقها 
لك هنا بمعناهاء ملخصًا لهاء غير معقد على نص كلامهء بل يكفيني لخواه؛ لتفهم 


نك وأختصر أذا: 


الحرز الأول: ال“ستعاذة بالله من الءة لشيطان الرجيم؛ فربنا يقول: [وَإِمّا يَنْرَعْتَّكَ مِنَّ 
الشّء ليان تزع اشقيذ بالل إك مهي علي [الأعراف: .]5٠١‏ 


الخرز الثاني: قراءة المعوذتين ؛ فلقد أمر سا النني جه حى قال: "م تعوذ المتعوذون 
بعثلها"00). 


( - أصل الحديث عند النسائي وأبي داود وأحمد: عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجَهَينّ ون 
َالَ: (بَيِتَمَا أن أَمُودُ برَسُولٍ الله باد ١‏ 
ألا أُعَلّمُكَ سْورًا ما نت ف التَوراةٍ ولا في اليَبُورٍ ولا ف الْإنجيلٍ ولا ني الْمُركَانٍ 
مِنْلَهُن؟ لا ين عَلَيْكَ ليل إل رامن فِيِهَاظقُل هُو الله أَحَدّيك وَطكُل أَغُودُ برب 
الْمَلَقِك, ع أعوة ريت ري ثم قَالَ: مَا تَعَوّدَ بمتْلِهنٌَ 508 قَالَ: فَلَمْ يَرَنِ 
رَسُو 0 الله لام لِصَّلَاةٍ ل ّنا عار 
ا ار يي ا عُفْبَةُ كَيْفَ رَآَيْتَ؟ افْرَأ 
وا ل الست االسسم د 


رَاحِلَتَهُ في غَرْوَةٍ » إِذْ قَالَ: "يا عْقْبَةٌ بْنَ عَامِرٍ 


يك كمّاء و فَلَكَا نَرَلَ 1 الله 0 


َرََعنٌ فِيهَاء وَحُقٌّ لي أن لا أدعَهرة "وقد مرق كِنّ رَسُوا 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك يع ل و ع 


ومن أضاف إلهم| الإخلاص تم له حفظه وصيانته: 'كفته م نكل شيء"(0. 

الحرز الثلث: قراءة آية الكرسي» وذلك إذا أويت إلى فراشك؛ فإقه "ان يزال 
عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح", فقال البي48: "صدقك 
وهو كذو» :ذاك الشبيطاء"00), 


() - ودليله الحديث الصحيح عند الترمذدي وأحمد وَعَنْ عَبْد الله بن خُْبَيْبِ ول 
َالَّ: (حَرَجًْا في لَبْلَةِ مَطِيرق وَظَلْمَةٍ شَدِيدَة تَطْلْبُ رَسُولَ الله بيه يُصلَىي 


نا فَكب 
ا 


5 إل ب 262 > الى 14م عثرى وموك شه ج10 ع 
رَسُولَ اللو إه مَأَحَذدَ بِيَدِيء فَقَالَ: قُل فَلْمْ أن سَيْئَاه م قَالَ: " كن" 1 
وده 2 06 غ244 عر 1 1 ل 2 ريل 
شَيْنَاك م قَالَ: " كن" مَقُلْتُ: مَا أقُول؟. قَالَ: 7 كل هُوَ الله أحذ»ك 


اه . 2 د ل “ير شار مكار كفك 1 
وَالْمُعْوّدْنَينِ حِينَ عسي وَحِينَ تصبح ث مرات» تَكْفِيكٌ مِنْ كُلّ شَيْءٍ 08 


(0) - في قصة طويلة رواها البخاري في صحيحه: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه قَالَّ: ' ولي 
يَسُولٌ الله كه بحفظ رَكَاةٍ رَمَضَانَ " فتن آتِ فَجَعَلَ يْنُو مِنْ الطّعَام ادن 
وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَكَ فَعَنَكَ إِل زر شول الله زه فَقَال: إن تاج وَعَلَىّ عِيَالُ وَلي حَاجَةٌ 


1ع + 


متخو ٠‏ قرا » قحا ب م الا أ فقلت: أت 
إِلَ رَسُولٍ الله '#وقَالَ: َعْني » فَإِنْ مْتَاج وَعَلَنَ عِيَالُ لا أَعُودُ بالط تاه 
سَبِيلَة» فَأَصْبَحْتُْء فَقَالَ لي رَسُولُ الله بؤك: يان لأسف ينه 


َه 1 


اتثلث: يَا وَ ولا كا كاتا ةٌ شَدِيدَةَ عا للا 0 


- 
فَأَخَلْ 


أَمَا إِنَّهُ قَدْ كُذَّبَكَ وَسَيَعُودُ" فَرَصَدْنهُ الثَلِئَة» فَجَاءَ يحْثُو مِنْ الطّعَام 


قَالَ: " 
وم ل : 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رين السرهي 
سود 9 عت ! 
الخرز الرابع: قراءة سورة البقرة؛ ففي ل من حديث أبي هريرة وَل 0 رسول 
الله «له قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا؛ إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله 
|| 9 5 “اا 


لَدَرْفَعَنَكَ فَعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله وَهَذَا آخر ثلاث مات تَرْعْمُ أَتلكَ ا تَعْودُ 9 لعود 
قَالَ: َعْني وَأَعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْمَعَْكَ الله يماء قُلَتُ: ها هن ات 
عَلَى 2 - قال 0 


1 ما - 
6 3 
كي كم 
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ع 7 
0 ع 
3 *< 
ا 
3 5 
5 
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ا 
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8 
نْ . 
1١‏ 
١‏ 
٠.6.‏ 
8 
احا 
2 لا 
50 5 
0 3 
1 
طاماًةو 


ُرَيْرة مَا فَعَلَ أَسِيرْكَ الْبَارِحَة؟", فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الى رَعَمَ مام 
ني ل اد فخأيك ميك ذه "م هي لخد قل ي: ذا لنت ِل 


فِرَاشِكَ فَافَرَا أ آي الْكْرْسِيَ من أَوَهنَا > حَقٌّ تتم وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنْ الله 


١ 
3 
1١ 
0. 
1 


2 
3 
م 
5 
8 
6 


(0 - رواه مسلم: عَنْ أي هُرَيْرَةَ 85 ا 0 ول اللو ه: انا 0 
عَبْدَ الله بْن مَسْعُودٍ 5ك قَالَ: قَالَ ر 20 شا شوة نوي لي . 


أَمَامَةَ الْبَاهِلِم 285 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هفه: "اقْرَُوا الْقُْآنَ (وف رواية: تَعَلَّمُوا الْقَُآنَ 
َإنّهُ يَأ يَوْمَ الْقيَامَةِ سَفِيعًا لِأَصْحَابهء افرَءُوا البهْرَاوَيْنِ (وي رواية: تَعَلَّمُوا البهرَاوينِ 


0 


رجِر الأنام عأ 0 ا الصراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 

لعجب يع بجو يج وح ع ا« د ةج 
الحرز الخامس: قراءة خائمة سورة البقرة؛ فقل ذنث ف الصحيح من حديث أبي 
البقرة في ليلة كفتاه" رواه البخاري ومسو» وفي الترمذي عن النعان بن بشير 5 

عن النبي قاليه: "إن الله كتب كتابًا قبل أن بخلق الخلق بألفي عام أنزل منه 
آيتين ختم بها سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقريها شيطان"(7". 


الحرز السادس: أن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملكء وله المدء 
د ل ايها في الصبعئ من يت سي ملي كر 
أبي صا عن أبي هريرة َل أن رسول الله قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, له الملكء وله امد ل ل 
فذل عتشرة ريمع , كيك إمالة سيد رخريك عرد والل اسن كافك [تدرة! 
من الشيطان يومه ذلك حتى يسي» وم يأت أحد بأفضل مما جاء به | لا رجل عمل 


مقرو وظونة آل غفزاة). تاعها كيهان جوم القيافة كاعها خجانتان» ١١‏ 6 
فِرْقَانٍ مِنْ طيْرِ صَوَاف» تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَايِمَاء افْردُوا سُورةَ الْبَعَرَق فَإنَّ أَخْدَهَا 
ك5 وفي رولية: 'تعَلّمُوا البق ين ليها يركة وتَكهَا حر ولا يَستطيئة 


ا 


البطلة . 
3 ع 3 تالاه ور .اه 55956 م م 
() - رواه الترمذي وأحمد وصححه الألبابي: عَنْ النَعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ ظللة قال: قال 
7 : 3 5 َ لو اس س٠‏ زر رس مه ع9 2 2 700 3286 - 1 
رَسُول الله 9ك : إِنَ الله كتب كتابًا قَبْلَ أن يخْلِقَ السَمَوَاتِ وَالآَرْضَ باألفئ عام نَل 
6و جردهة 2< 7 38 2< 5 رك 0 0 لج > ار 5 2 
منهُ آيَتَيْنِ حَتَمَ يجِمَا سُورَةَ البَقَرَق ولا يُفْرَآنِ في دَارٍ ثلاث ليَالٍ فيَعْرَهَا شَيْطانَ" . 


9 


إ 
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زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم بع دجت تك يي دك يس ل و 2 


أكثر من ذلك"27, فهذا حرز عظي النفع» جليل الفائدة» يسير سهل على من 
50 

الحرز السابع: كثرة ذكر اللهء وهو من أنفع الحروز من 0 فني الترمذي من 

حديث الحارث الأشعري له أن البي له قال: "إن الله أمر يحبى بن زكريا 

مسسيص سي بها...» وذكر منها: "وامرع 

بذكر الله كثيرًا؛ فإن مثل ذلك كثل رجل خرج | لعدو في أثره سراعًا فى حصتا 

حصيئًا فتحصن فيه فأحرز نفسه منهم وكذلك العبدء لا يحرز نفسه من الشيطان 


إلا بذك ١‏ لله"("2, وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة: "قل أعوذ برب الناس"؛ 


2 د 00 2 ها كو بق ره < لو همه كو عو 

اننظ > 51 مه ليه 100 ل 8 7 م 

كل شيع فلب في يوم مائة مره » كانتت له عد عسر رقاب وَكُتْبَت له مائة 
7 5 2 01 4 جز لو 5 0 و 3 0 


ص 5 7 بح 7 إن يكن موده > و َه 2 
حسلنهة) وَمحيّت عنه مائة سيئة» كانت 0 


حِينٌ يمسي 00 1 

0) - وهو حديث طويل رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني: عَنْ الْجَارثِ 
الْأَسْعَرِيٍ 25 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يهله: ("إِنَّ الله أَمَرَ يح بْنَ رَكريًا - عليه السلام 
ب ا اي وَإِنَّهُ كاد أَنّْ ينطع 


زَجِر الأقَام عن لض إلى لألحدق ,لظ للتيغ؛ عبسالله رفير السرشي 
ان بجع ججح عت دوت ع دك ع بجت م 
فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس, والخناس الذي إذا ذكر العبد 
وتجمع وانقبضء وإذا غفل عن ذكر الله تعالى التقم القلبء وألقى إل ا 
لك عمجت قر كنم الا لسو اليد مسقن الفلا ول 6ل 


6 أَنْ 


الْمَمْجِدُ وَتَعَدَّوَا عَلَى الشَرَفٍ فَقَالَ: إِنّ الله أُمرَي بحَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمل ين 
وَآمْرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِنّ» أَوَطُْنَ: أَنْ تَحْبْدُوا الله ولا تُسْرَكُوا به سيا وَإِنَّ مَثَل مَنْ أَشْرَكٌ 
بالله كَمَئَلٍ رَجْلٍ اشترى عَبْدًا مِنْ حَالِصٍ مَالِهِ يذَهَبٍ أو وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِيء 
ذا عملي فَاْمَل وأو كان يعمل ويؤدِي إِلَ عثْرِ سيو بكم يَْضَى أن 
يَكُونَ ا 
شَيْعًا وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصّلاةٍ » فَإِدَا صَلَيِتُمْ فلا تلْتَفتُواء فَإِنَّ الله يَنْصِبْ وَجْهَهُ لِوَجْه 
دو ستل مام فت واتقز وليه أ ل يك ل ل ِي عصَابَةٍ 
صر فِيهَا مِسْكٌ كله يخ نخجبة رنهاء ون ربخ العكائم أي عِنْدَ اللو من 

ربح الْمِسْكِء وَآمرَكمْ بالصَّدَقَةِ من مثلَ ذَلِكَ كَمَكلٍ رَجْلٍ أَسَرَُ الْعَدوٌ فَأَوْنَقُوا يَدَهُ 
إِلّ عَتُقِهء وَقَدَمُومُ لِيَضْربُوا عُنْمَهُ فَقَالَ: هَل لكُمْ أَنْ أَقْنَدِي نَفْسِي منْكة؟. فَجَعَلَ 
يَفْنَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بالْمَليلٍ وَالْكَثِيرٍ حَقٌّ فَلكّ نَفْسَدُ وَآمْرَكُمْ بكر الله كبيرا » فَإِنَ 
مَكَلَ ذَلِكَ كَمَملٍ رَجْلٍ حَرَجَ الْعَدُوُ في أنه سِرَاعًا فَأَنَى حصنا حَصِيئًا فَتَحَصَّنَ فيه 
سه م ل ِلَّا بكر الل ثم كَالَ 
0 - لله أَمَرَنٍ 00 الس ع وَالطاعَة عَةٍ وَالجِهَادٍ في 


2 


9 


و 


رَسُول : ه: 5 


052 و 7 ِل أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اذّعَى دَعْوَى الْجَاهِلئة 3 قَهُوَ مِنْ جُنَاءِ جَهَنَم 
قال رجل”: رشو الله 3 وَإنْ 5 وَصّام؟ قَالَّ: 'وَإنْ صل وَصَّامَ) وَرَحَم أن 
مُسْلِمٌ و فادغيا اللقلبية بِدَعْوَى الله الَذِي عاك المشلمية المؤمنية» ختاة اللو"). 
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زَجِر الأنام عن النظر إلى االحهق قل للشيغ/ عبدالله رفير السرطي 

جب جع ججح عت ججح بج ب« ري بد م 
الحرز الثامن: الوضوء والصلاة» وهذا م من أعظم ما يتحرز به منهء ولا سما عند 
00 لغضب والشهوة ؛ فإبها نار تغلي في قلب | بن آدم كاى الترمذي: "ألا 

0 بن آدمء أما رأيتم إلى حمرة عيذيه, وانتفاخ أوداجه ثمن 
حدس بشي عن ذاك فلياضق:بالأرض "01ا. 
ل بن آدم م 0 الأربعة؛ فإن 0 
النظر يدعو إلى الااستحسانء ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» والاشتغال 
بهء والفكرة في الظفر بهء غمبدأ الفتنة من فضول النظرء كما في المسند عن الننى 
لله أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليسء فمن غض بصره لله أورثه الله 
حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه"2"7, أو كما قال فالحوادث العظام إماكلها من 
فضول النظرء فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة كما قال الشا 


كل الحوادث مبداها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر"7". 


2 


4 ح روا الترستى رهوج "11 وَإِنَ الحطنيت جره فى قَلْبٍ ابْنِ آدَمَ أَمَا أيه ثكم إن 
خُثرَة عَبْئَيِْ وَالْتِمَاخ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسٌ بِشَئْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيَلْصّقْ بالأض". 

() - رواه أحمد في مسنده وهو حديث ضعيفء لو صح كان خير حديث في 
بابه. 

(0) - إلى هنا انتهى كل ابن القيم رحمه الله وكان قد جعلها عشرة حروز فحذفت 
واحدًا؛ لضعف الحديث الذي استدل به في قراءة بداية سورة غافر وهو حديث 


شديد الضعف. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


يحسب كثير من الناس أن مسألة الطاعة لا يثاب عليها إلا في الآخرة» ولا يرى 
ثمرتها إلا في الآجلة» ولا ريب أن الأمر ليس كذلكء بل كا قال ابن عطاء | 
ااسكتدرى -رحمه الله-: "حاش لله أن يحاسبه العبد نقدًا فيحاسبه نسلئة", 


عاسب برسيا يباين 
د لتي ذكرها ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 


أحدها: تخليص القلب من ألم الحسرة؛ فإن من أطلق نظره دامت حسيرته؛ فأضر 
شيء على القلب إرسال البصر؛ فإنه يريه ما يشتد طلبه؛ ولا صير له عنهء ولا 
وضول أه إلبهء وذاك غاية أله وهذاية: والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في 
رجاتي لجرك رت بره الفررردمن النار تربى في الحشيش اليابس 


مج عرسي كن لاع 
الف أض هناها فد نقد .. وَالقَلبَ كل أذاة ؛ الشغْل بِالفِكَرٍ 
قز فق ف الى شورة من راد الزة د بها في الأشرٍ وَالْحَدَرِ 
اخ مَا دَامَ ذا عيْنِ يلا ... في أَعْيْنِ العِيئن مَوقُوفٌ على لطر 


عه وول ما 2 0 لامّءحتامت * جاءَ الف 
امسر صر مهجنه عه مر . 5-6 7 0 رِ 


9 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

١م‏ اوح در كع عوجت ع موص سب م وص بر 
الجوارحء | أن إطلاق البصر يورثه ظلمة ار في وجتحه وجوارحه» ولهذا والله 
أعلم ' الك مسحانه 2 لنور : اق 0 - 00 الكشاوات و اارض] 
جاء 9 0 لهذا 6 مشتق منه وهو د قاد أ سهم مسموم 
د 


الفائدة الثالثة: أنه يورث صحة الفراسة؛ فإنها من النور وثراته» وإذا استنار القلب 
صحت الفراسة؛ لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما ههيء وا 

منزلة التنفس فيها فإذا أطلق العبد نظرة تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه 
فطمست نورها الحلال لم تخطئ فراستهء وكان جاع لا تخطئ له فراسة» والله 
سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه؛ ثفن غض بصره عن انحارم 


() - يشبه كلام الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال: قال القرطبي -رحمه الله - 
عند قول المولى جل وعلا: لأكُل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ وَككْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أَزكى ْم إِنَّ الله خَبيرٌ با يَصَْعُونَ؟ه [النور: :]٠0‏ (وبدأ بالغض قبل الفرج؛ 
لأن البصر رائد للقلب» كما أن الحمى رائدة الموت» وأخذ هذا المعننى بعض الشعراء 
فقال: 

ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف " ا.ه 


(0) - تقدم أنه ضعيف. 
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زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته» فللا حبس بصره لله أطلق الله نور 
بصيرته » ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. 
الفائدة الرابعة: أنه يفتح له طرق العام وأبوابةة وسهل عليه أسيابه. وذإك سيت 
نور القلب؛ فإنه إذا استئار ظهرت فيه حقائق المعلوماتء واتكشفت له بسرعة, 
ونفذ من بعضها إلى بعضء ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه. وأظامء وانسد عليه 
باب العام وطرقه. 
الفائدة الخامسة: أنه 0-2 قوة القاب وثباته وشجاعته فيجعل أه 0 البصيرة 
ع لدان ا ول 0 ه يفرق الشيطان من ظله", 
وطقطقت بهم البراذين» إن ذل المعصية لبى 00 ف 1 إلا أ يذل من 
عصاه"؛ وقال بعض الشيوخ: "الناس يطلبون العز بأبواب الملوكء, ولا يجدونه إلا 


"إنه لا يذل من واليتء ولا يعز من عاديت"(2©. 


- رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم: عَنْ الْحْسَنٍ بْنٍ عَلِيَ - رضي الله عنهما‎ - )١( 
قَالَّ: ("عَلَمَني جَدِّي رَسُولَ الله‎ 
و يَبْقَ إل اليشكوةة | ل م اهْدِني فِيمَنْ هَدَيَتَ) وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ ني ف فِيمَنْ‎ 


د وى . بهو 9 3 06 1 
ه به كلِمَات قطُن في قنوت الوترٍ إذا رَفُعَثْ رَآسِي 
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زْجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى ألحفق أل ليغ عبدالله رفين السرطي 

١‏ اوح عدو كع وب وت ل موب و مم وص ا 
الناناقل النيادمة ا أله. موريك: الثلب«مليرونا بوقريطة وانقراغا أعظم من | 
والسرور الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عدوه بمخالفتهء ومخالفة نفسه وهواه. 7 
فإنه لما كف أذتهء وحبس شهوته للّهء وفيبا مسرة نفسه الأمّارة بالسوءء أعاضه الله 
سبحانه مسرة وإذة أكل منهاء كما قال بعضهم: "والله لإذة العفة أعظم من إذة 
الذنب". ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقيها ذلك فرحًا وسرورًا ولذة 
أكل من اذة موافقة الهوى بما لا نسبة بنههاء وهاهنا يمتاز العقل من الهوى. 


الفائدة السابعة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة؛ فإن الأسير هو أسير شهوته 
هواه» فهو كا قيل: طليق برأي العين وهو أسير 
الصا 0 طفل يسوئما ‏ حياض الردى والطفل يلهو ويلعب 
الفائدة الثامنة: أنه يسد عنه بابًا من أبواب جحمم؛ فإن النظر باب الشهوة الحاماة 
على مواقعة الفعل» وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصولء فتى هتك 
0 المحظورء ولم تقف نفسه منه عند غاية؛ فإن النفس في هذا 


الطارف لا يقنعه التليدء وإن كان أحسن منه منظرّاء وأطيب مخبرّاء فغض البصر 
يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 


70 5 ا فد م ار 5 “عر ل ف د 6ن 7 1 20 

تَوَلَيْتء وَبَارِكُ لى فيمَا أغطيّت»ء وَقِن شر ما قَضَيْتَء إِنْكَ تَفْضى ولا يُفْضَى 
- - 5 2 

داه 2 2 كو 0 ني 1 م راكهة 2 0 -ه 2 4 مي ال ال 0 أ _ هو 4 َه 26 ١‏ 

عَليِكَ وَإِنه للا يذل مَنْ وَالْيَتَ ولا يبعز مَنْ عاديت» مه رَبنا وَتَعَالِيَتَ 1 


9 


#التفازاهة 04 


زَجِر الأقَام عن لض إلى لألحدق لظ للتيغ؛ عبدالله رفير السرشي 
حي عب ججح عت دج ع بك يح م 
الفائدة التاسعة: أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته؛ فإن إطلاق البصر وإرساله لا 
يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب؛ فإن خاصة العقل 
ملاحظة العواقبء ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق 
بصره قال الشناعر؛ 
وأعقل الناس من لم يرتكب سببا ‏ حتى يفكر ما تجني عواقبه 
الفائدة العاشرة: أنه يخلص القلب من سكر الشهوةء ورقدة الغفلة؛ فإن إطلاق 
البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشق ك| 
قال الله تعالى عن عشاق الصور: الْعَفرْك إمَْ لني سَكْرَنْ يَعْمهُون] [الحجر: 
؛ فالنظرة كأس من خمرء والعشق هو سكر< ذلك الشرابه» وسكر العشق 
أعظم من سكر الخمر؛ فإن سكران افر يفيق» وسكران العشق قلم| يفيق إلا وهو 
في عسكر الأموات كي قيل: 
سكران سكر هوى وسكر مدامة 2 ومتى إفاقة من به سكران 
وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما دك ناء وإِنما تيهنا عليه 
تنبييًا)("2. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تجية -رحمه الله-: (عْضٌ الِْصَرِ عَنْ الورة الي نبي عَنْ 
لطر إِليَّا كلم والْأمْرَدِ الْحَسَن يُورتُ ذَلِكَ ثلاث فَوَائِدَ جليلة الْقَذْر: إِحْنَاهَا: 


)١(‏ - انتهى كلامه رمه اللّه. 


والتكااه #4إلل 
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زجر الأقام عن لنت إلى للحفق_ أل للتيغ؛ عبدالله رنين اسرطي 
كن حب جوت عت روح ري بره ع دجت م 
حَلَاوَةُ الإمانٍ وَاذَتهُ أني من أخل اليب مثا 7 ترَكَهُ الله فَإِنَّ مَنْ ترك شَيْمَا ِل 
عَوْضهُ اله زرا ينةء وأا اله اليه في حا وسار 
لقَلْبِء وَالْفِرَاسََ قَالَ تعلل عَنْ قَوْم لوط: الَعَمْرَكَ إِء م لني 07 يَعْمَهُونَ] 
[الحجر: ؟"] ]» فَلتَعَقُ في الضَوَرٍ يُوجبٌ فسَادَ الْعَقْلِ وَعَى َبصِيرَة» وَسْكْرَ 
لَب بَلْ جئوته» وَآنَهُ تال يجْزِي ند نام لى نه فى 
صر عما حرم يعَوضْه الله عله مِنْ له يما هو خَيرٌ منهُ. فَبُطلِقٌ نُورَ تصيرته: 
َي عَلَِْ باب للم وَالْمَغْرَة وَالكْشُوفٍِء وَعْحُو دَِكَ مما يَالَ بَصيرَة القََبٍ 
وَالْقَائدَةٌ الثَالَِهُ: 0 الْقَلبِء وَتبَاَهُ وَشَحَاعَتْهُ َيَجْعَلُ اللّهُ سُلَطَانَ النْضْرَةٍ مَمَ 
سُلْطَاءٍ الْحُجَّةَ وَفِي الأَي ئر: الي يحَالِفُ هَوَاه ال ينرق الشيطاق من كله وَلَهَدًا تود 
00 بن ادل يه 
الِْرَّةَ ِمَنْ أَطَاعَهُء وَالذَلهَ لِمَْ عَصَاهُء وَكنَ الْحَسَنْ الْمَضريُ يعُول: 
اسرد وَطْفَطَقََثْ بيغ الْبعَالُء فَإِنّ ذل الْمَعْصِيَةِ في رقا د 
النّهَ إلا أن كذل قن قضافه وق اع النَّهَ قَقَدْ وَالاهُ فها أَطَاعَهُ فيهء وَمَنْ عَضَاهُ 
فَفِيهِ قشط مِنْ فغل مَنْ عَادَاهُ بِمَعَاصِيهِ)7). 


(0 - الفتاوى الكبرى /١(‏ /58). 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لحن بج دجت - بسي : يح دج حبر 


أثر النظ رللصرام على قلسب الإنسان 


إن أعظم آثار الذنوب وأشدها خمرا على القلوب تلك التي تأتي من قبل الحارس, 
وتدخل على يد البواب الفارس (العين)» وبالتاللي تفري القلب فريّاء وتعبث به 
عبئاء ولهذا كان لا .بد. مخ تفصيل شديدء وعناوين متعددة وكثيرة مملاجات 
إسعافية» وجرعات وقائية ودوائب لهذه القضية المهمة والمفصلية فأقول: 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عر يمع بكو بره بي بده مجه م 


القلسنب اتن والانسنب! 


إنها حسرات لا حسرة.ء وظلات لا ظلمةء ونار تتوقدء وقلب فيه صراعات 

تتجسد وتقدد, لكن القلب المضيء بنور الطاعة عندما تدخل عليه المعصية نظام 
القلبء» وتواجه النورء وتنكت نكنة في القلب يغتم لهاء وتنقلب الدنيا أمامه رأسَا 
على عقبء ويكرههاء ولا يرضاها فيهء ويعلن غضبه وسخطه على صاحب الذنب» 
ولا يتأقلم مع الذنبء وهذه الظلمة هي أشبه بمحتل زاحفء أو عدو متربص» 
وبالتالي يضيق بها ذرعّاء وتبدأ همومه وغمومه وأحزانه فتراه عابسًا كيبا مغتا 
متحسرًا نادمًا بكثاء بل أغلهم ينذر أن لا يعودء أو يحلف أهانا مفلظة أن لن 
يرجع» أو يعاهد الله تعالى وهكذا كثير مما يردني» كل ذلك خروجًا من الأآلم أو ما 
يسمى بجاد الضميرء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بقاء شعاع الإمان» 
وحب الرحمنء والخوف من النيران» فيحتاح ضرورة لعيادات إسعافية» ونصاح 
إرشادية» وأدوية قلبية» وغذاءات روحيةء وهو ما يتبافت إليها الكثيرون بعد 
العصييةه ويطليا البورون بعد الراة" رارقا كن المكلة العردة إل ني .مره 
بعد مرة؛ كونه لم يصدق حقيقة في الإقلاع؛ ودليله بقاؤه في أرض الصراعء» وموطن 
الضياعء وأعني به النت وما فيه من خبثء لا أقول ابتعادا تامًا بل معالجات توصاه 
للفطرة السويةء والحالة العادية» وتجدكل ذلك في ثنايا الكتاب بعون رب الأرباب. 
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595 2400-6 و بوي يو د و عت 


القاب الي إذا غُرضت عليه القبات نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء 
بخلاف القلب الميت؛ فإنه لا يفرّق بين ١‏ لحسن والقبيح كما قال ابن مسعود 4©5: 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر)» والقلب 

إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي» وإن غلبت عليه صته التحق بالسَليمء 
(فهذا القلب إه حياة وبه علة ففيه من محبة الله -سبحانه وتعالى- والإهان بهء 
والإخلاص له» والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشّهوات» وإيثارهاء 
والحرص على تحصيلهاء والحسدء والكبرء والعجب ما هو مادة هلاكه وهو بمتحن 
بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرةء وداع يدعوه 7 
العاجلة)7"), فإذا عرفت هذه الأمور من أحوال القلوب» وأن نجاتك يوم القيا 
مشروطة بسلامة قلبك: (يَْمَ لا ينم مَالَ وَلَا يون إلا مَنْ أن ا 
[الشعراء: 4 44]» فيجب عليك حينئذ أن تعتني بقلبك ١‏ 122008 
يدخله من الخواطرء وما تمر عليه من المناظرء وتحفظ التوافذ الموصاة إليه من كل 
0 وإن يت سه 
فالعين رائد القلب, وهي منظاره 00 يرى بها المحسوساتء ولذلك نادى جل 3 
المؤمنين ر5- وليس المسلمين والمسلات فقال: [قُلْ لِْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا 
أنصاره وَيخْنَظُوا فُروجمُمْ ذَِكَ 5 هن] [النور: .]١١ ١‏ 


() - إغاثة اللهفان(١/‏ 9) دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية» ©1592١-91/5امع‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقى. 


#التفتبزاهة 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


الران! 


ل 
للعقوبة» أو غلبة للشهوة والشيطان حتى يصل بالإفسان إلى مرحلة الران» قال 
تعالى: [كلا بَلْ رَانَ عَل قُلُوم ما كانُوا يَكْسبُونَ! ويقول الحسن ‏ رحمه الله .: 
(هو الذنب بعد الذنبء حتى يعمى القلب)» ولذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله .: 
(وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصيةء فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناء 
ري وخقاء فيصر بر القلب في غشاوة وغلافء فإذا 
عل 1 ايج رايع الكل هار لبجو لور يو 
ويسومه حيث أراد)ء وفي ري ع "نض الْفِئَنْ عَلى الُْلُوبٍ غُودَا غُودا 
َالْحَصِيرء فَأَيّ قلْبٍ أشريا نكت فيه نَكْتةُ سَودَاءء وَأَيْ لب أَلكَرهَا كت فيد 
ا ال ل 
دَامَث الشقاواث: والأرئن» والاكق أشوة خزهانا كلكوو معنا -واكال كلف لا 
تغرف مغزوق. ولا كر ملكا إلا ما أرب ين هو"07. فلا بد من صفاء 
ونقاء القلب من الذنوب؛ يي لا تعميه فلا يرى الحق بسبب تراكها عليه. 


() - رواه البخاري ومسلم: عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الْيَمَانِ © قَالَ: (كنَا جُلُوسًا عِنْدَ 
عُْمَرَ 5 فَمَالَ: م ع حَدِيتٌ رَسُولٍ الله به في الْفثْئَة؟) فَعُلْتُ: أنا أَحْنَظة 
َالَّ: فَهَاتِء إِنَْكَ جَري: فَقُلْتُ: سمغث رَسُولَ الله نه يَقُولُ: "تُعرض الْفِئنْ عَلَى 
الْقُنُوبِ عُودًا عُودًا كَالَصِيرٍ َأ قَلْبِ أَشْريَا تكرت فيد لكك ينذافه وأعا قَلْبِ 
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مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


القلسب الزيالة 


فإذا عخريث. المع .وقسدت كرت القلي. .وميه وضار كامبيلة الى هن غيل 
النجاسات والقاذورات والأوسا<ء فلا يصلح لسكنى معرفة اللّهء وحبتهء والإنابة 
إليهء 0 به 0 بقربه فيه وإ 0 فيه أضداد م 7 بين 
00 الآخرء و ويفسد 90 5 فسد القلب فسد 0 وإذا فسد د 
فسد القلب: (ْوَاضْيِرُ تَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبيُمْ بالعَدَاةِ وَالعَشِيّ يُربدُونَ وَحمَهُ 
ولا تَعْدُ عَتْتَاكَ عَنْيْمْ ُرِيدُ زيتة الْحَيَاٍ اناا [الكهف: 8؟]. 

أَنْكَرَهَا كت فيه تُكتةٌ بَيْضَاء حَقٌّ يَصِيرَ الْقَلْبِ عَلَى قَلْبَبْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مثْل 
المكقا له توثلة وتنة ها .اث الكهاوات والأثضن» والكده و مُْبَاذكًا كالكوز 
ين لوقل كلت ل لا يَعِْفْ مَعْرُوقّاء ولا 00 متكا إل مَا أخرت من غ هَوَاه" 
(قَقَالَ عْمَدْ: لَعَلّ: تَعْنُونَ فِبْنَةَ الجُل في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَاره؟, قَالُوا: أَجَلْ , 
َالَّ: تِلْكَ تُكَميِهَا الصّلاةٌ وَالصّيَامُ وَالصَدَقَة وَالْأَمْرْ بِالْمَعْرُوِ وَالنّهَْ عَنْ الْمُنْكَرِ 


مس هذا أرِيد إِنا أرر 0 اتن عليك مها بابك 
ا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ إِنَّ بَبْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابَا مُغْلَنَا قَقَالَ عُمَرُ: أَيِكسَرٌ أَمْ يُفْئَخْ؟ فَقُلْتُ: 


لخابة يكس قال كاله ا م َجَلْ قَالَ أَبُو وائلٍ: فَمُلَنَا 
لحِدَيْقَة: أَكَانَ عْمَرُ يَعْلَمْ البَاب؟. قَالَ: تَعَي كُمَا أَنَّ دُونَ الْعَدِ اللَّبلدَ إِنْ حَدَنْتُهُ 


ين 


0 
مَأَلَدُ فَمَالَ: النانك 3 عمد ")1 


و 


ل 6 م 
ال خديفة عن اتابن فمّلنًا 
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3 
١ 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


لوحب م وك و ب ا مب ا مم و2 م 


طعنات متواليه 


لكن فالنظرات المحرمة سهم في القلب. وجراحات غائرة في الفؤاد. وحلكة تقود 
لطول الرقاد هذا إذا كان من النظر وحده فكيف بجرعات أخرى متواصلة» وسعوم 
كثيرة متلاحقة» فإذا سمعت الحرام فهو سهم في القلب» وإذا بطشت في الحرام فهو 
سهم في القلبء وهكذا المحرمات عمومّاء وبالتالي يبقى القلب مطعونًا من كل بحمة, 
أما قلب المؤمن فهو كالملك على العرشء متربع عليه والجنود يذودون عنهء ويحمونه 
فللا بقارس أحده» ولا ضيه مكروه أبد!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


دوام تعلق القلسب «جنابتم 


قال ابن تبمية حرحمه الله-: (من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبي» ٠‏ فهذا هو 

لعذاب لني لا يدان فيهء وهؤلاء من أعظم الناس عذابّاء وأقلهم ثوابًاء فإن 
العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقًا بهاء مستعبدًا له اجقع له من أنواع الشر 
والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل | الفاحشة ١‏ الكبرى» فدوام 
تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه ممن يفعل تا ثم يتوب منه 
ويزول أثره من قلبهء وهؤلاء يشيهون بالسكارى وامجانين» كا قبل: 


سكران سكر هوى؛ وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
وقيل: 

قالوا جندت بن تبوى فقلت لهم العشق أعظم مم بامجانين 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه ولا ا 


ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله؛ فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة امامو وم 5 
أطيب» والإفسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو خوقًا 
من مكروة؛ فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالء أو بالخوف من 
الضررء قال تعالى في حق يوسف: أَكَذَِكَ لِتَضْرِفٌ عَنْهُ الشوء وَالْفَحْشَاءِ إِنَهُ مِنْ 
عدكا المخلعية ١‏ | بورسقية 4" ]ء قاله شرق هن عيقو ها توه فرق اميل إلى 


حر 
2 


ار 6 


زَجِوَ الأنام عن لتَظرٍإِلى للح ق أل للشيغ/ عبالله رنين السرطي 

2 لب ا اي لبت ا كوي تا ا و لت لك و مم 
الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه للهء ولهذا يكون قبل أن 
يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق 
لم لاص وقوي في قلبه انتهر له هواه بلا علاج قال تعالى: [إنّ الشَلاة 
بى عن التخقاء والنكر وأيكر اله كر ول يل ما تضتفون) [المتكبوت: 

5 فإن الصلاة فيها فها دفع للمكروهء وهو الفحشاء والمنكرء وفها تحصيل 
امحبوب» وهو ذكر اللهء وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه؛ فإن ذكر الله 
عبادة للّهء» وعبادة القلب لله)(00. 


() - الفتاوى الكبرى (ه/ »)١8٠5‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى 
:هه - وام امحقق: محمد عبد القادر عطا - مصطفى عبد القادر عطا. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


بجكاسه الفواحش واللعاصى للقلمب 


نجاسة عظبة لا تطهرها مياه الأرضء ولا تنفعها غير توبة صادقة: وعودة حقيقية 
للواحد الأحد قال ابن القبم: (فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة 
الأخلاط الرديئة في البدن» ومنزلة الذَّغَل في الزرع» وعنزلة الث في الذهب 
والفضة والنحاس والحديد؛ فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة 
ات الثزه الفلبية مها فانعتعت» نيلت لها بللا توق ولا انمه فنا 
البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطهء 
ل 0 وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد 
الرديئة» ركا ونماء وقوي واشتدء وجلس على سرير ملكه. ونقّذ حكمه في رعيّته. 
له إلى ركاته إلا بعد طهارتهء كا قال تعالى: (قَلَ 
لِلمُؤْمنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهم وَيحَْطُلوا ُرُوجمُمْ ذَلِكَ أرق لَهُمْ إِنّ الله خَبيرٌ يما 
يَضْتَعُونَ] [النور: »]1١‏ لجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرح) 7"). 
وقال ابن تعمية -رحمه الله- في كلام يشبه كلام تلميذه؛ ولعل الأول أخذ من كلام 
تعرز از استفاد منه: (كذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الاخلاط الرديئة 
لبدن» ومثل الدغل في الزرعء فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة: 
ار الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية ل البدن» وكذلك 


() إغاثة اللهفان /١(‏ 57))» دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية» ١1792‏ 916١م‏ 


تحقيق: محمد حامد الفقي. 


#التفتازاهة 104 


زْجِرَ الأنام 2 أألحفق أل ليغ عبدالله رفين السرشي 
جحي حب بجحت عت ب« ع بك ع جه 
القلب. إذا ناميد هق لتاب كان استطرانا من #خابطاته سعية. عاك غيل بضانة 
وآخر سيئّاء فإذا تاب من ا تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصا 
واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة | لني كانت فيه؛ فركاة القلب بحيث يغو 
ويكمل قال تعالى: إوَلَولًا فَضْلْ اللهِ عَلَيمْ وَرَحْمََهُ مَا َك مِنَم مِنْ أَحَدٍ أبََا) 
"١ 0‏ وقال تعالى: وَإِنْ قل لم ارْجمُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْ لك5] [النو 
٠‏ وقال: ( قُلَ لِلمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا + مِنْ أَنْصَارَهم وَيحْمَطلوا 0 
لمي ” ٠]ء‏ وقال تعالى: [فَد فلح مَْ ترك وَذَكَرَ اسم 
وك قضل ] [الأفل 2 3 18]ء وقال هال: قد لع مَنْ رَكهَا وقد ف 
دَسَاهَا] [الشمس: 3+ ١٠]ء‏ وقال تعالى: [ِوَمَا يُذريك لَعَلَهُ يدَى] [عبس: *]: 
وقال تعالى: [فَقّلْ هَلْ لَكَ إِلَ أَنْ ترَكٌ وَأَهْدِبَكَ إِلَ رَيْكَ فَتَخْشَى) [النازعات: 
.]١59‏ فالتمة وإن كان أصلها الماء والبركة» وزيادة الخير؛ فإنما تحصل بإزالة 
الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا)(©. 


09 - أمراض القلوب (ص: 5)» الناشر المطبعة السلفية» سنة النشر 99١هء‏ 
مكان النشر القاهرة» وانظر مجموع الفتاوى /١١(‏ 95). 


»اهدر 6ء 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب جك عت وح ع دك يح ل جع 


نود اش في قلسب الطائع 


(وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط تند وما ابثُلوا به ثم قال بعد ذلك: [إِنَّ في 
َِكَ لآيَاتِ لِلمَْوسمِينَ] [الحجر: 70]. وهم المتفرّسون الذين سلموا من النظر 
الحرّم والفاحشة» وقال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغضٌ أبصارهم وحفظ فروحهم: 
الله نوز السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْضِ) [النور: 7"5]» وسرٌ هذا أن الجزاء من جنس 
العملء فن غضٌ بصره عما حرّمه الله عليه عوّضه الله من جنسه ما هو خير منه؛ 
ف أمسك نور بصره عن المحرمات» أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم 
بره من أطلق بصره ول يَفْضّهِ عن محارم اللهء وهذا أمر يِسْهُ الإفسان من نفسه؛ 
فإ الثلي كالرااه. واليوق كلضيدا قباء.فزةا عاضت مو الضرا اطبمق نيا شور 
الحقائق كما هي عليهء وإذا صَدِْتْ لم ينطبع فيها صور المعلومات» فيكون علمه 
وكلامه من باب المَرص والظنون) (). 


(0 إغاثة اللهفان /١(‏ 48).؛ دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ١98‏ 


هام تحقيق: محمد حامد الفقى. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


بين البص والقلسب 


ار ا ا ل تي ا سر 
الأعضاء تعد احور الأبرز فيه كالقلب والعين» وبالتالي فسلامة أحده) مقترنا 
بسلامة الآخر فهناك ربط بين غض البصر وحفظ الفرج؛ لأن الوقوع في الفواحش 
إنما يكون بمقدمات يأخذه الشيطان خطوة خطوةء ولذلك قال ربنا: [ِوَلا تَمَعُوا 
خُطْوَاتٍ الشَّيِطَانِ)» والعلماء يقولون: نظرةء ثم خطرةء ثم فكرةء ثم إرادة ثم 

عزمة» ثم فعل» فالشيطان يستدرجه استدراجًا ولا يقحمه إِخَامًا: (يَا يما الذِينَ 
0 0 تِ الشَّيِطَار 0-0 
ابن 0 6 روضة 0 0 0 اذي 5 
النظرة الأولى الثانية ولا يغض الطرف عما حرم عليه: (أنك إذا رمت فرسًا جديدًا 
بالدخول فيه فاكجحها؛ لئلا تدخلء فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصِحْ بها ورُدَّها 

القراء ع فإذا رتنا إلى وراكنا سيل 0 
0 فيل يقول عاقل إن 9 رمو ريا د داخل 15 كنك ) النظرة 
إذا 00 في القلب فإ 7 اخازم 7 المدة من 0 0 
0 نمق اشيرق ذا 0 
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مال فاه 104 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

حك ب :وك ىوح كك ب م ج22 جم 
يفسد القلب» ويعرض عن الفكر فيا أمر به فيخرح بصاحبه إلى المحن» ويوجب 
ارتكاب المحظورات والفتن» ويلتى القلب في التلفء, والسبب في هذا أن الناظر 
التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة كأكل الطعام الاذيد إذا تناول منه لقمةء 
ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه وسلمء وكا روي عن النبي 9ه كما عند الحآم في 
المسعن اد والطبراني (النظرة سهم من سهام إبلس)(0)؛ فإن السهم شأنئة أن 
يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم» فإن بادر واستفرغه 
فالعين رائد القلب كا قال بعضهم: 


ويقول كبا في كتابه الجواب الكافي عندما تكلم عن الزنا فقال: (ولماكان مبدأ ذلك 
من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ الفرج؛ فإن كل الحوادث 
مبدؤها من النظر تكون نظرة» ثم تكون خطرة, ثم خطوة, ثم خطيئة» فأما 
اللحظات فهي رائدة الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج» ثمن أطلق 
نظره أورد نفسه موارد الهلاك» والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإفسان» 
ومن آفاته أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقاتء فيرى الإنسان ما ليس قادرًا 
عليه ولا صابرًا عنهء وهذا من أعظم العذاب» ولما كان النظر من أقرب الوسائل 
() - رواه أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف, لو صح كان خير حديث في 
بابه. 


() - روضة امحبين (ص: 47) دار الكتب العلمية - بيروت 1541١‏ --59475١م.‏ 


حر 
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مال نتفااه 104 


زَجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى للح ق أل للشيغ/ عبالله رنين السرطي 

١‏ اوح در كع ومع وت و مإ مم و2 كي 

لى احرم اقتضت الشريعة تجريعمهء ته في موضع الحاجةء وهذا شأن كل ما 
مامه الراجمحة كما حرمت الصلاة في أوقات النبي؛ 
لثلا تكون وسيلة إلى التشبيه بالكفار في سمجودهم للشمسء وأبيبحت للمصلحة 
الراجححة كقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على على الصحيح» من 
أجل هذا قال الله عز وجل: [قَل لِلمُؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنصارجم] [النور: ,]"٠‏ 
ررقن تشيضة أي 141 ,مر الل عر وول بنش الصو يطلا إن أنزر را لض 
منه؛ لأن هناك أمور مستئناة في النظر كالخطبة» والتداوي» لجاء حرف (من) 

لبيان أنه يجوز النظر في حالات معينة» أما عند حفظ 0 2 

(ويحفظوا من فروهم) وإِغا قال: (وَيحَْطلوا فَرُوجمَة] [النور: ١]؛‏ لأن حفظ 
الفرج واجب في كل الأحوال» مأمور بهء وحفظ ا 
أكان هذا الحفظ هو الإفضاء إلى كل محرم» أو حفظ الفرج بمعنى التستر أي عدم 
التكشف)(20. 


() - الداء والدواء ط المجمع /١(‏ 417 5). 


»)اهدر 6؟ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح عب جك عت د ع جك ع لح ع 


أصل الفتنى 


أما علم ذلك العاصي بنظره أن عينه سبب البلاء. وأصل الداء بقول العلماء 
وناطقهم أبو الأعلى المودودي -رحمه الله- حيث قال: "من الذي يكابر في أن كل مأ 
يحدث في الدنيا إلى هذا اليوم ولا يزال يحدث فبها من الفحشاء والفجور باعثه 

الأول والأعظم هو فتنة النظر". بل فوق هذا وأعظم منه ما نقل ابن الحاحج من 
إجاع العلاء بقوله: (ووقع الإجاع على أن النظر أعظم الجوارح آفة على القلب 
وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا)ء ألا فالحذر الحذر. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


سكسا ة قيم! 


كن على يقين بأنك إن أطلقت بصرك رأيت من المناظر ما يؤثر في قلبكء ويترك 
نكتة سوداء على قارورة صافية نفية هي فؤادكء وإذا تأثر القاب فإن الأمر خطيرء 
والشر مستطيرء ومرض القلب سواء أكان مرضًا حسيّا أو معنويًا ليس كأمراض 
جوا يك دلي حا قن وه الله 
0 رات 0 
الأبداك» 2 إناء بما فيه ينضحء وأنت من يدخل في هذا الإناء ما شاء من خير 
ربكء وهو محل نظر إلهك ومليكك: (ِيَومَ لا يَنْتَمْ مَالَ وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ أن الل 
بِقَلْبِ سَلِمِ] [الشعراء: 84 89]» وأي سلامة لقلب امتلاً بالشر..!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


القلسب الريض تشخيص وعلارج.. ! 


إشكالية الكثير أنهم يعتنون بأمراض أجسادهم» وينفقون أموالهم لأجل علل تافهة 
من أمراض نزلت بهمء بها تجد قلبه قد مات منذ سنوات دون أن يحرك ساكتا 
لعلاجه. أو يحدث إنرًا لإسعافهء وما علموا على أن أمراض القلوب أخطرء 
وعلاهتما أهم وأعظم وأفرض وأوجب؛ إذ بصلاح القلب صلاح البدن كلهء 
وبفساده فساد البدن كله فَعَنْ النعْمَانٍ بن بَشِيرٍ وه قَال: قَال وقول الله هك : 
ق الكصل قطفة إذ إِذَا صَلَحَتْ صَلحَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا شويناث يناكس 
1 ألا وجي ١‏ القَلَبْ" رواه البخاري ومسلمء بل ليس صلاح وفساد القلب في 
الدنيا بل نجاته ونجاتنا معه في الآخرة: [يَوْمَ لا يَنقمٌ مَالَ وَلَا بون إِلَا مَنْ أن الله 
بتَأْبٍ سَلِمِ ] [الشعراء: 3 85]. 


وعادة البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي 0 فتجده يتأذى من يشير ما نزل به 
كالحر والبرد ونحو ذلكء فكذلك القلب إذا كان فيه مرض أذاه أدنى شيء من 
الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقوى على 55 إذا وردا عليهء بل يستسام عدون 
صورة غرضت عليهء ويقتحم أي حرام ظهر له» والقلب الصحيح القوي يطرقه 
أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحتهء وعافيته وتجلده فتراه يعرض عليه الحرام 
ويأباه ويدفعه ولا يفكر فيه ينجر إليهء ولا يخشى عليه منه؛ عه درعه 
الواقي» وزاده الوافيء وطعامه وشرابه الكافي» فإذا حصل لمريض القلب عَرَضٍ من 
هذه الأعراض وجب عليه أن .يداويه» وأن جسارع لعلاجهء وقبل ذلك أن تكون له 


حر 
2 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحدق آل ستيغ عبدالله رثين السرهي 
2 بص اح ل لت ا لوي لت ب ال لو لت ا مد م 
حمية تامةء ووقاية كافية من الوقوع في أي فتئة قد رض القلب» وتسقطه من 
جديد ف أوحال الذنب 


مصداق ذلك كله كليات متنوعة لابن القيم -رحمه الله تعالى- قالها في كتابه إغاثة 
الهذان نحت تحت الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته: (كل عضو من 
عضاء البدن خُلق لفعل خاص به كا له في حصول ذلك الفعل منه ومرضه أن 
يتعذر عليه الفعل الذي خُلق له حتى لا يصدر منهء أو يصدر مع نوع من 
الاععاراب» فرظ البده أن .عدر غلها اللطلين» وبر الغينه أل عدر علها 
النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: أن يتعذر 
عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنهاء ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خُلق له 
من المعرفة باللهء ومحبتهء والشوق إلى لقائه, والإنابة إليهء وإيثار ذلك على كل 
شهوته» فلو عرف العبد كل شيء 1 يعرف ربه فكأنه لم يعرف شينّاء ولو نال كل 
حظ من حظوظ الدنيا ولناتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة اللّهء والشوق إليه 
والأفس بهء فكأنه لم يظفر باذة ولا نيم ولا قرة عين)7©, ثم قال أي د 
وك شاي عي اماه ار إا سر ررض لاسن قر انه أن 
ثر عليه شيمًا من المحبوبات فقلبه 00 ثم قال: (وقد يمرض القلب ويشتد 
مرضهء ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسباهاء بل 
0 جراحات ١‏ القبائج» و 
يوجعه "تمله بالحق وعقائده الباطلة» فإن لقلب إذاكان فيه حياة تألم بورود القبيح 


() - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عام الفوائد .)١١7 /١(‏ 


#التفتبزاهة 04 


9 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رين السرهي 
حك عب بحت ىحي كك ب م حت :جم 
عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب حياته: وَمَا لِجُرْح بَمّتِ إيلامُ)» ثم قال في المرجع 
نفسه: (علامات أمراض القلوب: عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية 
الضار المؤذىء والقلب المريض بضد ذلك)(20. 


لمم © 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


تعطل القلسب 


لا بد أن تجد ذلك الذي استرأ العصيان» ودام على معصية الرحمنء ونسي ما أعد 
له في الجنان» وما توعده في النيران لا تنفعه موعظة, ولا تؤثر فيه عظةء ولا ينزجر 
بشيء» ولا ينفع معه شيء؛ فقلبه ميت لا يتحركء وفؤاده متوفي لا يدركء بل هو 
كالحديدء وهل ينفع الضرب في حديد بارد؟ فلا بد من أن ينصهر هذا الحديد 

بلين» والموعظة كما يقال- مثل الصفر لا يسقط على جيفة»ء بل لا بد من أن 
يصطاد الشيء المي » فكذاك الموعظة لا تتسقط إلا على ال مار 
كا دكي نتن كن ه قب أو الت السَمع وَهْوَ شَهِيدٌ)اق: ]» بل قال: 
[سَيَذْكْرَ مَنْ يدْقَى وَيَعَجَتها الت الَذِي يضلى | اك يدانا 
يت )[الأعلى: ٠١‏ - ؟١]‏ وقال: ودر فإِنّ الك قنع الْمُؤمنين)[الذ 


.]65 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ار يمع بكو بره بي دنه مجه م 


أنوار الطاعات وظلبات المعاصى 


لا ريب أن للطاعات أنوار وأضواءء وما المعاصي إلا تكبات وحسرات وظلرات 
وشقاء» وبقدر ظلمتها يكون تخبط العبد في الذنبء» وعودته إليه الوقت بعد 
الوقتء وإدمانه عليهء وتردده 0 مرة» ورجوعه إليه كرة بعد كزة» وبين فترة 
وفترة» ولهذا قال ربنا: [الله وَِيّ ال لوا يرهم من | الطَلمَاتِ إل لَ الثور وَالذِينَ 
كَمَروا أَولِيَاوْم ل النُورٍ إلى ل الظّلمَاتِ أُولَيِكَ أَحَمَابُ | الثَار هم 
فيا خَالِدُونَ] [البقرة: /751]» ولقد قال الإمام مالك للشافعي لا قابله في أول مرة 
ورأى توقد ذهنهء وسرعة حافظته. وقوة فهمه, ونبوغه وهمتهء وذكاه وفطنته: "يا 
أبا عبدالاً لله إني أرى عليك نور الطاعة» فلا تطفته بظلمة المعصية". ولا أطفأه مرة 
بنظرة خاطفة لساق امرأة في السوق ذهب كل| كان يجد من حفظء وعلم» وفهم» 
وحكمة, وفطنة... فعاد لشيخه وكيْع بن الجراح في أبيات مجلها: 


ت إلى وكع سوء حفظي2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العام نور ونور الله لا يهدى لعاصي 
0 
المرئي إذا أراد أن يرى صورته أحد من خلالهاء © ثم إذا كثر الذنب لا يرى فيها أي 


شيء بعد ذلكء والعكس بالعكس؛ فالقلب ا بالطاءعات يكون صَفقَيلا شفاقًا 
يرى كل شيء» ولا تخفى عليه الفتن» ولا تنطلي عليه الشبهات» ولا يقع فريسة 


© 


زجو راةقام عن لتَظرٍإِلى إلى ألصرراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
من بح رك عت رصي يي لد ب بج م 


للشهوات, ولا ينغمس في الماذات» بل يترفع كل الترفع عن القاذورات» والدخول 
في المتاهات. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


العين حاس التقلرب ‏ 


وكا أن العين بريد الفرج ورسوله نحو الفجورء فهي حارس وقائد للقاب إلى كل 
ذنب ومحظورء وبابه الأكبرء ومفتاحه الأول» ولهذا يأتي البلاء كله على القلب من 
عشقء وغرام» وحرام» ونار بسبب نظرة من العين للمنظور فتعلق القلب بهء 
واشتغل بأمرهء وتاه فيهء وأظلمت الدنيا أمامه إن لم يرهء ولم يقعد إليه» ولم 
يجلس بين يديهء أو يلحظه بناظريهء فهي سلساة متصلةء وحلقة مسقرة, لا تهداً 
ولا تملء ولا تكف ولا تستقر حتى تصل بصاحبها للزناء والحرام؛ والفحش ثم 


قال ابن القيم: (وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره 
غض القلب شهوته وإرادتهء وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته)7"). وصدق - 
رحمه الله- فلولا 0 المنظورء ولما تلوث بهذا الذنب بل 
الألم الدائم» والعذا ب السقرء ولهذا جعل البي 9 العين ا نية قبل أن تزني كل 
الجوارح؛ لأنها تابعة لها فني البخاري ومسل: "إِنَّ الله كنب عَل ابْنٍ آدَمَ حَطَهُ مِنَ 
الوَّنَا مُئْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالَةَه فَلْعَنتان اهما النَطَرَء وَالْأَمْانٍ رامنا 000 وز 
لَه الل وَاللْسَانُ ناه الكلام وَاليَدُ زِنَاهَا البطش, وَالرَخْلَ رِنَاهَا الخَطَا 
َاَْلْبُ وى وَتمّىء وَلْقرُ: يُصَدّق فَلِك كَل أو يكذ" قال | 20 


0 0 روضة ا محبين (ضص: )2 دار الكتب العلمية بيروت: ١:١»‏ هج 


5 م. 


مال نتفااه 104 


زْجِر الام عن التظر إلى لألحق آل للشية/ عبدالله رقين السرشي 
وحصع ب ع جك عت وك ع جك ع ل جو 2 
على الحديث: (فبدأ بزنا العين؛ لآنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرجء ونبه 
يونا امسا 0 4 زنا نم 0 5 و مضدكا اذك إن سدع 
تعصى بالنظرء 00 ذلك 50 


() - روضة المحبين (ص: 57). دار الكتب العلمية بيروت: ١4١7‏ - 


65م 


لمتكم ©) 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت كي دك يع ل و 2ج 


العين بوابة القلب 


نعم إنه البوابة الرسمية» والحارس الوحيد الشخصيء والمفتاح 0 المعنويء ولهذا 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: (البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق 
الحواس إليهء وبحسب ذلك كثر السقوط من حهتهء ووجب التحذير منهء وغضه 

واجب عن جميع الحرماتء وكل ما يخشى الفتنة من أجلهء وقد قال «إه: 
والجلوس على الطرقات فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدث فيا 
فقال: فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقهء قالوا: وما حق الطريق يا رسول 
الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذىء ورد السلامء والأمر بالمعروفء والمبي 
عن 0 رواه أبو سعيد الخدري ظللة, خرجه البخاري ومسال(". وقال 9د 
لعلي : "لا نا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية"27» وروى 


الأوزاعي -رحمه الله- قال: حدثتي هارون بن رئاب: (أن غزوان وأبا موسى 


1 


)١(‏ - متفق عليه ونصه: يكم وَالجُنُوسَ في الطَّفَاتِ قَالُوا: ا تشول. الله ها إن بد 
مِنْ حََالِسِنَا تَتَحَدَّتُ فيها؟ قَالَ ول لله يهه: فَإِذَا أَبَيتُمْ ِلّا الْمَجْلِسَ مَأَعْطُوا 
الطّريقَ حَمَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقّه؟ قَالَ: عَضٌ الْمَصَرِ وَكفُ الْأدَى, وَرَدُ السلا وَالْذَمرْ 
بالْمَعْرُوبِ وَالنّهَيْ عَنْ الْمُنْكرِ). 

(0) - رواه أحمد وأبو داود والترمذي عَنْ عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ يهن قَالَ: "قَالَ لي 
ي. "يا عَلِينُ إِنَّ لَكَ كَنرَا مِنْ الجن وَإِنّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فلا تُتبغ المَطرَة 
النَْرَة؛ فَإِنَّ الأول لَكَ وَالْآخِرةً عَلَيِكَ؛ٍ فَإِمًا لَكَ الأول, وَلَبْسَتْ لَكَ الآخرةٌ". 


© 


مال نتفااه 104 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رين السرهي 

اجون جب جو ع جح ع ب« وي دجت م 
الأشعري كنا في بعض مغازههم فكشفت جارية فنظر إلهها غزوان ظلل فرفع يده 
فلطم عينه حتى نفرت فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعكء فلقي أبا 
موسى و فسأله فقال: ظلمت 0 فاستغفر الله وقب؛ فإن. لها أول. نظارة 


حتى مات)» 0 : عن جرير بن عبد الله 5ل قال: "سألت رسول 
الله لله عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصريء وهذا يقوي قول من يقول: 
إن [منْ] للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ 
وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة» فلا يكون مكلفًا بها؛ 
فوجب التبعيض لذلكء ولم يقل ذلك في الفرح؛ لأنها تملكء ولقد كره الشعبي 
0 لاد ل ات واس بيدا 
اء وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها)7"". 
وقال أيضًا: (قوله تعالى: "قل لِلِمُؤْمنَاتِ" خص الله -سبحانه وتعالى- الإناث هنا 
بالخطاب على طريق التأكجد» فإن قوله "فل الؤينين" يكفي» لأنه قول عام يقتاول 
الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القرآن» وبدأ بالغض قبل 
الفرج؛ لأن البصر رائد للقلبء كما أن الى رائد الموتء فأمر -سبحانه وتعالى- 
المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل» فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة 
لا المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته بهاء وقصدها منه كقصده منها)("). 


() - تفسير القرطبي .)5٠١ /١5(‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن .)5١7/1١7(‏ 


#النتفااة 04 


9 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

من بحب جوج تو يي ب« ع دجت م 
وصدق -رحمه الله- فقد جاءت آية غض البصر في سورة النور بعد آيات الزناء 
وقال القاممي: (سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا 
ورائد الشهوة, ا ار إليهء لهذا قال ابن القيم: "ولا 
كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت 00 وقال 0 
(ولما كان النظر داعية إلى فساد القلبء كما قال السلف: النظر سهام سم 
لقلب. لناك أمر الله بحفظ الفروج كا أمر +: ا" 
لذلك)27 


والمدى :لقاعم 1 نسبقء ,واللكل :خا نقض» والمعال :لالم ييتضعه (آن الغين. بؤابة إلى 
لقلنيم والفتيطان. يدخل مع اشرق بوياقة. معها إل المي درم من قوذ لبوا 
المكان الخالي» مثل له صورة المنظور إليه ويزينهاء ويجعله صم يعكف عليها 
القلب» 3 يعده وعنيه» 3 يوقد على القلب نار الشهوةء ويلقي عليه حطب 
المعاصي التي لم يكن يتوصل إلهها بدون تلك الصورة فيبعث ذلك على الفحش 
والفجور)(". فهذا التوصيف هو التعليل الذي لا مجيص عنه؛ ولا مفر منه» ويمثل 
الدواء الناجع على الجرح الثائر 


()- تفسير القرآن العظيم 9 3107). 
() - الداء والدواء ط المجمع .)47١ /١(‏ 


»اهدر 6ء 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


القلسب الليست من النشرات 


نعم ميت وإن كان على ظهر الحياة؛ لأنه لم يسلك سبل النجاة» ولم يعرف للهداية 
أي سبيلء ولم يتحرك لأجلها أي تحريك: (أوَمَنْ كان مَيَْا فَأخيبتاة وَجَعَلَتا له ثورا 
يشي به في التَاى كن مله في الظَلمَاتِ ليس بارج منها كَدَِكَ ذيْنَ لِلكافِيَ ما 
كوا يَعْمَلُونَ] [الأنعام: .]١77‏ فيعيش في ظلاته وغيه» وذنوبه ومعاصيه دون أن 
يشعر بجرنحاء أو يعاني من وطأتهاء أو يتم للأساتها فتراه يصبح ويمسيء وتأتي 
السنة والتي تليها وهو هو لم يتبء ل يراجع نفسهء ولم يقرر عودة أبدَا لربه؛ وذلك 
ان كرت الذنوب تسود نور القلب فلا يتأ: وباي شي ولا يزدعه أي رادعء بل 
عنده يوم الذنب وغيره سواءء ولا يمالي بشيء أبدّاء : فتراه يتعثر بالذنب ولا ينزجرء 
وتعيقه امي 000 احم 
حتى يأتبه أجله: (ِلَقَدْكُنت في عَفَْهَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبِصَرْكَ ايوم 
حَدِيدٌ [ق: 17]» أما من لم يتعود على الذنب» ول يكثر منهء ومن كان قلي عا 
ولم يظم بعدء ولم ينتكس ويرتكسء ويجخيء ويعلوه الران» ولم تسود مرآة القلب؛ 
لكثرة تلطيخها بالذنب!. 

دليل ذلك ما في البخاري ومسل: "تفرص الْفِئن عَلى الْتْوب غودا عو كَالْحَصيرء 
َأ قلْب أشريا كت فيه تَكْتَةٌ سَوْدَاءَء وَأَيّ قَلْب أَنَكْرَهَا نكت فبه تكد يَنِضَاءء 
خق يصير القلث. غل. قلين: عل. أنيض. مثذل 0 
الشمَاوات والارض: والاتد اك مُرْيَادًا | كالكوز مج تعدا وال قله لا يَعْرِف 


مَغْرُوَاء ولا يُكِر مَُكَرَا إلا ما شرب مِنْ هَواة". 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع يمع بحو بره بي سه مجه م 


عبورية التلرب للصور 


لس على القلب أضر من تعلقه بغير اللّهء وإدمانه على معصيتهء وبعده عنه 
بذنوبهء وخضوع قلبه لغيرهء وما لقلب إلا لله فإن زاحه شيء من الحياة فربنا 
كيم والعبد بطبعه لئيم يحب العاجل وينسى الآجل وبالتالي تركه الرب لغيره» قال 
ابن تمية -رحمه الله-: (وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب علبها الثواب 
والعقاب؛ فإن المسلم لو أسره كافرء أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا 
كان قامًا بما يقدر عليه من الواجبات» ومن استُعبد بحق إذا أدى حق الله وحق 
مواليه فله أجران» ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإمان م 
يضره ذلكء وأما من استُعبد قلبه فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان 
في الظاهر ملك الناس؟ فالحرية حرية القلبء والعبودية عبودية القلبء كما أن 
لغنى غنى النفس قال النبي«#: "ليس الغنى عن كثرة العرضء وإفا الغنى عتى 
الننس", وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا؛ فإن العاشق 
00 بتي قلبه متعلتًا بهاء مستعبدًا لها اجقع له من أنواع الشر والفساد ما لا 
لارب العبادء ولو سلر من فعل الفاحشة الكبرى» فداوم تعلق القلب .بها 
بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منهء ويزول أثره من 
قلبهء وهؤلاء يشبّبون بالسكارى والمجانين كا قيل: 


شكران كر هوى وسُكر مدامة ومتى إفاقة من به كران ؟ 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب جك عت و ع جك يع لح ع 


قالوا جُنت بِمَنْ تهوى فقلثُ لَهُم العشة أعظم مِمّا بالمجانين 
العشىٌ لا يستفيق الدَّهْرُ صَاحِبًةُ المي 


ضور شرة ادرة أويصي قيذا هو العذاب 0 لا يدانيه عذاب)(0. 


() - العبودية (ص: 88). المكتب الإسلامى بيروت» الطبعة السابعة المجددة 


:اهم دأه. م المحقق: محمد زهير الشاويش. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


أفسر مفسرالتك القلسبب ‏ 


مفسدة عظهة, ومعصية جليلة» وأقطم | لقواطع عن اللّه والدار الآخرةء وأمنع الموانع 
عنه سبحانه إنه التعلق بغيره 84 من الصور الفاضحة, 0 المخزية, والرفائة 
المنحطة؛ ويصبح عبدًا لهاء تابعًا ذليلا منقادًا لأصحابهاء قال ابن القيم -رحمه الله 
(وهذا أعظم مفسداته عل اعلا فيس لي أضر من ذاك, ول عله عد 
مصالحه وسعادته منه؛ فإنه إذا تعلق بغير اللّه وكله الله إلى ما تعلق بهء وخذله من 
جحمة ما تعلق بهء وفاته تحصيل مقصوده من الله -عز وجل- بتعلقه بغيره» والتفاته 
إلى سواهء فلا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما أمله يمن تعلق به وصلء قال 
الله تعالى: (وَاتحَدُوا | مِنْ دُونٍ الله آلههَ لِيَكوبُوا ممم عاكلا سَيكْفْرُونَ بعِبَادعيم 
ويكونوق. عله ذا )[مرج: ١‏ ؟8]ء وقال تعالى: [اْحَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَة 
عله بُنْصَرُونَ لا يَسْتَطِيعُون تَضْرَم وه لَهُمْ جُندٌ مُحْصَرُونَ] [يس: 225 75], 
فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير اللّه؛ فإن ما فاته من مصالحهء وسعادته, 
وفلاحه أعظم ما حصل له ممن تعلق بهء وهو معرّض للزوال والفوات» ومثل 
المتعلق بغير الله كثل المستظل من الحر والبرد ببدت العنكبوت أوهن البيوت: 
وباملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بنى عليها التعلق بغير اللهء ولصاحبه الذم 
والخذلان كما قال تعالى: (لا تَْعَلْ مََ الله إِلََا آخَرَ فََفْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولّا][الإسراء: 
]هموما لاحامن اله خذو لا لا ناضر للقه إذ قل يكوق يعظن الناس متهو| 
حمودا كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذمومًا منصورًا كالذي قهر وتسلط عليه 


_ 


زجر الأقام عن لتظر إلى كدهع قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
حب عي ججح ع دو ع كي ل 


بباطل» وقد يكون حمودا منصورًا كااذي تمكن وملك بحق» والمشرك المتعلق بغير 
الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة لا مود ولا منصور) (). 


() مدارج السالكين /١(‏ 1ه 4). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


فراغ القلسب! 


إن مصيبة المصائب» وأم الكوارث» وبداية كل معصية وفتنة وشر هو فراغ القلب 
عن الله والدار الآخرة, وبالتالي الانشغال تلقاتيًا بالمعاصي؛ فلا بديل للرحمن إلا 
الشيطانء ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية» فالقلب باختصار لا 
يحب الفراغ» فإما أن تشغله بالرحمن أو الشيطان» فبادر لحراستهء وأشغله بطاعة 
ربه» والتفتع باذيذ خطابه» وترتيل آياته» والنظر في ملكوته: [ِوَمَنْ يَعْش عَنْ ذَكْرٍ 
الرتن تقض له شيط فو 41 قر وإ ليِضدُوتهم عن الشبيل وينسئون أنم 
مِتدُونَ حَتَى إذ ذا جَاعَن َال يا لَيْتَ يني وَيَننَكَ بعد الْمَشْرقيْنِ فَبِنْسَ اين وَأَنْ 
تمك اليو إِذْ لنت َنم في | َعَذَابِ مُشْترِكُونَ) [الزخرف: 0 ٠‏ وفي 
سورة 9 ل وَمِنَ التّايس مَنْ يَتَخِذْ مِنْ ذُونِ الله أَنْدَاد اك 
كَحْبٌ الله وَلَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبا نه ولو يَرَى الَذِينَ طَلَمُوا إِذْ يرت الْعَذَابَ أَنّ 
الوه يلد عبيقا اد ل حي اب 9 انقراهن النيق اخقوا ورارا 
الْعَذَابَ وَتََضَّعَتْ يِب الْأَسْبَابُ وَقَالَ اين اتَبَعُوا لَو أَنّ لََاكرةٌ شرا منْيغ ك5 تَرَهُوا 
هنا كذاك يرد يم الله أَعْملهُم حَسَرَاتٍ يه ل التَار] [البقرة: ١١5‏ 
- /61١]!ء‏ وصدق مجنون ليلى حين قال: 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قليًا فارًا فتمكنا 


زجر الأقام عن لنت إلى للحفق_ أل للشيغ؛ عبدالله رنين اسرطي 
> وس وك سطع وج بس ب م و ا 

وهنا لا بد أن أسوق كلام رائعًا لابن القيم ذكره في روضة الحبين وهو يتحدث في 
الباب السابع عن ذكر مناظرة بين القلب والعين ولوم كل منبهما صاحبه والحك: 
وال بليدك أله خلا مدك: حب الله وحب. ذه وكلافهه وأسالله وصفالة: 
وأقبلت على غيرهء وأعرضت عنهء وتعوضت بحب من سواهء والرغبة فيه منهء 

هذا ,وقد حدتما اقضص. عليك من إتكاره. سبحانه. عن .باق إسرائيل استبداطم 
طعامًا بطعام أحل منهء فذحم على ذلك ونعاه علهم» وقال: [أَتَسيَبَدلُونَ الي هو 
أذق راان هوخ ] [البقروه 15]: مكف من اتدل محية خالقه» .وفاطرةه 
وولبهغ .وعالكه أمرة» الذى. لا 3 لهء ولا فلاح» ولا نعيم» ولا سرورء ولا 
فرحة, ولا نجاة إلا بأن يوحده في الحب ويكون أحب إليه ما سواهء فانظر بالله 
بمن استبدلتء ومحبة من تعوضت,ء رضيت لنفسك بالحبس في الحشء» وقلوب 
محبيه تجول حول العرش» فلو أقبلت عليه وأعرضت عمن سواه لرأيت العجائب» 
ولأمنت من المتالف والمعاطب, أو ما علمت أنه خص بالفوز والنعيم من أتاه بقلب 
سليمء أي سليم مما سواه لس فيه غير حبهء واتباع رضاه قالت وبين ذني وذنبك 
عند الناس كما بين عماي وعماك في القياس وقد قال من بيده أزمة الأمور: وما لا 
تفقى الْأبْصَارْ وَلكِنْ تغتى الْقُأُوبُ التي في الضدُورِ] [الح: 55]) (0. 

فا من بلاء أعظمء ولا داء أدوأ من فراغ القلبء وتعطل وظيفتهء وخلوه عن 
عمله؛ فالقلب لا يحب الفراغ ولهذا تجد أكثر الناس تعلقًا بالحرام» وثمتعًا بمعصية 
الرحمن هم أولتك الذين فرغت قلوهم» ولعبت بهم أهواؤهم» وابتعدوا بها عن طاعة 


() روضة المحبين (ص: )٠١9‏ دار الكتب العلمية بيروت: 1١541١١‏ --959175١م.‏ 
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#التفتازاهة 04 


زجو الام عن أتن إلى لألحفق أل للتيغ؛ عبالله رفي السرشي 

صب جب جك عت وك كي ب كم 
رهم» ولم بخضعوها لأوامر شرعهم: [ِوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكرٍ الرَحْمَنِ ُمَبَض َه شَيِطَانا 
َهوَ له قَِينُ1 [الزخرف: 75] قال ابن القيم: (وعشئ الصُوّر إنا نتلى به القلوبُ 
الفارغة من محبة الله تعالى» المفُرضةٌ عنه, المتعوّضةٌ بغيره عنهء فإذا امتلاً القَاتُ 
من محبة الله والشوق إلى لقَائهء دم ذلك عنه مرضّ عشق الصورء ولهذا قال 
تعالل في حق يوس فطاتئهة: [كَدَإِكَ تضرف عَنْهُ الشوء وَالفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَا 
المخاصن نوست 2 9]) له ونا القلب ا قال -رحمه الله-: (لوح فارغ 
والخواطر نقوش تنقش فيه)("2: فاختر ما هي النقوش التي تود أن تنقشها في 
قلبكء وقال كا في: طريق الهجرتين: (والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في 
جوفه(") فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحبء يخرح منه هم وإرادة وحب 
يقابله؛ فهو إناء واحدء والأشية متعددة» فأي شراب فاه ل ببق فيه موضع لخيرءة 
وإنها يمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليّاء فأما إذا صادفه ممتلئًا من غيره لم 
يساكنه حتى يخرح ما فيه ثم يسكن موضعه كما قال بعضهه(©): 

ني هوَاهَا قَبْلَ أن أغرف الهَوَى صَصَادَق فَلَْا حَليافتَمَكن 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 57/8)» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون» 5١85‏ ١ه‏ /93915١م.‏ 

(0) - الجواب الكافي (ص: )١١١‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(0) - يشير لقول الله: هما جَعَلَ الله لرَجْلٍ مِنْ قبن في جَؤفوِ) [الأحزاب: 5]. 
(:) - وهو مجنون ليلى قيس بن الملوح» وقد نسب البيت ابن القيم -رحمه الله- 
مجنون ليلى في كثير من كتبه لكن كما هي عادته -رحمه الله لا هنا وفقط- بأنه 


أحيانًا ينسب» وأحيان يترك السبة» انظر مغلة: روضة المحبين (صض: ,8 1). 
لد 6 5 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
سر يمع بكو برهم بي سه مجه م 


ففقر صاحب هذه الدرجة تفريغه إنائه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة؛ 
لآن كل شراب مسكر ولا بدء وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ل 

واللقانين سكن لكر كلك يوضم تراب اقلق التي هو آمل ااقزرة. لني ل 
إناء ملان بخمر الدنيا والهوى» ولا يفيق من سكره. ولا يستفيق ولو فارق هذا 
لسكر القلب لطار بأجنحة الشوق إلى الله ودار الآخرةء ولكن رضي المسكين 
بالدون» وباع حظه من قرب الله ومعرفته وكرامته بأخس العْنء صفقة خاسر 


مغبون» فسيعام أي حظ أضاع إذ فاز المحبون وخسر المبطلون)(). 
وفي إغاثة اللهفان يقول بعد أن عدد تدرج الحب من القلب: (إنها تنتلي , به القلوب 
الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لابد له من التعلق بمحبوبء ثمن لم 
يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلابد أن يتعبد قلبه لغيره)7"). 
كل الَوَادثٍ مَبْدَاهَا مِنَ التَظَرِ ... 0 الَارِ من مُسْتَضْعَرٍ الشَرَرِ 
وَالعَيْنُ أَصْل عِنَاهَا فِثْتَهُ النَطَر...وَالَلْبُ كُلَّ أذاهُ الشَغْلُ بالفِكر 
نَظْرَِ نقَسَثْ في 55 ديا في الأسْرٍ وَالحَدَرِ 
َال مَا دَامَ ذا عَيْنِ بَُلَّمًا..في أَغْيّنِ العِيْن مَوقُوفٌ على لطر 
يَسْرٌ مُقْلَمَهُ مَا ضر مُهْجَتَهُ ... لا مَرْحَبَا بسَرُورٍ جَاء بالضرّرِ 
َالتَلْبُ يحْسَْدُ ثُورَ العَْنٍ إِذَ َََرَتْ وَالعَبْنُ تَحْسَدَةُ حَمًا عَلَى الفِكْرِ 


() - طريق الهجرتين (ص: /”) 
(0) - إغاثة اللهفان /١١(‏ 57) دار المعرفة. 
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َو الام عن تل إلى األحدق أ لدميغ؛ ماله رفير سردي 
الك وب و ب ا 2 الم و22 م 
ول قلبى لني كلها كلرث ...كع كنظريق رفاك الله بالشهر 
فالقين كورثة هما كنول ... وَالقَأْبُ بِالدّمْعْ يثَْاهَا عَنْ النَظَرِ 
هَذَانِ حَصْمَانِ لا أَرَعى بكيهما...قاخك فَدَيْمُكَ ببْنَ التَْب وَالبَصَرِ 


وأختم بكلام خطير لابن تهية -رحمه الله-؛ إذ قال: (وَبَابُ التق الور هُوَ مِنْ 
جنسن الْقوَاحِشٍء وَبَاطِْهُ مِنْ بَاطِن الْقَوَاحِشِء وَهْوَ مِن بَاطِن الوم» قَالَ تعال: 
[وَذَرُوا طَاهِرَ الثم وَبَاطِتَهُ]> وَقَالَ تعَالَ: نما حرم ري الْفوَاحِشََ مَا ظَهرَ مثا وَمَا 
طن !» وَقَدْ قال (وَإِذا فعلُوا فَاحِهَةَ قَالُوا وَجَدْا عَلَيَْا آباءتا لَه مرا با قل إن 
15 بالتحقاء اقرلوخ فل الك ما لا الموج 00 


() - الفتاوى الكبرى »)594٠ /١(‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى /80 ١ه‏ - 


17 ام. 


, . جه . 3 در 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


22 وح ل وك يت 2 ا 022 و2522 
الوا 039 روح 


عندما لا يجد القلب ما ينشغل بهء ولا حظ له من عبادة تملا قلبه» وحبًا لربه جل 
وعلا يشغل به جوارحه. وحياة مع الله تعالى تسى كل حياة ثانية» يتخبط في 
الحياة تخبط العشواءء ويظل يلهث خلف الشهواتء ويجري وراء الملذات» ويصبح 
أسيرًا للدنياء عبدًا حقيقيًا لها فلا يتركها حتى يأتبه الموت على غرة» وليس بعد 
الموت عودة» ولا تنفع حتى الندامة» والطريق الأمثل هنا هو شحن القلب بره 
الإيمان» ومراقبة الرحمن» والشوق للجنان» والتفرع لرب الأرض والسماء» وسلاءة 
القاب من أي شائبة سوى ١‏ الحياة ١‏ لأخرى. [يوْمَ لا يَنقَمْ مَالُ وَلَا قوق امن أن 
الله بِقلَبِ سَلِم] [الشعراء: على 4ى]!. 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


لا ريب أن القلب الذي اتصل بخالقه وتعرّف على ربهء واقترب منه منذ زمن» 
ورحل إليه منذ أجل أن الله جل وعلا لن يتركه فريسة إدنيا فانية» وأهواء زائلةء 
ومتع بالية» وسيحميه من الدنيا 6 نحمي المريض مما نخاف عليه ونحذرء ولن يرتضي 
له أن يتلطخ في الحرام» أو أن يعيقه عن ربه ودرجته الآثام» بل حتى قواطع الدنيا 
من حب وبغض لا يحب له أن ينشغل بها عن ربه: "إنَّ الله يخي عَبْدَهُ الْمَؤْمِنَ 
عَنْ الدثْا 5 يخي أَحَدَهُ الْمرِيضَ عَنْ الْماهِ". ألا ترى أن يعقوب تود لما بدأ 
تملك قلبه حب يوسف تَنِكَنِد حرمه الله منه وقل كذلك عن خليله إبراهيم فكي 
حين أمره بذ وحيده الذي انتظره عشرات السنوات إسماعيل تكليد. 


1 2 تصن :. 9 جر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
0-6 سمي عجن حو م 


نعم هو شرط للنجاة» وركن ضروري إدخول جنة اللهء لا في أي يوم بل: إفي يوم 
كان مِمْدَاوَهُ حََسِينَ ألَق سَئة! 0 ]» وفوق هذا 0 سلامته من 
اك ةو كن لبان ل مدا 0 
سر يوني قعل للد اب ب ل ع الذ 
حزما 0 من جنة ربه» فض عن سغخطه وأليم تايف" أها حراهتب القلب 
المريض فيستاذ بسهم النظر الذي فيه هلاكه وداؤهء ومصيبتهء ونقمتهء وعذابهء 
كما يستاذ الأجرب بحك الجادء بالرغ أن حكه جاده يزيد من مرضهء ويؤخر 
ويبلك فؤاده. ويعرض نفسه للخطرء وكل شيء في دينه ودنياه للضرر. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


قسوة التلربب 


وكفى بها عقوبة لقوم يعلمون» ولو لم يكن من هذه العقوبة العظهة إلا أنه تشبه 
بأهل الكتاب لكنى بها موعظة وزجرًا: [ثم قَسَتْ فُلويم مِنْ بَْدٍ ذَِكَ فَهِي 
كلْحجَارةٍ أو أَسَدُ قَسْوَةٌ وَإنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما يتفَجَرُ مه الْأَمَار وإنَّ مثا لما يشت 
فيحْرْحْ منة الما وَإِنَّ مثا لما يبط مِنْ حَشْيةِ الله وَمَا الله بعَافلٍ عَم تغقلون] 
[البقرة: 5/ا]» بل حذّر المؤمنين من مصير أهل الكتابء وما آل إليه أمرهم, 
وانتبى إلبه حاهم: [ألمْ ين لِأَِينَ آمَنُوا أن أحسَعَ لويم لكر الله ومَا ل من 
الْحَقّْ وَلَا يَكُوُوا كلَذِينَ أُوبُوا الكتات مِن قَبِلُ فَطَالَ علي الْأَمدُ فَنّسَتْ لويم 
وَكَثيرٌ مِذْيُمْ فَاسِقُونَ] [الحديد: 1 ٠‏ وانظر بما ختم ربنا -جل وعلا- الآية الكرعة؛ 
فالفسق نتنيجة قسوة القلب, وابتعاده عن الرب8# وانغفاسه في الذنب 
ا لقلب التي هشتكي منها الكثير خاصة من طال سباتهم» ٠‏ وغرقوا في 

شهواتهم» واكثروا من معصية ربهم ما أورده الإمام ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- في 
كتابه ذم الهوى عن المعلى بن زياد -رحمه الله تعالى- قال: (قال رجل للحسن يا أبا 
سعيد أشكو إليك قسوة قلبي؟ قال: أذبه من الذكر)ء وقد روي: (أن رجلا سأل 
أم المؤمنين عائّشة ذلك ما دواء قسوة القلبء فأمرته بعيادة المرضىء وتشييع 
الجنائزء وتوقم الموت)ء وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينار فقال: (أدمن الصيامء 
فإن وجدت قسوة فأطل القيام» فإن وجدت قسوة فأقل الطعام). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الباب الثالث 
وعظيات 


وباب هنا أفتحهء ومنزل واسع نلجهء وقصر عظم ندخلهء إنه باب الخواطر 
المتنوعة» والمواعظ المؤثرة» والأضرار المترتبة» والآثار الظاهرة والباطنة للنظرء 
والكوارث اليقينية لمن لم بغض بصرهء ويحصن فرجهء ويعف نفسهء ويتق ربه» 
وهذا الباب الذي بين يديك هو الأطولء والأهمء والأعظمء وفيه ما فيه ما يصلح 
كعظء وكعلاجء وكزجرء وكحث... وقد تجده غير مرتب بالنسبة لكء لكنه 
كذلك بالنسبة لغيرك» وقد يصلح لهذا ما لا يصلح إذاكء والأهم هو الانتفاع به 
فإليه إليه على بركة الله بنية صادقة للعمل» واستعانة حقة بمن بيده علاج العلل 4: 


[إِنَّ الله لا يعبر ما بعَْمٍ حَتَى يُعيرُوا مَا أنْفسهم] [الرعد: .!]١١‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
0-6 جك ع لد جك ع 


وإن رأيته في عزة ظاهرة» ومنعة واضحة» فهو في ذلة دائمةء وخسة متواصلة؛ فقد 
قال جل وعلا: وَمَنْ بْنِ اللَهُ فَمَا لهُ مِنْ مُكرم ) [الحج: 18]ء قال ابن القيم -رحمه 
الله- وهو يسوق فوائد غض البصر(": (وفي الآثر: "إن الذي يخالف هواه يفرق 
الشيطان من ظله". ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه وبمانة 
النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاهء قال الحسن: "إنهم وإن 
هملجت هم البغال» وطقطقت بهم البراذين» إن ذل المعصية لفي قلوبهمء أبى الله 
إلا أن يذل من عصاه"» وقال بعض الشيوخ: "الناس يطلبون العز بأبواب الملوك, 
ولا يجدونه إلا في طاعة الله ومن أطاع الله فقد والاه فها أطاعه فيهء ومن عصاه 
فقد عاداه فيا عصاه فيهء وفيه قسط ونصيب من فعل من عاداه بمعاصيه". وفي 
دعاء الفنوت: "إنه لا يذل من والبت» ولا يغز من عاديت")00). 


وهذا ابن الجوزي -رحمه اللّه- شاهد على ذلك في صيده إذ قال: (بالله عليك يا 


() - سبقت ص/١ ١‏ من كتابنا هذا. 

(0) - رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم: عَنْ الْحْسَنِ كن عَلِيٍ - رضي الله عنهما - 
َالَ: ("عَلَمَي جَدّي رَسُولُ الله يف هكلِمَاتٍ أَقُوُنَ في قُنُوتٍ الْوثْرٍ إِذَا وَقَعْتُ رَأسِي 
و يَبْقَ ِل السَّجُودُ الله م اهْدِنِ فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيَتَ وني فيحن 
ليت وَبَارِكُ لي فيما أَعْطيْتء وني شد مَا قَضصَيْت» إِنَّكَ تَقْضِي ولا يُقُضَى 
عَلَيَلكٌ 6إن2 / لا يَذِلُ من وَالَبَتَء ولا يَعِرٌ مخ عَادَيْتَ تباركت رَينًا 0 


ت 0 


مال نتفااهم 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم عع جك عت روك ع جك :ع ل جح م 


المشتبى وإن أمضٌ وأرمض)» أي وإن آلم وأحرقء وقال: (وفي قوة قهر الهوى إذة 
تزيد على كل إذة؛ ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلآً؛ لأنه قهر» 
بخلاف غالب الهوى؛ فإنه يكون قوياً؛ لأنه قَهَر)(2, وعن المعقر بن سلهان عن 
بيه قال: "إن الرجل ليصيب الذنب في السر تيصيح وعليه مذلته". وقيل: "إن 
الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا". وعن الحسن البصري -رحمه الله- أنه 
اسان الوا ل عار مسرو رم لي 7 


(0 - صيد الخاطر (ص: 55). 


: : :. 959 . . 9 جر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


الحصية خونف 


عليهء ويحكم مكانهء ويتخير زمانه» ويتلفّت في كل جحمةء ويحترز من كل ناحية؛ 
سقطت ورقةء أو رفت شجرة لانخلع قلبه خوقاء بل يحسب الدنيا كلها عليه ن 
تكلم أو أشاو أو ها دل عن فعاه كأنما يقول أنتم تقصدونني» وتعنون إياي... كل 
وجل-. وفي الحديث القدسي الصحبح: عَنْ شداد بن أوس 25 قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله كه : "يفول الله - عز وجل 5 وَعِزَّتي لا أَجْمَمْ عَلى عَبْدِي حَوْقَيْنِ وَلا أَجْمَعْ له 
أمَْئْنِء إِذَا أمتتي في الدُنَا أَحَفْتَهُ يَومَ الْقتَامَةِء وَإِذَا حَاقَي في الدَنَا أَمَنقّهُ يَوم 
الْقيَامَه"ء وفوق هذا فالله بهدد ويتوعدء ويحذر وينذر: [أَقَأمِنَ الذِينَ مَكْرُوا 
السَيّاتِ أن يخْسِف الله يي الْأَرْضَ أَؤ بِأييمْ الْعَدَابُ مِنْ حَبْتْ لا يَشْعُرُونَ أو 
يَأَخْدَهْ ف قلي فَمَا م بِمُعْجزِينَ أو يَأَخْدَهْ ع توف َإِنّ ٍّ رُوف رَحِم] 
[الفحل» 88 + اله ]ء,وقال؛ من مَنْ في اللشفاء أن يخْسِفٌ يك || لأَرْضَ َإِذَا هي 
تموز م أَمِنمٌ مَنْ في ل ا [الملك 
7 7١]ء‏ وقال: (أَقَأمْنَ أَهْلْ الْقُرَى أن يَأمَُمْ بَأسا يََانَا وه نَايمُونَ أَوَأمِنَ 3 
الى أن أي أشنا مى وغ تبون الأيئا كر لَه قلا يَمَنْ مَكْرَ الله 
القَِمُ الْحَاسِرُونَ! [الأعراف: 317 - 39]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب حت عت وك دك يع ل و 2 


كالشايب من البعم 


والكارثة الكبرى» والمعضلة العظى» والعقوية الشديدة في الدنيا قبل الأخرى أن 
الناظر للحرام لن يقنعه شيء على الإطلاق» ولن يشبعه شيءء ولن يرضا بشيءء 
ولن يقف عند حدء ولن يوقفه أحدء وإنما هو كالشارب من البحر كما شرب ازداد 
اسك تب ناا ند لله بور وات الو جب 
ويتطلع نحو ما يردء وما ينتجء وما يُرسلء وما يوصلء ولا يجد اذلك أي رواءء أو 
قطع للظياء قال ابن القَيم -رحمه الله تعالى- وهو يعدد فوائد غض البصر("): 
(وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصولء» فتى هتك الحجاب ضري 
على المحظورء ول تقف نفسه منه عند غاية؛ فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية 
تقف عندهاء وذلك أن لنتها في الشيء الجديدء فصاحب الطارف لا يقنعه التليدء 
وإن كان أحسن منه منظرّاء وأطيب مخبراء ففض البصر يسد عنه هذا الباب 
الني مجرت الملوك عن استيفاء أغراضهم فبه). 


تولع بالعشق حتى عشق2 فلا استقل به لم يطق 
رأى لجة ظنها موجة فلا تمكن منها غرق 
ولما 1 أدمعا لمعيل وا لاس جاده تحترق 


تمنى الإفاقة من سكره فلم يستطعها وم يستفق 


() - وقد تقدمت ص7١٠١‏ من كتابنا هذا. 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
2-2-2-5 الوك جح د جه 


الأنشروقوعا في حرام هو الأقل عقاا! 


من لم يفكر بالعواقب» ولم يخف من شر النوائب» ولم يستشر عقلهء ويحصي ما 
وس ل يي يه 
والعارس ا لي سر لسر ٠‏ وما سماه لبا وبصرًا: قد 
كان في قصَصِهم عه لأولي الألباب] [يوسفة .+]911١‏ وما فعل. ما فعل. ين 

النضير قال: [فَاغَتَيِرُوا :! أولي الْأِصارٍ] [الحشر: ؟]» فن لم يعد إليه ويقضع به؛ 
وبهديه إلى سواء السبيل فليس له عقلء بل بقدر اقتحامه للخطر يكون خفة 
عقلهء ومقدار نقصهء وتفاهة ما معه؛ إذ ككف يقود نفسه للتبلكة في معصية لا يجد 
إذتها إلا ثوان معدودة» و سرس م سي 0 
وغصة وندامة» ونار خالنًا فيها بالرن ذنبه للحظة: اِلَابئِينَ فيا أَحْمَاَا] [النبأ 

3]ء اخَالِدِينَ فيا أَبَدا وَكانَ ذَلِكَ عَلَ الله يرا [النساء: 115]+ وكيف يفضّل 
عاجل لحظات بنار يلبث فيها مليارات السنوات وهو لا يستطيع الصبر هنا حتى 
على غسة للحظات: فَعَنْ أَنَين بْن مَالِكِ 25 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله له: ("يُوْقَ 
بأنقم هل الدماه مِنْ أفل | نَارِ يوم الْقََامَةٍ قَْقَالُ: اغيشوة في النَارِ غبضة فينسن 
فياء نم َال له: يا | بن آدَمَء هَل رَأَيْتَ خَبرَا قَطا؟. هَل مَرٌّ بك نَعِمْ قط؟. 
َيَقُولَ: لا وَاللّهِ يا رَبّ مَا رَأَيْتُ خَيرَا قل وَلَا قرَةَ عَيْنِ قط وَيُؤْقَ بِأَشَدّ الْمُؤْمِنينَ 
ضُرًا وبلا كن في الدََْا َبْقَالٌ: اغيسوهُ عَمِسَةٌ في الْجَنَّد فَِعْمَسُ فيا عَمْسَةء فَبْثَالَ 
له َا ابن دم هَل رَأَيْتَ بُوْسَا قَمكُ؟ ٠‏ هَل مَمَ بكَ شِدَة قَمد؟ فيَقُول: لا وَالله يا 


جر 
© 


زجر الأقام عن لظ إلى لألحدق,لقل للميغ/ عبدالله رفير السرشي 
حوب عي بججح ‏ ع دوح ع كي ل 2 


يا 0 وى 22 © رلا ركم سي 65 م افر د انا 
رَبّء مَا مَرّ بي بُوْسشَ قطء ولا رَآَيْتْ شِذة قط") رواه مسلم وبعض ألفاظه عند 


أبن ماجه واحمد. 


0 7 95 

ويمور 7 1 َ آآ هه .0 2 و 

7 م | 3 س9 زه 0 3 حير 06 ره جر دسم 5 هَ أق 

وَأَعْمَا 'ش تاس | من لم يردج تَكِبْ سَلِبًا حى 6 ما جنى عواقيه. 
7# 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت تك يي دك ع ل و ع 


سكمن نوع آخر! 


أما علم ذلك اللاهث وراء الحرام» والمهدر دينه في النظر للمحرمات والآثامء أنه 
كم حدق اسار بي مر اساي ا لب 
هو أعظم من ذلك على الإطلاق» إنه سكر القلب,. وعذاب الروحء وإهلاك 
الفؤاد. مصداق ذلك في كتاب الله ما ذكره -تبارك وتعالى- عن قوم لوط ظقكية 
وأنهم سكارى في شهواتهم اللوطية: إلعَمْرْكَ إممْ لفي سَكْرَِمْ يَعمهُون] [الحجر: 
7 وقد تقدم معنا قول ابن القيم -رحمه الله-: (فالنظرة كأس من خمرء والعشق 
هو سكر ذلك الشراب» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ فإن سكران افر 
بفيق» وسكران العشق قلا يفيق إلا وهو في عسكر الأموات) 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


حب وك سطع ب ا م2 مم و ا 
اغراف في نراع أكسرات ' 
يحخارب نفسه بنفسه» و عداوته وعضبه على جوارحه, 50 في متاهات 


شيطانه. 0 شرق بدن وال ب الأليم لقلبه. 0 
ذلك على كل بدنه!. 


يقول قبي لطرفي إذ بك جزا.. تبكي وأنت التي حلتني الوجما 
فقال طرفي له فيما يعاتبه بل أنت حملتني الآمال والطمعا 
حتى إذا ما خلا كل بصاحبه كلاههما بطويل السقم قد قنعا 
ناداهما كدي لا تتافا فلقتد قطعتاني با لا قيتما قطعا 
وذكر ابن الجوزي عن أبي طاهر البغدادي -رحمهها الله 
ذالم الفلييطرق. برقال كيت الرسولا 
فقال طرفي لقلبي بل أنت كنت الوكلا 
ونقل عن أبي مد بن الخفاجي: 
رمت عينها عيني وراحت سلهة فن حك بين الكحيلة والعبرى 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وحمب ب جك توك ع جك يح ل جك 2 


قدي نه ارذا كرهخ قبل مرة فويحك لم طاوعته مرة أخرى 


0 ال 0 وصول له ! ليه. وذلك 
زافق ازملة:ظرقك زانتا لقليك هوقا الفكلة الصقاظد 
رأقبك الذي لأكلة تك كيه عليد ولاغن غود أنت ضا)00. 
يا رَامَِا بسِهام_اللّخظ مُجْتَهَدَا أَنْت الْقَعيِلُ بمَا تزم_قَلا ُصِب 


مح © أكارة 6ا؟ أأع >ار 1ك 08 5خ لاك | أ > 
وَيَاعِتْ الطزف يَرْتَاد الشفاة له تَوَفَه إِنْهُ تايمك بالقطب 


(0) روضة امحبين (ص: 9517). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الشيطان كهادته يلي على ضعفاء النفوس» ومرضى القلوب. وأصحاب الأهواء. 
ومن تسلط عليهم الأعداءء وتملكهم السفهاء تلك الوساوس الشيطانية» والإيحاءات 
الإبلبيسية: إوَإِنَّ السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أَوْلِيَام عي ليجَادوة وَإِنْ أَطَعْتْمُوهْ َم 
لَمُشْرِكُونَ] [الأنعام: 1١17١‏ فقد نقل مثل هذه ابن الجوزي في ذم الهوى» ورد 
على هذه الشيهة رد العلاء الفضلاء فقال: (قال لي بعض أهل هذا البلاء يومًا: قد 
معت منك تحريم النظرء وقد بالغت في التحذير من النظرء وإني نظرت يومًا إلى 
امرأة نظرة فهويتباء وقوي كلفي بهاء فقالت لي النفس: إنك في بلاء عظم مما لا 
تتيقنه؛ فإن أول نظرة لا تثدت الشخصء فلو أعدت النظر فربما أوجب التثدت 
السلوء ما تقول في هذه الحادثة ؟. 

فقلت له: هذا لا يصاح؛ لأربعة أوجه: 

أحدها: أن هذا لا يحل. 


والثاني: 0 0 00 
5-5-5-2 

والثالث: أن إبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه ليزين لك ما لا يحسنء 
ثم لا تعان عليه؛ لأنك إذ إذا أعرضت عن امتشا ل آم الشرع تخلت عنك المعونة. 
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جر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيو, السوطي 

١‏ #وح د وك يوسب حت ب مو ب م وح م 
والرابع: أنك الآن في مقام معاملة للحق عز وجل على ترك محبوب» وأنت تريد أن 
1 إذا ل يكن المنظور مرضيًا تركته» فإذن يكون تركه لأنه لا يلاثم 
غرضك لا لله تعالى» فأين معاملته بترك المحبوب لأجله وقد قال سبحانه: 
وَيُظْعِمُونَ الّعَامَ على حُبّهِ] [الإننسان: 8]» وقال: [لَنْ تتالوا الْبِرّ حَت تُنِقُوا مما 
بُونَ) [آل عمران: 137]» فإياك إياك)(© 
وأختم بكلمات نفاعة في هذا الباب لابن تمية -عليه رحمة الله- حيث قال: (وَإِنِ 

كفت الْشَهوة؛ ينث لطر مَطَلتَةَ الفِثْةِ؛ والأضل أَنَّ كل مَا كن سَبَبَآً في الْفِْة؛ 

إن لآ ُو وَمَنْكَرْرَ الَْطَرَ وَََامَهُ وقآل: إِفِي لآ أَنْظرُ لِسَهوَِ: مَتَذكَدَبَ؛ لألّه 
َم يكن الْتَطَرُ إل لَِا حَصَلَ في قَلْبِهِ مِنَ اللَنّة وََمَا تر الْمَجأةء فَهوَ عَنْوْ ذا 
صَرَفَ بَصَرَهُ)(". وبالتالي فالنظر باب للخطرء فأغلق الباب بما 0 رب 
الآرياف زا طالت غييات أضاب الأهواء» .وتقددة هبارت ن القرناء: 
وَل لَلْمُؤْمَِاتِ يَفْضْضْنَ من أَبْصَارِنٌ وَيحْفَظْنَ فْرُوجُنَ][النور: .]5١‏ 


(0 - ذم الهوى (ص: 5 .)٠١‏ 
0 - الفتاوى الكبرى /١(‏ 78107). 


»اهدر 6ء 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


رحض وسوسه لسوية! 


أعني تلك الكلمات المبررة لنظر النساء للرجال» وأن الحرمة مقتصرة على حرمة نظر 
الرجال للنساءء وهي لا تخرج عن سابق القول من أنها من إيحاء الشيطان الرجيم» 
وأعوانه المفلسين» أما كتاب رب العالمين فسوى بين الميع: [فُلْ لِلمُؤْمنِينَ يَقْضُوا 
من أَبْصَارِه وَيحْنَظُوا ُرُوجمُمْ ذَلِكَ أَزك لَهُمْ إِنّ الله خَبِبِرٌ بمَا يَضتعُونَ وَقَلَ 
لِْمُؤْمَِاتِ يَْضْضْنَ مِن أَبْصَارِنٌ وَيحْنَظْنَ فرُوجُنَ ولا يُندِنَ بتيُنَ إلا ما 2 
نا وَليطْرننَ بجْمْرِنَ عَلى جْيُونَ] [النور: 70 ,]7١‏ فأمر الرجال وا 
بالغضء وزادهن تكليفًا بالحشمةء وحرمة إظهار الزينة» فكان التكليف ل 
عليين أعظمء والعقل يوافق ذلك جد موافقة؛ إذ أن شهوة المرأة للرجال كشهوة 
الرجال للنساء بل أشدء فكيف يجيز الشرع لها أن تنظر ثم يحرم علبها ما وراء 
ذلك» بل إن أجاز فقد فتح علها باب الفتنة» وعلى الجقع بأسره؛ إذ ستدعو 
الرجال للحرام باشتهائها لصورهمء وتمتعها بمناظرهم. 
فلا بحل للمرأة أن تنظر للرجال» وتتمعن النظر فهم بغير حاجة شرعية مباحة, 
قال ابن كثير-رحمه الله-: (وَقَدْ ذَهَبَ كَِيرٌ من الْعُلَمَاءِ:ِ إلى أَنَهُ لآ يجُوْرُ للمَرأةٍ الْمطَر 
إلى الرَجَالٍ الأجَانب؛ بِشَهْوةٍ أو بِعَيْرِ شَهْوَةٍ أضلاًء وَاحْتٌَ كثير منهم بما روي عن أم 
4 وَمَيمُونَةٌ 8فك, قَالَتْ: فَبَيْتمَا نحْنُ عِنْدَهُ 


سلمة فته ما كَانَتْ عِنْدَ رَسُولٍ الله © 


2 


9 ابن أم تون نه فَدَخَلَ عليه وَدَِكَ بَعْدمَا أمزتا لجاب قَتَالَ رَسُولٌ الله 
: "اختجبا نه" فلث: ها مول اله أب هو أت ل يرك وا يخرا؟ 
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مال تاه 104 


سه 368 - 6 حر اص سام 

زجر الأفام عن لتر إلى لألق [قل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

حصب عب دجت عت ده ع جو ع به 
قَقَالَ رَسُول اللَّهِ ه: 'أَوَ عمتاوان أَنتُمَا؟ أَلَسُْمَا مبْصِرَانه")(0) أخرجه أبو داود 
والترمذيء وقد قال به: "كيب عَل ابن آدَمَ َصِيبْهُ مِنْ الرَّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَ: 
َلعبِتَانٍ رَاهْمَا النََرُء وَالْأَدَْانِ تَاهمًا الاشتماع. والنساق بزناة الكلام» واي 
زَِاهَا البَطشُء وَالرَجْلُ رِنَاهَا الْخْطَاء وَالْقَلْبُ بَنْوَى وَيتمَقىء وَيُصَدّقُ ذَلِكَ الْمَربُ 
وَيَكَذْبُْ" متفق عليه واللفظ عام في الميع رجالا ونساء؛ ولأن العلة الشهوة وهي 
موجودة في الجنسين إن لم تكن في المرأة أكثرء ومادام مفتاحما النظرء ووسيلتها 
البصر فيجب أن كر 


د تضر فس ابن كثير / 06 دار القرآن لكريم بيروت لبنان» 
الطبعة: السابعة» ١5٠.7‏ ه - ١39١م‏ (اختصار وتحقيق) محمد علي الصابون. 


© 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


نعم هذه هي الحقيقة ولو حاول التبرب منهاء والتذمّر علبهاء وتناسيهاء وإلا فربه 
أقرب إليه من حبل الوريدء وقادر على إهلاكهء والانتقام منهء وأخذ أعضائه. 
وإعلاله في جسده ونفسه وجوارحه من لحظتهء اذا ينتظر غير امتلاء كأسه 
ونزول العذاب على رأسهء وهو يهل ولا همل #: [ِوَلّوْ يُوَاخِدْ اللَّهُ النّاسَ بِمَا 
يا ترَكَ عَلى طَهْرهَا مِنْ دَابَةِ وَلكِنْ يُوَخَرَمْ إل أَجَلٍ مُسَعَى فَإِذَا جَاء أَجَلَهُم 
نّ الله كن بعِبَادِه بِصِيرَا1 [فاطر: 45]. ولا تظن أن الأجل المسمى في الآية 
0 الآخرة وحدهاء بل هو في الدنيا قبل الآخرةء وربك يستر ثم يستر ثم 
ينضح ٠‏ وقد ألنتي القبض في خلافة الفاروق شل على سارق فأقسم أنها أول 
سرقة» فأقسم عمرظة أنها ليست كذلكء ثم اعترف الرجل أنها العشرون!. 
فسيأتي يومك ما طال ستره عليكء وتركه لك دون عذابء وإاله لك دون 
نزول عقابء» وإنا بنظر إلى أين سلمك عقلكء وإلى أين يتجه بك هواك 
وشيطانك» وهو حليمء صبورء فإذا غضب فإغا يقول للشيء: أكْنْ فيَكُون) 
0 7 وقد قال: [تَيَنْ عِبَادِي أني آنا الْعَقُورُ اليَحِمْ وَأنّ عَذَابِي هُوَ 
ب الأيم] [الحجر: 55. ]5٠‏ أ» فإلى أبن لملجاً ايرب أتأبن الي مكدوا 
0 أَنْ يحْسِفٌ الله يم رق ا تيم الات وذ حت اانترون د 
َه في تيم قما هم بنغجزين أؤ بذهم على خف إن يك أرذوف رجم] 
[النحل: 25 - 437]ء [أَأمِْمٌ 50 08 َأَرْضَ فَإِذَا هي تفوز 
أ أَمِنٌ مَنْ في السَمَاءِ أن يزسِل عَلَيحْ حَاصَِا َستَعْلَمُونَ كَبْقَ تَذِيرٍ) [الماك 


»مهار سمه اده سكاو سود 0 


سه 368 - 6 حر اص سام 

زجر الأفام عن لظ إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

جوت حب ججح عت رجت ب برك وي ع جك 
57 137]. لأَقأمِنمٌ أن يخْسِف يك جَانب الَْرّ أو يُرسِلَ عَلَيَخْ حَاصبا ثم لا تجدُوا 
لك وكيلا أم أِثتم أن يعيدم فيه تازه أخْرَى فَيرْسِلَ عَم قَاصِنًا مِنَ الرّخ فرقم 
مَاكَفَرْحٌ ثم لا تحَدُوا لك عَلَيَا به تَِيعَا 1 [الإسراء: 54. 3]» فاذا تقول بعد هذا 
التبديد الرباني» والوعيد الإلهي!ء وقد قيل للحسن البصري -رحمه اللّه-: 2 
نستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك بأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى 
المنظور إليه)!. 


ةر 2 2 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت وح ع دك يح ل ع 


رلك بقارا 


سؤال يجب أن أصارحك به. وأن أضاعه عليكء وإجابة يجب أن تحتفظ بها في 
نفسكء وتكون صريحًا 8 ربك: 

هل تستطيع أن تنظر إلى فتاة وأبوها -أو أحد من أقار بها- يراك ؟!. 

هل تستطيع أن تنظر إلى امرأة وزوتما -أو أحد من أقار بها- يراك ؟!. 

لا ريب أنك لن تفعل أبدَا؛ إذ قستحيء, أو تخاف. فكيف تنظر إلى امرأة والله 
يراك» ويراقبكء» ويغار على محارمه أن تنتبك» وعلى حدوده أن تجترح» هل جعلته 
أهون الناظرين إليكء وجعلت خوفك من البشر أعظم من خوفك من الله جل 
وعلاء أي استهتار بلغ بك» وآي كارثة وصلت إليها ؟!. 

أبها الناظر للحرام» المستاذ بالآثامء العاصي طوال اللياللي والأيام: أنت تنظرء والله 
ينظرء أنت تجترين على حرمات الثهء وتمتع نظرك بالناذة بمحاسن امرأة لا تحل 
لك» والله ينظر إليكء ويغضب ويسخط عليكء ويمقتك من فوق سبع سماوات» 
ويحضّر لك عقوبة مدوية» ومصيبة منسية» وآلامًا مضنية فإلى أين أنت ذاهب» 
وإنا أنت أحد رجلين: إما أن تقول: لا براني» وهو كفرء أو تقول يراني لكن تستبين 
به وهي كبيرة عظهة!. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


لو علم العاصي أن توابع المعصية أشد وأكبر وأعظم وأجرم من المعصية نفسها | 
هانت عليه المعصية» ولما فكر في الدخول في الفتنة» والخوض في خط وغضب 
رب العزة8» ولكف وارتدع وانزجر؛ لأنه علم أن تبعات الذنب أشد من الذنب» 
وأن صغائر الذنوب تتحول إلى كجائر بسبب توابعهاء وما يرافقها وفي هذا يقول حبر 
الأمة وترجان القرآن عبدالله بن عباس -رضي الله عنها-: "يا صاحب الذنب لا 
تأمن من فتنة الذنب» وسوء عاقبته» ولخوفك من الريخ إذا حركت ستر بابك وأنت 
على الذنبء ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب» ولضحكك 
وأنت تذنب أعظم من الذنبء وفرحك به أشدء وحزنك عليه إن لم تتمكن منه 
أعظم من الذنب". وفي رواية: "يا صاحب الذنب لا تأمئن سوء عاقبته» ولما يتبع 
الذنب أعظم من الذنب إذا علمته: قلة حيائك ممن على الهين وعلى الشمال وأنت 
على الذنب أعظم من الذنب, وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من 
الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا 
فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت بهء وخوفك من الرخ إذا حركت ستر بابك 
وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤّادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا 
عملته)("). اذا بربك تنتظرء وأي ذنب سيوقفكء. وأي معصية ستعيد لك 
صوابكء وتردك إلى خالقكء أما ستبقى في غطاء الغفلة حتى يأتيك موتك: إلْقَد 
كُنت في عَدَْةِ مِنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَركَ اليَوْمَ حَدِيدٌ 1 [ق: 77]!. 


9 


() - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (9/ .)٠١ 5١‏ 


#التفتااهة 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حي ب دجت عت رك دك يع ل و ع 


بال يبيط بالصغال رمن معاصيك 


أب القاضى داك عفلت عن اانه انلق العلاء آنا قل :صقائر الذتوي 
(والأصل أن كل الذنوب كبائر لو نظرنا لعظمة من نعصيه جل في علاه) إلى كائر 
مها 


-١‏ تعظيم الذنب» حتى يظن العاصي أنه أعظم من أن يغفره اللهء أو لا يمكن 
ا يغفره» فكأنه 1 شكك في قدرة الله تعالىى» وظَن بهد السوءء وفي هه 
مسار: عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله الْبَحَإِعَ 29 فَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله له: "قَالَ 
لا أَغْفْرَ لفان ؟؛ إن قَلُ غَنَدْتُ لفان واخطث عاك وفي كتاب الله 
تعالى ماه يأسَاء وجعله كفرًا: [وَلَا تَيِأْسُوا مِنْ رَوْح الله إِنَّهُ لا يَأ مِنْ 
رَوْح اللَّهِ إلا القَوْمْ الكافرونَ] [يوسف: 87]ء وفي أخرى قنوطا وجعله 
ضلالا: [وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَْهِ إلا الضَّالُونَ] [الحجر: 105 ولا أحد 
يرتضى لنفسه ذلك ا 

-١‏ استصغار الذنب» وهو عكس الأول كَامّاء والآول قد يقع مع الطائعين 
انخبتين إن عصوا رهم وكررواء أما الثاني فيقع للمكثرين من المعاصي» 
المستخفين بهاء غير المبالين بعظمتهاء فهم يحتقرون ذنوهم» ولا يكترثون 


َ 


الخنوف من عقابهء وشديد عذابه: [أَفَأَمُِوَا مَكْرَ اللّهِ قَلَا يأَمَنْ مَكْرَ النّهِ إلا 


مو 


الْقَْمُ الْخَاسرُونَ] [الأعراف: 134 وقبل ذلك قال: [أَقأَمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أَنْ 


5 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ع دجت عت وك يي دكي ل و 2 


- 
ءِ 


تيم بَأْسْنا َيانَا وَهم نَائمُونَ أَوَأَمِنَ أهل الْقَرَى أن يَتيُمْ بَأْسْئَا ضى وَهْ 
َْعبُون أَقَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ قلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا الْمَومُ الْحَاِرُونَ] [الأعراف: 
/1؟ - 39]. وقال محذرًا ومتوعدًا: [أَقَآمِنَ الَذِينَ مَكَروا السَيكَاتِ أَنْ 


و 0 


يخْسِقف الله بيه الأرض أؤ يبي الْعَدَابُ من حَيْتُ لا يَشْفُرُونَ أو يأَحْدَم 
في تَلمْ قَمَا هم بمغجزِين أو يََحْدَهٌ عل تََوْفٍ فَإِنّ رك لَرَووفٌ رَحِمْ ) 
[النحل: 45 - 127 وقال: لأَأمنم مق ف الكمء أن يضيب رض 
َإِذَا هي تموز أَمْ أَمِثت مَنْ في السَمَاءِ أن يُرسِل عَلَيْمْ حَاصِبًا مَسَتَْلمُونَ 
كك نَذِيرِ] [الملك: ١١ء‏ 7١]ء‏ وقد ورد عن ابن مسعود 5©: (أن 
المؤمن يرى ‏ ذنيه كالبل يكاد أن بقع عليهء ببها المنافق يرق دنه كذباب 
سقط على أنفه فقال به هكذا أي بيده): وهذا في حد ذاته يعد من سقوط 


- 


الحياء من الله عء فضلا عن ترام تقاريره عند ربه, ثم بغضه له!. 

التعود على الذنبء وهذا يؤدي للاستهانة بهء وإيصاله للكبيرة؛ فالإصرار 
على الصغائر يجعلها من الكبائر. 

؟- امجاهرة بالذنبء إما بالحديث عنهء أو بنشره, أو بتوثيقه أو بأي شيء من 
أنواع نقل الذنب من ساحة السر ببنه وبين الله 3# إلى ساحة العلانية ببنه 
وبين العباد» فضلا عن أن في المجاهرة به تحد للرب#, ودعوة الخلق 
للإكثار منه. 

5- الجرأة على الذنب» ومعناه عدم المبالاة بأي ذنب وقع عليه» واقترفه» وبارز 
به ربه؛ لآن كثرة الذنوب غطت على القلب فأصبح أسودًا لا يبالي بأي 
سواد آخر أتاهء بل لا يحب إلا كل أسود يوافق ما في قلبه (أعني 


© 
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زجو راةقام عن لتَظرٍإِلى إلى ألصرراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
مون حب ججح عمو يح جو يي بج م 


الذنوب)» بدنا ١‏ صر 0-7 من ا الذي يخالف لونه (أعني 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح ل جع 


ابسمل بالل 


اعم أيها العاصي لربك أنك لو عرفت قدرته» وبانت لك عظمته؛ واتضح لك جلاله 
وسلطانه ما بارزته بذنبكء ولا عصيته بجوارحك» 0 أذنيت بما وهب لك: [ِوَمَا 
َدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَْضُ جَمِيعًا قَنِصَنُهُ يوم | القامة ةا تْ مَطويّاتٌ بِيَمِينه 
سَبْحَاتَُ وَتعَالَ عَما يُشْركُونَ] [ 1 [الزمر: 1117 ولهذا نجد 00 علبهم السلام- لا 
بحن ريق اجر ات وجاح سد كدي سيور اس ور صن 
ذلك لا يفترون» بل يقولون: "سبحانك ما عبدناك حق عبادتك" وما ذاك إلا 
لأهم عرفوه 3# فعظموه. ولم يعصوه أبدًا: إلا يفون لَه مَا أَمَرَهْ وَيفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ] [التحريم: 1 ]» ( يسَبحُونَ اليل وَالمَّارَ لا يََْرُونَ] [الأنياء: »]١‏ ينا 
قال عن سبب معصية العباد له. موضضًا أنها الجهالة به: (إِنّمَا الَو عَلى الله لذ 
يَْمَلُونَ الشوء بها نم يَعوبُونَ من قريب فَأولَيِكَ يَعُوبْ الله عَلهِمْ وكانَ الله علا 
حَكِها] [النساء: »]1١‏ ول يحص الله يك إلا عن جمالةكيا قال الإمام الغزالي -رحمه 


اللّه-!. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو بره بي دنه مجه م 


شعاع الإيمان 


نعم شعاع الإمان كما زاد في قلب العبد أحرق 0 0 وكلما ضعف 
لا بتمكن من ذلكء وبقدر وجود هذا الشعاع بقدر بعد العبد من الذنبء واقترا 
من الرب كا وازدياد خشيته تعالى في قلبهء وتعظمه من أن يعصيهء وخوفه من 
أن .يفعل ما يغضبهء وبالتالبي هذ هذا لضع ييل بين العبد وبين المعاصي» ويجعل 
بينه وبينها حاجرًا عظهاء وجسرًا منيعًا: أكَدَنَ لتشرق عَنَُْ الشوء وَالفَحْشَاءِ إَِّهُ 
ة عتانا التخلصين ! | يوسف: 0 


وهنا لا يفوتتي أن أنقل كلمات في صميم ما تقدم لابن القيم -رحمه الله- وهي بمعنى 
كلامه لا بنصه؛ إذ غالب نقلي هناكان من حافظتي» ولم يتسنّ لي العودة لكثير من 
المراجع: (هناك أناس بينهم وبين الحرام والمعاصي حائلا: 
-١‏ كالجبلء فلا يشم لها رائحة» ولا #سمم لها صوتاء ولا يرى لها لوثاء ولا 
حركة» وهذا وذتعل فيه عصية الأشاءه وحفظل الفضبلاوء وكامات الأولياء: 
"- وأناس الحائل ينهم وبين 000 فلا يستطيع صاحب المعصية 
اختراقه. ولا يسمع الأصوات ت من ورائهء ولا يشم الرواح لكن يرى االوان 
والحركة» ومعناه أنه يسول له الشيطان لوقوع في الذنبء ويفكّر في المعصية 
وإن لم يأنبا؛ مجاهدة نفسهء وخوفه من ربه. 
"-وأناس الخائل ينهم وبين الذنوب كالماء. فمكن للعاصي أن يخترقه لكن 
بصعوبةء وعادة الماء تنفذ منه الروائح» فير الألواق من خلالهء ويسمع 


تت 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم عع جك عت روت ع جك :ع ل حم 


بعض أو كل الأصوات» وبالتالمي فهو واقع في فتنة الذنب أكثر من الثاني 
ليلب 

- وأناس الحائل بينهم وبين المعاصي والذنوب كالهوى» وبالتالي فيسهل اختراقه. 
واللرب مد والجخول. ,لياه ون هو والنصية لي ات ولمد. تتابيعة 
ويضاعهاء والعلاقة ببنه ويبها علاقة جسد لجسدء فالناس في تفاوت منهم 
من يحال ببنه وبين الكبائرء ومنهم من يحال ببنه وبين الكبائر والصغائرء 
ومنهم من يحال ببنه وبين والمكروهات, ومنهم من يحال ببنه وبين 
والمشتهات). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


من لله كن اكرام صعوبة أسباب ووسائل الاننب 


قد يشتاق الإنسان للحرام» ويحبهء ويود لو تلبّس بهء ثم لا يكتني بذاك بل يسعى 
إليه ببذل أسبابه كالبحث عنهء أو الذهاب إليهء لكن تعيقه عنه أمور خارجة عن 
إرادته» وأسباب ليست تحت سيطرته» مع نبته تلك» وسعيه وبذله» فهنا ما الحك., 
وماذا يترتب عليه» وما هي أقوال العلماء في ذلك» أسئلة وأسئلة تتوارد يجيب عنها 
الإمام ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين» ويفصلها أجمل تفصيل فقال: 
(العاصي إذا حيل ببنه وبين أسباب المعصيةء ومجر عنهاء بحيث يتعذر وقوعها 
0-6 7 لص توبتهء وهذا كالكاذب, 0 وشاهد الزور ! ذا قطع لسانه» 
إذا جب (قطع ذكره)ء والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة» والمزور إذا 
محم سضمه عيه إلى معصية كان يرتكيهاء ففي 
ل بود لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه 
الفعل والتركء فالتوبة من الممكن لا من المستحيل اليد الاي 
الجبال عن أماكهاء وتنشيف البحار والطيران إلى السماء ونحوهء قالوا: ولآن التوبة 
مخالفة داعي النفسء وإجابة داعي الحقء ولا داعي للنفس هنا؛ إذ 4 استحالة 
الفعل منهاء قالوا: ولآن هذا كالككره على التركء الحمول عليه قهراء ومثئل هذ 
تصح توبته» قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوهم أن توبة المفاليس وأصحاب 
الجواح توبة غبر معتبرة» ولا يحمدون علهاء وبل يسمونها توبة إفلاسء وتوبة 
جائحةء قال الشا 


ورحت عن توبة سائلا وجدتها توبة إفلاس 


#النتفااه 04 
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زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

مو جع بوك عت رجه ع بده وي جه م 
د ايلا لبي يل اختيار» قال تعالى: [إِدَ َمَا التَوْبَةٌ عل 
لله للد يلون 2 سي 0 
لت َال إِنْ بت الآن وَلَا 0 0 2 لك أَغْتَدْنَا 0 عَذَاَا ألجا] 
[النساء: .١0/‏ 8١]ء‏ والجهالة ههنا: حمالة العمل وإن كان عام بالتحريم » قال قتادة: 
"أجمع أصحاب رسول الله له على أن كل ما عُْصي الله به فهو جحمالة عمدًا كان أو 
كن كل من عضا اله سال انهو جاهل 4 ونا النوية يمن قريب تور 
المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة» قال عكرمة: قبل الموت» وقال الضحاك: قبل 
وفي المسند وغيره عن ابن عمر-رضي الله عنها- ما عن النبيه قال: "إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"27, وفى نسخة دراج أبى الهيثم عن أبي سعيد ذل 
مرفوعًا: "إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواجهم 
0 ما 0 فهذا شأن التائب من قريبء وأما إذا في السياق فقال: 
إني تبت الآن» لم تقبل توبته؛ وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد 
مسد انييس ولأن حقيقة 


)١(‏ - رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد: عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَال 


ل عاد 7 لان تاس ]و ماه رك 1 مره عو 8 7 
رَسُول الله بهلكه: " إِنَ الله يَقَبَلُ تَوْبَةَ العَبّدِ مَا ل يُعَرْغِر" وفي رواية: "مَنْ تاب إلى الله 


َبْلَ أَنْ يُعَدَغِرَ قَبِلَ الله قله . 
ححصر 
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زْجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى ألحفق أقلء للتيغ/ عبدالله رفين السرشي 
للج سبي وو ا و ب 2 و مم وي ا 
التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النبيء والكف إِنما يكون عن 
أمر مقدورء وأما محال فلا يعقل كف النفس عنهء ولا ن التوية حي الإقلاع عن 
الذنبء» وهذا لا يتصور منه د الإقلاع» قالوا ولآن الذنب عزم 
جازم على فعل امحرمء يقترن به فعله المقدورء والتوبة منه عزم جازم على ترك 
المقدورء يقترن به التركء والعزم على غير المقدور محال» والترك في حق هذا 
ضروري لا عزم غير مقدورء بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماءء وتقل الجبال 
وغير ذلك. 
والقول الثاني: وهو الصواب أن توبته صحيحة ممكنةء بل واقعة؛ فإن أركان التوبة 
مجتمعة فيه» والمقدور له منها الندم» وفي المسند مرفوعًا: "الندم توبة"(2, فإذا تحقق 
ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه» فهذه توبة» وكف يصح أن 3 تسلب التوبة عنه 
مع شدة ندمه على الذنبء ولومه نفسه عليه ولا سها ما يتبع ذلك من بكائه, 
0 وخوفهء وعزمه الجازم» ونيته أنه لو كان ححيحًا والفعل مقدورًا له لما فعله» 
5 الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزاة الفاعل لها إذا صحت نبته كقواه 
4 في ا الصحيح: "[ذافرض العيق أن افر كيه إننما كان يعيل 'صنيما 
متها" وفي الصحيح أيضا عنه له : "إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 


() - رواه ابن ماجه وأحمد: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يؤلك: 


سن 
الَنَمٌ لوبة . 


ار 6 


زجر الأقام عن لتنل إلى لألحدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنير السرطي 
مسحو د 9 ب 

واديًا إلا كانوا معكم قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر"(23» وله 
نظائر في الحديثء فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرّاء مع ننته تركها اختيا 
لو أمكنه منزلة التارك المختار أولى» يوضحه أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها 
الوعيد تنشاً من العزم عليه تارة» ومن فعله تارة» ومنشاً المفسدة معدوم في حق 
هذا العاجر .ملظ وعرةاءزو ا لعقوافابعةا النفسناام وايطنا فزن هذا عدر ممه لتيل 
ما تتعذر منه التمني والودادء فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب» ومن نبته أنه لو 
كان سلها لباشره فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فوته؛ فإن 
الإصرار متصور في حقه قطعًاء فيتصور في حقه ضده وهو التوبة» بل هي أولى 
بالإمكان والتصور من الإصرارء وهذا واضيء والفرق بين هذا وبين المعاين ومن 
ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة» وورود القيامة» والتوبة إنما تكون في 
زمن التكليفء وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة إه, 
والكف متصور منه عن القني والوداد» والأسف على فوته وتبديل ذلك بالندم 
والزن على فعلهء والله أغ/)60. 


() - رواه البخاري ومسلم: عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ ظلة قَالَ: ("رَجع رَسُولُ الله به 
مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوَكَ هَلَمَا دَنَا مِنْ الْمَدِيئََ قَالَ: لَقَدْ ترَكُتُمْ بِالْمَدِيبَةِ رجالا مَا سِرْتُ مَسِير 
ولا مَطَْتُمْ وَادِيَا ولا أنْقَققُمْ من نَفَمَةٍ إلا كَانُوا مَعَكُمْء وف رواية: (إلَا سَرَكوكُمْ في 
لْأَجْرِ قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالْمَدِيَةِ؟ قَالَّ: "ققخ 6 " قَالُوا: يا رَسُوا 
لله وَكَيْفَ يكُونُونَ معنا وَهُمْ ِالْمَدِيئة؟ قَالَ: "حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ" وف رواية: "حَبَسَهُمْ 
الْمَرَضُ"). 

- مدارج السالكين /١(‏ 758). 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توح جك يح لج 0 


الشيطان لا يصطاد الناس من طريقٍ أعظم من طريق العين» ولا يأتتيم من باب 
أكثر من باب الشهواتء والأخطر أنه لا مهجم علبهم دفعة واحدة» ولا ينفرهم منه 
بأول مرةء ولا يحذرهم منه بأول وهلة» إما يأتي للمسلم حسب هواهء ودينهء 
وتفكيره ثلا قد يقول: انظر فقط مجرد نظرة خاطفة» وبعد هذه تتكرر النظرة» ثم 
خطرةء ثم سلام, ثم كلامء ثم مواعيد, ثم لقاءاتء ثم جرائم وزناء ثم جحمامء 
فبدأت بالنظرء وانتبت بسقر: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَفَرٌ لا ثُبقي ولا تدر لَوَاحَة للَْهَرِ 
عَلَيَا تشعة 232 [المرقر» لال ؟]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك ع 


فقران حلاوة الإيمان 


حياة لا طعم فيهاء وبقاء لا خير فيهاء وأيام تطوى ولا يعرف تجتهاء ولا جال ما 
الوصول لقلبه وبالتالمي فلم ينتفم بهاء ولم يجد متعتها في الدنيا التي تتسقر في الآخرة 
كا قال ابن القيم -رحمه الله-: (لا نعيم له ولا إذة» ولا ابتباج» ولا كال إلا بمعرفة 
الله ومحبتهء والطمأنينة بذكرهء والفرح والابتباج بقربهء والشوق إلى لقائه. فهذه 
جنته العاجلة» كا أنه لا نعيم له في الآخرةء ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في 
الجنة الآجلة, فله جنتان لا يدخل الثانبة منهها إن لم يدخل الأولى» وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تمية -قدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها م 
يدخل جنة الآخرة» وقال بعض العارفين: إنه لجر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لني عبش طيبء وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا 
خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيهاء قال: محبة الله 
والآفس بهء والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه والإعراض عما سواه)(2). 


(م - مدارج السالكين /١(‏ 5 55). 


كاللت كاله 14 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


دائًا الجزاء من جنس العمل» ثفن شى ربه عند معصيته» ذسيه عند حاجاته: 
وضرورياته» وشؤون حياتهء ونحن لا ريب أصحاب حواح دامة» وفي كل تى امن 
النفس حتى كل شيء: [وَحْحْشُرُهُ يَوْمَ القيَامَةٍ أعمى قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتي أعمى وَقَدْ 
كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَدَلِكَ أتنكَ آياثنا فَنَيِببَا وَكَذَلِكَ الْيومَ تُدْمَى) [طه:ع ؟7١-‏ 
7) فكيف نسيت تلك الآيات البينات, والحجج الواضحاتء والأدلة 
الدامغات» وكف تعاميث عنباء وتتاستتباء وحاولت جاهدًا تجاهلها؛ فالجراء من 
جنس العملء فكذلك يوم القيامة» وهو أعظم الأيام خطرّاء وأعظمها شدةء 
وأكبرها حاجة وملحة لرب العزة» ومع هذا تنسى وتعمى وثؤمر بالسير على الصراط: 
[وتحْشْرهمْ يوم ايام عَلى وَجُوجِهمْ عميا وَبَى] وَصَهَا مَأوَاهمْ جم كلما حَبَتْ زذتَاهم 
غير ! [الادة]: 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


١ع‏ اوح عدر كع وبحت وس ووس بحب م وت كيل 


كزيهة: التلب طيسب وفيت 


ع أوئك الذين ينظرون» ويدققون» ويستفصلون» ثم يتفوهون ويقولون كذبًا 
وزورًا بل وتكذيبا لله ولرسوله#ه: القاب نظيف وطيبء ولو طاب باطنه لطاب 
ظاهره؛ فالطيب لا يسقط إلا على الطيبء والخبيث لا يقع إلا على الخييث وفي 
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دأ ا 


: : . 959 . 556 9 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن ع ججح عت سج ع دك ع جه ع 


0 فتنة ف الأرض 


فتنة عظهة هي تلك فتنة النساءء ومحنة كييرة تلك هي محنة بئات حواءء 5 افتتن 
ببن الرجال» وم وقع في أسرهن الأبطال» بل قد يكون غاتبًا عن ذهنك أن أول 
فتنة على ظهر الأرض هي قتل قابيل لهابيل بسبب امرأة: (وَائْلٌ عَلَهُمْ يَأ ابه أي آم 
بالْحَقٌ إِذْ قبا قُرْبَانا ممعيْلَ من أَحَدِها وَلَم يتمبَلْ مِنَ الآخَر قَالَ لَأَقملتَكَ قَالَ نا 
يتمَبَلُ الله مِنَ الْمُتَِنَ لين بَسَطْت إِنَ إن يَدَكَ تفلي مَا أنا يتاسط يَدِيَ إِلَِكَ 
أَقَكَ إِفْ أَخَافُ الله رب الْعَالَمِينَ ني أ أن ثبو بإفي وإفك فتكون من 
حاب الثّارِ وَذَلِكَ جَرَاءْ الطَالِِينَ فَطَوَعَتْ لَه نَفْسَهُ قَثلَ أَخيه فََكلهُ َأَضْبَحَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ فَبَعَتَ الله عرَابَا يَنْحَتُ في الْأَرْضٍ لِبرِيَهُ كَنِقٌ يُوَارِي سَوْءَةَ أَجِيه قَالَ يا 
وَيْنَا أعَزْتُ أن أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْهْرَابٍ فَأوَارِيَ سَوْءَةَ أي فَأَضبَح مِنَ الَادِمِينَ] 
[المائدة: /1؟ - ١"9]ء‏ وفي البخاري ومسل: عَنْ أُسَامَةَ بن رَئدٍ 8 عَن التهنَ انه 
َالَ: "ما تركتُ بغي فثنة أَصَرَّ عَلى الرّجَالِ مِنْ النْسَاءِ" وروى مسل في صحيحه 
من حديث أبي سعيد الخدري 5: أن البي «له قال: «إنّ الدَئَا حُلْوَةٌ خَضْرَة وَإِنَّ 
الله مُسْتَخْلَِك فيّاء ََنظر كَبِق تغملون؟ فَتُوَا اننا وَاتَُوا النّسَاءَ فَإِنَّ أوَلَ 
فثتة بتي | سْرَائيلَ كنت في النْسَاءِ»!. 


الجبوشء أو ألف مدفعء فهن واللّه الفتنة العمياء الصماء البكياء الظلماءء تلك 
التي حذر منها سيد الخلق#ه» ومن لا ينطق عن الهوى: "ما تَرَكْتُ بغري فِثة 
أضَيّ عَلَ الْرَجَالِ مِنْ النْسَاءِ", ولهذا تجد العباد الزهادء والأئة الأمجاد لا يخافون 


عداو عبد هه عبد او سوه 07 


زجر الأغام عن أت إلى األحفق أل لدشية/ عبدالله رنين السرطي 

جب حب :«جروحك عت« ب بك تي بجت 
فتئة أعظم من فتنة النساء مع ما آتاهم الله من إمان وزهد وخشية لله عظمى 
تمنعه عن الحرام واقترافهء والاقتراب منهء بل والتفكير فيهء ومع هذا يخافون منه 
أشد خوفء ويحذرون منه أبلغ تحذيرء بها سفهاء اليوم يتعرضون لهذه الفتنة 
الى ترون اوور تين ما ذاك إلا من إيحاء الشيطان: إوَإِنَّ الشَيَاطِينَ 
يوون إن أولياف: ين ليجَادلوة وَإِنْ أَطَعْتْمُوهْ 5 11 ] [الأنعام: ١١١]ء‏ 
وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: "! ” إلا من قبل 
الو ار لمسيب: "ما يس الشيطان من ابن 
آدم إلا أتاه من قبل النسا 
وأخيرا: إذا كان الله قد أمر نساء البي #لله بالحجاب» وأن يكلمهن الصحابة من 
ورائه: [وَإِذَا سَأَلتْمُوهْنٌ متَاءَا فَاسْأَلُوهْنٌ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ] [الأحزاب: 1579 ثم 
علل ذلك بقوله: َي أطهر لوك وَفلووينَ] [الأحزاب: 107]» وهن نساء رسول 
الله هه الذي قال عنهن: إيَا نْسَاءَ التي لَسْيُنّ كأحَدٍ مِنَ النساء إن اين [ 
[الأحزاب: ضة ]» وهم الصحابة الذين قال عنهم: محمد رَسُولَ الله وَالَذيتَ مَعَهُ 
أَشِدَاءُ عَلى الكَّْارِ رُحَمَاء ينيم تراه رَكَْا سنا يَتعُونَ فَضْلا من الله وَرِضْوَانا 
مجاهم في وُجُوجهم من أَْرِ الشجُود ذَإِكَ مَتَلهُمْ في الوا ومَلهُم في الإتجيل كزع 
أخْرَح شَطَأَة زر َاستَذلظ فَاسْتوى عَل سُوقِه يُفجبٌ الزُرَاعَ لتفيظ بم الكذَارَ 
وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَالِحَاتِ مِْيُمْ مَغْفرَةٌ وأَجِرَا عَظِها] [ [القيم: ا 
فكيف بشباب زمانناء وفساد نساثناء ومع ذلك يقولون: القلوب نظيفة» وطيبة» 
فقل لي بربك هل بعد هذه من كذبة!. 
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زجو الأفام حَن نظ إلى لألحدق آل للتيغ/ عبالله رين السرطي 
وحن حب جوح ىت رجح ىت بره ع دجت 
وإذا كان إمام عالم» وتقني فاهم» بل من خيار الصحابة وأعظمهم-ابن عمر رضي الله 
عنها- لم يتالك نفسه أمام شهوة نفسه في جاريته المملوكة له أن قبلها أمام الناس 
فكيف بغيره إذ قال: "وقع في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إيريق فضةء فا 
صبرت أن شت فقبلتها والناس ينظرون"؛ بل قال سعيد بن المسيب إمام عصرهء 
وفريد دهر: "ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أثاه من قبل النساءء ثم قال 
وهو (أي نفسه) ابن تسع وعّانين سنة. وقد ذهبت إحدى عينيه» وهو يعشو 
بالأخرى» وما شيء عندي أخوف من النساء". وقال سفيان الثوري: "ائتقني على 
بيت مملوء مالاء ولا تأتمني على جارية سوداء لا تحل لي". وعن سفيان بن عيينة 
قال: "يقال إن إبليس قال: سهمي الذي إذا رميت به لم أخط النساء". بل روى 
ابن طاووس عن أببه في قوله تعالى: [َوَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيكًا 1 [النساء: 8؟]ء 
قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر)(", هذا هم فكيف بنا نحن!. 


( - ذم الهوى (ص: .)١515‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


لججمت للوراء سئوات 


أما عم ذلك العاصى أن معصية واحدة من معاصيه قد تعيده للوراء سنوات» 
وتؤخره عن الوصول لا يريد في مستتقبله» وتوفيقهء وصلاحهء وأعاله» وفي كل 
شؤون حياته» اذا استفاد من متعة لحظاتء» ولذة ذسها بعد كان معدودات» 
أمام ما خسر في هذه الدنيا وفي الآخرة أعظم خسارة: [أُولَيِكَ الون يريا 
سه وَضَلَ عَنْبُم مَا كنا يَفَْرُوحَ لا جَرَمَ 2 في الآخِرة م الأخْسَدوة ! [هود: 
١‏ 55]ء لق إِنّ الْحَاسِرِينَ اأذين خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهلييغ يَومَ الْقيَامَةِ آلا ذَلِكَ 
هو الخشران الْمبين لَهُمْ من فوقهم طُللٌ من التَارِ ون تم طَُلّ ذلك بف الله 
بِهِ عِبَادَهُ يا عِبَادٍ فَاتُونِ] [الزمر: 215 !]١‏ وكان بعض الحكاء يقول: "هب أن 
المبىء قد غفر له أليس قد فاته ثواب المحسنين"!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


لدت فلهزا 


كف تلطخ نفسك بالحرامء وتقع في وحل الاثام وربك مبيئك للرتبة عظهة, وغاية 
نبيلة» ومنزلة رفيعة» ولقد قيل ليوسف 2د: "يا يوسف لا تعمل عمل السفهاء؛ 
فأنت مكتوب ف ديوان الأنياء", فكيف يليق بمن يعده الله لمقام أعظمء ومنزاة 
أجل أن يطلخ نفسه بالقاذورات» وينجس باطنه اك ووالفال. ينظ من 
عين رب البريات» ويطرد من تلك المقامات, وحتنا إذا كنت كما يريد فسيبديك 
لا ب تي م 


يريد!. 


ا ») أ ده كد | / لج وى 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل جك 2 


(فأصم وأعبى أبصانهم ) 


نعم حَهُم وأي صمعمء وعمى وأي عمى في إنسان يجد اللذة في الحرام وإن كان دنا 
وضيعاء ومتعبًا مذلا وخوقاء ولا يجدها في الحلال وإن كان طيبًا وضيئّاء بل قد تمر 
من عنده زوجته في حجابها فيسترق النظر 0 
يكرههاء وهكذا يراسل مغطوبته ويشتييهاء ويكون الحب ٠‏ والفرح والمرح» 
والدعابة والمزاحء والكمات المحرمة ببنه وها ثما إن يتزوحما حتى كه وصدق 
الله: [أُولَيِكَ الذِينَ لَعبَئمْ اله فأصَمهُمْ وَأعَْى أَنْصَارَه] [عمد:؟؟]. 


ا ») أ ده كد | / لج وى 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


١‏ لفراغ مفسرة 


المهاك» والطامع فيك غير اليائس منك خاصة في زمن شبابكء وكال قوتك» 
وتمتعك بصحتكء فإما أن تشغل نفسك بالطاعة أو يوصلك للمعصيةء وقدها قيل: 


إن الشيات والفراع والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة 


ذلك هو الفراغ؛ فالفراغ تملكة. بل فتنة من الفتن» وراية من رايات الشيطان» 
ولقد قيل: كلما ظللت فارعاء ظل الشيطان بك طعامًا" فإياك والفراغ» وانشغل 
بطاعة الرحمن» أو بأي عمل نافع من الأعمال» والأهم تجتنب الفراغ كل الاجتناب» 
وقدر الإمكان» وعادة إذا اجتقع الفراغ مع ضعف الإمان كان الهلاك والخسران» 
ولقد ذكر ابن حزم -رحمه الله- في طوق المامة أن ملوك السودان كان الواحد منهم 
يوكل ثقة له بنسائه يلقي عليين ضريبة من غزل الصوف مُشغلن بها أبد الدهر؛ 
لأنهم يقولون: "إن المرأة إذا ظلت بغير شغل إنما تتنشوف إلى الرجال» وتحن إلى 
النكاحج("2, وما أحوج نساء عصرنا لهذه الخطة احكمة في عصر أصبح كله للهاتف» 
والمراسلات؛ والتواصلء ثم يسول لها الشيطان الحرام ولابد. 


() - طوق الحمامة في الألفة والألاف (ص: .)١55‏ 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


جوارحك عليك لالك 


وإذا غفل العبدء أو نسي أو تناسى الملائكة الكاتبين» والحضور الشاهدين» وقبل 
ذلك رب العالمين» فليتذم شهادة جوارحه عليه دم القيامة كما قال تعالى: (ِوَيَوم 
يخْمَرٌ أَعْنَاء الله | لَه إلى ا َارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ حَتَى | الا ار 
وَنصَارهُ وَجلَودْهُم بما كوا يَخملون وَقَلُوا لوده لم شَهِدْتم عَلَيَِا فوا أَنطَفََا لله 
الي أنطق كل شَيْءٍ وَهُوَ خَلَئَكم أوَلَ مَرْةِ وَل ُْجَُون وَمَا كنم تستتزون أَنْ 
يَْهد علي فم ولا أنصازة ولا جُودٌ ولكن تتم أنَ الله لا يغلّ كرا متا 
تفملونَ] [فصلت: 215 217١‏ وفي سورة يس قال متوعدا: [لَيَوْمَ َم عَلى 
أَعْوَاههم وَتَكلمتا أندميم وَتَشْهَدُ أَرْْلْهُمٍ بماكانوا يكْسبون] (يس: 15].» وفي سورة 
التور بين بلفظ الإشهاد مرة أخرى: [يَومَ تَشْهَدُ عَلَهُمْ لمهم وَأَيدِمِمْ وَأَرْجْلهُمْ بما 
كنُوا يَعْمَلُونَ] [النور: 75]» بل فوق ذلك كله الأرض وما فيها ستشهد عليه 
وبعرض كل شيء كما يعرض الفيديو عليه وبأدق تصويرء ومن الجهات الست: [إذَا 
رت الْأوض زَْرالَا وأَخْرَحَتٍِ الْأَرْض أَنَلَهَاوَقَالَ الْإنْتان مَا لََا يَْمَهذٍِ تحَدْتُْ 
أخْبَاَهَا بن رَبّكَ أَؤحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَضْدْرُ الاش أَشْتَاَا ليرا أَمَالَهُمْ فَمَنْ يَْمَلْ 
مِتَْال ذّةٍ خَيرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَال ذَرّةِ شَرًا يَرَهُ]1 [الزلزلة: ١‏ - 4]ء وروى مسلم 
في صحيحه من حديث أنس 85 قَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله له فَضَحِكَء فَمَالَ: 
«هل تدرُونَ مِتَ أَضْحَكُ ؟» قَالَ: قُلْتا: الله وَرَسُولَهُ أَعكّء قَالَ: «من مُحَاطَبَةٍ الْمَئد 
َي بتُولٌ: ا رَبٌ ألم تجزني مِنَ الطُلْ ؟ قال: يَقُولَ: بل» قَال: قََُولَ: إن لآ أجيدُ 
عَلى تيبي إلا َاهِدا مِنِيء قالَ: فقول كتى بتفسك اليؤم عَليِكَ سَهباء وبالكرام 


حر 
2 
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زجو الأفام حَن نظ إلى لألحق آل للتيغ/ الله رنين السرطي 

حوب عب جح عت جك ع بج تي جك ع 
كتين شهُودَاء قَالَ: فَبَحْتمْ عَلَ فبدء فَبعَالَ لأرَكانِ: انطقي. قَالَ: متَنطِق بِأَعمَلِهء 
قَالَ: يل يننة. وين الكلامء قَالَ: َيَقُولٌ: ا وَسْعْفَاء فَعَدَكنَ كُنتُ 
أنَاضِلٌُ»: وفوق كله فأين الملاتكة الحافظونء الأبرار الكاتبون الذين لا يفارقون: 
[مَا يلظ مِنْ قَولٍ إلا لَدَبْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ] [ق: »]١18‏ إوَإِنَ عَلَيَكْ لَحَافِِينَ كِرَامَا 
تايرق ينلفوخ: قا لون ] [الاخظاره »]15-1٠‏ [ويزييل 2 عفقة] [الأنماء: 
١‏ وأخيرًا: (وَمَا تون في شَأن وَمَا تلو مِنْهُ مِنْ قُرآنِ وَلَا تفملون من عَمَلٍ إلا 
0 إِذ تقِيصُونَ فيه وَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مثْثَالٍ ذَرَةٍ في الْأرضٍ وَلَا 

في السّمَاءٍ وَلَا أَضعَرٌ مِنْ ذَلِكَ أ ا في كِتَاب مبِينِ] [يوفس: ١1]ء‏ 0 
أل تر أن اله يل ما في السَتاوَاتٍ وَمَا في الْأرضٍ ما يون بن تَبوَى 206 إلا 
ا ا 
مَاكانُوا ثم ينبي بما عيلُوا يوم الْقَامَةِ إن الله َكل شَيْءِ عَلِيم] [الجادلة: /0]. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل جك 2 


وابجواح ترني! 


نعم إن جوارحك ولعلك لا تعي ذلك ولم يخطر على بالك بالرتم أنه خبر الصادق 
المصدوق لله وللأسف غفل عنه كثير من الناس سبوا أن الزنا إنما هو زنا 
الفروج» وما علموا أن لذلك مقدمات لا بد منها للوصول للمليات فالمحرمات» فلقد 
روى البخاري ومسل في صحيحههم|ا من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-: أن 
البي 9ه قال: مَكُيب عَلَ ابن آدَمَ تَصِيبْهُ مِنَ الزنَاء مُدْرِكٌ ذَلِكَ لآ مَحَالَةء 
َلْعبِتانِ زَاهمًا التطر, وَالأَدَانِ ربَاهَا الاشتماغ. وَاللَسَانْ زناه اكلام وَالْيدُ 
زِنَاهَا الببظشُء وَالرَجْلُ رَاهَا الْخْطَاء وَالْقَلْبُ يِْوَى وَيكمَتء وَيْصَدَّق ذَلِكَ الْمَرحُ 


. 598 1 0 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


لا ريب أن العصاة لا يحبون أن يظهر علبهم الناس وهم في معاصبهم» -وأتحدث عن 
النظر- ولهذا يحرصون على الخلوة التامةء وإحكام كل شيءء وتفقد كل شيء 
حوله» وبالتاللي لخياؤه وخوفه منهم أكثر من خوفه وحيائه من الله الأجل الأكبرء 
وهذا في حد ذاته معصية خطيرة؛ إذ جعل ربه أهون الناظرين إليهء فاستفرد به ثم 
بارزه بالمعصيةء ثم لماذا يستتر عن الخلق ويبارز الملك الحق +3؛ لأنه يعلم في قرارة 
نفسه أنهم لو رأوه لكرهوهء وغضبوا عليه» وزعلوا منهء وتغيّروا عليه وسقط 
منتوظ مدنا من اعد الأنه كن داذاعن الد تاق ماذا لوتغضب ل ولا 
وهو الذي بملك كل شيءء وبيده كل شيء, والقادر على كل شيء 4لا ما الذي 
سيحل على العبد المغضوب عليه فيصبح كاليهود» وماذا سيرتفع عنه من نعم كانت 
لهء وفي الحديث الصحيح: «أُوصِيكَ أن تَسْتَحِيَ الله عز وجلء 5م تَستخبي رَجْلا 
صَالِحًا مِنْ قَؤِْك». 


وهنا نداء: يا من تسترق ببصرك النظراتء وتختلس خفوة من الناس النظرات تلو 
النظراتء يكفى من عقوبات الله عليك أنه جعلك خائئاء ولعهده غادرّاء وبربه 
متباوئا: [يَغدٌ خَائبَة الأغين وما تحخفي الضدُورُ] [غافر: .]١9‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب جك عت و ع جك ع لح ع 


سعالب البل|ء 


من الطبيعي أن يجد من أظم قلبه بالنظراتء والمعاصي الموبقات ظلمة في قلبه لا 
يرى معها إلا كل شرء ولا يوفق إلا لكل مصيبة وضررء ولا بهتدي معها إلا لكل 
خطرء وصدق الله: [فَسَئْيَسَرُْ للمُسْرَى] [الليل: 11٠١‏ أما من أشرق قلبه 
بالطاعاتء وتواردت عليه الحسناتء وأقبلت عليه الخيرات وُفْق لكل خيرء 
واجتنب كل شر وضيرء واهتدى لما فيه التتقى والبر والخير: [فَأمًا مَنْ أَغْطى وَاتنَى 
وَصَدَّق بالخستى فَسَئْيسَرُه لِلْْسْرَى] [الليل: 5 - 37]. 


: : . 98 1 55 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لصوب جب دجت عت وح ع دك يح ل 2 


القروة 


0 
ل اب عيا »ومن .ذلك فى انب الشينات والضير كل 
فتتين الكبرئ :الى مره ولا أشدولا أخن عل اندها 
0 لبخاري ومسل: «ما تََكْتُ تذيي ذثنةٌ ضر عَل الرجالٍ مِنَ التماء» 
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري2©: أن البي «إله قال: 
ص 0 ُلوَةٌ حَضِرٌَ وَإِنّ الله مُشتخلفكم فياء فيَنظر كنف تغملون» فَتنُوا 
دياه وَاتَقُوا النسَاء؛ فإ نّ أَوَلَ فت بتي | فرائيل دن الفْسَاءِ»» وقدوتهم هناء 
وقدوة كل صابر على فتنة النساء.ء خاصة في عصر الانفتاحء بل والباذه كل 
البلاء: نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهم علهم الشلام: قال وب افيد اخرث مِمَا يَدْعُوتّي لَه ولا 
صرف عَني كيْدَهْنَ أضب إِلْنَ وََكنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَه رَبّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ 
كَنِدَهنَ إَِّهَ هْوَ السَّمِيم العليم] | [يوسف: 39 55]. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


ماذ| لو أن وسقت وقع ! 


00 وى شيب الم ل 
ولعي ع سان ممم 
الإمكانات المتاحة له والوسائل المغرية التي هيئت له إلا إنه استطاع وبكل صلابة» 
وقوة إيمان منقطع النظير أن يرد عنه شر امرأة العزيز» وصاحباتها اللاتي شاركها في 
الحب والتدبير: الؤاية أني هوف بها عن ته وَل الأوات ولت هدك 
َكَ قَالَ مَعَاذَ الله لَه إِنَه ري أَحْسَن مَمْوَا اي إِنَّهُ لا يفْلِحٌ الَالِمُونَ وَلَقَذ ممْتْ به وَهمّ 
ينا أؤلا أن رَأَى بْرهَانَ رَبْهِ كَدَِكَ تضرف عَنْهُ الشوء وَالْفَحْمَاء إِنهُ مِنْ عِبَادنَ 
الْمُخْلَصِنَ! [يوسف: *77. 75]ء هذا عنها وعنه تك, أما عن بقية صاحباتها 
فقال: (فَلَما سعِعَث بِمَكْرمِنٌ أَرْسَلَثُ إِلَيْنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهْنّ متكا وَآتثْ كُلَّ وَاحِدَ 
ِْْنَّ سِكَيا وَقَالَتِ ارخ عَلْنَ فلَمَا أت كيه وقَطَعْنَ أَندِيْنَ وَقْنَ حَاشَ لِنَهِ ما 
لو ا اا ني لُنثتّي فيه وَلَْد وَاوَدتّهُ عَنْ 
َيِه فَاسْتغْصع وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمْرْهُ لَمْسْجَنٌ وَلَيَكُونا مِنَ الصّاغِرِينَ قَالَ رَبٌّ 
ادن لمث ِل مما يَدْعُوتي إِلَيْهِ إلا شرف على كَندَهُنَ أضب إة يه 
الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَيْهُ فَصَرَفَ عَنهُ كَبِدَهْنَ إِنَّهَ هُوَ السَّمِيعٌ لغيه ) [يوسف: 
ااه ]. 


أ -0 -رحمه الله-: (وقد در الله 0 وتعالى- عن يوسف الصَديق 
من العفاف أعظم ما يكونء فإن الداعي الذي اجتع في حته لم تمع في حق 


حر 
2 
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زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

من ب ججح عت حي ع بده ع ل جه 
يعوضه» وكان غريبًا عن أهله ووطنه؛ والمقهم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن 
يعلموا به فيسقط من عيونهم» فإذا تغرب زال هذا المانع» وكان في صورة المملوك, 
م وكانث الرأة ذات»متصب وحال »و والداعي مع 
الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامة» والمراودة 
التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من ُوره؛ وكانت في محل 
ذلك تغليق الأبواب لتأمن هوم الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة» ومع هذا 
ابثلي به سواه ل يعلم كيف تكون حاله)0"). 
الل ال ل ا و ا ا 
فكان ما كا.: ا هدم 0 
على جر ال ا 0 فيصان عم 


3ح روطة الحبيق (ض :7 1مأ)ه الناشرء دار الكنب» العلمية - يروت + ١29‏ 
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زجر الأنام عن النظن إلى ألهراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ود ارو ارقت ارو اد تروك از ورك 00 
ل 5 [طه: /ا١١-58؟١].‏ 
وهنا لفتة محمة: إذا كآن الله عز وجل ' يداهن أو لم يجامل - وحاشاه جل وعلا- 
8 غيره» فكيف بي وبكء وما هي قرباتي وقرباتك» وفضائلي وفضائلكء وك هي 
ذنوبنا جميعًا أمام معصية واحدة لآدم لكي !. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب جك عت و ع جك ع ل جح ع 


اجن ةلك إن حفقت فركك 


ربه» وفضّل الجنة على النارء ومنازل الأخيار على منازل الفجارء أن البي 8ه جعل 
الجنة ثوابًا لمن حفظ فرجه. وحصّن نفسه مما يغضب ربه؛ فقد روى البخاري في 


و ا ا حي 8 


لَحيَيْهِ وَمَا بيْنَ رِجِلَيِهء أَحْمَنْ لَهُ الْجَنَدَه ! 
م 1 “كن 3 ه 4 ََ 
ميك وما بين رجنية اصن حنه » !. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


قوم جاهروا فثالوا 


أعها العاصي: لا تظن أن من غض بصره. وحفظ فرجهء وفصّل مراد ربه على مراد 
الشف رع هلخاد لد نه رظراك قال أن لا شتوو اند رق ارد 1 ا 
صبر فظفرء وكف فانزجرء وأرادته نفسه فطاوعها وغلهاء وسوّل له شيطانه 
فرفضهء ودعاه داعي الهوى لخاربهء وما ذاك إلا لبه علموا ما عند الله هم إن 
حفظوا فروحممء وغضّوا أبصارهم» وعلموا عقوبة من فرط فنظرء وحفظ 0-5 
وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ وَبَى النَفْسَ عَنِ الهَوَى فَإِنَّ الْجَتَهَ هي الْمَاوَى) 
0 ١8]ء‏ إوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَتَتَانِ] [الرحمن: 151 وتركوا 

تهم الزائلة للآخرة الباقية: [ِيحَافُونَ يَوْمَا تكقَلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ليَجزِي 
ما ار لَه يَرَزْقُ مَنْ يَشَاءُ بَيرٍ حِسَاب] [النور: 
الا ار | وفي المقام قصة عن الأصمعي قال: "مررت بأعرابي به رمد شديد 
ودموعه تسيلء فقلت: آلا تمسح عيذيك؟ فقال: زجرني الطبيبء ولا خير ثمن إذا 
نجر لا ينزنجرء وإذا أمر لا يأقرء فقلت: أما قشتبي شيمًا؟ فقال: أشتبي ولكن 
أحتهي؛ لأن أهل النار غلبت شهواتهم فل يفوا فهلكوا 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 
من عقوبة لزنا وإخوائم 


ما ظهر من عقوبات الزاني في الدنيا أمر فظيعء وشر خطيرء فكيف بما استتر 

وما خفي ولم يظهرء وقد ذكر المبتقي أنه مكتوب في الزبور: (إن الزناة يعلقون 
بفروم في النارء ويضربون علبها بسياط من حديدء فإذا استغاث أحدهم من 
الضرب نادته الملائكة: أين كان هذا الصوت وأنت تضحكء وتفرحء وتترحء ولا 
اقب اللهء ولا تستحي منه). 

وهي والله حقيقة واقعة وكارثة مسلّمةء ومصيبة وبلية أبا بليةء وفي البخاري 
ومسلم في قصة رؤياه 9ه المنامية الطويلة و"رؤيا الأننياء في المنام حي“ كا في 
الحديث الصحيح, ومنها: "فَانْطَلَقْنَا إلى تقب مثل التَنُورٍ أغلاه ضَيّقٌ 3 وأشقلة و وَاسِعٌ 
َإِذَا فيه لَمَط وَأَصْوَاتٌء قَالَ: فَاطَلَعْنَا فيه فَإِذَا فيه رَجَالَ وَنْسَاءِ غُرَاةٌ أ وإذا م 
00 ِنْب فإِذا أَاه ذَلِكَ الليَبُ صَوْضَئْوا وَازتَعُوا حَقَ كادُوا أن 
يخْرُجُواء فَإِذَا حَمَدَ رَجَعُواء 00 ما ثم في آخره أخبره الملكان بما 
رأى فقال: "وَآمّا الرّجَالَ وَالنْسَاءُ العْرَاةُ الذِينَ في مِثْلٍ بتاءِ التثُور فَإِمجُمْ الوُنَاهُ 
وَالزّوَاني"» وهذا مر د الحساب والعقاب, والمصير 
للنارء تقل ككف كان عذاهم من جنس فعلهم» أعني من بحمة فروجحهم!. 


00 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


خري الدنيا وعذاب الاخرة 


أرءيت لتلك اللحظات التي يقضيها العاصي في الحرام كيف تعود عليه بخسارة في 
الدارين» وعذاب وتكال وخزي وإهانة وذلة وحسرة لأبد الآبدين: (سَتتاله عْضَ 
مِنْ ريم وَذِلةٌ في الْحَيَاةٍ ادا وَكَدَلِكَ تَْرِي الْمَفرينَ1 [الأعراف: »]١157‏ ألا ترى 
كيف أمر الله بجلد البكر مائة على مرأى ومسمع من الناس» ورجم الحصن حتى 
الموت أمام الناس أيضّاء وكأشد عقوبة في الإسلام وأشقاها وأذها. وفوق هذا فقد 
أمر جل وعلا أن لا يأخذ الناس بالزناة رأفة (رحمة): ِالرَانِيَةُ وَالرَاني فَاجلِدُوا كل 
وَاحِدٍ مِنْبُمَا ماه جَلدَةٍ ولا تأده يما رَأَقَدٌ في دين | له إن كنت ُومِنُونَ الله اَم 
الآخِرٍ وَلَيَشْهَد عَذَاييمَا صَائفَةٌ مِنَ المُْمِنِينَ) [النور: 0 
يق المؤمنين من الزواج بالزانيات» والمؤمنات من الزواج ادر ن مقاطعة 
اجتاعية مء وخ كس [الرّاني لا يتك | او 
وَالزَانيةٌ لا يَنَكِحهَا إلا رآانِ أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ دك عَلى الْمُؤْمنِينَ] [النور: "]ء إنها 
لحظات في الحرام ثم بعدها ما بعدها من عذاب وآلام وخزي وعار وثار...!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن عب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


اليه عرالم أشر 


إذا كان 0 يعذّب أمام الناس بالجلد مائة» ثم الطرد من بلده لعام بكلهء ومع هذا 
كله فإن الشدب وعنذابه أشد وأشقء وأغلظ وأعظم؛ لآن الله جل وعلا قد منّ 
عليه بنعمة لزواج فكقرهاء وبزوجته التي حرم منها العازب فتركهاء وذهب يقضي 
شهوته في غيرهاء وبالتالي فعذابه الدنيوي والأخروي أشيدء. واه أعظم وأغلظ 
وأشق؛ قياسًا على تغليظ عقوبة الحد عليه في الدنيا: [وَلَيْنْ كَقَرْتٌ إِنّ عَذَابي 
لَسَدِيدٌ) [إبراهم: 07]. 


ولهذاكان الإثم دامًا على من خصه الله بنعمة أعظم ممن لم يخصه بها وهذا البي «#له 
قال الله له تحددًا ومتوعدًا: [وَلَولَا أن تيثنَاكَ لَقَدْ كدت تَرَكَنْ ْم شَيْنًا فلبلا إِذَا 
َأَدفنَاكَ ضِعْفٌ الْحَيَاةِ وَضِْفٌ الْمَمَاتِ م لَا تَحِدُ أَكَ عَلََْا صِيرَا] [الإسراء: 76 
5 وقال عن نساته: [يَا نسَاء التي لسن كَأحَدٍ مِنَ النْسَاءِ إن اين قلا 
ْضْْن امول فَطْمَعَ الي في فلب مَرض وَقُأْنَ قَولَا مَْرُوفًا] [الأحزاب: 9], 
وقال للعلاء: [إنَّ الَذِينَ يكتْمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وا 0 
في الكتاب أُولَِكَ بلعم الله وَتْعْمْ اللْاعِنُونَ] [البقرة: »]١159‏ وقال: [إنَّ الَذِينَ 
عابابيايء ب يشان ما لع اد 
2 اامة 1" كشو عات ليم لَعِكَ الْذِينَ 
0م ْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَِ فَمَا ضيرم عَلى قر اق 6 

١‏ ]ء إمَعَلْ نيت على التورَاةٌ ثم لَه يمملُوهَا كَكَلِ الْحِمَارٍ يِحِْلٌ أَسْقَارَا ينْس 
مَل الْمّوم الذِينَ كَذَبُوا بآياتِ الله الله لا يي الْقَوْمَ لطَالِمِينَ 1 [الجمعة: 5]» بل 
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#التفتباهة 04 


جو الام عن لنت إلى ألحق أل لشتية؛ عباله رفير سرلي 

جب عب ججح عت برو جع ده ع ده م 
مسح عا لكلب: (وَائْلٌ عَلَهمْ يا اي آتَنَاهُ آباتا ل مَِا فَأَمْعَهُ الشَّيِطَانُ 
فَكنَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شِنا رمعا نا وَلكِنَهُ أخلدٌ إلى | أَرْضٍ وَاتْبعَ هَوَاه فَمكلهُ كَل 
كلب إن َل عَلَِِ يَلهَثْ أو تركة يَلَْتْ ذَلِكَ مَقلْ الْمّؤم الَِنَ كبوا يآماتنا 
فاقْصْصٍ الْقَصْص لَعَلَهُمْ يتتَكَرَونَ سَاء مََلَا الَْْمْ الذِينَ كَذَبُوا يآياتتا وَأَفْسَهُم كاثوا 
يَظْلِمُونَ] [الأعراف: 175 - /17]ء وقال عن قوم عسى تكد كشرط لنزول 
نعمة المائدة: [قَالَ عسَى ابْنُ مَزْيمَ لم نا أَِْلْ عَلَيتَا مَايِدَةَ مِنَ السّمَاءِ تَكُونْ لَنا 

عِيدا لأوَلنَا وَآخِرِنًا وَآيَةَ منْكَ وَازْرُقَْا وَأَنْتَ خَيْرٌ الرَازِقِينَ قَالَ | له إن مُللهَا علي 
0 بعد متك فل أَعَذَبهُ عَذَابَا لا أعَذيْهُ أَحَدَا + مِنَ الْعَالَمِينَ1 [المائدة: 2١١5‏ 
5]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


ارنا والشسرك 


قربنان أصبحاء وشريكان في الإجرام والبعد عن الرحمن أعني الشرك والزناء | 
قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: (ولا أعلم بعد قتل النفس شيا أعظم فخ الرنا )ا 
وقد أكد سبحانه حرمته| في آية واحدة» وجمع بينها فيا بقوله: (وَالذِينَ لا يَدْعُونَ 
َع الل إلهَا آخَرَ ولا َمَْلونَ التَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بِاْحَقّْ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعَل 
دَلِكَ يَلْقَ أََامَا يُضَاعَف لَهُ الْعَدَابُ يَومَ الْقَِامَةِ يكل فيه مُهَنَا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ 
وَعَيِلَ عَمَلَا صَالِحًا فََولَيِكَ مَُدّلُ اللّهُ سَيكائمِ حَسَتاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَنُورَا رَجِهَا][ 
الفرقان: 58 - ١‏ ]» فقرن الزنا بالشرك وقتل النفسء وجعل جزاء ذلك الخلود 
في العذاب المضاعف ما ل برقم العبد موجب ذلك بالتوبة» والإيمان» والعمل 


الصاح. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت وح ع دك يح لج 


التتمريد لا يمبنع 


ندائي لتلك الحرة المصونة» والآخت الطيبة التي سقطت في لحظة ضعف وغفلة: 
واستدراج شيطاني اشترك فيه شياطين الإنس والجن أقول لها: إن وقعت في 
شيء من هذه القاذورات» ولطخت نفسك بشيء من التفاهات» ووقعت أسيرة 
لسفيه بصورتك أو بشيء من ذلك فلا تستسلميء وسيجعل الله لك فربجا 
ومخرجّاء وعلى أسوأ حال وافتراض أن يفضحك بين الناس لكن تذكري أن الفضيحة 
الكبرى» والمصيبة العظمىء والجريمة الشنعاء هي اسقرارك معهم أو معه.ء ويقاؤك 
أسيرة إديه» ومرثقية في أحضانهء وكني على يقين أنه في يوم من الأيام سيفضحكء, 
ويجرجرك لكل شرء وحيث يريد» فاقطعي عنه الحبال من الآن» وغلطك مول في 
البداية خير من جريته وإياك حتى النهاية» واسقرارك معه يعطي الناس انطباعًا 
سيئًا وظا غير محمودء فضلًا عن يوم القيامة وذلك العذاب الأليم» والعقاب 
الشديدء والفضيحة الكبرى على رؤوس الأشهادء وبالتالي خزي الدنيا أهون من 


خزي الآخرة!. 


جر 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
سوب ب جك توك جك يح ل جك 0 


الناظ للح رام يستنزل العذاب 


والحقيقة التي يجب أن تفال» والأمر الذي يجب أن يعلن ويذاعء أن الناظر للحرام 
بنظره إِما يتعجل عذاب ربهء ونقمة خالقه ومليكه. ويطلب رفع نعمه عليهء وحلول 
عضطه وظمته بهذ أ ريك بن شكرخ لأربكم ون كترم إن عذابي أشيية) 
[إيراهم: /0]» بل قال: اللا ن شَكرعٌ وآمثم 00 
عَلِجَا! [النساء: ]١41/‏ اك اب عليه قد يعم تجتمعه بأكله: [وَاتَقُوا 

لذ تصيةة اند بِنَ ظَلَمُوا مِنَمْ خَاصَةٌ وَاذا عْلَمُوا أَنَ الله يتويد الْعِّاب] [الأنقال: 6" ]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت دو ع جك يع ل جح ع 


يخض به في نوم 

قد لا تتصور أنه بلغ بأقوام أن إذا اعترضتهم امرأة في نوتم غضوا طرفهم عنهاء 
قال: "إني لأرى المرأة في المنام لا تحل لي فأغض طرفي عنها", هذا وهو مرفوع 
عنه القام حال نومهء فيا لله ماذا تقول لمن يتقصد النظر في غير المنام ويبحث عنه 
بانتظامء وفي خلاء التام برب العزة والجلال!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عت وح ع دك يح ل ع 


كيف حموا! 


كثير هم القوم النين رفع الله مقاتهمء وأعلا شأهمء وأشهرهم بين الملايين» وأبلغ 
علمهم العالمين» أو تحسب أن القوم سادواء وارتفع شأنهم» وأعلى الله مقائصم» وخد 
علمهمء ووههم العلوم التي وهبهم بلا مقابل» وبدون من ينهم وبين رهم 8لا!ء كلا 
والله إنه لم يرفعهم تبارك وتعالى إلا بسرائر ببنهم وببنهء وحسن علاقة معهء ولم يلقي 
ا وانظر ككف قيل عن الصديق 5 0 
بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في قلبه", فال أب المبارك عن الإمام 
مالك -رحمها الله-: "ما رآيته ال ات ء' 

وانظر لأحمد -رحمه الله- الذي أفشا سرًا لعله لضرورة رآها: "إنها لتمر بي المرأة في 
نوبي فأغض بصري عها" أو كا قالوا رحمهم الله جميعًااء فقل لي بربك ما هي 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصو ب جك توك ع جك يح ل 2 


أما علم الناظر للحرام أنه يشجع أهل الباطل والعصيان» ويكسيهم قوة وشهرة 
وشعبية عند الخواص والعوامء بل وتدر مشاهدته لم الأموال ال يعدي يجعلهم 
مسترون في أعالهمء د وينشرون فستهم: إإِنَّ | بن علو . 
تيع الَْاحعَةُ في الَِينَ آمنوا لهم عَنَابٌ أل في دنا والآجزة الله َل كر [ 
تعْلَمُوقَ! [النور: 9١]!ء‏ وحها أنه يدخل في وعيد الآية معهم, وشاركهم ف 
جرائمهم » ويكسب مثل آثانجم!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


أبها العاصي اللاهث وراء الحرام والمعاصيء المسقر في المآسيء إن الخوف الأكبر» 
والحديث الأعظمء والفاصل الأهم قوله عليه الصلاة والسلام: 'أنْتَ مَمَ مَنْ 
أخيبت"(2. كا في البخاري م ٠‏ وقوله «ه: 
(رََيْتُ أصمّات 0 الله له قر رةه - وفي رواية: لم أَرَهْ فَرِحُوا بيع 
أَشَدّ مِنَهُء قَالَ رَجْلٌ: يا رَسُولَ الذ شي لجل مث الرَجْلَ عل الْعَمَلِ مِنَ الْحَيْرِ يَعْمَلُ 
0 (وفي رواية): وَلا يَسْتَطِيعْ أن يَعْمَلَ كَعَمَلِه فَقَالَ رَسُولَ الله 

"المزة مَعَ مَنْ أَحَبٌّ"), وهذا ربك يقول: (وَيَْمَ يعض الطَالِمْ عَلَى يَدَيْهِ ُو 
الى اَذْتُ مم ايسول سيبلا با وبل لبتي لم أَتَدِذْ فلانا خَليلا لتَذ أصَلَّي 

عن الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكنَ الشَّيْطَانُ لِلْإنْسان خَدُولَا! [الفرقان: /ا” - 5؟], 
لام تومي تخضهم لبغض عَدوْ | ا الْمتَتينَ 1 [الزخرف: /137]! 


عَنْ أََيى بن مَلِكِ 9 قَال: 


() - رواه البخاري ومسلم وأحمد: عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: (جَاءَ رَجُلّ مِنْ 
أَمْلٍ المَادِيَة ة إلى الي به فَمَالَ: يا رَسُولَ الله مَىَ السّاعَةٌ قَائِمَةٌ؟» قَالَ: "وَيْلَكَ وَمَا 


أَعْدَدْتَ َا؟ َإِعَا قَائِمَةُ مَة؟ " فَكَأَنّ التجُل اسْتَكَانَ ثم قَالَ: مَا أَعْدَدْتْ طَا من كثير 
اع ا ام او ل 


تك 


فإِنكٌ مَعْ مَن م كيرت وَلْكَ ما احَدْسَنَت قَالّ ارك فَقُلَنَا: وَنَحْنْ كَذَلِكَ؟ 


بوك : 


قَالَّ: "نعم وَأَنْتْمْ كَذَلِكَ". قَالَ أَنَمتْ: قَمَا مَرِحْنَا بِشَينْءٍ بَعْدَ الإسْلام فَرَكًا أَشَّدَّ مِنْ 


قَوْلٍ الي «نه: "أنْت مَعَ مَنْ | ا َأ أَحتُ الله وَرَسُولَهُ لك وأ 
بكر وَعْمَرَ وجو أن أكون مَعَهُم بتي يهم وَإنْ 1 أل ل أفاية6 
»ةا ع 59 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع وح ع دك يح ل 2 


هم أخاروك 


ا شموعاتهمء وتعجب بصفحاتهم وحساباهم» وتشاهد 
منشوراتهم طلم فا ررصدن عيمه ا ل ل ل ل 
الآية | 0 الْأَخِلاء يَوْمَئذٍ بَعْصْهُمْ لض عَدُوٌ إلا الْمَتينَ1 [الزخرف: 117], 
والحديث الصحيح: عَنْ أنين بن مَاِكٍ 28 قَالَ: قالَ رَسُول الله «ه. ("متل 
َجَلِيسٍ الصَّالِحَ ككل صَاحِبٍ السك ما أن يخْذِيِكَء وَإمًا أن تَتتاعَ من وَإِما أن 
ذل يق يك وتلا ليس الى كلل عاب الكير: إن لم يُصِبِكَ مِنْ 
سَوَادِهِء أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِ". وفي رواية كنا أن عرق فاك + ونا أن ةرين 
خَببتَةً" فاحذر منهم» وحذر أيضًا (مِن قَئْلٍ أَنْ يق يوم لا ينغ فبه وَلَا خْلَه وَلَا 
شَفَاعَة] [البقرة: 155]» وقبل كرام الندم على تلك المتابعة: لويم يعض 
لغَلِمْ على يدَيهِ يقُولُ ا لني الََذْتُ مَمَ الرَسُولِ سَبيلًا ا وى لبتي لم أذ 
لّانا خَلِيلا قد أَصَلَي عَن الذَكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكنَ الشَّيْطَانْ للإِنْسَانٍ حَذُولَا] 
[الفرقان: /ا7 - 5؟]. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حي ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


متابعاتك ترد إيمائك وشخصيكك 


لم يعد معرفة قدر إيانك وتقواك وخوفك من مولاك بالأمر الصعبء بل بمجرد 
خلوتك بن تتابعء وإيجابك بمن تشاهدء ورغبتك في النظر إذلكء بل وصداقاتك» 
ومرسلاتك واهتاماتك ومتابعاتك تحدد كل ذلك» فقل لي من تتابع وتشاهد أقول 
لك من أنت؛ فذاك كله يحدد شخصيتكء, ومستوى دينك» وضعف أو قوة إيمانك» 
وبعدك أو اتقطاعك عن ربك فاتخذ من الآن حذرك قبل أن تقول: [رَبٌ ارْجِعُونٍ 
علي أعْمَلُ صَالِحًا فها عرَكتُ كلا إِمَا كمه هْوَ قَائِلَا وَمِنْ وَرَابِمْ بَرَخٌ إل يَؤم 
يُنعَفُونَ] [المؤمنون: 49, 1٠٠١‏ ثم بعده: (َوَهمْ يَصْطَرِخُونَ فب ربا أخْرجتا تعمل 
صَالِحَا غرٌ الَدِي كت تفمل أَوَلَم تُعمرٌَ مَا يتَذَمَر فيه مَن تذُكْر وَجَاءكٌ اتير فَدُوقُوا 
َمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ] [فاطر: /37]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل كج 


انتظاك الثم 


أما علم ذلك اسار المنضم إلى أي شيء فبها من ججموعات أن انتظاره 
للصورة الآخرىء أو الفيديو الآخر كلها مكتوبة عليه وكأنه يشاهد أو يعمل الحرام: 
ويرتكب الآثام؛ إذ انتظار الحرام كفلعه. فلو وجده لفعلهء بل اشتياقه له أعظم من 
حصوله عليهء وفي الحديث الصحيح: عَنْ أبي هْرَيْرةَ 429 فَالَ: قَالَ 0 الله «له: 
(”لا يرَالَ الْعَبِدُ في الصّلَاةٍ مَاكان في الْمَسْجدٍ يَنْنظِرُ الصَلاة") رواه البخاري. 
وعند الإمام أحمد في مسنده عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِيِيّ 9 قَالَ: قال رَسُولُ 
لله نه: "مَنْ جَلَسَ في الْمَسْجِدٍ يَنَْظِرْ الصَلَاءَء فَهْوَ في صَلاةٍ". ويقاس عليه 
انتظار الحرام فهو فيه مادام ينتظره!. 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق, لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
حب جب جح عت د ع بج يس ل جح م 


الشرعارة! 


والمشكلة العظبة التي قد لا يدركها كثير من الناس» ولا يراعيها أغلب العصاة بالغ 
إمكانية الانفكاك عنهء والبعد منهء بل لا يجد نفسه إلا ملقاة فيهء عائدة إليهء 
راغبة فيه» غير قادرة على تركه والابتعاد عنه كلية» فيصبح كالعبد المأمورء والرجل 


المأسور !: 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و 2ع 


اكرام لا لزة فيم 


3 ليعلم يقِينَا صاحب الحرام أن اعتياده عليه يفقده إذته, والتضجر منئكع» فاخلل 
منهء ومع هذا فلا يستطيع تركهع والابتعاد عنه. وإنما يداوي نفسه به دون ذة 
وكأسَا شربت على إذة وأخرى تداويت منها بها 


كان يستأجرهم للمجيء لبيته؛ لفعل الفاحشةء ويقتع هو بالنظر فقطء ومن شب 
على شيء شاب عليه ولكل امرئ من دهره ما تعودا!. 


وفي هذا يقول ابن الجوزي -رحمه الله-: (وليعام العاقل أن مدمني الشهوات 
يصيرون إلى حالة لا يلتذونهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها قد صارت 
عندهم كالعيش الاضطراريء ولهذا ترى مدمن ا ْمر والماع لا يلتذ بذلك عشر 
التذاذ من لم يدمنء» غير أن العادة تقتضيه ذلكء, فيلتى نفسه في المهالك؛؟ لنيل ما 
يقتضيه تعوّدهء ولو زال رين الهوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث 
قدّر السعادة» واغتم من حيث ظن الفرحء وألم من حيث أراد اللذة» فهو كالحيوان 
ادوع ات الفخ, لا هو نال ما خُدع بهء ولا أطاق التخلص مما وقع فيه)("). 


(0 - ذم الهوى (ص: .)١١‏ 


»اهدر 6ء 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


حم ب دجت عت وك دك يع ل كت 2 
اكرام يفدك نر اكلال 


ومن باب العقوبة الإلهية» والرسائل الربانية أن يجعل المقتع بالحرام غير متمتع 
بالحلال فسلبه حب الخلال واللذة فيه ولهذا في الجنة لو دخلها -بعد توبة- لن 
بدح من بج خامن» وباب التون» وأن مستع ها ع به عبد ل لله الصالحين: 
وتم رض ان كقزوا على الثار أدبم طتنابكم في حَيائم ادي واشتفتف با 
َليَْمَ تجرَوْنَ عَنَابَ ب الّْهُونِ بمَا كُثتم تَستَكِرُونَ في الأرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَبِمَا كن 
تَفُسْقُونَ] [الأحقاف: ١٠7].ء‏ وأما أهل النار فهم أبعد من ذلك: (َوَحِيل يَندَنمْ وَبَْنَ 
ما يَشْمَُونَ كم فعِلَ بِأَشْيَاعِهمْ من قَئِلُ م كأنُوا في شَك مُرِيبٍ] [سبأ: 54]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ع دجت عت وك دك يع ل و 2 


١‏ أذهيتم يباام 

ومن باب الشيء بالشيء يُذكر: فكثير أولئك الذين لوس ساس 
باقية لدنيا فانبة» ويتركون وراء ظهورهم جنة عرضها السماوات والأرض» ويقدمون 
أماهم ما لا فائدة منهء سر شم و سنا در وداه رن ران حو 
الْعاجلة وَيَدَرُونَ وَرَاءَهْ يَوْمَا تِيلَا] [الإنسان: 0"]ء [َبَلْ تُوِْرونَ الْحَيَاةَ ادا 
وَالآخِرَةُ خَبرٌ وَأَنتَى) [الأعلى: 1+ 17]ء وإذاكان شارب افر في الدنيا إن دخل 
الجنة بعد توبة وصدق مع ربه لا يشريها فيها؛ لأنه تعجلها في الدنياء 0 
أن بوذن لهء فكذلك يقاس عليه غيره مم من استقتع بالحرام في الدنيا ثم دخل الجنة 

فإنه يحرم تلك المتعة في الآخرة؛ كونه تعجلهاء فْعَنْ ابن عمرَ رضي الله غنبها- قال: 
َال رَسُول الله © : ("مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الذيَْا فَمَاتَ وَهْوَ يُدْممهًا خرمَهًا في 
الآخِرة")» وفي رواية: "مَنْ شَرِبَ الْحَفْرَ في ادا وَلَم يَنْْء لَمْ يَشْرَيمًا في الآخرَةٍ » 
وَإِنْ ذل | الجن ") رواه البخاري ومسامء ومصداق ذلك في كتاب الله: (وَيَوم 
عرض النِينَ كقرُوا عل على الثار أدهي تام في ليم انه وَاسْتَمتغم يا فَاليَوْم 
جرَنَ عَدَابَ ب الون بماكثم تشتكيون في | أَرْضٍ بير رِ الْحَقْ وَبمَا كنم تفُسَقُونَ] 
[الأحقاف: .]7١‏ ورح الله الفاروق 25 لما قد له الطعام الهني اللذيذ في الشاء 
ول يعهده في المدينة تلا الآية السابقة وقال: "أخثى أن تكون قد عْلت لنا طيباتنا 
في الحياة الدنياء واسقتعنا بها". 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
2-2-2-0 الوك جح د جه 


لمت ريغطي على المعروف...! 


نعم أبها المكثر من العصيان» البعيد من الرمن. والقريب من الشيطان كن على 
يقين تام أن المنكر يحجب عليك نور القلبء ولن ترى بعده الحق» ويستوي 
أمامك ظلات الحرام وأنوار الحلال» وأضرب لك مثالا بقصة حقيقية ذكرها لنا أحد 
مشايخنا في بداية الطلب مختصرها: أن أحد الدعاة سافر من المن إلى بلد أوروبي 
بغرض الدعوة» ومن الطبيعي في المطار الهني أن يرى أجنبيات عائدات لبلدانين» 
فكان يغض طرفه من كاشفات الوجوهء ثم نزل لمطار الباد الأوروبي فكان لا يبالي 
بكشف الوجهء وإفا يفض عن ما دونه وهكذا أيام وأيام حتى انتبى كل غض» 
0 لوالارلء ولأ شر ترىء وها 
فاك إلا الاسوعاد القلبه .بوإلف:الخرام» .وعدم الستطاءة القلس: الفريق. بين القور 
والظلمة» والحق والباطلء 3 قبل: 'كثرة النظر للباطل تذهب نور الحق من 
والمتأمل لسورة النور يجد ذل صريحًا فيها؛ إذ أمر +8 بغض البصر في 
سورة ا سورة النورء ثم عقّب ذلك بقوله: اله وز السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَمَلْ 
ثُوره كِشْكةٍ فيا مضبَاحٌ الْمِضْبَاح في رُجَاجَةٍ | لجا كلها قت وين 
00 ولا عَريَة 00 يضيء وَل لم تمسشة ار نوز 
عَلى نُورٍ يَْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِبٌ الله لَه الْأَمَالَ لئاس وَاللهُ َكل شَيْءٍ 
عَلِيِم] [النور: 725]ء بل ليس نور الحق وفقط بل ونور الإيمان» فيرى الجريمة أمام 
ناظريه وكأنها عادية» ويرى الكبيرة من كجائر الذنوب حستة» والمنكرات معروفات 
لديه» فانتكسء وارتكسء» وضل وأظلمء وخلا قلبه من ربهء واستولى عليه 
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مال نتفااه 104 


زر الأقام عن نظ إلى الحفق قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
وحمب جب جك عت د ع بج يس ل جح م 


٠. 9‏ 5 رن 1 1 2 : 5 00 ع ع م م اس 
شيطانهء وصدق اللّه: وَمَن يعس عَن ذِكر الرّحمن نُمَيْض لَهُ شَيطانًا فَهوَ له قَرينٌ 
وَإُِم لَيَضْدَوُم عَنِ السَّيِيلٍ وَيحَسَبونَ أممم مُهتدونَ حَتَّ إذا جاغنا قال يا ليت 
تبني وَبَدنَكَ بعد المشرقينٍ فَبِئْسَ القن وَلن يَنفَعَكم اليَومَ إذ ظَلَمتْ أنكم في العَذاب 


مُسْتَرونَ 4[الزخرف: 55-75]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


لا تعبر سواه! 


احذر أن تعبد ربا غير ربكء وتخضع لإله غبر إلهك. وتسجد ذليّلا نحانا تحت قهر 
إله هواك ونفسك بالرح علمك بحرمة فعالك. وشناعة | 0 
وبالتالي فاخشّ قول الله جل في علاه: طأَقرََيِتَ مَن اح ِلهَهُ هواة وَأضَلْهُ الله 
على عِل وَحَمّ عَلى سمعه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَة فَمَن بهديه من بَعدٍ الله 
أل لا ترون )1 [الجاثية: 73]» إنه إله حقيقي» خفيء بثوب عصري: لأرَأَيتٌ مَنِ 

تَحَدَ إلهَهُ هَواة ؛ أقَنتَ تكون عَلَيهِ وكِلّا أم تحسَبُ أَنّ أكثرَهْ يَسمعون أو يَعقِلونَ 
ا 44-27 ]ء وانظر كف شه من 
عبدهء وارتين له بالأنعام وأضلء وكفى به زجرّاء ثم ليكن في غيرك عبرة لك وفي 
سواك عظة قبل أن تكون أنت عظة لغيرك, والسعيد من وعظ بغيره» والشقي 
من اننظر حتى يكون عظة لغيره: «إائل علم يب ني آتناة آبتنا انسل مها 
عه شان تكو ين لغاوينَ وَلُو شنا لرَفَعناُ بها وَلكِنَهُ أخلدَ إل 0 

هَواه فَمَمََهُ ككل الكلب إن تحمل عَلِهِ يَلَِثْ أو تتركة يَلَِثْ ذِكَ مَتَلْ القّوم الذينَ 
كَذّبوا يآياتنا اص لض فلم يرو ساء ملا القَوم لذن كَذّبوا ا 
وَأَنفْسَهُم كانوا يَظِلِمونَ #[الأعراف: 171/-١117/0‏ ]!. 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
تحب جب ججح عت د ع بج يس ل جح م 


الشرط وا منشسروط 


عليك ما شاءت» فإن خالفت فصلت وأبعدت, ا مشاريعك معهم» ولن 
تواصل في سلكهم» ولن يأتيك راتبك منهمء فكذلك ما يمكن أن نسمبها مؤسسة 
هذا الدين العظيم فعلى قدر تمسك به يكون انتاؤك إليهء وعلى قدر تفلتك منه 
يكون بعدك عنهء وبعده عنك!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل كت 2 


يل حب وب مده عنبا 


مثال أقوله لذلك الذي علا في تفكيره» وسما في أهدافه وطموحاته» وأراد أن يصل 
مبتغاه» وأن يقطع شوط الحياة الطويل بأمله بربه العظيم لكنه يصبح منتكسًا في 
المعصية» ومسي مرتكسًا فيباء كيف يريد أن يكون الله معه في حاجياته» وقضاء 
مطالبه وهو يبعده عنه بمعاصيهء ويصرفه عنه بذنوبهء ليس الله طيبًا لا يقبل إلا 
طيباء وأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا من كان طيبًا فكيف تدخل نفسك في الخبائث 
وتريد الطببات» وكيف تزع أنك تحب الله وأنت تعصيهء وكيف تريد الجنة وطريقها 
وأنت تسلك سبيل النار وججمهاء أرءيت لو أن رجلا زرع في مزرعته حبًا ثم 
اقكار وله إلى غنت العدة النانين. رونا فاذا عن مره يظلبيه الخنة. ورظنا 
الرحمن» والمستقبل الزاهرء والوصول للطموحات والغايات بيها هو يبتعد عن كل 
ذلك بالآثامء وسلوكه طريق الشيطان!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


البراية متاك 


لا تنتظر أن يأتيك ملك من السماء ليصب عليك هدايةء ويفسل قلبك كما غسل 
قلب محمد ©#ك. بل المطلوب منك الجهاد والاجتبادء والبعد والابتعادء ومحا 0 
سيب يوصل للذنوب والآثام» ؛ وبصدق ة» وعزعة قلبية» وإرادة كبرى داخلية 
فهناك الضمان أن الله يخرجك مما أنت فيهء ويبعدك عا تحول الابتعاد عنه: 1 
الله لا بَُْرُ مَا ْم حَتَّ يُعَيرُوا ما بِأنْقُسِهمْ][الرعد: »]١١‏ وفي قصة الأعرابي عظة 
وعبرة كما روى الحديث النسائي وصححه الألباني: عَنْ شَدَّادٍ بْن الْهَادٍ 25 فَالَ: جَاءَ 
جل من الأغراب ١|‏ لى التي «لله فَآمَنَ به وَابََعَُه ثم قَالَ: أغلوة مَكك: َأَوْصَى به 
تشول اه بض أكحابه» ذلكا كيت عَرْوَةُ عمّ رَشول الله 8ه سَنْيَاء فَعسَمَ 
لك فَأَعْط أَححَابَهُ ما قَسَمَ لَه ون يَرْعَى طَهْرَمْ فَلَمَا جَاءَ دَفَعُوهُ | إلَيْهء 
0 ما هَذَا 5 قَالُوا: لا ار 00 1 
قَقَالَ: مَا هَذَا؟, قَالَ: "فَسَمْيْهُ آكَ". فَقَالَ: مَا عل هَذَ نفك ونكني ايفاك 
َل أَنْ أزقى بِسَهْم هَاهْتَا - وَأَشَارَ ِل حَلَقِهِ - فََمُوتَ تاذل انه فََالَ رَسُولُ 
"إن قدي الله َضدفك". لبوا قليلاء ثم توا في قتا الْعدوء قأقي 
يجْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَْتُ أَشَارَ فََالَ رَسُولُ الله «4: 
هُوَ؟". قَالُوا: َعَْء قَال: "صَدَق الله فَصَدَقَهُ", © كَقْنَهُ سول الله له في جيه 
قََمَهُ قَصَلَ عل فَكانَ فا طَهرَ مِنْ صَلَاه: الهم ًا عَبدكَ حَرَجَ مُهَاجرَا في 
سَبِيلِكَء فَقيِلَ سَهِيدَاء أنا شَهِيدٌ عَل ذَلِكَ"): وفي كتاب الله ما يصِدّق ذلك 


ويؤكده: [وَالذِينَ اهْتدَوا رَادَهْ هْدَى وَآنَاهْ تنْوَاهم) [حمد: 111 [لُِمْ فنية آمَنُوا 
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2 


الله بجزإه: 


به سق اللّه واد 


اعه كار © 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب ججح عت و ع جك ع لح ع 


ير وَرِدْنَاه هَدّى]! [ا لكيف: ]| [وَيَزِيدٌ الله احير اهْتَدَوا هُدَى] [مريم: 
“/ا]ء 00 منك 07 ثم يأتي ما عند الله بعد ذلك إن رأى فيك الصدق 


والعزم: [إنَّ اللّهَ لا يُعَيرٌ ما بِقَْمِ حَتَ يَُيرُوا ما بأَنسِه] [الرعد: ١١]ء‏ فلا بد أن 
0000 ل اللهء وأن تنتعد ليبعدك الله وأن 


تحاول الهداية وسيهديك الله: "وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعَِهُ الله" رواه البخاري ومسلم. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


ذل العصية 


كل قوة» ووهنت لنا كل عزية» وأصبحنا أهون الخلق» وفي مؤخرة القافلة» وأبعد 
الأثم عن ذوق إذة الحياة الدنياء وقطف ثمرتها العاجلة مصيرًا للجنة الآجلة: (قل مَنْ 
حَرّمَ زيتة اللَّهِ لني أخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَالطيّباتٍ مِنَ الرّْقٍ قل مي لِاذِينَ آمَنُوا في الحَمَاة 
ادا خَالِصَةَ يَومَ الْقَِامَة كَذَِكَ تُقَصْلْ الآيَاتٍ لِتَّْم يَعلَمُونَ] [الأعراف: 7"]» لكن 
عتملنا ذلك فارتكسناء وأعمتنا ذنوينا فاتتكسناء ونعوذ بالله أن ينزل بنا ما نزل يمن 
سبقنا: [فكلا أَحَدْنَا بذَنْهِ فمِنْيُمْ مَنْ أَرْسَلْتَا عَلَيْهِ حَاصًِا وَمِنُْمْ مَنْ أَخَذَئهُ الصّبِحَةُ 
وَمِْيْمْ مَنْ حَسَفَْا به انض وَممْبُمْ مَنْ أَعْرَفْنا وَمَا كن الله لِيظلِمَهُمْ وَلكِن كاثوا 
أنْفْسَهُمْ يَظُلِمُونَ] [العنكبوت: ١2]ء‏ إوَلْقَد مَكَتَاهْ نها إِنْ مكنا فيه وَجَعَلنَا لهم 
سُمْعًا وَأَبْصَارَا وَأفْيِدَةَ فُمَا أعتى عَنُْمْ سمْغهم وَلا أنصازهم ولا أَفْيِدَمُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذ 
كَانُوا يجْحَدُونَ بآيَاتٍ الله وَحَاقَ بم مَاكَانُوا به يَستَيِْنُونَ وَلَقَدْ أَهْلكْنا ما حَولَمْ مِنَ 
المرقن وص فنا الآيات عَلهِمْ يَرْجِعُونَ! [الأحقاف: 2.77 2 7]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و ع 


من استشعر أن نظر الله إليه أسبقء وبالتالي فعقابه أشد وأشقء» ونقمته أقرب 
وأحق لعله يقصر عينه عن النظرء ويمنعها من التطلع لما حرم الشرعء وفي البخاري 
ومسل: عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ 29 قَالَ: (كنَا مم شول ا لله نه فَكْنًا إذَا أَشْرَفْنا 
عل واد ازقث أضْواكا بالكبير: الله أكْبرٌء الله كب لاإ إلا اللةء قال وَسُول 
الله هه: "يا أَيَا الّاش: ازْبعُوا على أَنقسك؛ 0 نه 
مَعَكْء إَِّهُ سعِيمٌ قَرِيبٌ". بل قال جل وعلا محذرًا ومتوعدًا: [يَخلَ خَائَةَ لأعيْنِ ومَا 
في الضدوز) [غافر: 4]15 وقال: لله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ وَإِنْ دوا 
مَا في َف حو اي | بد الل فَبَمدد لمن يَشَاء وَيُعَدَتٌ من يَشَاءُ وَائلَه 
عَل كل شَيْءٍ قَدِيرّ] [البقرة: 7184]ء وأحاط بكل شيء علمَا: ألم تر أنّ اللَّهَ يَغلَ 
ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَا يَكُونْ من تَْوَى كلا إلا هوَ رَابعُهُمْ ولا حمْسَةٍ 
إلا هُوَ سَادِسْهم وَلَا دق مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكثرَ إِلّا هو مَعهُْ أن مَاكانُوا ثم متم بما 
توا وم الينة إن الله كل شيء علم؛ | [امجادلة: /ا]» (يَا ب امنا إن 00 
حَبَةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أو في الل لسَمَاوَاتِ أو في الْأَْضٍ يأ يها الله نّ الله 
لطِيفٌ خَبيرٌ] [لتهان: .]١"‏ فإلى أين المفر!. 


وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 


فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك يي دك يع ل و 2 


تريد ترتفع وأنت تتضع ! 


مجيب ذلك العبد الذي يريد من الله أن يكرمهء ويرفعه في الدنيا وينفعهء وله آمال 
وطموحات يريد من الله أن يحقتها له وله أهداف يسعى لها من زمن طويل» وله 
أمل بعيدء ويريد من الله أن يوفقه اذل ك كله فضلا عن نيل جنته» ورضاه عنه ثم 
هو ينتكس في بحر الحرام» ولا يخرج من ظلات الآثام» ويرتي في أحضان 
القاذورات لعله منذ أعوام» ولا يعلم أن فيه سقوطه» وتأخرهء بل لرها يعود أعوامًا 
للوراءء فيا من يريد توفيمّاء وتسهيلاء وصلاحاء وبلوغًا: الزم طاعة ربك» واحذر 
أن تغضب من تريد منه حاجتكء وتلقس منه توفيثًا لنيل مطالبك: [إِنَّ الَذِينَ 
آمَنُوا وَعلُوا الصّالِحَاتِ إِنَا لا نُضِيمُ أَخْرَ مَْ أَخْسَن عَمَلَا] [الكهف: ,]7١‏ بل قال 
مشترطًا الإمان: (يرقم الله الَذِينَ آمنُوا مِنَك وَالِينَ أوثوا الل دَرَجَاتٍ] [لمجاداة: 
.]١١‏ 


زجر الغا عن نظ إلى لألحفق أل للتيغ/ عبدالله رثين السرشي 


الك عب و ب 2 ام و22 ا 
دلو القى معازيرة] 
الإبليسية كالتعلل بكثرة الفتن» ولا يمكن إلا النظرء والقلب نظيفء وربك غفور 
رحيم.. 


"1 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب جك عت و ع جك ع ل جح جم 


لا مبرل للمعصية 


النظر يجب غضه عن الحرام في جنيع الأمكنة والأزمان»بولسن. للك أن حي بفساد 
الواقع» وتبرّر الخطأ بوجود ما يدعو إلى الفتنة؛ فإن الله تعالى قال: (وَمَا كنَ لِمُؤْمِنِ 
ولا مُؤْمِئةٍ إِذَا قََى اللَهُ وَرَسُوا أَمْرَا أن يكُون لَهُمْ الْخيَهُ من أَمْرمم وَمَنْ بص 
للَهَ وَرَسُولَهُ فَتَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيَا1 [الأحزاب: 5"]. والحرام يبقى حرامًا ولو 
اجتمع العالم على فعله. أو اتفقوا على إباحتهء فلا يغير ذلك في الحكم مثقال ذرة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح ل 2 


إن لم تردعك الرسما..! 


نعم لا خير في صالحاتء ولا حسناتء ولا ما فعلت وتقربت من الخيرات» ما 
دامت تلك كلها لم تزجرك عن معصية ربك» ول تكفك عن الانفهاس في ذنويك, 
والتوقف عن سبئاتك؛ إذ أن الله قال: (إِنَّ الصّلَاةَ تَبَى عَن الْمَحْسَاءِ وَالْمبَكَرِ) 
[العنكبوت: 145 وكتطبيق عملي انظر كيف علل حجب الحرام عن يوسف 232 
بقوله: إكَذَلِكَ لتصرف عنْهُ السّوءَ واففقاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصخ ) [يوسف 
75]ء وعن يونس تايتهد: [فَلَولا أنه كآن مِنَ الْمُسَبَحِينَ للبت في بَطَيِه إلى يوم 
تتكتون | [الضافاق: 157 ١54‏ ]4 واحذر عن توعدك وارضد لكه وتجيز لك 
[قَالَ فعِرَيكَ لَأَغْويبم أجْمَعِينَ إلا عَِادَكَ مِْيُمْ الْمُخْلَصِينَ! [ص: 87» 87]» (ِقَالَ 
َبمَا أَغْوَيتَي لآو فَعْدَنَّ لهم صِرَاطَكَ ن المستقم م لانم من يان أَيْيميم ومن خَلْفه 
وَعَنْ أَبْماِمْ وَعَنْ شَمَائلهمْ وَلَا تجد أَكْتَرَهمْ شَكرِينَ قَالَ اخْرَخ مِنْا مَذُْومًا مَدْحُورَا 
َمَنْ تبَعَكَ مِيْئْهْ لأَمْلَأنَ جم مَِ أَجْمَعِينَ 1 [الأعراف: 1١‏ - 18]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


يلنى أن الذ. وصفم بالغوايت 


ألم يأنٍ لذلك العاصي أن ينزجرء وأن يكف ويأمرء بعد أن يصفه أصدق القائلين» 
ورب العالمين بأنه من الغاوين؛ 0 : م وترك طريق الرحمن: 1 
يي 0 07 
أعلن الشيطان عز ومن مس أصعاب | فالات 0 نك الصادفة: 13 
فَعِرَيِكَ وي | أَمْمعِينَ إِلّا عِبَادَكَ مِْيمْ الْمخْلَصِينَ] [ص: 87, 87]ء ثم توعده 
لمارا ري الات ره ر: [إِنَّ عِبَادِي لَنْسَ أَكَ 
عَلْيمْ سُلَطَانٌ إلا مَنِ الَبَعكَ مِنَ | عَاوِينَ وَإِنَّ َم لَمَوْعِدْه أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعةٌ باب 
ِكل باب مِْيُمْ جْرْء مَقْسُومْ] [الحجر: 57 - 55]. وفي الأعراف: [قَالَ فَبمَا 
أغْوَيتّي لَآفعدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ د المشتقم ثم لَآنتُّع من يان أَيدميم وَمِنْ خَلْفهمْ وَعَنْ 
ماهم وَعَنْ شَمَائلِهمْ ولا تجد أكْثَرمْ شَككرِينَ فَالَ اخْرْج مثا مَذْهُومًا مَدْحُورًا لَمَْ 
سه سه [الأعراف: ١5‏ - 18]» فاختر لنفسك هل 
تكون في حاية الرحمن» أم في أحضان الشيطان» وهل تكون من أصحاب الجنان» 
أم من أصصحاب النيران! 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


عورات البيوت ! 


اعلم أن لكل شيء عورة» ولكل شيء خصوصية: 0 عورات وخصوصيات 
لا يحل لأحد انتباكهاء واستطلاع ما فيهاء قال ابن تمية -رحمه رب البرية-: (وكما 
بتناول عض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من انعظر إلى لى المحرمات فإنه يتناول 
الغضّ عن ببوت الناس؛ فبيت الرجل يستر بدنه كا تستره ثيابه» وقد ذكر سبحانه 
غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستكذان» وذلك أن البيوت سترة كالثياب 
التي على البدن كما جمع بين للباسين في قوله تعالى: إزالل جَعَلَ لم مما لق 
نللالا وَجَعلَ لح من الْجبَالٍ أكتاقا وحمل لكر سَرَاييلَ تيك الح وَسَرَابِيلَ يم 
سك كَدَِكَ يم يغمتة علي لعل مُسلمُونَ] [التحل:١4]»‏ فكل منها وقاية من 
الأذى الذي يكون سمومًا مؤذيا كالحرّ والشمس والبردء وما يكون من بني آدم من 
النظر بالعين واليد وغير 0 ثم قال: (وكذلك المرأة مع المرأة» وكذلك محارم 
رأ مثل لين زوج بن أخيها وابن أختها وملوكها عند من يجعله محرّمًا متى 

كان يخاف عليه الفتنة أو أوعلي توجه الاحتجاب بل وجب...)» ‏ وقال: ‏ (والنظر 
إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة, 
سواء كانث الشهوة شهوة الوطع أو شهوة الدادة بالتظرة: قلى نظر إلى مه واحعة 


(0- مجموع الفتاوى (5١179/1؟)‏ 


مال نتفااه 104 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

مص حب بجو عت برص جع ده يي بده 
وابئته يتاذّذ بالنظر إليها كا يتلدّذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبيّة كان معلومًا لكل 
أحد أن هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الآئة)(0). 


(0- المرجع السابق: (5١//ا/ا”ا 55/751١‏ ؟) 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صب ب جك توك جك يح ل 2 


التقوى 


وحررًا واقيًا من الحرام, إ: ل وقاية ببنك وبين عذاب الله 

00 ار د لله ثم توق كُلّ نفس مَا كَسَبَتْ وم لا 

يظُلَمُونَ) [البقرة: »]58١‏ [ا أيما الذيين آمَنوا الُوا الله ولتنظز تنش ما قَدّمَتْ 

لِعَدِ وَاتَنُوا النَهَ إنّ اللَّهَ خَبيرٌ بمَا تعَملون1 [الحشر: ]١8‏ فهل هي متحققة فيك: 
واصنع كماش فوق أرض الشّوك يحذر ما يرى 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك جك يح ل 2 


بين خيبارين 


العين باب لأحد شيئين: إما تعاسة» وحرقة» وحرارة» ومرارة» وذلة» واستكانة, 
وفوق ذلك العذاب الاليم 0 الآخرةء والشقاء السرمدي عند رب العالمين» أو أن 
تختار باب السعادة فى الدارين» والحياة المطمئنة فى المنزلتين» والراحة النفسية في 
الحباتين...: (مَنْ عيلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أ أن وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلئَحِيَهُ حَيَاةَ طَيْبَة 
وَلَجْزيم أَجرَهم بأَحْسَنٍ مَاكنُوا يعمَلُونَ] [النحل: 47]ء [مَنْ أعْرَض عَنْ ذَكْرِي 
ِإِنَّ له مَعِشَةَ ضَبَكا وَنْحْشْرٌهُ يَومَ القَِامَةِ أععى] [طه: .]١١‏ 


7 
: 
ع 


| ! ' ا ١‏ كت 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


اصع م جك عت دك ع لك ع ل جك 2 
من ل حفط فرعم 


إن من لم يحفظ فرجه من شهواتهاء ومن لم يمسكها من نزواتها فقد فائته صفات 
المؤمنين» ولن يكون من المفلحين» وابتعد عن الفردوس الأعلى الذي أعدها الله 
لأولئك العاملين» لي ا واب من ا لوس قال في 
محكم التتزيل: قد أفلحَ الْمؤْمِنُونَ لذن هم في صَلائي م خَاشِعُونَ وا[ أنِينَ م عَنِ اللَفْو 
مُعْرِضُونَ وا لين ثم لِلرَكةٍ فاعِلُون وال ين هم قروم حَافِطون إلا على أزواجهم أو 
مَا ملكت عام فَإِمُمْ عير مَلومِينَ قم اتتقى وَرَاء ذَلِكَ فَولَيِكَ هم العَاذُونَ 
“. نَم لأ أَمَئَاممْ وَعَهْدِمْ رَاعُونَ وَالِينَ هم على صَلَوَائيم يحَافُِونَ أُولَيِكَ مم 
الْوَارثونَ الَذِينَ يَرِثُون الْفردَوْسَ هم فيا خَالدُونَ1 [المؤمنون: ١‏ - ١١]ء‏ فأي حرمان 


بعد هذا!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


خطوات جرنية لتدررع) ابي 


لاوبب أن الحرام لا يأتي لخجأةء وأن التعلق به لا يكون في ساعة» وما المسألة 
خطوات وخطواتء ومحرمات تتلوها محرماتء ثم تكون سكرات لا يغفو منهاء 
وإدمان لا ينفك عنبهاء وجرائم لا يتركها: (فن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن 
النظر يولد امحبة فتبداً علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليهء ثم تقوى فتصير صبابة 
إليه القلب بكليته» ثم تقوى فتصير غرامًا يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا 
يفارق غرمه» ثم يقوى فيصير عشقًا وهو الحب المفرط», ثم يقوى فيصير شغمًا وهو 
الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخلهء ثم يقوى فيصير تنهاء والتتيم 
التعبدء ومنه تممه الحب إذا عبدهء ويتم الله عبد الله فيصير القلب عبدًا لمن لا 
يصلح أن يكون هو عبدًا الل ل 0 
فيصير أسيرًا بعد أن كان ملكا ومسجونًا بعد أن كان مطلقًا يتظم من الطر 
وبشكوه» والطرف يقول: أنا رائدك ورسولكء وأنت بعثتني» وهذا إنما تبتلي به 
القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لابد له من التعلق 
محبوب» قن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلابد أن يتعبد قلبه 
لهر01 رصيق للد لا جين تسل كل طاريق ».راق كل يالك سول ا أن 
ا تِ الشَّيِطَانِ وَمَنْ ينع خْطْوَاتِ الشَّيِطَانِ فَإَِهُ يَأمْر 
ءِ وَالْمَكَرِ] [النور: ١7]ء‏ وانظر بما علل الله ع مبيه عن تتبع خطواته: 
د تِ الشَّيِطَان فَإَِّهُ يَأمْر بِالْفَحْشَاءِ وَالْمتَكَرِ)ء وقال معللا في آية 
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) - إغاثة اللهفان /١١(‏ 57) دار المعرفة. 
كاللتقالئه 14 


زْجِرَ الأنام 0 ألحفق أل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

كن حب جوت عت روح ين برص ع دجت م 
أخرى: إوَلا تنبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّبْطَانِ إِنَهُ َه لم عَدُوٌّ مُيينٌ] [البقرة: 14١]ء‏ وكرر 
الآية نفسها في سور ثلاث يسيبما [قَدَ بَننا لآياتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ ] [البقرة: 
إِوَتِأكَ حُدُودُ لَه يا لوم يَعْلَمُوَنَ ! [البقرة: + 7]ء [قَنْ فصَلْنا الآيّْات 
8 كوا [الأنعام: 1177 [إنَّ في ذَِكَ أآياتٍ لِمّوم يَخقلُونَ] [النحل: .]١١‏ 

ختم هنا بكلام | نمية -رحه الله- حيث قال: (م التطر يود الْمحبة فيكو 

و لتَعَلّق | ا 0 ً م صبَابَة لانصِبَاب الْقَلْبِ | إِلَيْهِء 7 م عْرَامًا لَرُومِهِ 
ِلَب لحري الْملازم لعرمِهء حم عِشْمًا إلى أن يَصِرَ تيماء المي امب وت الله 
عبد الله 0 الَْلْبُ عَبدَا لِمَْ لا يَصْلْحٌ أن يكون أخَاء بَلْ وَلَا حَادِمَاء وَهَذَا 
نما يتلى به أَهْلْ الإِعْرَاضٍ عَنْ الإخْلاصٍ لِلَهِء 5 قَالَ تعالى في حَقّ يُوشف: 
آكَذَِكَ لتضرف عَنْهُ السو وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ])(2. 


0 - الفتاوى الكبرى /١(‏ 584) دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى :١ه‏ - 


5 


.م١‎ 7 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الغش غضان 


قال ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: (قد أمر الله في كتابه بغض البصر وهو نوعان: 
بغض البصر عن العورة» وغضه عن محل الشهوة. 

فالأول فنبا: كنض الرجل بصره عن عورة قرف 5 قال النبي (ك: "لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة"7". ويجب على الإنسان أن 
مار عور 


وأما النوع الثاني: فهو غض البصر عن الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية وهذا أشد 


() - رواه مسلم ونصه: عَن عي القاتن ذو ان سَعِيدٍ الحُدْرِيَ عَنْ أيه فاه أَنَّ 
َالَ: "لا يَنْظْرُ التَجْل إِلَّ عَوْرَةِ البَجْلٍ ول الْمَرُْ إِلَ عَوْرَة الْمَرأقِ وله 
بُفْضِى البَجْلْ إِلَ البَجْلٍ في نَوْبٍ وَاحِدِء ولا تُفْضِى الْمَرْأةٌ إلى الْمَرْةٍ في التّوْبٍ 
الوَاجِدِ" رواه مسلم. 

.)5١ 5 /١5( مجموع الفتاوى‎ - )0( 


رَسُولَ الله باه 


5 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك ع ل و 2ع 


نغضى طاعة لربى 
أها التائب العائد تددر أن في غضكء وتركك لشهوة نفسك طاعة لربك 4 


لجل مي 500 0ئء ١غ]‏ هم 


كثيرة: [ِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَتَنَانِ] [الرحمن: 47]. ثم قال معقبًا: (َوَمِنْ دُوِمَا 
جَنّتَان! [الرحمن: 57].ء أفلا تستحق أن ترك شهوة زائلة لجنة باقية دائمة» وعند 


دلج 5 لا 0 الله غَلِيَةُ آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الْجَنَهُ". ومن عرف 
الغاية هانت 7 سما ساد” 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


السييع الربانى 


لا ندري كيف نتحدث عن هذه العظمة» ونتكلم عن هذه المنزلة» ونخبر عن هذه 
الدرجة التي قل من يصل إلههاء والمنزلة التي قل من ينالهاء بل هي كما قال عنها ابن 
القهم: (المنزلة التي فيها تنافس المتنافسونء وإليها خص العاملون» وإلى علمها شمر 
السابقون» وعلبها تفانى المحبون؛ وبروح نسجها تروح العابدون؛ فهي قوت القلوب» 
وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من خُرتما فهو من جملة الأموات, 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلءات» والشفاء الني من عدمه حلت بقلبه 
نيع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلامء وي روح الإجان 
والأعمال والمقامات والأحوالء التي متى خلت منها فهي الجسد الذي لا روح فيه. 
تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغبهاء وتوصلهم إلى منازل 
لم يكونوا بدونها أبدا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داخلهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دانًا إلى الحبيبء وطريقهم 
الأقوم الذي يلغهم إلى منازهم الأولى من قريبء تالله لقد ذهب أهلها بشرف 
الدنيا والآخرة؛ إذ لحم من معية محبوبهم أوفر نصيبء وقد قضى الله يوم قدر 
مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحبء فيالها من نعمة على 
انحبين سابغة» تالله لقد سبق القوم السعاةء وهم على ظهور الفرش نائمون» وقد 
تقدموا الركب براحل وهم في سيرهم واقفون: 


من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدًا وتجي في الأول 


زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

١‏ اوح ادو كع وس وت ع موص سم و2 ير 
أجابوا منادي الشوق إذ نادى بم حي على الفلاح» وبذلوا تفوسهم في طلب 
الوصول إلى محبوهم وكان بذهم بالرضى والسماحء وواصلوا إليه المسير بالإدلاج 
والغدو والرواح» تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهمء وشكروا مولاهم على ما 
أعطاهم» وإثما يحمد القوم السرى عند الصباح)(2©. 


فهل يا تراه ينالها العصاةء وأحاب الشهواتء ومن تلطخوا في المعاصي والمنكرات, 

بل لا أبدَا لن ينالوها ولو حاولواء ولن يصلوا إلبها ولو فعلوا ما فعلواء 5 
حديئباء وحاية الله لأهلها: عَنْ عائشة > قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله ه: " قَالَ الله 
تعَاللَ: مَْ عَادَى لي وَلِيَا قَنَدْ آذَثهُ بالحَزبء وَمَا تقَرَبَ إَِّ عَنِدِي بِشَىْءٍ أَحَبّ | 3 
مما اهرت عَلَيْهِ وَمَا يرَالُ عَبِدِي يَعقَيَبُ إِلنَ بالتَوافِلٍ حَتَّى أَجبّهء فإذَا أخيبئة 
كنتُ: سَمْعَهُ | لبي يمع به وَِصَرَ؛ النِي يِنْصِرٌُ به وَيدَهُ الي يَنَطِش يهاء وَرِجله 
الي يشي بّاء وَإِنْ سَألَي لأَعْطِيئهء وَلَيْنْ اسْتعلاني لَأَعِيدٌَ" رواه البخاري. 
وبالتالي فإن نلتها فأنت في حاية ربانية من الحرام» وفي ار عن موارد الآثام 
على الدوام» فإن وجدت نفسك في بُعد عن هذه الْماية» ولست من أهل هذه 
الرعاية فعليك أن تعزي نفسكء وأن تصلي عليها صلاة الجنازة لوفاتك؛ إذ لو أحبك 
لديا عدك» وصرفها وصرفك» بلا ككرت أضلاة ولا ولحت بدا لاخنك أنك 
عرفتها إنها مرتبة الحبة: [يي وَيبُون] [المائدة: 54]ء كان الحسن البصري إذا ذكر 
أهل المعاصي يقول: "هانوا عليه فعصوهء ولو عزوا عليه لعصمهم". 


(م - مدارج السالكين (9/ 5). 
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مال نتفاامة 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت وح ع جك ع ل وح ع 


لن يعود لريثر سانا 


قلّ إنسان ينظر إلى هذه المحرمات فبرجع إلى دينه سالا -والعياذ بالله-؟ فالغالب في 
من يشاهد الأفلام الخليعة» والمناظر الفاتنة» والمقاطع الآثمة ألا يرجع إلى دينه سلها 
صحيحًا طيبًا إلا أن يرحمه اللّهء ويحتاج إلى توبة وبكاء وعر صادق؛ كي يغسل 
قلبه» ويطهر باطنهء ويدخل فيه ربهع. وينصرف عنه شيطانه: ولهذا قل من 
رجع» وكثير من انتكس واتضع: [وَجَرَاءِ سَيئَةٍ سَيَْةٌمِذلهَا] [الشورى: .!]6١‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


“شاك النار بالشموات 


سؤر من الشهوات جعله الله يق يحيط بالنار فتنة للناس؛ (ِليعْلَ اللَهُ مَنْ ياف 
بالقيب) [المائدة: 34]ء اللو ايك أَحْسَن عَمَلَا) [هود: 7ا]ء فن اجتازه نجاء 
ومن سقط فيه هاكء وفي مسد أحمد وغيره: عَنْ أبى هَرَيرَة 2 قالَ: قَالَ رَسُول 
"حْذّتٍ التَار بالشَّهَوَاتِ وَحْدّتِ الْجَنَه بالمَكارِهِء وللترمذي وأبي داود: عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ ضة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يفه: "لَمَا خَلَقَ الله الْجَََ وَالتَارَ أَزْسَلَ جَيْرِيلَ ' 
إل الْجََةِ ََالَ: انظز إِليَْا وَل مَا أَعْدَدْتُ لأَهلِهَا فبّاء فَجَاءَهَا وَنَطَرَ إلا وإ مَا 
عد الله لِأَهلها فيا فَرجَمَ إل قَالَ: وعِرَيِكَ لا يمع ينا أَحَدّ إلا دَخَلَهَاء فَأَمَرَ الله 
ها فحت بالْمكارِهِ ثم قالَ: يا برل اذْهَبْ فَانظز ِلينَاء هَدَهَبَ فَطَرَ نا ثم جاء 
فكَالَ: وَعِزيِكَ لتَد ميث أن لآ يذخها عد فلنا خَلق الله التو قال: نا جَرريلَ 
اذْهَبْ فَانْظر ْنَا وَإِلَ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فيا فَإِذَا هي يركب بَْضْهَا بَغضاء فَرَجمَ 
َب ََال: وَعِرَيِكَ لَا يَسْمَمْ با أَحَدّ فَيَدخْلَاء قَالَ: فَأمَرَ الله با فَحْدّتْ بِالشَّهَوَاتِ 
قَقَالَ: ازج إِلياء فَرَجَمَ إلا قَالَ: وَعِرِكَ لَقَد حَشِيتُ أن لا يَنِجُوَ ما أحَدٌ إِلا 
دَخَلْهَا"). 

قال ابن اليم -رحمه الله-: (ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق؛ مخالفتها 
لشهواتهم» ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم» قل سالكوهاء وزهدهم فيها قلة علمهم» وما 
هيئوا له وما هبئ لهمء فقل علمهم بذلكء واستلانوا مركب الشهوة والهوى على 
مركب الإخلاص والتقوى» وتوعرت علبهم الطريق» وبغدت علهم الشقة» وصعُب 
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الله ك: 


مال نتفااه 104 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

١ع‏ سيد ركع سوبت ب مو بحب م وح ل 
على مرق عتانها وعيوط أردقا: 0 فايا ةناعلا إل. انهه والراعة 
وآثروا العاجل على الآجل» وقالوا: عبشنا اليوم نقدء وموعودنا نسيئة» فنظروا إلى 
0 الدنياء وأغمضوا العيون عن تجلا ٠‏ ووقفوا ا ول يتأملوا باطنباء 

قوا حلاوة مبادئهاء وغاب عنهم مرارة عواقبهاء اشتغلوا عن التفكرء وقال مغترهم 
باللّهء ا لعظمته: "خذ ما تراه ودع شينًا ممعت به"), 0 صدق فهم 
قول الله: [إِنَّ ال بن ازتدُوا عَلى أَْبَارِهّ مِنْ بَعْدٍ مَا تَيَنَ لهم الهْتَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ 
هم وَل لمم [عمد: 5؟]. 


ا ») أ ده كد | / لج وى 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يج ل جع 


(اسع وحم الشتيطان) 


ثق أن كل شهوة تستدعي أخواتهاء وتنادي ما حولهاء وتجلب إليك ما دونها حتى 
يلك الإفسانء وتلفحه التيران وهو ما أقسم عليه الشيطان أمام الرحن: (قَالَ با 
أغْوَيتّي لأفْفدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ د المشتقم © لَاتتيُم من بن أَبْدِمم وَمِنْ خَلِْهمْ وَعَنْ 
يمايم وَعَنْ ئلم حوااارم هارن [الأعراف:7١-/7١]ء‏ بل قال: (قَال 
رب بما أَغْوَبتي أَرَينَ لهم في | أَرْضٍ 00 أَجْمعِينَ إلا عِبَادَكَ مُِْم | المخْلَصِينَ 
قَالَ هَذَا صِرَاط عَلِنَّ مُسْتقِمٌ | نّ عِبَادِي لَْسَ أَكَ عَلَيمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اَمَك مِنَ 
العَاونَ وَإِنَّ عَم لمَوعِدُهْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَة أَبوَابٍ لِكْلّ باب مِثْنُمْ جز مَفْسُومْ] 
الوه اميا ]دريل ل ل ا ا 
استزطهم الم ا الله لله فكيف بغيرهم: [إِنَّ الَذِينَ تَولوا مد 
ل نما الهم الك سي أ [آل عمران: 155]ء 

| الذي لدم نا استزطهم الل لشيطان من الصغيرة حتى 
00 


جر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


(سيساهم في وحوضرم ) 
اد الوجه وظلمتهء وما يعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه؛ والكمد 
والحسرة التي يتيز بهاء والبغض الذي يلقيه الله عليه في قلوب العباد. وتعسير كل 
شيء في وجحمه خاصة ! إذا كان مطلبه من الناس إلا بسبب الحرام» وكثرة الآثام» وم 
أعرف من أناس كانوا في قة جالمم فلا سقطوا في هذه الأوحال قِبُحت صورهم, 
ونتشوه خلقهم» وأصبح سياهم في وجوههم: [يَوْمَ تْيِضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وْجُوة فَأمَا 
لين اسْوَدّث وَجْوهْهُمْ أَكَمَرتم بَعْد اَم َذُوقُوا الْعَذَابَ بمَا كن تَكْفْرُونَ وما 
الَذِينَ انيِضّتْ وجْوهْهُم قفي رَحْمَة الَّهِ هم فِينا خَالِمُونَ] [آل عمران: ,]٠١7 21١5‏ 
وبياضه في الآخرة ناح عن بياض أعاله في الديناء وسواده من سواد أعماله كذلك» 
وأسودها النظرء وتقليب البصر فها لا يحل: ([ِوْجْوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ صَاحِكَة 
مُسْتَنِشِرَةٌ وَوْجُوة يَومَئِذٍ عَلَيَا غَرةٌ رهما فته أُولَيِكَ مم الْكقَرَُ الْفَجَرَة1 [عبس 
8" - 157]. وفي البخاري ومسم في الحديث الطويل عند ذكره للقبر وما فيه قال 
عن المؤمن: (فَالَ: ونه عل حَسَنُ الْوَجْوء حَسَنْ التَبَابٍء طَيْبُ | 3 
قَيَقُول: أَنْشئ اَي يَسَْرْكَء هَذَا يَوْمَكَ ابي كنت 0 له مخ أنت ؟ 
فَوَجْمَكَ الْوَجْهُ يجي ِالْخيْرٍ َبَقُولٌ: أنَا عَمَإْكَ الصَالِحْ) وقال عن رجل السوء: 
0 1 قببحٌ الوَجْه قَبيخٌ قببخ الثيابء مُنيِنُ الريخء ؛ فَقُولَ: أَْشِرْ بانِي يَشوءك 
مكَ الي كُنت تُوعَدُ فَبَعولَ: مَنْ أنت ؟. فَوَجْمُكَ الْوَجْه الي يي بِالشّرّء 
0 ألا عاك ا 


ار 
0 


حر 
2 


زَجِر الأنام عن النظر إلى االحفق,أقل. للشيغ/ عبدالله رفير السرطي 
احصع ع «ججح عت «و ع ب« ع دج ع 
وإن خض _ يورث في القلب نورًا وإشراقا 00 في | ا 0 
57 بار لخلانء أما لمتفمس فى ا عابساء ا 
تعلوه الغبرة والقترة» قال الإمام الغزائي: (القلب كالمرآة» ومنه الآثار المذمومة كدخان 
مظم يتصاعد إلى مرآة القلب» فلا يزال يتراء عليه مرة بعد أخرى حتى يسود 
ويظامء ويصير محجوبًا عن اللّه تعالى» وهو الطبع والرين» وكا تراكلت | الذنوب طبع 
على القلب؛» وعند ذلك يعمى عن إدراك الحق» ٠‏ وصلاح الدين» ويستبين بالآخرةء 
ويستعظم أمر الدنياء وبهتم بهاء وإذا قرع سمعه أمر الآخرة وأخطارها دخل من 
أذن وخرج من أخرىء ولم يستقر في القلب, ولم يحركه إلى التوبة: [قَدْ يَنْسُوا مِنَ 
الآخِرَة كا يَيْسَ الكَمَارُ مِنْ أَححَاب الْمبُورِ] [الممتحنة: ]١‏ قيل لحكي: ل لا تعظ 
فلاناً قال ذاك على قلبه قفل ضاع مفتاحه فلا سبيل لمعالجة فتحهء ولا يذنب العبد 
ذنبًا إلا ويسود وجه قلبه فإن كان من السعداء ظهر السواد على ظاهره لينزجر 
والاكعى هله لبك وسفيعب البار)00 


() فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب (54/ ١5؟).‏ 


»اهدر 6؟ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت كي دك يع ل و 2ج 


بعاد لأوصان وأسماء 


وم هي محانة وحقارة» وذلة ونذالة تلك المعاصي التي تسلب عن العبد تلك الأسماء 
اميلة» والأوصاف الطيبة كاسم المؤمن» والصاطء والعفيف... وتعطيه الأسماء 
-- القييحة والمشينة كاسم الفاجرء والفاسقء» والزافي» والخائن... وفي 

لبخاري ومسل: عَنٍ ابن عَبَايس -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ©ه: "لا 
يني العبدُ جين يَزني وَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِق وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ 
الحَمرَ جين يَشْرَيَا وَهْوَ مُؤمِنٌء ولا يَْلَ وَهوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يب مْيْبَةَ ذَاتَ شَرَفٍ 
يَرْفُم النَّسُ ليه أَيِصَارَهمْ فييًا ح جين ينبا وَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا كْلُ أَحَدَهٌ جين يَكْلَ وَهُوَ 
مُؤنء فَإنام 51 وَلكِنّ اليه مَعْرُوضَةٌ". (قَالَ حِكْرمَة: فَقلْتْ لابن عبَاي: كَببق 
َع الإِمَانْ مِنهُ؟. قَالَ: هَكَذَا -وَشََكَ بن أَصَابعِهِ م أَخْرَجَا- فَإِنْ تاب عاد لَه 


هَكَذَا -وَشَبَكَ يَيْنَ أصَابعه-): ولا خير فيه وقد نزع الإيمان منهء بل فوق هذا 
بغارق وصف الطيب: إوالطَيْبَاتُ لِلطَيَبيينَ! [النور:76]» ويلزمه وصف البيث: 
الْحَبِيتَاتُ لِلْحَبِييْنَ) 0 ' وقد حرم الله على الجنة كل خبيث» وجعلها 

مأوى الطيبين فقال: [الذِينَ ع تتَوَفَاهمْ | الْمَلايِكَةٌ طَيّيينَ1 [النحل:7؟"] 0 1 
ريا هلاة علي 0 الوا حَاليينَ 4 [الزمر:*/9]ء التي اله | 
موا 0 
الخابروة [الأفال: 1 ]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


احم ب جك عت كي دك يس ل و 2 
أسوار اكرام في الإسلام 


لو عملوا بقواعد الإسلام, والتزموا بما فيه من أسوار للحلال والحرام» لما | 

الآثام» واقترفوا السيئات العظامء ولو عملوا بالممهج الإسلامي في امجقع وفي قضية 
علاج الشهوات لما رأيناء ونرى» وسترىء» أما وضع حدًا انس وقال: إن 
كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلة [الإسراء:37"]ء أما قال: (ِاليَانيَةٌ وَالرَان فَاجْلِدُوا كل 
وَاحِدٍ مما ماه جَلدَِ1 [النور:؟]» أما جعل عقوبة الزافي الثيب الرجم بالحجارة, 
أما حرّم القنف. وجعل الذي يقذف بالزنا ويشيع الفاحشة في 5 عليه حد 
انين جلدة» أما شرع الاستئذان حتى للصغارء أما شرع غض البصرء أما شرع 
الحجابء اذا أمر المرأة بالقرار في البيتء لاذا حرم الخلوة بهاء لماذا حذر من 
الدخول على النساءء اذا 0 المرأة السفر من غير محرمء لماذا 0 لك 
وحث عليه لماذا أمر بالاستعفاف, وغض البصرء وحفظ الفرج....إل؟ إجرا 

يجب أن تطبق في اجتع؛ لتحميه من الحرام» وتمنعه من معاقرة الإجرام. 


مر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


حسرة ونرامه أصعاب الحصيه 


نعم إنهم يتحسرونء ويودون لو لم يفعلواء ويحبون أن لو عادوا فأحسنوا لكن 
هبهات هبهات: إِحَتَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهمُ الْمَؤْتُ قَالَ رَبّ ازجقون لَعَلي أَعْمَلُ صَالِحًا 
فا َرَكْتْ كلا إِمَاكَلمةٌ هُوَ فَاَِ من ودام بزح إلى تم نعلو [المؤمنون: 
5 13] أ بل يعضّون على أيديهم من الندم: (وَيَوم بَعَضُ الطَّلِم على يَدَيْ 
يقُول يا لبتي الخلث م الول سَببلًا يا وَبلّى لبتي لم أََِدْ فلانا حَلِيلًا لد 
أَصَلَي عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذ جَاءَف وَكَانَ الشَيْطَانْ للْإِنْسَان خَذُولَا! [الفرقان: /ا١‏ - 
9 وقال جل شأنه: [كلا إِذَا دكت الْأَرْضُ دكا دك وَجَاءَ رَبك وَالْمَآكُ صَفًّا صَنَا 
وَجِيء يَوْمَئِذٍ يم يوْمَئِذٍ يتَذَكَر الإنْسَان وَأ لَه الدَكْرَى يَقُولَ ا لَيتي قَدَمْتْ 
ِحَبَاتِ فَيَومَئذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌّ وَلا يُويقُ وَتَاقَهُ أَحَدّ] [الفجر: 7١‏ - 57]. 
فهل ترضا أن تكون من هؤلاء!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت ع وح ع دك يح لج 


ليت العاصي علم أن معصيته سبب لعنة الله وغضبه عليهء ونقمته التي تحل 
وكيد ,وتتعق عليه كل اقي .وظلب الياة عليه راشا طل عتليية [ دن المي 
كقَرُوا مِنْ بتي إِسْرَائِيِلَ عَلى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِسَى ابْنِ مَرْت ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكانُوا 
يَغْتَدونَ] [ [المائدة: 7]ء وليسوا بني إسرائيل وفقط بل قوم سبآ أيضًا: لقَد كن 
سب في مَسْكَم آي جَدَتَانٍ عَنْ يَمِينٍ وَمَالٍكلوا مِنْ رذق رب وَاشْكُروا 1 بأد 
طَيْبَةٌ وَرَبُّ غَفُورَ فَأَعْرَضُوا فَرْسَلَْا علَهُمْ سَيْلَ الْعَرم وَبَدَلْناه تتم جَتذنِ ذَوَاقّ 
أَك خط وَأَئلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِذْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَرَيْنَاهم بِمَا كَقَرُوا وَهَلُ نجَارِي إل 
الكَفُورَ] [سبأ: ١5‏ - 17]» بل قال عن قريش الذين لم تحمهم مكة وحرما من 

عقوبة الله: (وَصَرَبَ الله مَعَلّا قَرِيَدَ كَنَتْ آمِنةٌ مُطْمَيْئَةَ بأَيَا رِؤْقُهًا رَعَدَا مِنْ كل 
مكار ن فَكَيَرَتْ بأنقم اللّهِ فَأَذَاقَهَا الله لِمَاصَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ بمَا نوا يَضْتَعُونَ] 
[الفحل: ؟11]. 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عو ع دك يح ل جع 


يا لها من حسيرة وندامة» ومحانة وذلة» وخزي وملامة أن تطرد من حوض رسول 
1 واناس بشربون شربة لا ظما بعدها أبدّاء بل وفوق هذا تحرم من رضا 
' بوالأكر والأخطر أن يدض عليك 5 
روى البخاري ومسم وغيرها ما جموعه: عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ظله قَالَ: ("أَنَ رَسُول 
لله هه التثرة قال: السَلَام عَلَيَمْ ايم نْ شَاءَ الله يكم 
لاحِقُونَء وَدِدْثُ أنَا قَد رَأَيتا إخواتنا". قَالُوا: أَوَلَسْتا إِخْوَائَكَ يا رَسُولٌ الله ؟» قَالَ: 
" أثم أضتابي وإخواني البين َم يوا بذ" ماي 
من أَمتِكَ يا رَسْولَ الله؟, قَالَ: "ريت لو أَنَّ رَجْلَا 4 حَبْلٌ غْرْ مُحجّلةٌ ين 
طَهْرَيْ خَبْلٍ ذه ينم ألا يَغرف خَيْلَهُ ؟". قَالُوا: تلى يا رَسُولَ الله قَالَ: 'فَإِنّ لكر 
سا لَنْسَتْ لِأَحَدٍ من الْأَمَم عه ترون عَلِمَ غرَا مُحَجَِينَ بلا مِنْ آثآر الْوَضُوءِء 
1 َف رَظمْ عَل الْحَوْضء وَأُكثر بك الْأمَ أَذُودْ الئاس عن حَوْضِي 6 تُدَاد 
الغَببَةٌ مِنْ الإبل عَن الْحَوْضٍ مَنْ مَرّ عَلِيَّ شَرِبء وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظمَأ أبَدَاء 
فلا تَعَودُوا وحمي "). 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الشبيطان سيتبرأ من وساوس, لكك 


تختّل ذلك الذي أوصلك للعصيان, وألخمك في الحرام» وأدخلك النيران يتخلى 
عنكء ويعلن براءته منكء بل ويكون عليك لا لكء ويتوعدكء ويخونك في أحوج 
ما تكون إليه: (وَقَالَ الشَيِطَارُ نْ لنا قي الَْْرُ إنَّ الله وَعَدَهْ وَعْدَ الْحَقْ وَوَعَدْدَم 
َأَخلكم وَمَاكانَ ل عَلَيمْ مِنْ سُلْطَا إِلا أن دَعَوَْمْ فَاسْتَجبمم لي فلا تلومُوني 
ونا سك ما ا عضري" وما أ بطري ني كََزتُ يما أَشْرَكتمُونٍ مِنْ قَبْلُ 
إنَّ الطَالمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألمم] [ إبراهيم: ؟ 7 ]ء فتبرأ منه اليوم قبل أن يتبراً منك هوء 
بل ليست البراءة منه وفقطء بل ومن كل من يسول لك الحرامء ويقرب إليك 
العصيان» ويحبب إليك معصية الرحمن» ويرميك في أحضان 000 9 
الْذِينَ ايعو من الَذِينَ اتَعُوا وَرَأَوَا الْعَذَابَ وَتَقصَّعَتْ يم الْأَسْبَابٌ وَقَالَ ال 
َو أَنَّ لَنَاكرَةَ فتكيراً نيمك تبروا مِنَاكَدَِكَ رمم متسرية 
م لمارا مما التّاش كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلَالَا طَيئَا ولا تنّبعُوا خُطُوَاتِ 
لك عدو م ين ِنّمَا يمرم بالشوءٍ وَل أقخقاء أن ُو على الله ما ا 
0 انو .4 ], 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع يمع بكو برهم بي سه مجه م 


ابد أغي رمك 


الغيرة يحبوبة إلى الله تعالى» ومرضية لهء بل هو تبارك وتعالى- يغار بأن تنتبك 
حدودهء ويعصى سبحانه» فهنينًا لأولكك الذين حافظوا على هذه الفطرة» وامتازوا 
٠‏ النخوة» وكسبوا رضا الله ع يبذه الغيرة؛ فنجد كثيرًا من المسلمين لو بلغه أن 
امرأته أو قريبته فتلت كان أسهل وأهون عليه من أن يبلغه أنها زنتء وفي البخاري 
ومسام عَنْ عَبدٍ الله بن مَسْعُودٍ 429 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يفه: ('لا أَحَدَ غير مِنْ 
له وَلِدَِكَ حَْمَ الواح ما طهر مما وا بكن")» وفبها: ("واللهِ ما من أحد 
غيْرُ مِنْ الله أن يي عَبْدُهء أو تزيَ أَمَمْهُ"): وعند البخاري عَن الْمُغِيرَةٍ قَال سَعْدُ 
بن عْبَادَة فلقة: ("لَو رَأَيْتُ رَجْلد م مع مزأت لطر بالشيف عر مُضفح قتالَ ال 
«ه: 'أتَعْجَبُونَ مِنْ عر شفية لآنا أذ ينذه والئة غير مني "), أما ذاك الفا 
المتفحشء والآثم المجرم» الذي لا يبالي بأهله» ولا يراقب ويتابع ويعاتب أسرتهء بل 
الأمور عنده عادية حتى لو بلغه أنهم جروا فلا يحرك ساكتاء وإن كان فيخاف 
الفضيحة في امجتمع فقط» ولا يهاي بدين ولا رب» فهذا قد قال عنه الحبيب عليه 
الصلاة والسلام كما في حديث ابن عر -رضي الله عنها- قَال: قَال وت الله 
«ه: ("ثلا2 لا يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ أبََاء ولا يَنظرُ الله عر وجل- إِلَيمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِء وَالْمَْاة المترَجِلةُ المتََيَةُ بالرّجَالِء وَالدَيُوثُ)» وفي رواية: (وَمُدْمِنُ 
الْخَمْرٍ": ََالُوا: 1 الف كا مُدْمِنُ الْخَمْرِ قَتَد عَرَفْنَاهُ قَمَا قَمَا الدَّيُوَتُ ؟ قَال: 
"ني لا يَُابي مَنْ دَخَلَ عَلى أَهْله")» وفي رواية: " الْنِي ميو في أَهْلِه الْحُبِتَ") 


جر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


لججاضرة بالحصية 


جرية كيرة» ومعصية عظهة, ومبارزة خطيرة» بل وتحد لرب البرية -جل في علاه- 
ذلك الذي ينشر الحرام» ويعلن عن جرمه وسوء فعله بين الخواص والعوامء وهذا 
قطعًا قل أن يعافى ويتوب» وإن تعافى من مرضه عاد من توهء وفكر فيه من 
ساعته, وانتكس في لحظتهء وأصبح أسير شهوته, مكبلا في جرائمه؛ فلقد ورد في 
البخاري ومسام: عَنْ أبِي هْرَْرةَ 9 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله هذ : "كل أُمّتي مُعَاقَ 
لا الْمُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ من 0 
اللْهُ عَلَيْهِء فَيَقُولَ: يا فُلَانْ: عملت الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ يَسْرُه رَبْهُ وَيُضبح 
فس 10 الذي يعود عليه نفعه بنشرهء ولو نظر 
حده فيعقل عند أصحاب مار اط وار 
5 ل د الحرب ببنه ويبنه كما قال تعالى: [إِنَّ 00 


ا مَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ في الديا لاخر وَاللّهُ يع وَأثم لا 
كوم ل كان بمجرد | ا لعذاب الأليم وفي الدنيا والآخرة 
ويدخل في هذا من باب أولى ذلك الفاجر الخبيث النمجرم الذي يماشر نشر صور 


أو مقاطع لفرجهء أو يصور نفسه وهو يفعل لحرا 0 بزوجدده 
أو بزناه فهذا أخجر من أن يذكرء ولا يتصور أن يقوم به مسلمء لكن إن كا 
جريمة تفوق الم ل 
على كل من نظر فعليه مثل جرمه. 

5 


#النتفااهة 04 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


اصع م دحك عت وك ع لك ع ل جك 2 
الاستغنفائن يستدرعى العقاب 


حذاري حذاري من قوم استخفوا بأوامر اللّهء وتعدوا حدود اللهء ووقعوا فها نمى 
عنه اللهء وتردوا على شرع اللّهء وتجاوزوا ما لم يأذن به الله أ ينزل علهم عقاب 
للهء وأن يجعلهم عبرة لكل من حارب الله 84؛ ومن حاد شرع الله: [ِن اَن 
يحَادُوقَ اله وزضي نر كيت الَذِنَ من قَبلهمِ وَقَدْ أَنَلْنَا آباتِ بيات 
00 عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَنِعَثنُم له جمبما بتي بما عَيَوا أخصاة النَّهُ وَلَسُوَهُ 

للَهُ عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدً) [المجادلة: 5 5]. إإِنَّ الَِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُول 
0 الْأَدلينَ كنب الله لَأغْلِيَنَ أنَا وَرَسْلِي إِنّ اله قَوِيٌ عَرِيوٌ] [المجادلة: ,٠١‏ 
ا" 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


إن كل ما هو نازل اليوم بالأمة من كثرة الحروب, والخطوبء والحموم» والمصا 
والكروب» والزلازل والمحن» والبلاءات والفتن» والأمراض والأسقام والأدواء 
والآلام والنقم نما هو بسبب الزناء واللواط» والنظر 0 والذنوب بشكل عام 
وشيوع كل ذلك في كل مكان ونادء فَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن ع عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ 
أببه عَنِ الى له قَالَ: "ما طَهَرَ في قو ربا والرّا إل أحلُوا بِأنْفسِهمْ عِنَابَ الله 
عر وجل" رواه أحمد, وَعَنْ عَبْدٍ ال ال بن عمرَ - رضي الله عنها - فَالَ: "قبل 

ينا رَسُولَ الله له فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الْمهَاجرِينَ» خَمْس | إذا اكيم وين؛ ٠‏ وَأَعُودْ بالله 
أن تدَركُوهنَ: لم تظهرٍ الَاحِشَهُ في قم قط حَتّى يغلنوا ينا إلا قا يم الطَاعُونُ 
وَالْأَوْجَاءٌ الي 1 تكن مَضَتْ في أشْلافِيهم لين مَضَوَاء وَلَم يَنقُضوا الْمكيّال 
َالْمِرانَ إِلّا أَخِدُوا بِالسَينَء وَشِدَة الْمفوت» وَجَوْرٍ السَلْطَانٍ عَلَِْء ولَمْ يَنتغوا وكة 
ماله إِلّا موا الْقَطْرَ مِنَ السَمَاءِء وَلَوْلا اَّنم َم يُطرُواء وَلَمْ يَقُضُا عَهْدَ الله 
وَعَهُدَ رَسُوَلهِ 4 إلا سَلْط الله عَلَهْْ عَدُوًا مِنْ عبرم َأَحَذُوا فض ما لي أندرم؛ 
2 ان يم يكقاب اللهء وَيتَكَبرُوا مما أَبْرَلَ الله إلا جَعَلَ الله بَأسَهُمْ ينبي " 

اه ابن ماجه وصححه الالباى: 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


نسبيان العلم 
تخيّل تعب سنواتء وعذاب مئات الساعات» وذهاب العمر واللحظاتء» وسهر 
اللياليء والسفر الشاق والمضنيء والجهود الجبارة» والهمة العالية لكن كل ذلك 
يذهب بذنب لحظاتء ويتبخر بمعاصي ارات فأي حسيرة وندامة» وأي ملامة 
وانتكاسة تلكء. ومن باب 3 الفعلي» والمثل التطبيقي» والقصص الزمني فأذكر 
لس م عظة وإ ن كانت القصص في الباب كثيرة لا تحصى لكن 
للعبرة فقط: ([َوَمَا د ني ناث وللز خن قوم ل لإبون) [يونس: »1٠١١‏ قال 
عبدة بن عبد لاطي وس ال ار ارون تعبها هاي كن فنا 
أقرأ للقرآن منهء ولا أفقهء ولا أفرضء صاتم للهارء قاتم لليلء 0 بحصن ثمال 
عنه العسكرء ونزل بقرب الحصنء فظننا أنه يبول فنظر إلى 0 
تنظر من وراء الحصن فعشقهاء ل ٠‏ قالت: 
حين نتنصر يُفتح لك الباب وأنا لكء ففعل فأدغل ل 
غزاتنا في أشد ما يكون من الغمّء كأ ن كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبهء ثم 
عدنا في سرية أخرى فررنا من فوق الحصن مع النصارى» فقلنا: يا فلان ما فعلت 
تراك ها قعل علمك و ما قات عبازانك رصيافك وم :قال و اطيوا أن سيت 
القرآنكلهء ما أذكر منه إلا هذه الآية -وكأنه المعني بها-: (ِْيَمَا يود الَذِينَ كَقَرُوا َو 
كنُوا مُسْلِمِينَ ذَرْه اهلوا وَيتمتعُوا وَيْلههمْ الْأَمَلْ فَسَوْفَ يَعلَمُونَ] [الحجر: ؟. 


؟]!. 
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زهو الأفام عن لت إلى لألحدق, أل نلتية؛ عبسالنه رفين السرمي 

موحد وك روسب حت ب مو ب م وح م 
01 لنجار في تاريخه أن رجلا كان يطلب العلم يقال له ا, بن السفة» كان عند 
0 أبي إسحاق الشيرازي فسأل الشيخ مسألة وأساء الأدي مع الشيخ, فقال 
أبو إسحاق: اجلس؛ فإني أجد من كلامك رائحة الكفرء فاستغرب الحاضرونء ثم 
بعد حين أرسل الخليفة هذا الرجل بعد ذلك برسالة إلى ملك الروم» فذهب وافتآن 
ببنت ملك الروم وطلب زواجحماء وامتنعوا إلا أن يتنصر فتنصرء ور في 
القسطنطينية مريضًا وبيده مروحة يذب بها الذباب عن وجهء فسئل عن القرآن 
فذك أنه سيد إلا كيه واد إئيقا يوذ الدية كنزوا أو كوا مشليي] [الشجرة؟]. 
وأختم بقصة رواها ابن الجوزي رحمه الله: (وروى بسنده عن عبد الرحمن بن أحمد 
بن علسى بن أبي لدان قال: كنت مع أستاذي أ 0 الدقاق مر حدث فنظرت 
إليه فراني أستاذي أنظر إليه فقال: يا بي لتجدن غبها ولو بعد حين» فبقيت 
عشرين سنة وأنا أراعي ذلك الغبء, فت ليلة وأنا متفكر فيه فأصبحت وقد 
نسيت القرآن كله)(00. 


219 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب »)7١ /١(‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان 00-5 ايك اااي الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد عبد العزيز 
الخالدي» وانظر: التبصرة . لابن الجوزي(١/ .)١77‏ وذكرناها مرتين هذه القصص» 


وأعدناها لمناسبتها للعنوان. 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ع دجت عت وك دكي ل و 2 


كم عرفنا من نوابغ الدهرء وفرسان الحفظ» وأوائل كانوا منذ عرفوا الحياة» وفي 
المقدمة دامًا أيها حلوا وارتحلواء ثم استرسلوا في المعاصي فتناقصت عقوهم» وزالت 
قوة حفظهمء وخوارق ذكاهمء وما خبر الإمام الشافي -رحمه | سر 
الحفظ عنا ابعياد» بق نبوغه. وسرعة حفظه. وعظم ذكاه وفطنتهء ومعصية عابرة» 
وزلة غير مذكورة أمام معاصي الزمان» وجرائم عصر الجوالء ومع هذا أقفل عليه 
اب الحفظ» ولم يستطع حفظ كلمة حتى ذهب لشيخه وكع بن الجراح -رحمها 
الله- فقال يشكي له ذنبهء ودله على علاجهء وحكى لنا ذلك بشعره: 


ت إلى وكع سوء حفظي2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 


وأخبرني بأن العلم نور ونور اللّه لا يهدى لعاصي 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و 2ع 


اقسام اله 


الحبة للحرام» والتعلق بالآثام لا يأتي في ساعة» ولا ينطلي على القلب في أول 
لحظة. ولا يضره في أول نظرةء بل يحتاج لمراس لا بأس بهء وسبق أن العلماء 
رك ل وك عه وين را 
ابن حزم رحمه 0 انحبة بعد أن جعلها خمس درجات 
فقال: (أولها: الاستحسانء وهو أن يمثل الناظر صورة المنظور حسنةء أو 
يستحسن أخلاقه. وهذا يدخل في باب التصادق, ثم الإمجاب» وهو رغبة الناظر 
في النظور إليهء وي قهء ثم الألفة. وهي الوحشة إليه متى غاب, ثم الكل : 
000 البال بهء وهذا النوع يسمى في باب الغزل بالعشق» ثم الشغف 
وهو امتناع النوم» والأكل» والشرب إلا البسير من ذلكء ورا أدى ذلك إلى 
المرض» أو إلى التوسوسء أو إلى الموت» وليس وراء ذلك منزاة في تناهي المحبة 
أصلا)(١).‏ 


(6 - الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي (ص: .)١٠١‏ دار المشرق العربي» 
القاهرة» الطبعة: الأولى» 5٠0‏ ١ه-9/86١م,‏ وانظر: مداواة النفوس (ص: 5ه)») 


الناشر دار الآفاق الجديدة» سنة النشر 799١ه‏ - 9175١م»‏ مكان النشر بيروت. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صب ب جك توح جك يح ل جك 2 


وقتك حاسب عليم 


اعلم علم اليقين على أن كل لحظة من عمركء وكل ثانية مضت من وقتكء بل كل 
الصواب: [وَقَُوهْ ِمَعْ مَسْتُولونَ] [الصافات: 175 وفي الصحيح عند الترمذي 
َوْمَ القَِامَةِ مِنْ عِنْدِ رَّْه حَتّى يأل عَنْ خْمْسٍ: عَنْ عمره فِم فاه وَعَنْ شَبَابه فم 
اللذق وَعَنْ جشمه فِيمم بلك وَعَنْ عِلْمِهِ مادا عمل فيه وَمَاذَا عمل فا عَم وَعَنْ 
قله هذ ايخ اتتشعة: َف أقنة". فلذ تذسب أوقاتك. منك سلاى »+ وتكوق يها 
الشقى الأشقى. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لح جب جك عت جو ع جك ع ل جح م 


اخ ان يرأك حيدث نراك 


يكفيك من بعدك عن اللهء وغضبه عليك: وسخطه الذي نزل بك أن يراك في 
مواقع الرذيلة» ويفتقدك في مواطن الفضيلة» أن تهتم بفرجك بنها الآمة في مأساتهاء 
وتعتني بشأنك بها الأمة فها لا يخنى على أي فرد من أفرادهاء بل أعظم من هذا 
أن يراك متصلا بالنت ينها يخلو منك المسجدء ووقت الصلاة» ويرى جوالك في 
يدك لكن لا تعرف المصحف منذ كذا وكذاء ولا يرفع الملائكة لله تعالى أي حسنة 
منك!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عت وح ع دك يح ل 2 


باب الشيطان 

ا رك 00 
بن مَسْعُودٍ 425 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ه: "إنّ الشَّيِطَانَ قَدْ يَدْسَ أَنْ عبد الْأَضْتَامُ 
في أَرْضٍ الْعَرَبِء وَلكِنَهُ سَيَرْضَى ِنَم بِدُونٍ ذَلِكَ بِالْمُحَمَرَاتِ وَهِيَ الْمُوبِنَاتُ" رواه 
أبو يعلى» وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» وانظ ركف جعل الحبيب 4 
المسلمين لا يقتلون» ولا يشربون الخفرء ولا يزنون» لكن ار فيا ينهم» 
فخا اضر الإنان عل صبعرة الشلبية إل اكبزقةو لا بده 61ا ديت 0 
أؤ طَلَمُوا َه ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا دوم وَمَنْ يَعْفِرُ الثُوبٍ إلا لَه وَلَم 
بصِرُوا عَلَى ما فَعلُوا وَهمْ يَعلَمُونَ [آل عمران: 175]ء وورد في الأثر عن ابن 
عباس -رضي الله عنهها- قال: (لا صغيرة من الإصرارء ولا كبيرة مع الااستغفار). 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح ل ع 


تريس الشبيطان 


انظر معي كيف يلعب الشيطان على عقول الكثيرين» وكيف يزين الحرام في قلوب 
الضعيفين فتجده #سقتع بالحرام بالرثم بشاعته. ولا بهوى الخلال بالرم خحُسنه. 
وأماله: (فهو لطيف جدًا مع أخت زوجتهء لطيف جدًا مع موظفة بالدائرة» يصبح 
كالملكء ابتسامة»ء وسلام» وخضوعء ويسألها عن صحتهاء وكأنها مريضةء هل 
أخذت الدواء اليوم؟ يدخل إلى البيت فتجده كالوحش مع زوجتهء هذا واقع اليوم 
أنا لا أتكلم من فراغ» بل من واقع» فالرجل شرس مع زوجته؛ لتيم لا يتكلم كلمة؛ 
وقد كان في أيام الخطبة يحضي معها ثلاث عشرة ساعة في الاتصال» وبعد العرس 
يجر الكلام منه جرًا فلا يتكلمء أما إذاكان هناك ضيفة تجده إنسانًا آخرء ناعماء 
اطيقّاء بسرعة يحسن وضعهء يرجل شعرهء يلبسء بمتسمء اذا هذه النعومة 
البالغة مع مَن لا تحل لك؟ ولماذا الفظاظة مع من تحب؟ هذا مرض المسلمين)71"). 


() - دروس صوتية للشيخ النابلسي. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت كي دك يع ل و ع 


م كان لل أحر فك كان لم أخوف 


على قدر معرفتك بربك» وقربك من خالقك, وكثرة اطلاعك على ما وهبك» وما 
منّ به عليك تبتعد عن العصيان» وتقترب من الرحمن» وترفض طاعة الشيطان» 
لا سر موسر يفترون عن عبادته: (يُسَبَحُونَ اليل 
وَالمَارَ لا يَفثرُونَ] [الأنياء: »1٠١‏ إلا يَعضُون الله ما أَمَرَهْ ويفْعَُونَ مَا يُوْمَرُونَ] 
[التحريم: 1]» وعند الحاك: عَنْ 0 لت 0 قَالَ رَسُولَ الله «اه: 'يُوضَمْ 
الْمِيرَانُ يوم الْقَِامَةٍء َلَوْ وزْنَ فيه ا السَّمَاوَاتٌ وَالأَوْضُ لَؤْسِعَتْ تقول | الملابِكة: يأ 
رب لِمَنْ يَزِنْ هَذَا؟ ٠‏ قبقُول الله تعالى: من شِئتُ من خاِي. فَتَقُولَ الْمَلايكة: 
سبِحاَكَ ما عَبذتاك حَقَ نّ عِبَادَتِكَء وَيُوضَمْ الصرَاط مِثْلَ حَدٌ الفوسى, فَتقُول 
الْملايكة: ها رب مَنْ تيز عَلى هَذَا؟» فقُولٌ: مَنْ شِنْث مِنْ خَلَتِيء فتفُول 
الْمَلايِكَة: سْبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ". وهكذا قال عن العلاء الذين هم 
أشد خشية للرحمن: 0 الوق عتاؤو الخلا | نّ الله عَزِيْرٌ عَقُورَ] [فاطر: 

وقال عن الجاهلين: نما الت عَلى الله لِلَِينَ يَعْمَلون الشوء يها 2 
يوون من قريب فول يوب الله ليم 6 00007 [النساء: »]١١/‏ 
فاختر لنفسك مع من تكونء خاصة وقد جاء في الأثر: "إن الله ليباهي الملائكة 
بالشاب المؤمن» يقول: انظروا عبدي ترك ا 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق, لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
حب جب جك عت د ع بج يع ل جح م 


رق الحفه 


إذة العفة أعظم من إذة الذنب» وأمتع» وأجمل» وأحسنء وأعظم أمانا لقوم يعقلون, 
ومن ترك شينًا لله عوّضه الله خيرًا منهء ولكن عمى البصيرة» وطغيان الشهوة, 
وتوافه الحياة الدنيا على الآخرة يعمي ويصمء ويحتاج لمجاهدة قوية» ونفس لله محبة 
ومستعدة للتضحية: [إِنَّ اللَهَ لا يُعَرُ مَا بقَوْم حَتَّ يُعَيْرُوا ما بِأَنْقْسِهم] [الرعد: 
1١‏ ش 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الل برو لسريو 


ما لا يخطر على بالكء: ولا يتخيله تفكيركء وقد لا يدخل عقلك أن الفقهاء اختلفوا 
في جواز النظر لعورتي بعض (العورة المغلظة)» وهو من عظيم روائع هذا الدين في 
حمة العفاف, ومنع إسقاط الحياء حتى بين الزوجين فكيف بغيرهم» ولهذا ورد في 
سنن ابن ماجه: عَنْ عُبَةَ بن عَبْدٍ اللو 425 قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4#: "إذَا أن 
أَحَدَةٌ أَهلهُ ليشت ولا يتجَرّدْ تجددَ الْعيريْن". وورد عن عائشة طفن أنها قالت 
عن علاقتها الجنسية مع رسول البرية #له: "ما رأيت قط فرح رسول الله به" 
وفي رواية: "ما رأيت ذاك منهء ولا رأى ذاك مني". مع أن الأمر على جواز ذلك 
نما من باب الأفضلء والأدبء. وهو مذهب المهورء وإن كآن للشافعية ثلاثة 
أقوال: الحرمة» والجوازء والكراهة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


لو أحبك ما تركك 


لاكمبي أن ايو رارك حيبية فيا لآ يرضاء وواكه: فيضن غلبهر وزكر ان 
يفعله, ولا يمكن أن يدعه يرتع فها يبعده عنهء وانظر لنموذج يوسف 92 كيف 
صرفه عن امرأة العزيز بالرغ ما هيّأت له. ونبينا له حين هم بسماع اللهو في 
الجاهلية فأنامه الله +3 فلم يستيقظ إلا على حرارة الشمسء فكن على يقين أنه لو 
أحبك لما شغلك بهذه التوافه واتتكست في هذه السفاسفء ولرفعك عن هذه 
المتاهات: وأبعدك عن هذه السفاهات: أكذَلِكَ لِتَصُرف عَنْهُ الشوع وَالتَخقَاء |2 
مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِنَ) [يوسف: 5 7].: والحببب لا يعذب حبيبه» ولا يسقطه فيا 
يغضبه: إوَقَالَتِ الْيَُودُ وَالتَصَارَى حْنْ أَبْتَاء الله وَأَحِبَاؤُ قُلْ فل يُعَذَبَمْ , 0 
اس ا ا 0 

وَالأَوْض وما بنتنقا وإلنه المضيز] [اللائدف :1 ] »وق أنه لو كان مك لماكت مه 
هؤلاء السفهاءء د الحقراءء وإِمما اله ايع عيذم ما دان ممه 
[فَاذكُرُونيٍ أَذكرَة] 0 5+ وفي الحديث الصحيح: "إنَّ اللَّهَ - عز وجل - 
يَقُول: "آنا مَمَ عَبِدِي إِذَا هْوَ ذَكَرَن وَتحركّتْ بي شَفَاه". وفي البخاري ومسلم: عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ له فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله له: ("قَالَ الله تعَالٌ: أن عِنْدَ طن عَبِدِي بي» 
إنْ طَنَّ بي خَيرَا قله وَإِنْ طَنَّ شَرًا ف َلك وَأنا مَعَهُ إِد ذا دَكرَنيء وَأَنَا مَعَهُ | ذا دَعَانء 
إن ذَكَرَني في تفْسِه دَكَرتُهُ في تشييء وَإِنْ دَكْرَن في مإ ذَكرْتَهُ في مَلمٍ خَيْرٍ مني , 
وَإِنْ تَعَرَبَ إِيّ شِرًا تتَرتُ إِلَيْهِ ذِرَاءَاء وَإِنْ تَتَرَبَ إن ذِرَاعًا تَرّنتُ إِلَيِْ بَاعَاء وَإِنْ 
آتاني يَدشي أَنَنهُ هَرْوَة"), فإما أن تشغل نفسك بهء وتشتغل معه فذاك دليل 
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مال نتفااه 104 


زجر الأقام عن لظ إلى لألحدق,لقل للميغ/ عبدالله رفير السرشي 
حصب جب ججح عت دح ع بج يع ل جح م 


حمه كه وقربك منئه وبالتالي قربه متك وإلا تتصرف عنه وتلتعد وبالتالي بعذه 
عنك وأنت الخسران: [ِوَمَا َلَمُوئا وَلكِنْ كَنُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ! [البقرة: /01]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ع دجت تك دك ع ل و 2 


(وثرهم في طغيانيم يحسمون] 

ما تركك إلا لهوانك عليهء وبغضه إياكء وعدم حبه لكء وكونك سقطت من 

عيذيه, 0 عن 0 ا 0 0 0 0 به ا مَرَةِ 

ولصل فى مضه وق بي 0 لله َي ألك اَن ل 
بُرِدِ اللّهُ أن يُطَهْرَ فُلوييم لَهُمْ في الدَثيْا خِزيّ وَلَهُمْ في اكور عات ب عَظِم] [المائدة: 

ال فل اولض 0 هُ الْبعَاءَمْ فتَبَطْهمْ 

0 5 يعنهم 0 تنقية 00 والتخلص من قاذوراتهم! 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ع دجت تك دك يس ل و 2 


(إن عاب ب لوم غير مأمون) 


إن صاحب الطاعاتء والمكثر من الصلوات» ومن بينه وبين الله 34 قربات يخثى 
ربهء ويتقي خالقه. ويخاف من عقابهء ونزول خْأَة عذابه: [وَالَنِينَ مض مِنْ عَذَابٍ 
رَبيُمْ مُشْفِفُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبمْ عَبْرُ مَأمُونِ) [المعارج: 2737 78]ء وقد جاءت 
الآيتان بعد حديث عن من صلواء واستقامواء وعبدوا دقان ا يني فكانت 
التتيجة: آثارهم ملموسة» وفضائلهم محسوسةء وذنوهم متروكة: [إلا المُصَلِينَ بن 
هم عَلى صَلَائيم | داثفون وَالنِسنَ في أنوالهم حقٌ مَعْلوم للسائل َالْمَخْرُوم وَالْذِينَ 
يُصَدَفُونَ يوم انين وال ذِينَ هم مِنْ عَذَابٍ رَيُمْ مُشْفِفُونَ إِنّ عَذَابَ رَبهمْ غَيرُ مَأمُونِ 
وَالَدِي بن هم لِفْرُوجمم حَافِظُونَ إلا على أزواحهم أو ما ملكت أبتائم مم غير 
مَلْومِينَ فَمَنِ ابتقى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَيِكَ م اْعَادُونَ وَالْدينَ 8 مانام وَعَهدجم 
اعُونَ وان هم بشَهأداميم م فَابعُونَ وَالْينَ ثم على ضلاتز , يحَافُِونَ أُولَيِكَ في 
جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ] [المعارج: 7١‏ - 755]» فانظر كيف انتفعوا بالصلاة في حفظهم 
لفروجتهمء وخوفهم من رهم» وخشتتهم لعذابه أن ينزل علبهمء وهنا رسالة نحمة من 
الآيات: إن لم تنفعك عباداتك وطاعاتك بتجنب المعاصي» والبعد عن الزلات 
فراجعها؛ فلعلها لم تقبل أصلا: [إِنَّ الصّلاة تثتى عَنٍ الْفَحْشَاءِ وَالْمتكْرِ] 
[العنكبوت: 20 ]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عت وح ع دك يح ل جع 


بع العلو والسقول. 


اختر لنفسك إما أن تضعها بأعالك» وتخفضها بأوزاركء وإما أن ترفعها بطاعاتك» 
وما تنسره يبنك وبين ربك 07 لنفسك؛ 0 بيدك لا بيد 0 إلِمَنْ شاء 
ِنَم أن يِكقَدَمَ أو يتَأخَّرَ] [المدثر: /0] وفي صحيح مسل: 'إِنَّ الله يرقم ينا 
الكتاب أَقْوَامًاوَيَضَمُ به 0 ٠‏ وقد ميرك الله على سائر 00 بعقلك؛ 
لتعرف الخير ل ل 
إن هَدَيْتاُ الشييل إما شاكوا وَإِمَا كَنُودَا] [الإنسان: 5 ]+ فاحذر الشر .وما 
يجنيء وعليك بالحق وما يثمر. 


() - والحديث له قصة فَعَنْ عَامِرٍ بْن وَاثْلَةَ قَالَ: لَقِي نَافِعْ بْنُ عَبْدٍ الحَارثِ عُمَرَ - 

قات فشكا نطق التتفملة ع مكلاب قكال له عد ع كعات 

عَلَى أَهْلٍ الْوَادِي؟» قَالَّ: ل ار ؟ قَالَ: 

نخاة هخ مواليكاء ققال 2 عْمَرُ: اسْتَخْلَفْت عَلَيْهِمْ مَؤْلُ؟: قَالَ : إِنْهُ قَارِئُ لِكتاب الله 

0 - عا بِلْمَرَائْضِء فَاضء فَثَالَ عْمَرُ: أمَا إِنَّ نَيَكُمْ يقد قَالَ: " إن 
لله يَرْقَعُ يمَذَا الْكِتَاب أَقْوَامًا وَيَضّعْ به آحَرِينَ ". 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


تل النفس 


كفى العاشق للصورء والمدمن للنظرء والملاحق لأهل الأهواء, وأصصاب البلاء أن 
في ذلك ذلهء وحسرته» ودنوهء 39 حقارته» أو ليس من الذل أن تكون 

الإفسان معلقة بغيره, ا ليهء وهو لعبة في 
يديه» إن أقبل سَعْدء وإن أعرض شفيء وإن مال إلى غيره اسودت الدنيا في 
عينيه» فهذا -والله- الصغار بعينهء وهو 5 0 لا ينفع معه المال الكثيرء ولا 
الجاه العريضء» فإذا أراد الخلاص لنفسه من الذل» ولعقله التحرر من الرق» ولقلبه 
الطمأنينة» وترك الحسرة» وعدم الوقوع في زلة وعثرة فيجب أن يجاهدهاء ويقودها 
مغصوبة لشرفها وعزها وعفتها: [فَأَمّا مَئْ طَقَى وَآثَرَ الْحَبَاةَ الدُيَْا فَإِدَ عم 2 
الْمَْوَى وما مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه وَتبَى التَّمْسَ عَنٍ الهَوَى فَإِنّ الجَنَهَ هي الْمََوَى) 
[النازعات: 777 - ١5]ء‏ وباجملة فشرف النفس وزكاؤها يقود إلى التسابيء 
والبنك. اهاقل .وداك أن الرعرين خاطئة. قيض بوظهرة عنلت ليده افق 1 
يجد من عقله سانسَاء ومن دينه وازعًا يقاومان الضعفء ويصارعان الميول والأهواء 
وقع في الخطاياء وانغمس في الشرور والرذائل» وإن قوي على عصيان الهوى» 
والنفسء والشيطانء والشهوة» وثبت في مواقف هذا الصراع الهائل كان في عداد 
امجاهدين» وترتب على انتصاره وفوزه جميع | لكارم والفضائل التي تنتبي به إلى 
خيري الدنيا والآخرة: ١وَاَذِينَ‏ ع جَاهَدُوا فيتا لَتَدِيَُمْ سُمْلَتا وَِنَّ الله لَمَمَ لْمُحْيِينَ] 


[العنكبوت: 19]. 
ومن كان ذا نفس ترى الأرض جولة فلا بِدّ يومًا للسموات يرتتيي 
- + ححصر 
»مواد 2 


زهو الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 
اك يحب وو و ب ا 2 الم و22 ا 
ولو عدت بنفسلك أبها المدمن للحرام» المذل لنفسه في الآثام أن سبب وقوعك في 
هذا الذل هو فضول النظر الذي يوقع القلب في ذل اتباع وضعف وهوانء وحانة 
النفس وحقارتباء وتصبح أسير الشهوة؛ فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه فهو | 
قبل: (طليق برأي العين وهو أسير)» ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه 


عدوه وسامه سوء العذاب وصار: 

كتصفورة في كف طفل يسوتحا حِياضٌ الردى والطفل يلهو ويلعب 
افوا لله العز قرين طاعته والذل ا (ْمَنْ كن يُرِيلُ 0 

له الِرهُ جبيعاً إِلَيْهِ يَضْعَدْ الكلِم الطَيْبُ وا مح سيا 
من كان بريد العزة فليطلها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالمء ذن 
أطاع الله فقد والاهء وله من العزة بحسب طاعتهء ومن م 
عصاه فيه» وله من الذل بحسب معصيتهء ولهذا تجد في المتبع هواه من ذل النفس 
ووضاعتها وتمانتها 0 مناواء وتاصدل لمعيه اع عار ول 
الحسن: (إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت , بهم البراذين إن ذل المعصية في 
رقاهم» أبى الله إلا ١‏ يذل عن .عماه ام قال تال ب[ فتك الداة د ولوشواه 
وَلِْمُؤْمنينَ 1[المنافقون: 8]» وقال تعالى: (وَلَا نوا وَلَا 7 َم الأعلّونَ إن كنم 
ؤبنين][آل عمران: 185]» وقال تعالل: (من كان يريك الْيرة لل الم 
جميعًا][فاطر: .1٠١‏ وقد ورد: "إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه 
مذلته". وقيل: "إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا"» وعن سن 
البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: "هانوا عليه فعصوهء ولو عزوا عليه 


لصدهم". 
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#التفازاه 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


هم عالبية 


إنك لن تجد يتقوقع في هذا الميدان» ويشغل نفسه بهذه الآثام» ويتلطخ بهذا الحرام 
3 00 
عن كل شاغل بعيد كل البعد عن كل امحطاط سافل» جعل الخياة كلها سل 
عبور ليقفز نحو ما يريد ثم ترك السلم خلفهء وكل شيء وراءه» ولا يمكن أن يضيع 
حياته في هذه التفاهات» ولا يجد وقتأ لهذه المتاهات» ولا يشغل تفكيره بهذه 
القاذورات؛ وكموذج حي انظر لصقر قريش عبد الرحمن الداخل -رحمه الله- هذا 
الرجل الذي أهديت له جارية بارعة الجمال» تشرئب لها الأعناق» ويطمح إليها كل 
الرجال» وذلك أول قدومه الأندلسء» وهو في أشغل ما يكون: فليا رآها قال: إن 
هذه من القلب والعين بمكان» وإن أنا شغلت عنا بما أَهمُ به ظلمتهاء فى أنا 
اعبات باغ اقلا به ظلمت فق قاذ حاجة ل يبا الآن»بورذها عل صاعياء 
ولي الابدلس وي ولاية كيد بالفتن» ونَشْرَّقٌ با لدمامع ف م أ قرت أله 
وسكنت لهيبته, ثم خرج في طليعة من جندهء فافتتح سبعين حصنا في غزوة 
إيطالياء حتى ريض كل أولتك له. وبعد أن كانت قرطبة دار إمارة يذكر فها الحليفة 
العباسي على منابرهاء وتقضي باسعه أحكاما أصبحت مقر خلافته. يحتكم إليها 
عواهل أورباء وملوكهاء ويختلف إلى معاهدها علاء الأثم وفلاسفتها. 


#النتفااه 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
الحم ع دجت تك كي ل وك 2 


فنريد من المسام أن يكون دائًا صاحب الممة الأبية عن مواقف الذل» واكتساب 
الرذائل» وحرمان الفضائل؛ نمن لم تكن له همة أبية لم يكد يتخلص من هذه البلية؛ 
فإن صاحب الممة العلية يأنف أن يملك رقّه شىءء وما زال الهوى يذل أهل العزء 
وهذا الذل لا محقله ذو أنفة؛ فإن أهل الأنفة حملهم طلب علو القدر على قتل 
النفوس» وإجحماد الأبدان في طلب المعالي» ولهذا نرى طالب العلم يسهر وهجر 
اللذات؛ أنفة من أن يقال له: جاهلء والمسافر يركب الأخطار؛ لينال ما يرفع قدره 
من المال» حتى إن رُذالة الَأّق رما حملوا كثيرًا من المشاق؛ ليصير لهم قدر فكيف 
بايا المسام: 


وكل امرئ قائلٌ نفسّه 2 على أن يقال له: إنه(). 


(0 - انظر ذم الهوى (ص: 5547). 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


امم يمع جك ع ومو ع موي و نا جو م 
فلا تطفدرا بظله الحصية 


5 هم أولئك الشباب النوابغ» والأخيار الأفاضل؛ أصحاب العقول | 

ا والأعان الصغبرةم اللنين ,تابون النضييحة الإعام العل ب إناء 
اليك اعيجدا 5 مالك وهو ينصح الإمام الحجة الإمام الشافعي -رحمه 
الله- وكان الآخير صغيرًا حينباء بعد أن قدم على الإمام مالك فرأى قوة حفظه. 
وثقابة ذهنهء وصفاء قريحته فقال: "يا مد إني أرى عليك نور الطاعة فلا تطفئها 
بظلمة المعصية", وي نصيحته -رحمه الله- لكل مسلءء ووصيته لكل موحد؛ 
فانوار الطاعات تطفتها ولا بد ظلءات المعاصيء وبالتاللي لن يرى النورء ولن يعرف 
طعم الحياة وهو في ظلات: (فَِنَا لا تفتى الْأَنصَار وَلكِنْ تختى الْقُلُوبُ التي في 
الضَدُورِ] [الحج: 516]» ومن ا وإن وجد كل نور 
دنيوي: [وَمَنْ لَمْ يجْعَلٍ الله يه 00 

ظليءات ويخرج من الأنوار الساطعات: [اللَهُ وَل الذِينَ آم ملوا بطرم مِنَ الطلمَا 
إلى النُورِ تحن انين كتروا ١‏ َلَِاوهمُ الطَّاعْوتُ م مِنَ النُورٍ إلى ل الُلْمَاتِ ويك 

صْعَابٌ الثار هُّ فِييا خَاِمُونَ! [البقرة: 51 ؟]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2ج 


الف راس أكقه 


من المتفق عليه عند العلماء» والمحسوس عند طلبة العلم وعموم الأذكاء أن إطلاق 
البصر يذهب نور البصيرة» ويواد العمى وقلة الفهم» ونسيان العلمء وصعوبة 
الماطاو يوا لاهة فل البدي تور ذلك أن درام هو شن العمل بقن عط بره 
أطلق الله له بصيرته» ومن أطلق بصره حبس الله بصيرته» وعاقبه بعكس ذلك في 
الدنيا فضلاً عن ما يننظره في الآخرة» ولهذا قال شاه بن شمجاع الكرماني: (من عمر 
ظاهره باتباع السنة, وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه 
عن الشهواتء واعتاد الحلال لم تخطع فراسته)ء وكان شاه لا تخطع إه فراسةء 
وجزء من الفراسة ما سبق. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك يع ل و 2ج 


بين الغفله والعموى 


جراحات غائرة» وندامات متواصلة» وظلات متلاحقة يتلقاها ذلك الناظر للحرام» 

والمطلق لبصره العنان؛ فإطلاق البصر يوقع العبد في الغفلة واتباع لبوى: وبالتالي 
سيئته تجر سيئات, ومعصيته تجر معاص موبقات: [أقَرَأَنتَ مَنِ اْحَدَ إِلهَهُ هاه 
أله اله على عل وَحَتمَ على سَفْعهِ وَقَأبِهِوَجَعَلَ عَلى بَصَرهٍ عِشَاوَة فَمَنْ ييه مِنْ 
كر الله وَل 6 [الجاثية: 5]. قال الله: (وَلَا تبلغ مَن أَغْمَلنا قَلبَهُ عَنْ 
دِكْرِنا واب هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فرْطَا] [الكهف: 78]ء وإطلاق النظر يوجب هذه 
الأمور الثلاثة بحسبهء وغضه لله -عز وجل- يفرغ القلب للتفكير في مصالحه 
والاشتغال ببا: 


ولو كان سهمًا واحذًا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


يُوقع العبد في الغفله 


وفق غتوبات فارسة الذقي والاقمان عليه وكثرة معاودته: أنه يورك الغثلة عد 
الله والدار الآخرة» ونسيان الموتء ولقاء الرب -عز وجل- وما وراء ذلك من 
والغفلة من علامات أهل الناركيا قال ربنا في القرآن: [ولقَد دَرَنا جه 
0 الْجنّ الذي لَه قُلُوبٌ لا يَفْتَعُونَ ينا وَلَهُم أ عي ان 
آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ يا أُولَتِكَ كلأنقام بل هر أَصَلْ أُولَيِكَ هم الْعافْلُون] [ 
041 وصاحب المعصية هو هو ذلك الذي إديه عقل لا يستعمله» بل يوصل 
بنفسه للهاوية في الدنيا والآخرة لأجل إذة لحظات منسية» وله عين لكن يستعملها 
ل ا 0 
وإقباله على ربهء ويضيق ذرعًا بتطويل الإمام في الصلاةء لكنه يتقف 
لساعات ليتكلم مع صديقه لا يملء وقل عن أذنه أبضا كا حرقتث عه الآبة 
الكرمة, ويوضعها كثر قوله: ([وَلَتَدْ مَكَتَاهْ فِها إن مَكثدْ فيه وَجَعَلْا لَهُمْ سَمْا 
وأنكبانا وَأَفيِدَة هَمَا أَغْتّى عَنْيهْ سَفعْهُمْ وَلَا أَبْصَارٌ هم د أَفِْدَمُْمْ مِنْ شَيْءٍ إِذ كانوا 
عقارة بآيّاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بم ما كنُوا به يَسْتَيْزِونَ] [الأحقاف: 11]ء ولكن 
الهوي. يودي العو واسيان. المناى» بويووت: الجلاء» ويوتم قي اللشفاب في الدنيا 
والأخرى: َرَت مَنِ امْحَذَ إلَهَهُ هََاهُ وَأَضَلهُ الله على عل وحم على تمه َه 
وتخل على يضرو مهاوه فتن اديه بين ابد اله أقلّا تَدَكَرُونَ ) [الجائية: ؟؟], 
أَرَيْتَ من اتَذَ إِلَهَهُ هَوَاُ أَقََنتَ تَكُون عَلَيْهِ وكِيلا] [الفرقان: 47]!» والنجاة في 
قول الله بلزوم الصالحين ومجالسهمء والبعد عن الطالحين وما لديهم: [وَاضِرٌ نََسَكَ 


9 


#التفااهة 04 


دمح برك و دص د عرص تب د كم 


َعَ الذِينَ يَدْعُونَ رُم ْم 3 وَالْعَتِيٌ يُرِيدُونَ وه دراه 
الحياد | دجا ل وَانبْعَ هَوَاةُ و نَ أَمْرْهُ فْيْضًا] 
[الكيف: 758 ]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الماع تداعى الشرود 


الذنوب تكسب القلب ظلمة وإذا أظلم القلب أقبلت عليه سحائب البلاء والشر 
من كل مكانء شما شئّت من بدعة وضلالة» واتباع هوى: واجتناب هدى» 
وإعراض عن أسباب السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوة إلا وجدته في صاحب 
ذنب النظرء والمنغمس في معاصي البصرء وعلى قدر معصيته يكون ذلك فيه 
وإفا يكشف ذلك النور الذي في القلبء فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى 
الذي يجوس في حنادس الظلام: (أَوَمَنْ كن مَيتَا فأحْيْتاهُ وَجَعَلَْا له ثُورَا يَمْشِي به 
في الئاس كَنْ مَعَلهُ في الطّلْمَاتٍ لَنْسَ بخَارِجٍ منها كَدَِكَ رُيّنَ لِلْكافِرِينَ مَا كانُوا 
يَعْمَلُونَ ] [الأنعام: 77١]ء‏ وقال: [ِوَثَلْبُ أَفْقدََمْ وَأَبْصَارَهْ 6 لَمْ يُؤْمنُوا به أَوَلَ 
مَرَةْ َوه في طَفْيَاهمْ يَعْمَهُونَ] [الأنعام: .]١٠١١‏ ببها غض البصر اله -عز وجل- 
يكسب القلب نورًا وإشراقًا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح: [سَِامْ في 
وُجُوهِهمْ مِنْ 0 السّجُودِ] [الفتح: 9) وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه: عَنْ 
رَيْدِ بن ابت ظلة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #له: "نَضَّرَ الله امْرَا سَهمَ مِنَا حَدِيكا فَحَفِطَةُ 
عل يله ماوت عايل : نه إلى مَنْ هْوَ أَفْتَهُ مِنهُء وَرْبّ حَامِلٍ فِفَه لَنْسَ 
ا النور عقب الأمر بغض البصر فقال: (قَلَ لِلَمُؤْمنينَ 
من أبْصَارجم وَيحْفَظُوا 0 [النور: 12١‏ ثم قال إثر ذلك: [ الله نوز 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَتَلُ نُورِه كِشْكَةٍ] [النور: 15]» أي مثل نوره في قلب عبده 
المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيهء وإذا استنار القلب أقبلت وفود 


الخبرات إليه من كل جانب. 


مال ناه 104 


زجر الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

ا عه بدك عت رجي ع بده ع لهم 
0 فهذا الله يقول: (وَجَرَاِ سَيْئةٍ سَيَْةُ مِلها] [الشورى: .]2١‏ فالسيئات 
تداعي أخواتها كا قال ابن عباس -رضي الله عنها-ء ولا ترضا بالبقاء وحدهاء 
3 95 ص12 حتى نترام عليه ذنوبه, ثم تحيط 
به: فَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْرٍ السَاعِيِيّ © قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: ('إياه وَمُحَمَرَاتِ 
النوب؛ إن منتيفن على الرَجْلِ حَتَى ملكْتَهُ, أكتل قوم توا في تلن واد 
َحَصَرَ صَيِيعْ الْقَْمِ فَجَعَلَ الرَجْلْ يَنَِقُ َبَجِيِء بالْعودِء وَالرَجْلٌ يجي بِالعُودٍ حَتَى 
كركذا للختكوا :زان رالشتهرا” ما قافو وياد وخ تخلرات. الأنوري نت 


يُوْخَذْ يا صَاحِيبًا مبْلَكْهُ ") رواه أ 


مر 
2 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


الح عب ببح ب 22 ا لم و22 م 
ساسرة بلا سكم 


فضول النظر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة 
العشق» وذل المعصية» وغرام الصورء وإدمان النظرء كما قال تعالى عن عشاق 
الصور: (لَعَمرْكَ إِمُّْ لني سَكْرَتِِم يَعمَهُونَ] [الحجر: »]1١7‏ فوصفهم -جل وعلا-ك) 
قال ل ابن القهم -رحمه الله- بالسكرة التي هي فساد العقل لعقلء لمسا بر ور 
البصيرة» فالنظرة كأس من خمرء والعشق هو سكر ذلك المفر» وسكران العشق 
قلما بفيق إلا وهو في عسكر الأموات نادمًا مع الخاسرين(1) 


(0 - روضة امحبين (ص: 5 .)٠١‏ 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الأنس باذ 


لا شك أن للطاعات أنوار: ها الخاصة التي تقذفها للقلب فتنكس السعادة فيه ويجد 
الراحة بداخلهء ونخس بالحياة الحقة لحقة حوله: (لا نعيم لهء ولا أذةء ولا ابتهاج» ولا 
كال إلا بمعرفة الله ومحبتهء والطمأنينة بذكره, والفرح والابتباج بقربهء والشوق إلى 
لقائهء فهذه جنته ا الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار 
النعيم في الجنة الآجلة» فله جنتان لا يدخل الثانية مها إن لم يدخل الأولى» 
سه ابن تتمية -قدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخاها ل يدخل جنة التخرقه وقال بعض العارفين: إنه لبمر بالقلب أوقات أقول: إن 
ل الام 
أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيهاء 
قال: محبة الله والآنس بهء والشوق إلى لقائه. والإقبال عليهء والإعراض عا 
سواه)(). 


() - مدارج السالكين /١(‏ 454). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


ضاع وأضاع ! 


5 من نساء حدثنني -ورجال أيضًا- عن كيف كان عمل الزوج» ونفققهء وصرفياتهم 
في البيت» لا وفرحتهمء وليالهم السعيدة» وأوقاتهم الميلة» وماذا دخل 
علهم بعد أن اذ نشغل نشغل الزوح بملاحقة الصو ومتابعة الحرام» وملاحقة الأرقام 
والروابط هنا وهناك» ول يغض البصرء فلم يتوفق لآي عملء ولم يفلح في أمر من 
أمور الحياة» ول ير النجاح بعدها: [فَسَيْيَسرُهُ لِلْمُسْرَى] [الليل: 1٠١‏ وبالتالي 
ضاعت حياتهم» وانقلبت أوضاعهمء وفشل مستتقبل أولادهم» وبدأت الحموم 
تتكدر علهم: (وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإنَّ لَه مَعِشَةٌ صَنَكا وَتحْشْرُهُ يَوْمَ الْقيَامَة 
اي ل 6 ,) إمَنْ عل 
مِنْ ذَكرٍ أو أت وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَْحِيتَُ حَيَاة طَيْبَةَ وجيب أَجْرَهْ بأخسَن 

00 يَعْمَلُوة] [الفحل: 317 ]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
دصح جب ججح عت و ع جك ع لح ع 


لقد شكت إِنّ نساء مؤمنات صالحات 00 2 نعمة بأزوا من 3 تعلق بالصور 
والانبساط إلبهم في يومه وليلتهء وأبدل كل ذلك بالسهراتء وملاحقة الفتيات هنا 
وهناك» والبحث عن أرقامن في الجوال» ومراسلتين في كل الأوقات!. 


7 
2 


لمزم © 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب جك عت وك دك يع ل و ع 


بنرك كمه 


الدكة وات حليلء. وقدف نيه لأ يقل لبا فيا إل التشاحيه ول يليا إلا 
العظاء: [يُوتي الحِكمَةَ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يوْتَ الْحِكمَةَ َنَذ أو خَيرَا كرا وما يَذكر 
إلا أُوُو الْأاب] [البقرة: 7575]ء لكنها محرومة كل الحرمان عن ذلك العاصر 
للرحمنء المتبع للشيطان, المارس للعصيان؛ فهي منحة ربانية لمن يشاء الله تعالى» 
ومن لم يتذلل لهء ويترك معصيته فلا يستحقهاء وهو أبعد الناس منهاء ولهذا قال 
عن يحبى تقكنة وأسباب استحقاقه للحكمة: (يَا يحْتى خُذٍِ الكتاب بو 1 
احا 0 يا وبا بوَالِدَه وَلَمْ يكن جَارَا حَصِيا 
وَسَلامٌ عَلَنهِ يوْمَ ولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنِعثْ حَيًا] [مريم: ,]١5 - ١١‏ وقال عن 
0 اة 00 منحها له: (اضبرُ عَلى مَا يَقُولُونَ وَاذكُر عَبدََا دَاوُودَ ذَا 
0 0 ؛. ليه وقضل 0 ]ا 
وكل ذلك لن يصل إليه البطالون» إنما يصل إليه من أكرمه اللهء وأحبه» ومن 
المقطوع بهء والمسام بأمره أن من حرم نفسه الشهواتء وقطع عنها الإذ 
وحاربها من الانغاس في الموبقات أن الله يحبهء ويدنيه منهء ويقربه إليه؛ فقد ترك 
كل ذلك لأجله تعالى» وربنا أهل الكرم: لكُلْ إن كت تحئون الله فَتبعُوني يخدك 
الله [كل عمران: ١؟]ء‏ ودليل محبته وكامته أن يعطيه الحكمة» يرفعه عنده. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح ع سج ع بدك ع جه ع 


معالجات 


وهنا نحط رحالنا على الدواء بعد أن عرفنا الداءء وشخصناه كما علمنا الإسلام: 
وأحطناه -ما استطعنا- بأسوار وأسرارء ومواعظ وأقوال» وأدلة وبيان» ولو أننا 
أطلنا فالأمر يحتاج لأكثر من هذا؛ نظرًا لعموم البلاءء واشتداد الداء لكن يكفينا 
-- و: 00 دِكْرَى لِمَنْ كن لَه قَلبٌ أؤ ألتَى السَمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ) [ق: 
3 والآن ليك الدواءء الرافع للبلاء بإذن المولى جل وعلاء مع أنه كضرورة لابد 
آن تسجل هنا أن فيا سبق أدوية ناجعة: وكافية» ولا غنى لمن طلب العلاج عن 
ها مقى عل كل حال» .اذا ساسيوق. هدانها دراه كإسعافات ططاروةه ,وفاا جاده 
ضرورية» قد لا تبدو مرتبة بالنسبة لبعضهم لكنها مرتبة بالنسبة لغيرهم» وليس 
المطلوب الترتيب بل الانتفاعء وقد ينفع لهذا من العلاج ما لا ينفع لذاكء فليرتب 
كل مصاب لنفسهء وهو أعرف بحاله» ومكامن نفسهء وأهل مكة أدرى بشعابهاء 
بل الله يقول: [بَلِ الإِمْسَانُ على تَفْسِهِ بَصِيرَة] [القيامة: 5 »]١‏ وليلخص كل من به 
لمم هذه المعالجاتء ويأخذ منها ما يراه مناسبًا له» ويقدم منها ما حقّه التقديم, 


ويؤخر ما حقه التأخير إديه: 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


اتبع السبيئة اكسنه تمصرا 


نصيحة نبوية» وقاعدة حمةء فه| عظم الذنب أو صغر فلا بد من مطهرء وإطفا 
غضب الله تعالى بأي طاعة خاصة الصدقة: "صَدَقَةُ السّرٌ تطَنئْ عَضَبَ الدب" 
صححه الألباني» وعند الترمذي وابن ماجه: "وَالصَدَقَةُ تنيع الْخَطِييَةَ 5 يُطُفومُ الْمَاء 
المَّارَ" وصححه الألباني» فعلى المذنب أن لا يستصغر ذنبه» بل يعظمه؛ دك 
ربه: ففي | لبخاري والترمذي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ 22 فَالَ: َال رَسُولَ الله 
"إن ؤي نتى ذل كل كيذ كنت جب اف أ ]عله وا الاجر 
له به هَكَذَا فَطَارَ". وأن يعود إلى ربه من فوره» 
وأن يعان خطأه وتقصيره من لحظته: [إِنَمَا لَه عَلَى الله لِنِينَ يَعمَلُونَ الشوء 
يي ا م 0 
الَو لِذِينَ يعْمَلُونَ السَّيقَاتِ حَتَّ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهْ الْمَؤْتُ قَالَ إِن ْتُ الآن وَلَا 
اين 0 الملاارم ل 0 0 


/ وا ا م 08 0 00 

هذا فهو يظلم جمعه معه | 0 | فتن لا فُصِيبَنٌ 
لنِ بِنَ طَلَمُوا ِنَم خَاصّةَ وا غْلَمُوا أَنَّ الله كريد الْعنّاب) [ [الأقال: 56؟]ء (طَهَرَ 
القَسَادُ في الْرّ وَالْمَخرٍ بمَا كَسَبَتْ أَبدِي الئاس لِبِذِيتهُم بض الْذِي عَيأُوا عله 


يَرْجِعُونَ] [الروم: ١غ]!.‏ 
جحصر 
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زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

١‏ اسع وك ري سبحت و موب ب م وت ا 
ومن محو ا لسسيئة المبادرة لصلاة التوبة التي ثبتت في كتب السنة كا عند الترمذي 
وأبي داود وا ارجا ل ادك ا سه - قال: قَال 
َسُولُ الله #ه: ("مَا مِنْ عَبدٍ يُذْنْبُ ذَنَْا ثم يَقُومْ هعضا فَيِحْيِنْ الْوْصُوءء ثم 

صل رككتئن» ثم يَسْتَغْفْرُ الله تعَالَ إِدَلِكَ 3 إلا تر الله [4» قرا هلين 
:تن تغتل شون أ طلم لمة ثم 1 يَستَخْفِر النَهَ يجدٍ اللّهَ عَفُورَا رَحِمَا ) 
[النساء: [وَالذٍ ذِينَ إذ ل م 
ِدْنومْ وَمَنْ يَغْفِرْ الذَنوْبَ إلا الله وَلَمْ بُصِرُوا عَل ما فَعَلوا وَهم يَعْلمُونَ] [ 
عمران: 0 ؟١]")ء‏ وعند أحمد عَنْ أبي الدؤذاو تعقت. رَشول الله - صلى 0 
الذَكْر 0 سُتَغْفَرَ الله - عزٍّ وجل د 
والقلب إنما ه وكالمرآة في أصله فكلم| نكت فيه نكنة أثرت فيه ثم لا تكاد ترى في 
المرآة شيئاء ع تفسل هذه المرآة أو ما سهاه كه بالكوز وذلك بكثرة 
الطاعات: 'تُْرَضٌ الْفَِنْ عَلَ الْقُُوبٍ عُودَا ود كَالْحَصِيرِء فَأَعيّ قَلْبٍ أشْريا نيت 
كحو وأ ل الك كث يك شاه حل هي الَْلَبْ عَلَ 
َلبئْن: على أي مثل |" اذا 2:5" قن ها كافك الشقاوات ولارض» كر 
0007 ا -وَأَمَالَ كه لا يَغرف مَعْرُوفَاء وَلَا يدر مُنْكَرَاء إلا 
أَشْرِب مِنْ هَوَا"237. والحل النبوي» والعلاج الرباني فها رواه الترمذي وأحمد: عَنْ 


ّ 2ه ارت هه 0ه معام يهم 15 . كنك ع1 سن 5ه 

(0) ح- رواه البخاري ومسلم: عن حديفعة بن الِيَمَانِ ا قَال: ( كنا جلوسًا عند 
21146 عأسُه مدير سا هين ظ جر 5 اأندمه و4 ا 

عْمَدَ 5 مَقَال: يُكُمْ يحمَظ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله كه في الفتئة؟ » فملث: أنا أحمظة 


حر 
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#التفتازاهة 04 


زجر الأنام عن التظر إلى الحهق, أقلء, للشيغ/ عبدالله رفير السرطي 
امو جع دحك عت بجحي جع وي ل جو م 
أبي در 2 قَالَ: (قُلْثُ: يا وَسُولَ الله ادي ي فَقَال: "اتقي الله حَيْكُمَاكُنتٌ» أب 
السَييّة الْحَسَنَةَ تمَحهَا)ء وفي رواية: (إِذَا عِلْتَ سَييَةُ: َغْمَُ حَسَئَةُ؛ فَإِمَا عَشْرُ 


أمقَليَاء وَخَالِق الئاس بحُق 0 فَكلْثُ: يا رَسُولَ اللهء أمِنْ الحَسَتَاتٍ لا إِله 


ار 


ل 


ا الله ؟ + قَال: "هي انض الضقنا 


فإن لم تفعل تراككت | 0 0 مدصي 0 الشرء 5 


قَالَّ: فَهَات إِنّكَ َريخ ققلض: سمعث ر رَسُولٌ الله و يَقُولُ: " حن لفان على 
الْقُلُوبِ عودًا عُودًا كَالَصِيرٍ َأ قَلَب ٠‏ أَشْربا لكت فيه 2 سُودَاءعء أي قَلْبِ 
أَنْكَرَهَا كت فيه نُكتةٌ بَيْضَاءْ حَقٌّ يَصِيرَ الْقَلْبِ عَلَى قَلْبَبْن: عَلَى أَبْيَضَ مثْل 
الصّمالا تضثة فِبْتةٌ ما دامث الكماواث والأضن» والككد ا مُرْبَادًا كالكوز 
فقا حوامال كناد لا يَف مَعْرُوفَاء وَلَا يُنْكِرُ مُنكرّاء إل ما 3 مِنْ هَوَاهُ " 
(كَمَالَ عُمرطة: لَعَلَّكُمْ تَغنُونَ فِمْنَةَ البَجْلٍ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وجاره؟» قَالُوا: 
أَجَلْء قَالَ: تِلْكَ تُكَمْبِهَا الصَّلَاةُ وَالصّيَاةُ وَالصدَقَفُ وَالْأَمْرْ 00 وَالنَهْْ عَنْ 
الْمُنْكرٍ ليس هذا أيث : ل د الْفِْنَة الي عوج كُمَوْج الْبَحْرٍ مه 00 عَلَيِْكَ 
ا رو ريت لوصا لاي لكف آذ 
يُفْتَخْ؟ فَقْلْتْ و يُكسَث قا 0 إِذَا كْسِرَ 4 يُعْلَقَ أَبَدَّاء فَقْلتُ: أجل قَال 
ا وَائْل: َقُلنَا لحِدَيْمَة: أَكَانَ عْمَرُ يَعْلّمُ البَاب؟: قَالَ: تَعَي كُمَا أَنَّ دُونَ الْعَدٍ 
اللَبلَى إل عد هريثك تن 0 أَبُو وَائْل: فَهِبْنا 
+ مَقُلَْا موق : سلة» مَشألة قال: البانك عمد). 


#التفازاهة 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكو بره بي سه مجه م 


بعدكل ذنب خاصة الصدقة؛ لتكف بها غضب ربك 34: "وَالصّدَقَةُ تفع الْخَطِيعَة 
3 يُطْفعْ الْمَا تّار"230. والصلاة: فء فعَنْ أبي 50 يي فَالَ: قَالَ رَسُول الله «له: 
"إنَّ صَاحِبَ 00 َم القَمَ سِتّ سَاءَاتِ(" عَنِ الْعَبِدٍ الْمُسْلٍ المخطِن أو 


() - رواه الترمذي والطبراني وأحمد عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ 5ه قَالَ: (كُنث مَعَ اللي 
ع ل ا 
؛ أَخْيزن بِعَمَلٍ يُدْحِلْبي الجنده ا ؛ قَالَ: الك يشالت عَنْ عَظِيم) 
نه يسنك على عن يقرّة اللة عَلتف تغئذ َعْبْدُ الله ولا تشركء به شَيْمَاء وَتْقِيمُ الصَّلاةً 
وَتُؤْقٍ 0 وَنَصُومُ رَمَضَانَ» وَتَحَج الْبَيْتء م ثم قَالَ: ألا أَدنّكَ عَلَى أَبْوَابِ لير ؟ 
الصّوْمٌ جّْةٌ وَالصدَقَةُ تُطْفِيُ الَطِيمَة كُمَا يُطْفُِ الْمَاءُ انا وَصَلَاةُ الَجْلٍ مِنْ جَوْفٍ 
ّيل قراً: طتَتَجَاقَ ُو عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكَكُمْ حَوْفًا وَطَمَعا وبا 


َرَْتَاهُمْ يُنَفِقُونَ فَلَا 7 أفية ما أخفي م مِنْ قرّة أَعْبْنِ جَرَاءَ بجا كَانُوا يَعْمَلونَ »© 
0 قَالَ: ل وي س الْأَمْرِ كُله وَعْمُودِهِ) د سَنَامِه؟" 2( قُلْتْ: بَلَى َ رسوا 1 


الل قَالَ: "رأمن الْأَمْرِ الملا وَعَمُودُةُ الصّلَامُ وَدُرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَاكُ م قَالَ: ألا 
1 خينك فلاك ذلك كلو" قلث: بلى .يا وشول اليه "فأحذ َ 
عَلَيِْكَ هَدَا", فَقُلَتُ: يا رَسُولَ الله» وَإِنَا لَمْوَاحَذُونَ با تكلم به؟ ف قال "تَكِلَنْكَ 


سه 


كك يا مُعَاف وَعَْ يَكُثُ النّاسَ في الثَار عَلَى وُجُوهِهمْ إِلّا حَصَائِدُ الس 5 
لخ وال شالفا :ها شكةه ؤإذا تكلفرةء يت غليك» أو لك"): 

() - والساعة في لغة العرب يراد بما اللحظة من الزمان» وليست الساعة المعروفة 
الآن» وانظر على سبيل المثال: تاج العروس (ص: 375717) للزبيدي» ومجمع بحار 


الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار(؟/ 57 )١‏ للكجراتي. 
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رجو الأنام د األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 

ب اح اي لت اح لي لت لح لو تب لع« مم 
المْيِيءِء فَإِنْ نَم وَاسْتَففَرَ الله مثا أَلْقَاهَاء وَإِلَا كيت وَاحِدَة" رواه الطبراني 
وصححه الألباني» وقيام الليل: : فَعَنْ أب أُمَامَةَ الباجن 28 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
جنه: "علي بقيام اللَيِل؛ فَإَِهُ دب الصَالِحِينَ قبل وَهْوَ فب كم إلى ربكي» ومكفرة 
لِلسَّيْكَاتِء وَمَنْبَاةٌ عَنِ الثم" رواه الترمذي 0 وصححه الألباني» وما في مسند 
الإمام أحمد: عَنْ أَبي هْرَيْرَة 29 قَالَ: جَاءَ رَجْلّ إأْ ا إنّ هلان يُصَل 
بِاللْْلِء فَإِذَا ضح صوق ذال "21 هدر ذا كول" 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


احند ابيأس من لتم الذ. فأعظم من الانشنب 


أبها المذنب: إن الشيطان يأتيك فيقول لك: ها قد وقعت فانتهبى أمركء, فلا تحمل 
نفسك ما لا طاقة لك بهء فلا داعي لأن تعاهد نفسك بعدم النظرء وتندم على ما 
لا بد من عودة إليهء وتمتنع من شيء تعام يِقينَا أنك سترجع له وهكذا ينسج 
الشيطان الرجيم حولك خيوطا من الوهم» والوهن» حتى تصبح أسيرهء ولا تلبث 
أن يصدق عليك قول الله عز وجل: (أَرََتَ من اَذ لهَهُ هوَاه قت عَكُون عليه 
َكبلا] [الفرقان: 67]ء [أَقَرََنتَ مَنْ الخد لَه هَوَاهُ وََصلَهُ اله على عِلَْم وَحَتَ على 
َه وَقلِهِ وَجَعَلَ عَلى بِصَرِهِ غِشَاوٌَ فَمَنْ يَندِبهِ من بن الله ألا تذَكرونَ] 
[الجاثية: “77]!ء فاحذره من الآنء: بل كلما سقطت نبضتء وكلما وقعت أفقت» 
وكلما وهنت قويت فلا تستسام أبدًا. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


ماؤا ان عئر 52066 


نا يوسب كاريدات اتسيف و لامك مو طنواته صر ات طوا كر إ جلادة 
ربك وجممادك الأعظم لهواك ونفسك وشيطانك أنك إن لم تفعل اليوم» وتقلع 
الساعة» وتتبي اللحظة ستصبح أسيره حتى الموتء وسيطول عناؤك وشقاؤك 
ومرضك وألمك وغمك وإدمانك حتى يتيك أجلكء وبالتالي الويل ثم الويل لك 
فواجب عليك أن تتوقف الآنء وأن تقرر الحسم الساعة» وأن تنتبي اللحظة» وأن 
توي تعيزا سحقيقا من فلك نه ارو 41 11االا قناق فا بقوع حل ونا 
بأَنْْسِهمْ][الرعد: »]١١‏ وسبقت قصة الأعرابي عند النسائي وصححه اماه عَنْ 
ادبن لاد فك قل ايقل 3 لأغراب إِلَ التي يله قا 


1 


و - 


ول له نض .اث و1 
ات َه فعض أَححَابَهُ ما قّسَمَ لَه وَكنَ يزعى 
لَه قَقَالَ: مَا هَذًا؟» قَالوا: قَْمْ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولَ الله ينه 
ل الت ©له قَمَالَ: مَا هَذَا : ؟» قَالَ: "قَسَمْيْهُ آكَ". فَقَالَ: مَا عَى 
هَذَا ا َع يفك ولكلى ل عواقاق إن + انيت 
تاغل الجئة, ََالَ رَسُولُ الله ©نه: "إن تَضْدُقٍ الله يَصدُفْكَ". فَلَبُِوا قلبلّاء م 
كرا كال انلك رن تون ةل نا من: يلك از 
قر سول الله ©نه: "أَهْوَ هُوَ؟", قَالُوا: ََوء قَالَ: "صَدَق الله فَصَدَقَهُ". م كَمْنَهُ 
في جيه © قَدّمَهُ فَصَل عَلَيْهِء فا نَ فا ظَهَرَ مِنْ صَلاته: الله 

هَذَا عَبِدُكَ خَرَحَ مُهَاجِرَا في سَبإِكَ فَمْتِلَ شَهِيدَاء أنا شَهِيدٌ عَلى ذَِكَ"). 
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مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


لد وس 


إن لم ينبك خوفك من الله عن معصيته» ولم ترقب ربك عند خلوتكء ول يزجرك 
علمك طن معضية راك «ذلة غير ق كلمات» ولأتها استقدت. من مدياتك» .ولا 
تنظيرك في خوف ربكء, واستعدادك لآخرتك: ورأس العام الخشية» من ادعى 
علمًا وشلبت منه الخشية فعلمه حة عليه لا له: [إِنّْمَا يخْتَى الله مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاء 
إِنَّ الله عَزيرٌ عَُورَ] [فاطر: 178]» [ِفَلْ إن أَخَاف إن عَصَنْتُ ري عَذَابَ يوم 
عَظِمِ] [الأنعام: 15]» فراجع علمكء ومعلوماتك» واتخذ من ذلك جسرًا للعبور 
الح لا انار 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


التوبع المطلوبه 


كثير أولئك الذين يتويون من النظر للحرام» بل ويعاقبون أنفسهم» وقد يصل 
ببعضهم للعهدء والنذرء أو المين على المصحفء أو يعلق النظر بالطلاق... لكن 
أغلب هؤلاء ينقلب رأسَا على عقبء ولا يفي بشيء من ذلك للأبد ولا يمسكه 
عن الحرام شيء ما تقدم, والسبب أنها لا تعدو أن تكون توبة لحظية: وو ندم 
وقتيء وكل هذا ليس المطلوبء وليس قبول» وهو عائد للذنب لا محالة» وإنا 
د داريا ل عيذ ب اراسي راد وليرل تررا هو زاك 
الند 0 والأمى المتواصل الذي قال غنه الحسن البصري: . امدنع وخل 
إذ يطول حزنه حتى يأتٍ أجلهء فيدخله الجنة به" 0 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك يي دك يع ل و 2 


تسليه الشبيطان 


ذلك العهد الشيطانيء والعين الإبليسيء والنذر اللحظي الآني كما يحلو لي أن 
أصف الأمر بذلك: "تسلية الشيطان". والسبب أن أغلب العصاة بعد فراغه من 
معصيته يسلي نفسه بعهد يقطعهء أو يمين يلفظهء أو بنذر يعقده, ثم ما إن يأتي 
المساء إلا وقد عادء ونسي ما قال» وهكذا في كل مرة يأتيه الشيطان» وينقض 
عليه ما كان» ويحسب أكثرهم أن ذلك يسقط عنهم الذنبء ويخقّف وتيرته» وما 
علموا أن الذنب لا يسقطه سوى الطاعة الحقة» والتوبة النصوح الصادقة الدائّة 
وأن من فعل ما سبق ثم عاد فإنه لو دفع كل كفارة» والتزم أمرها بحذافيره فإنه لا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت دو ع جك ع ل جح ع 


الندم اللمئى 


قد يأتي الشيطان لكثير من الناس فيندهم بعد المعصية» ثم يسلهم أن: "الندم 
توبة". وما علموا أن المراد بالندم هنا هو الندم الدائم» والحسرة المستهرة, والمنوف 
المقلق» والهم المزي» والألم المحرق» والذني قال عنه الحسن البصري -رحمه الله-: 
"ندم لا يأمن بعده إلا إذا وضع قدمه في الجنة". ولبس الندم اللحظي الزائل» 
والبكاء الكاذب» والخوف الني ما إن يضع بعده قدمه على مجادته حتى يعود 
للحرام بعد مجحداته!. 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


اك حب وك سطع ب ا م2 مم و ا 


أها التائب لقد جمعت بين الجهادء والاجتبادء والمجاهدة. والصيرء والمصابرةء 
والمرابطة فلا ترجع للوراءء واحذر دعاة الشهواتء وأصدقاء المحرمات» ولا تنجر 

وراءهم بأي حجةء أو أي دعوة وحيلة» وسيحاولون النيل منكء وتثبيطك» وجرك 
إلهم ثانية فاحذرهم وحذر منهم؛ © لد عد لوس يه روج مار 
عاد من منيب سالك؛ فقد قال ربنا: [وَالنَهُ ميسرب الي 
َبْعُونَ الشّهَوَاتٍِ أن تمِيلُوا مَْلّا عَظْهًا] [النساء: /0؟]ء بل قال آمرًا: (وَإِذَا رَأَيْتَ 
ان يخُوضون ففي آناينا رض عَنْْم حت يخُوضُوا في حَدِيثٍ َيه فب 
الشَيِطَانْ فلا تنْعُد بعد الذَكرَى مَمَ الْقَوْم الطَالِمِينَ] [الأنعام: 14]» (وَقَدَ بزل عَليَمْ 

في الكتاب أَنْ إِذَ إذَا عت آياتِ الله يكْقر ينا وَمُسْرَا يبا قلا تنقدُوا مَعَهُمْ حَتَ 


يخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيِْهِ إنَك إِذَا مِْلهُمْ إِنَّ الله جَامعْ الْمَْافِقِينَ وَالكافِرِينَ في َم 
يف [الشمات 2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وصوب ب جك توح جك يح ل 2 


الإرادة القوبة وال رغبء أجادة فى التغيمم 


شرط أسامي للتوبة» ل 00 ضروري للانطلاقء والفرار 
حر ا ورغبتها الحقيقية 0 
وا ما بأشيهع] [الرعده 11١‏ ثم بعده يأ 00 الإلهي» والهداية الربانية: 
0 بنَ جَاهَدُوا فيا لديم د ا 0 3 ) 
00 0 00 هُدَى 0 00 [خيد: 0 0 لله انيت اهْتَدَوًا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع ب دك جه سمي عجن حو م 


طريق التوبه عند ابن القيم 


ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتابه طريق الهجرتين قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى 
الاستقامة في 0 والأقوال والأععال فقال: (وهي شيئان: أحدها: حراسة 
الخواطر وحفظهاء والحذر من إهالهاء والاسترسال معها؛ فإن أصل الفساد كله 
من قبلها يجيء؛ لأنبا هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلبء فإذا تمكن بذرها 
تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات» ثم يسقبها بسقيه حتى 
تكون عزائمء ثم لا يزال بها حتى تمر الأعمال» ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من 
دفع الإرادات ٠‏ ولعرام: فيجد العبد نفسه عاجرًا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن 
صارت إرادة جازمة» وهو المفرط إذا لم يدفعهاء وي خاطر ضعيفء كن تهاون 
بشرارة من نار وقعت في حطب يابسء فلا تمكنت منه مز عن إطفائهاء فإن 
قلت مما الطريق إلى حفظ الخواطر قلت أسباب عدة: 


أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه» ونظره إلى قلبك» وعلمه بتفصيل 
خواطرك. 


الثاني: حياوك منه. 


الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في ببته الذي خلق للمعرفته ومحبته 


الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع بدت ع جه ع 


الخامس: إيثارك له أن تسكن قلبك غير محبته. 


السادس: خشيتك أن تتولد تلك الخواطرء ويستعر شرارهاء فتأكل ما في القلب 


ما يم 

الثامن: أن تعلم أن تلك تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الوجان ودواعي المحبة 
والإنابة أصلاء بل هي ضدها من كل وجهء وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحده| 
ماجيية مو اخريهه ‏ واستوطان. مكالم 13" لقان .بقلب . ظابيك. خواطر اقيق 
والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتهاء واستوطنت مكانهاء لكن 
0 ذَإك: وأحس عصابه. 


التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له؛ فإذا دخل 
او يي ل 


العاشر: أن تلك الخواطر همي وادي المق» وأماني الجاهلينء فلا ثمر لصاحها إلا 

لندامة والخزي» وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوسء وعزلته عن سلطااء 
الست ملبن رعيعه رلته فى اندر لفون 2 أن هنا مدان لاسا 
الننسانية, فهكذا الخواطر الإانية الرحمانية هي أصل الب ركله؛ فإن أرض القلب 
إذا بر فيا خواطر الإهان والخشية. والحية والإناية. والتصدديق بالوغده..وزسجاء 
ال 0 
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مال نفام 104 


زْجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى ألحفق أل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

جك حب جو يت دح ع ب« ع مج 
أغرت له كل فعل جميل» وملآت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في 
الطاعات» واستقر بها الملك في سلطانه, واستقامت له رعيته» ولهذا لما تحققت 
طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرهاء وجل 
أعمالهاء وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدها أن لا يترك به واجبًا ولا سنةء والثاني: 
و0 
الإمان والمحبة والإنابة والتوكل وا خشية» فيفرغ قلبه من تلك الخواطرء ويعمره 
بأضدادهاء 5 تى عمل على تفريغه 5 معًا كان خاسرّاء فلا بد من التفطن 
لهذاء ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوكء وعملوا على إِلقاء الخواطرء وإزالتها 
جملةء فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقًا وفتحا رحانيا 07 
فها غالطون» وإما هي خيالات شيطنية. والمينان هو الكتاب الناطقء والفطرة 
السلهة, والعقل المؤيد بنور النبوة» والله المستعان)(2). 


() - طريق الحجرتين (ص: 775) الناشر: دار ابن القيم -- الدمام» الطبعة الثانية؛ 


954-414١م,‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 
»اسار عا 59 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


ب ع جرح عت ده ع ص ده 
وحوب تعجيل التوبه 


يحسب كثير من العصاة أن أمر التوبة بيدهم فتى شاءوا تابوا تقدموا أو تأخرواء 
وما علموا أن العلماء جعلوا التوبة واجبة على الفورء ومن أخرها أثم» ويحتاج لتوبة 
لتأخيره التوبة كما قال ابن القهم -رحمه الله- في مدارج السالكين: (المبادرة إلى التوبة 
من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء نمتى أخرها عصى بالتأخيرء فإذا 
تاب من الذنب بتي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر 
هذه ببال التائبء» بل عنده أنه إذ ذا تاب من الذنب ل يبق عليه شيء آخرء وقد 
نبي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ما يعلم من 
ذنوبه» وبما لا يعلم؛ فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمهء ولا ينفعه في 
عدم المؤاخذة بها ججمله إذا كان مقكنًا من 00 فإنه عاص بترك العلم والعمل؛ 
فالمعصية في حقه أشدء وفي صحيح ابن 13 أن البي لله قال: (الشرك في هذه 
الآمة أخفى من دييب الفلء» فقال أبو غم يسمي رسول 
الله ؟» قال: أن تقول: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» » وأستغفرك .| لا 
أعلر"20. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبدء وفي 


() - صححه الألباني: عَنْ مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارٍ ؤقة قَالَ: "انَطَلَقْتْ م مَعَ أبي بَكْر الصَّدِيقٍ 
فل إلى الت هه مَقَالَ: يا أب بكر لَلشِرْكُ فِيكُمْ أَخْمّى مِنْ ديببٍ الثّمْلٍ عَلَى 
الصّمًا" فَمَالَ أَبُو بكر: وَهَلٍ الشِئِكُ إِلّا مَئْ جَعَلَ مَعَ الله إِكَا آخرَ؟ مَمَالَ سول 
لله يه: 'وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَلشِرْكُ أَخْمّى مِنْ ديب التّمْلٍ قل الكقاء اله انلك 


8 


ا 


ب 
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زْجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى ألحفق أل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

جهن بحب ججح عت رجت ري بدت يع ب«جه ع 
الصحيح عنه #ك: (أنه كان يدعو في صلاته: "اللهم اغفر لي خطيئتي» وجتملي » 
إسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي جديء وهزليء وخطآي. 
وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدضتء وما لكرت» وما أسررة» 
وما أعلنتء وما أنت أعلم به مني» أنت إلهي لا إله إلا أنت"270., وفي الحديث 
الآخر: "اللهم اغفر لي ذني كلهء دقه وجلهء خطأه وعمدهء سره وعلاننته» أوله 
وآخره"(". فهذا التعميم وهذا الشمول؛ لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه 
وما لم يعلمه)(". 


عَلَى شَيءٍ إِذَا قُلْنَهُ ذهب عَنْكَ مَلِيهُ وكنيرة؟: قُ: اللّهُمَ إن أَعُودُ بك أَنْ أَُشْركَ 

بِكَ وأنا أَعْلَمُ وَأَسْتَعْفِرْكَ لِمَا لا أَعلَمُ ". 

)١(‏ - رواه البخاري ومسلم ونصه: عَنْ أبي م الْأشْعَرِيّ فق عَنْ لين نه أَنَّهُ كَانَ 
يَدْعُو بمَذَا الدّعَاءِ: اللّهُمَ اغْفِمْ بلي حَطِيئت وَجَهْلِيء وَإِسْرَافٍ في أَمْرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ 
به مقْء اللَّهُمّ ايز لي جدّي وَمَزِْيء وَحَطَبي وَعَمْدِي وَكُنُ ذَلِكَ عِنْدِيء الهم 
اغْفِرْ بلي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْت أَعْلَمُ به مِئْء 
أَنْتَ الْمْمَدِمُ والنث النقق وانرك عَلَى كُلٌّ شَىْءٍ قَدِيْوٌ ". 

() - رواه مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تله قَالَ: " كان رَسُولُ الله يله يَقُولُ في سْجُودو: 
لهم اغفِز لي ذَنْي كُلَك مه ولك وأولَهُ وآِرَف وَعَلَانِتَهُ وَسرَةُ ". 
(0) - مدارج السالكين )١77 /١(‏ دار الكتاب العربي بيروت. 


كاللتك اله 14 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


نعم إنه خطر محدقء وهم مقلق» وكلام مؤرق ذلك الذي كما تاب عادء وكلم| ندم 
انتكسء وكلم| قام سقطء ينيك عن هذا إمام من الأَعَةَء وعالم من علاء الأمة إنه 
ب القيم -رحمه الله- حيث قال: (العبد إذا تاب من الذنب 3 عاوده فهل يعود إليه 
إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاودهء بحجيث يستحق العقوبة على الأول والآخر 
إن مات مصرّاء أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إمّه وَإِنما يعاقب على 
هذا الأخيرء وفي هذا الأصل قولان» فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول؛ 
لفساد 0 0 0 قالوا: لأ 0 من الذنب 9 1 من 
إليه 0 0 مع م 0 ثلث ف هم عن النى لنى 2 أنه 0 0 من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء فى 1 الإساا م أخذ بالأول 
والآخر "00 فهذ ١‏ عوال من 3 وأساء ؤ في فى إسلامه. ومعلوم 9 الردة . من أعظم 
الإساءة في الإسلام» فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفرهء و سقطه 
الإسلام المتخلل ببنهاء فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق» كم) 
لا تمنع الإثم اللاحق» قالوا: ولآن صحة التوبة مشروطة باسقرارهاء والموافاة علهاء 
والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرطء كما أن صحة الإسلام مشروطة 


6 3-3 ان الا ا عن عَبْد الله بن مَسْعُوٍ و 6 7 00 ًا 
0 0 أجل رتمروري الخاجية والإنلتم'). 
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#التفتااه 04 


زجر الأفام عن لتنل إلى لألحدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنير السرطي 

بجحب :«جروك عت ب« ب بك تي بت 
باسستقراره والموافاة عليه» قالوا: والتوبة واجبة وجوبًا مؤكدًا مدى العمرء فوقتها مدة 
العمر؛ إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمرهء فهي بالنسبة إلى العمر 
كالإمساك عن المفطرات في صوم اليومء فإذا أمسك معظم النهار ثم نقض إمساكه 
بالمفطرات بطل ما تقدم من صيامهء ول يعتد بهء وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من 
يومهء قالوا: ويدل على هذا الحديث الصحيح., وهو قوله #ه: "إن العبد ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ببنه وبنها إلا ذراع» فبسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها"07, وهذا أ من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجتا 
للخلودء أو معصية موجبة للدخول؛ فإنه لم يقل: فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر 
أنه يعمل بعمل يوجب له النارء وفي بعض السنن: "إن العبد ليعمل بطاعة الله 
ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار"(2» فالخاقة السيئة 
أعم من أن تكون خاتقة بكفر أو بمعصية» والأعال بالخواتيم» فإن قيل: فهذا يلزم منه 
إحباط الحسنات بالسيئاتء وهذا قول المعتزلة» والقرآن والسنة قد دلا على أن 


6 - حديث طويل ومنه: "فَوَاللُهِ إِنَّ البَجُْلَ يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَار فق كا يكون 
ببنهُ وَبََْهَا إلا ذرَاغٌ هَيَسْبِقُ عَلَيِْ الْكِتَابُ فَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْل الجن َبُحْتَمْ لَهُ بعَمَلٍ 
َهلٍ ال ميدْخْلْهَاء وَإِنَّ الل ليَعْمَلٌ بعمَلٍ أَهْلٍ الجن حَقٌ ما يَكُونُ بَئِنهُ وََِنَهَا 
إِلّا ذراعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارٍ مُبْحْتَمْ لَه بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارِ 
فِيَدْخْلْهَا" رواه البخاري ومسلم. 

() - رواه الترمذي وأبو داود عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضلله أَنَّ رَسُولَ اله له قَالَ: "إِنَّ البَجْلَ 


ع خم 


2 2 كم 2 0 و سََ هه عن ع 2 * ,7 و و 2 5 2 > اا 5 ١‏ 1م 
لِيَعْمَلْ وَالْمَرْأَةَ بطاعة اللّهِ سِبّينَ سَنَةَ © يَحْضرهما المَوْتْ فَيْضَارَانٍ فى الْوَصِيَّة فَتَجِبْ 


كر وا 
كما النّاد". 
"نه 
الا 
4 
و 
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زجر الأقام عَ ن اتن إلى لألحدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنير لسرطي 

وحوبج حب جو عت دوه بدك يح ب كت 
الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكسء كا قال: [إِنّ الْحَسَئَاتٍ يُذْجِبْنَ 
السَيْكات] [هود: .]١١5‏ وقال النبي «له لمعاذ 489: "اتق الله حيثا كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن"2"7» قبل: والقرآن والسنة قد دلا 
على الموازنة» وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يُضرب كتاب الله بعضه يبعض» 
وآما الإحاط فق قال النهكنان 41 اليا اليك اكوا ليوا الكو يكوا الإشتون 
وَلَا يَطِلُوا أَغمالم]) [ممد: 98"]ء وتفسير الإبطال ها هنا بالردة؛ لأنها أعظم 
المبطلاتء لا لأن المبطل ينحصر فيهاء وقال تعالى: (نا أَمما لين آمَنُوا لا تطِلُوا 
صَدَقَايكْ بِالْمَنّ وَالْأَنَى] [البقرة: 114]. فهذان سببان عرضا بعد الصدقة 
فأظلاهاء .وشيه سبحانه بظلاتها بالخ ل بحال 7 رياء في بطلان 
صدقة كل واحد منهاء وقال تعالى: ا ما اذ لا تَزْفعُوا 0 َوْقَ 
صَوْتٍ النيّ وَلَا تَهَرُوا له بالْمَوْلِ كَجَهْرِ 1 0 أن تخبط أَعمالكم آَم لا 
تَشْعْرُونَ] [الحجرات: ١]ء‏ وفي الصحيح عن النبي له قال: "من ترك صلاة 
العصر فقط حبط عمله". وقالت عائشة -رضى الله عنها- لأم ولد زيد بن أرق 5ه 
وقد باع بيع الع ا ع ا ب 0 
توب وقد نص أحمد على هنا في رواية فقال: "ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خا 
على نفسه. فيستدين ويتزوج؛ لا يقع في محظور فيحبط عمله". فإذا استقرت 
() - وقالها لأبي قز كله ثالة ركليكه ها وشول الله أَوْصِن فَقَالَ: " لق الله يما 
كنت وَأنْبِعْ السَيمَة الحَسَنَة تَحُهَا)ه وفي رواية: (إِذَا عَمِلْتَ سَيْعَة ا ذأ 
1 نا عَشْرُ أَمْتَايَاه وَحَالِق النَّامَ بلق حَسَن فلع لالطادها 1 0 أمرة لكهناف 


لا إِلَّه إلا الله؟ قَالَ: " هِي أَمْضَر الحَسئات". 


زر الأقام عن نظ إلى كدهع قل نلمية/ عبالله رنين السرشي 
حصب جب ججح عت ده ع بج يس ل جح م 


قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجاعء ومنها ما يحبطها 
بالنص جاز أن المعاودة حسنة التوبة فتصير التوبة كأنها لم تكن, فيلتقي العملان 


(م - مدارج السالكين /١1(‏ 7177). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الاسام 


إن من شروط التوبة المتفق عليهاء والواجبات المفترض حصولهاء ترك كل سبب» 
والاتقطاع عن كل وسيلة تعيد إليك العطبء وتقربك نحو الحرام» وتوصلك 
للنيران» وم يصدق بالتوبة» وهو كاذب من ادعى العودة مادام يحتفظ بأرقام» أو 
روابطء أو صور وفيديوهاتء أو مواقع وحساباتء أو أي شيء من هذه 
التفاهات ١‏ التي تدل ف عدم دق تعة» وكذية كم 'وفد يه .ريه وليذا ,لا ثانت 
ا 5-7 ("اخرخ مِن الْقَربَةِ اْحَبيَة 

الى أنت ييا ! ال الصَالِحَةَ قَرَيَةِ كَذَا وَكَدَ كايا انها عدو اللّهَ فَاعْبْدُ 
الله مَعَهمْء وَلا 57 إل أَرْضكَ؛ فَإِمََا رض سَؤْءِ"), فامجر مواطن الوباء» وأمكن 
البلاء» والمستنقع الآسنء وكل شخص ماجنء وإذا كان البي 9ل قال: "وَفِرَ مِنْ 
الْمَجْذُوم فِرَارَكَ مِنْ الْأسَد". فكيف بمجذوم القلبء ومريض الفؤاد» ومن يوصل 
للنبران» ويقربك من الشيطان. 

وليس هذا لحسب بل ل المتاب منهء ولهذا 7 
الله على العلماء الذين ن كوا إن تا؛ بوا أن سينوا: ( نَّ الذي بق كنقوق ذا أنرزننا من 
الْبَينَاتِ ا ب اد مد لَه وَيلعبْيم 
اللاعثون إلا وا وَأَصْلَحُوا وَبََُوا فَأَولَتِكَ أنُوبُ عَلَهْ وَأَنَا الَو ب الْيّحِمُ] 
[البقرة: 155+ ]١1١‏ 0 المنافقين: [إِنَّ الاين في الذَركِ 0 
الا ل د لَهُم تصيرًا إلا الَنَ تَابُوا وَأَضْلَحُوا وَاعْمَصَمُوا الله وأخلضوا م 


2 عر 


َأُوَلئِكَ مَعَ الْمُؤْمنينَ وَسَوْف يُوْتِ الله اك المؤمنيق جو | عَظًا! [النسا اللماءة 58 3ق 


89 
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زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
اصع حم جك عت دك ع لك ع ل ك2 
ا ا م 
بالماء. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: (وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله عل 
ورسوله له من ملاذً الدنياء وشهواتهاء ورياساتهاء وصحبة الناس» والتعلق بهم» 
ولا سبيل إلى قطم هذه الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى» وإلا 
فقطعها بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع؛ فإن النفس لا تترك مألوفها ويحبوبها إلا لحبوب هو 
اس رسام اذى علد وري لي نا 
الكس» .ولاق باللزوب. و بطنه الرطنلة فيه وذاكا ال الكو مترقة بدء 
وشرفهء وفضله على ما سواهء وقد خلق الله سبحانه النفسش شبيية بالرجى الدائر: 
التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه؛ فإن وضع فيها حبٌ طَحَتنْه نه وإن 
وضع فيها تراب أو حصى طحنته؛ فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي 
بمنزاة الحب الذي يوضع في الرحىء ولا تبقى تلك الرحى مُعَطَلِةَ قطاء بل لا بد لها 
من شيء يوضع فيها؛ فن الناس من تطحن رحاه حَبًا يخرح دقيثًا ينفع به نفسه 
وغبره» وأكثرهم يطحن رملاً وحصى وتبنًا ونحو ذلك؛ فإذا جاء وقت العجن والخيز 
تبن له حقيقة طحينه)7"). 


( - الفوائد (ص: .)١754‏ 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تح يجب دجت بج -------5----2 


وحوب مغادرة جالس اكرام 


وأنا أقرأ في حديث نبوي صحيح صري أذهلني ما فيه من دعوة صريحة لوجوب 
مغادرة كل سبب ووسيلة تؤدي للحرام ما كانت» والابتعاد عنه في أي موضع 
كان هو قوله 9ه 1 وَالْجُلُوسَ في الطَرَقَاتِ قَالوا: ا رَسُولَ النّهِ مَا لنَا بد مِنْ 
مَجَالِسِئَا تَتَحَدِّتُ فيا قَالَ رَسُولٌ اللّهِ 49: فإِذا أبن إلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطريق 
ع َالُوا: وما ع قَآلَ: عَضُ الْبَصَرِء وك الْأَنَى د السَّلام الام 
بالْمَعْرُوفٍ وَالَّبَيْ عَنْ الْمُتَكر)ء وإذا كان هذا هو حال الطريق» وفي زمنٍ النساء 
فيه بكامل سترهن وحيائهنء ثماذا تقول عن هواتف يتصفح فبها ما يشاءء وينظر 
فيها لما يريدء ويفترس من خلالها كلما جد من جديدء فإيام والجلوس في أماكن 
الحرام» واستجلاب غضب الجبار!. 


وجزء لا يتجزأ من هذه 7 الواجب مغادرتها هي تلك المواقع والمشديات 

والتطبيقات في وسائل التواصل التي تكثر فيا الإعلانات الدعائية التي تدعو إلى 
الرذيلة وا ا ةر م رقن مصيرة نيا 
ل 1 أو أي ره شتراك فيهاء 
وإلا فه وكاذب أشد الكذب في توبته من زعمها ولم يجتنب أسبايهاء ووسائلهاء وكل 
داع يدعو إلبها. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


صحبة الأخيار 


إن من شروط التوبة التي أطبق علها العلياءء واتفق عليها الفضلاء» واتهيجها 
العقلاء: البعد عن الوسائل التي تعيد للمعصية» وترك السبل والأسباب التي ترد 
التائب للخطيئةء ومن أخطرهاء وأشدهاء وأعظمها: الأصدقاء. وسواء كانوا على 
سبيل الحقيقة تعاشرهم في الواقع» أو على سبيل الافتراض كوسائل التواصل 
أرقام» وجموعاتء ومحفوظات من صور وفيديوهات» ومواقع, ومتابعة خصيات» 
وحسابات» وصفحات... وإلا فليس بتائب عند عامة الفقهاء من لم يجتنب ذلك» 
لى هو كاذب ولو | ادعى التوبة في اليوم ألف مرة؛ ثمن شروط التوبة كسسر مراكب 
العودة, وإذا لم يد بتحقق الشرط بطل المشروط. 

ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليس 


ونوع من الْماية المهمةء وبذل الأسباب الواجبة هي مصاحبة الصالحين» وترك 
مصاحبة الفاسدين» والابتعاد عنهم وعن مجالسهم: [وَإِذًا رَأَيْتَ الَذِينَ يحُوصُونَ في 
آيايتا فَأَعْرض عَنْبُمْ حَتَى يخُوضُوا في حَدِيثْ غَيْرِهِ وَإِما يُنْيبتَكَ الشَّيِطَانُ قلا تنعُذْ 
َعْدَ الذَكْرَى مَعَ الَْوْمِ الطَالمِينَ] [الأنعام: 14] وانظر كيف النبي في آخر الآية, 
وف سماهم الله يق بالظالمين» ولهذا وجبت البراءة منهم اليوم قبل أن يتبرأ منهم في 
وامداريك اودر اتن يض له شيطانا و41 رين 
وَإنُمْ لَضدُومم عَن الطييل, وعستون أمُمْ مُهْقدُونَ حَقَّى إِذَ ذا جَاءَنَا ل ليد 
ني وَيبْنَكَ بُغدَ الْمَشْرقَيْنِ قبس لين ون ينعم اليم إذْ ظَلَمت نَم في الْعَدَ 
مشركوق] [ أ [النخرف: 36 - 259 ٠‏ أوَيَومَ يَعَضٌُ الطَالم عل يَدَيْهِ يَقُول يز 7 


»مواد )ا 52 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى ألصراص للشيغ / عبد الله رفيو السوطي 

احج عب دجت عت د ب ا ع ب ع 
اغَحَدْتُ مَعَ الَسُولٍ سَبيلَا يا يت لبتي لم أََدِذْ ذلانا خَلِيا لَتَد أصَلَي عَن الذَكْرِ 
َغْدَ إِذْ جَاءَني وَكنَ الشّيِطَانُ ِلإِنْسَان حَدُولًا) [الفرقان: /ا” - 55]. (الْأَخِلاء 
يَؤْمئِذٍ بَعْضْهُمْ لبَعْضِ عَدُوْ إِلَّا الْمَتَِنَ [الزخرف: ©17] فن صادقته هنا لغير الله 
سيكو عدروك :عند الله لا في أي يوم بل: [في يَْم كآنَ مِقْدَارُ هُ خََسِينَ ألْقَ 
سََةَ 1 [المعارج: ع ]» فتخلص منهم اليوم؛ ذ فإن ذلك شرط لا بد منه لقبول التوبة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الصاصب ساتصب 


إنه أصل الداءء ومكمن البلاء» واستفحال المرضء» وسقوط العبدء إنها رفقة السوء 
النبي تحن القبيح» وتفتح الحسنء وتجر إلى الرذيلة» وتزري بلفضيلة: ونسوق 
لمراتع الخرام» وتوصل 0 في لحظات وأيام: فَعَنْ أَنْي بن مَلِكِ 28 قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله «#: ("مَمَلَ الْجَلِسِ جَلِيسٍ الصَالِحَ كَدَلٍ قاع اليفك 1ن عيده 
وَِما أن تَبتَاعَ من ونا أن تمد من يحًا طَيْبَة وَمَقَلُ جَلِس شي كثل ضام 
الكيرء إن لَمْ يُصِبِكَ مِنْ سَوَادِِ أصَابِكَ مِن دُخَانه")» وفي رواية: "إِمّا أن يحْرق 
يابِكَ وَِمّا أن تجدَ يحًا خَبِتَة": وأصله في البخاري ومسامء وفي سنن الترمذي 
وأبي داود وصححه الألباني: عَنْ أبي هْرَْرَةَ 29 قَالَ: قَالَ رَسُول الله ©له: "الْمَزء 
على دين ليه نر أحَد من يُللٌ". وما ذاك إلاكون المره يتأثر بعادات 

جليسه؛ فالصاحب ساحب. والطباع استراق» وإذا كانت حبة من التفاح تفسد 
سلة من الصحاحء فماذا عن البشر وقلوبهم الضعافء وعلى أقل أحوال صاحب 
السوء أن يزين لك أفعاله» ويبرر لك حرامه» ويصبح عندك الحرام عاديّاء ولا تتأثر 
بهء ولا تراه خطرّاء بل يصبح عنك معروقاء و ناه انتكاس الفطرة» قال النووي 
في شرح حديث قاتل الماتة نفس: (قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب 
الزاضع الى اأغاليهما انوي والأعدان الاسناعين 1ل لع :لاله .ودةاطتتيه ا 


8 


زجر الأقام عن لتظ إلى كدهع قل نمية/ الله رفير السرشي 
حب جب جح عت و ع بج يس ل جح م 


الورعين» ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم» وتتاكد بذاك توبته)(١).‏ 


(0 - شرح النووي على مسلم (10/ 87) دار إحياء التراث العربيبيروت» الطبعة 


الثانية 95 ١ه.‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


السصرة امف وض 


جرة مفتوحة» وطاعة في كل وقت مسموحةء لا تنقطع مع الزمن» ولا يضرها مرور 
اكه إما المرة عن الا رار نر فى كلايد .كل الفيبى: وطن كل ىذ 
"وَالْمُهَاجرٌ مَنْ مجر مَا تبَى الله عَنْهُ"20, فهذه الهجرة العظمى التي لا تنتبي إن 
انتبت كل جرة سواهاء ا ' إنها مجرة عن الشرور وأصحاب 
الشرء وابتعاد وبعد عن الحرام ومراتع قذارات البشرء وطاعة واجبة لرب العبا 
جل وعلا القائل: [ِوَمَنْ يَاجز في سَبِيلٍ 7 لض نوا كيرا وسح 
وَمَنْ يرج مِنْ ييه مُهَاجِرَا إِلَ الله وَرَسْوإِهِ م يُذركة المَؤث قَنَدْ وَقَمَ أَجْرْهُ عَلى 
للَهِ ونَ اله عَفُورَا رَجِها] [النساء: .1٠٠١‏ فهاجر إلى الله بقلبك وبدنك يؤتك 
أجرك, ويوسع عليك رزقكء ويبارك لك في عبرك وعملك» ويصلح لك حالك, 
وي للزكض :3001| "ارخ مِنْ الْعَِيَة 
الحبيقة التي أَنتَ فيا | ل الْقَريَة الصَالِحَةَ قَرِيَةٍ كَذَا وَكَلَ ؛ قن ا أَنَاسَا يَْبْدُونَ الله 
َاعْبْدْ الله 0 إل أَرْضِكَ؛ فَإِمًا نض سَؤْءٍ". فذلك المحبوب لك 
والمقرب لقلبكء والمدلل عندكء والذي لا تستطيع | الفكاك منهء والابتعاد عنه 


ال ا ا ا ار 
الالال زان هه رالتزو مر الفطروا الأو اه ورورة اغوي قل 
0 مْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الثارخ مرق لشانه يدو تذثون عن العزنة؟ 0 لك وشو 


أَغْلَمُ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَِهُ النَّانْ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَأَمْوَاهِمْ وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا 


تى الله عَنْهُ وَالمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة الله"). 
الحا 
١‏ ب ”7 
» 
كي 


#التفتباهة 04 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقا للميغ؛ عبالله رنين السرهي 

حوب عب جح عت بج ع جك تي لت ع 
سواء من البشر أو غيرهم كهاتف يجب أن تعود نفسك لهجره؛ والابتعاد عنه ولو 
بين فترة وفترة» وتجاهد نفسك ما يكن الأمر لتركه وابعده عنك؛ فإن البعيد عن 
العين بعيد عن اله لو ل ا 
البعد في بداية الأمر صبر 0 المحجبوب فلا يراه 
ولا يسمع كلامهء ولا يرك ها ددر بم وات 5 م اروب زميلاً في مدرسة» أو 
كليةء أو وظيفة» فابحث عن مكان آخرء وهاجر لبلد آخر؛ فوالله لبقاء دينك» 
وثباتك على الحق الذي معك خير لك من الدنيا بما فها: (وَمَْ يَتَقِ اللّهَ يجْعَلْ لَه 
مَخْرَجًا] [الطلاق: 7]» وثق بالله» واستأنس بهء وداو قلبك ا والانقطاع له 
عن من سواه ثم إن مرور الأيام يبون الأمرء وبطول الصبر تنال مراد الربء قال 
زهير بن الحباب الكلبي: 


إذا ما شدّت أن تسلو حبيئا ‏ فأكفر دونه عدد الليا 


فا سلى حبيبك غير نأي ولا أبلى جديدك كابتذالٍ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وص يجب دجت عبج -------5----2 


حضور جالس الرلر 


م من ذنوب اجترحتهاء ومعاص ارتكبتباء ومحرمات انتبكتها لكن يمكن تفوز بمغفرة 
ربانية» وتجاوز إلهي بحضورك لمجالس الذكر؛ فتلك المجالس هي المنسية لنيران 
الهوى» والداعية بق وصدق إلى جنة المأوى» بل هي 0 لأبواب شتى من 
الحرام كما قال السلفء وقد صم عنه 8فه: "ما مِنْ قَْم اجتمَُوا يَذْكرونَ الله لا 
ريدو بِدَلِكَ إلا وَجَْهُء إلا إلا نَادَاهمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أن قُومُوا مَغْفُورا 4 قَد 
بَدَلثْ سَيْتَاَة حَسَتاتٍ" كا رواه أحمد وصححه الألباني» وفي البخاري ومسام: 
9 وَيَشتفيروتك» قال: فَقُولُ هذ عَمَثُ لَه عطي ما سَألوا وجري 
سْتَجَارُواء قَالَ: فَيقُولُونَ: رَبّ فيخ فلآنٌ عَبْدٌ حَطَاءْ إِنَّمَا مَرّ فَجَلَْسَ مَعَهُْ؛ قَآل: 
وله وَل عَرت؛ هم الوم لا يَْتى يم لبهم '007. فجالس الذكر تكفر الخرا 


)١(‏ - رواه البخاري ومسلم وهو ضمن حديث طويل ونصه عند مسلم: عَنْ أبى 
هُرَيْرةَ فلل عَنٍ النَىَ يله قَالَ: "إن لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ مَادَئِكَةَ سَيّارَةَ فُضلاً يَتبْعُونَ 


2 


تحَاِس الذّكر فَإِذَا وَجَدُوا خَخْلِسًَا فيه ذِكر فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَف بَعْضُهُمْ بَعْضًا 


ألخبحيوم 00 د 0 الققاك الذتا َإِذَا 0 عرشو سعدا ولك 


عِندٍ عِبَادٍ لَك ف 0 يُسَبَّحُونَكَ و رك الك نونك وَيحْمَدُونَكَ 0 
ال انا 0 قَانُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّنَكَ ا وَهَل رَأَوَا جَنَّى قَانُوا لا أئ رَبّ قَالَ 
فَكيْفَ لَوْ رَأَوَا جَنَّى قَالُوا وَيَسْتَجِِرُونَكَ قَالَ وَمِعٌّ يَسْتَجيرُوتى قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رب 


َال وَمَل رَأَوا 0 َانُوا لآ قَالَ مَكَِفَ لَوْ رَأَوَا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَْفِرُونكَ 0 َيَقُولُ 


8 


مال نتفااه 104 


هوم ٍ- ا ا م سم هس 

زجر الأفام عن لتر إلى لألطق [قل للتيغ/ عبدالله رفين السرطي 

احص جع ججح عت ب« ع بد ع بجت م 
"مجلس واحد من مجالس الذكر يكفر سبعين ملسا من مجالس الحرام". بل إذ 
8 وحثه 7 د - بنا: الا نََسَكَ - الذِينَ 
لدبا مويسم وَانَعَ هَوَاةُ و 6ن أنه قيطا [الكيف: 
ومى 84 عن مجالسة ضدهم فقال: [ِوَإِذَا رَأَْتَ الذي يخُوضُونَ في آيَاتِنا 
لايك حل ران مر و ا ل اا اواك واه وير 
الذّمَى مم الوم الطَالِمِينَ] [الأنعام: 14]» وقال: (ِوَقَد َرّلَ عَلَيمْ في الكتاب أَنْ 
ذا سِغثم آياتٍ الله كر ييا وَمْتَا ينا قلا عدوا مَعهمْ حَتّى يخُوضُوا في حَدِيث 
َيِه نك إِذا مذْلهم إِنّ الله جَامِعْ الْمُتافِقِينَ وَالْكافِرينَ في محم ميا [النسا 
+ بل يكفى صاحب هذه المجالس بل الرياض ما ثبت في حديث أنّيس بن 
مَالِكِ 22 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله «له: 'إِذَا مَرَرْت برِيَاضٍ الْجَنَهِ فَازتعُوا". قَالوا: وَمَا 
رِيَاض الْجَنَةَ؟ قَالَ: حِلَقُ الذَّكْر" رواه الترمذي وأحمدء أن الله يذكره: [فَاذْكْرُونٍ 
أدَكرة) [البقرة: 157]ء ومن ذكره الله فلن يعصيه: عَنْ عائشة 5ف قَالَتُْ: قَالَ 
رَسُول الله ه: "قَالَ الله تَعالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدْ آذْنْتهُ ِالْحَرْبء وَمَا , 
إِيّ عَنِدِي بِنَيْءٍ أَحَبّ إل مِمَا افْترَضْتُ عَلَيْهِء وَمَا َال عَبْدِي يَتعَرَبُ 7 


0 كوا دق ها سَأَلُوا جرع 75 اسْتَجَارُوا قَالَ َيَقُولُونَ ربت 0 فُلآَنٌ 
عَبْدٌ خَطَاءٌ نا مَمّ فَجَلّس مَعَهُمْ قَالَ فُيَقُولُ وَلَهُ عَمَدِتُ ث هُمْ الْقَوْمُ لآ شَقَى يم 


ّ وها 
جَلِيسُهُمْ . 


االتفااهة 04 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق, لل للتيغ؛ عبدالله رفين السرشي 
وح جب جك عت د ع بج يس ل جح م 


5 5 َ ُّ 5 00 0 2 7 552 - 8# ابي 3 
ِالَتَوَافلٍ حَىَ أحنة: فإذا اخييقة كنك سََيَه الذي يسْمَعْ بدء وََصْرَه الذي يُنْصر 
3 بر أ 0 رع 2 
رعكم إل > 3 يا 7 اد سا حواسض 7 ناه عكاء از أث؟ 
ب4ء ويذه ابي 20 بهاء ور ابي يمسي يأ وَإِنْ سَالني لا طينه » وَلَيْنْ 
و2 
اكه 57 65 
استعاذنى لأعيذنة" رواه البخاري. 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس جع جك عت جيه ع لدي يل جو م 


ما من دواء لترطيب القلوب» وإعادة توجيهها لعلام الغيوبء وتسلهها لماك الملوك 
مثل ذم الله جل وعلاء فإذا أكثرت من ذلكء والتزمت بكل هذا فقد ملكت 
قلبك. وصفيته ما شغلكء, والزمت نفسك طاعة ربك» وصرفها عن شيطانك 
وهوى نفسك: (ومَن تفش عَن ذكر الرنتن قن 4 شبطة مهو 1 قن واب 
َيَضدُويْمُمْ عَن الشييل وتضوق َم مهتذون حَقَ | د 
وَبَدْنَكَ بُعدَ طرق بن الْقرِينُ1 [الزخرف: 5” - 8"]. وقال: (إِنَّ اذ 

إذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ من الث لشيطان تذكروا ١‏ فَإِذَا | هم مُنِصِرُونَ] [الأعراف: ١‏ 0 
من كار بير دع الرحمن فهو الخاسر حقيقة وحكما: (اشتخوذ عَلَهِمْ 
الشَّبطَانْ فَأَنَْاهمْ ذَكْرَ الله أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّبِطَانٍ آلا إنّ حِرْبَ الشَّيِطَانِ مم 
الْحَاسرُونَ] [امجادلة: 14]» ومن كان من حزب الشيطان استولى عليه» وأدخاه 

في أععاله» وصار معهء ومتلبسًا وإياه في لباس واحد عَنِ ابن عَبّاسِ ا الله 
ع - في قَوْله: (الوَسْوَاسٍ الْحَنّاين)» قَالَ: "السَّْطَانُ 0500-5 دم 
اسه َعَثلَ تشؤشء وإ كر الل ْصٌ". 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


سوق البطالين 


نعم هو سوق واسعء ومجال رحب شاسع, لكنه من الشيطان جاء وإليه ينتبي با 
فيه من بلاء؛ فأصحابه أولئك الذين يتشيثون من الدين بما يمليه علهم الشيطان 
رجي اقزاه ةا الزرلقد شنو رمي "ل الكله نقنى السديك النذاي + قلح باه 
ظن السوء حين ظن أن جنته سيدخل فبها من هب ودب دون عمل» ومعناه أن 
اللّه تعالى وحاشاه سيظم من عملوا صاحاء واجتهدوا في هذه الدنيا وعملوا خيراء 
ومعناه تكذيب تلك الآيات البينات في كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله الكريم 
4 بأن الجنة أعدت للمتقين» وللذين آمنوا وعملوا الصالحات... وكذبوا أولئكك 
الذين يزعمون الجنة والمغفرة بلا عمل؛ فلو أن أحدهم يرجو من مزرعته أن تننج 
دون أن يزرعهاء أو من زوجته أن تحمل دون أن يجامعهاء أو من مؤسسة عمله 
أن يأتيه راتبه دون أن يداوم فهاء لعده الناس من السفه والطيشء بل والجنون 
من أوسع أبوابهء ها بالحم تنتبي عقوم عند الجنة وطلبهاء وتزول قواعدهم عند 
مغفرة ربهم» وعفو مليكهمء وصدق 9ه كا في الترمذي وابن ماجه وأحمد: عَنْ 
شَدَادٍ بْن ؤس 29 عَنٍ الت © قَالَ: "الكَيّس مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَيلَ لِمَا بَعْد 
المؤتٍء وَالْعَاجِرُ مَنْ َنم َنْسَهُ هََاهَا وتم عَلى الله" أي يريد ويريد لكن دون 


عمل صا منه. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


رجا؛ للثار 


ما أكثر الناس الذي يؤمنون كإيمان إبليس بألستتهم ثم يعصونه بأعالهمء وأقواطهم, 

وفوق ذلك يرجون المغفرة وهم في المعصية» ويعولون على رحمة الله تعالى وهم في 
غضبهء ويرددون: الله غفور رحيم» ورحمته واسعة» وربك كريم... وكله اتكال دون 
أي أعمالء بينا الله تعالى يقول وفي مئات الآيات: [فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْييَكُوا كديرا 
جَرَاة ما كأنوا يَكْسِبُون] [التوبة: .]8١‏ [وَمَأوَاهمْ جمَتمّ جَرَاءَ بمَا كانُوا يَكْسبُونَ] 
[التوبة: 15]ء وقال عن الجنة وأن العمل هو مفتاح دخولها: (أُولَيِكَ أَحْحَابُ الْجَبَة 
غابية فيا زا 0 يتعلوة ) [الأحقاف» 12]: 0 0 اد | 

[الواقعة: 5 ؟]! بن القيم رحمه اللّه- : (قال تعالى: [إِنّ قا ديق 

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في 0 الله أُولَيِكَ يون رَحْمَتَ الله 0 جعل 
هؤلاء أهل اليّجاءء لا البطَالين والفاسقين» وقال تعالى: إن إِنَّ رَتّكَ لَِدِينَ هَاجَرُوا 
ِنْ بَعدِ مَا فيَنُوا ثم جَاهَدُوا وَصبْرُوا إِنّ رَبَّكَ من يَغيهًا لَعفُورْ رَحِم [النحل: 
٠‏ فأخير سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم أن فعلهاء فالعالم يضع 
الرّجاء توصك والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. وكثير من الجهال اعتقدوا 
على رحمة الله وعفوه وكامهء وضيّعوا أمره ونبيهء ونسوا أنه شديد العقاب» وأنه لا 
يرد بأسه عن القوم المجرمين» ومن اعتقد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاندء وقال 
يدوق جارك انبهذ من لأ طايه عن ال لون انايو أ يوقال. يعن العامة 
"من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم» لا تأمَنْ أن تكون عقوبته في 
الآخرة على نحو هذا". وقيل للحسن:" نراك طويل البكاء! فقال: أخاف أن 


9 


#التفااهة 04 


الي مسجم وح ور ب ا مم و م 
يطرحني في النارء ولا يبلي" وسأل رجل الحسن فقال: "يا أبا سعيدء كيف صم 
بمجالسة أقوام يخْوّفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا 
يخوفونك حتى تدرك أُمْنَا خير لك من أن تصحب قومًا يؤْمّنونك حتى تلحقك 
الخاوف")00). 


) - الداء والدواء ط المجمع ١0/1١١‏ ه). 


ليم © 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


سلاح المؤمن 


إنه ذلك السلاح الذني يخترق الأرضء» ويشق السماءء ويصل للفضاء في أقل من 
غمضة عين» وأسبق من عدو الخيل حتى لو اجقع العام كلهء وجمزوا لعشرات 
السنين» واستعان العبد بربه وناداه فلن يضروه؛ فدعاؤك يزلزل الجبال ويدك 
الأرض والسماء فلا تنجاهله» وانظر لقدوتك له حين رفع يده ووضعها على صدر 
ذلك الذي يحب الزنا: "الهم اغفِز ذَنْبَهُء طهر قلي وَحَضّنْ فَرْجَه", فعَن أبي 
أمَامَةَ اَْاهِِنَ 29 قَالَ: (إنّ فَتَى شَابَا أن التَىّ #له فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ: اند لي 
بالزّناء فَأقبلَ الْقَومْ عله فَرَجَرُوهُء وَقَالُوا: مَدء مَ فََالَ لَُ رَسُولٌ الله «له: 
َدَنا مه قَرِيَاء فَجَلْسَء قَقَالَ رَسُولُ الله ه: "أنه لِأَمّكَ؟", قَالَ: لا وَاللهِ 
َسُولَ اللهء جَعَآني الله فَِاءَكَء قَالَ: "وَلَا الّاش يحثُونة لأَمَهَاتِمء أققحِيُهُ ابي ؟ 
"قَالَ: لا وَالنْهِ ا يَسُولَ الله جَعَلني الله فِدَاءكء قَالَ: "وَلَا الماش يحيُويه لكاي + 
ا قَالَ: لا وَاللْهِ يَا يَسُولَ اللّهء جَعَلني اللّهُ فدَاءَكَء قَالَ: "ولا 
الكش بجوت لِأَحَوَاته» أَققبهُ لِعمَيِكَ 5" قَالَ: لَا وَاللهِ يا َسُولَ اللِء جَعَلي الله 
فَدَاءَكَء قَال: " ولا ١‏ الئاس حو لِعَمَأتِمْ أَفَمُحِنهُ لِخَاليِكَ؟". قَالَ: لا وَاللَّهِ 
رَسُولَ اللهء جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَء قَالَ: ا الاش يبوب لِخَلَاتِمْء فَوَضَعَ رَسُول 
َدَهُ عل وَقَالَ: اللَّهُمّ اغفز ذَنبَُء وَطَهرْ قله وَحَضَنْ فَرْجَه". فَلَ يَكْنْ 
بَعْدَ ذَلِكَ القَتَى يَْتَفِثُ إلى شَيْءِ")» وقال للحصين بعد موعدته له هذا الدعاء قبل 
أن يسم: "الله ألني رشبي وَأعِدْن مِنْ شر تفي" كما رواه الترمذي: عَنْ 
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الله «اه 


2 


عمْرَانَ بن حْصَيْن 89 قَالَ: فَالَ الت هد 


مال نتفااه 104 


زَجِر الأنام عن النظر إلى االحهق,أقل, للشيغ/ عبدالله رفير السرطي 

حب جع ججح ع وح ع ده ع بده م 
00 لض واج 0 أن 7 
0 م شت قن 00 الله مني الكَلِمََئن ان وغنتي. ققال: 

قل اللّهمَ أأهنني رشدِيء وَأَعِذْن مِنْ شَرّ نقْسِي ". 
فلابد من الإعداد بالسلاح في هذا الصراع العالمي الكبير الذي يسعى فيه 
المفسدون بكل قوة وتقنية لنشر الفسادء وإحلال الحرام محل الحلال» وسلاح 
المؤمن هو الدعاء: إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَ فَإِني قَرِببٌ] [البقرة:187]» فادع 
ربك أن يصرف عنك السوء والفحشاء: [كَذَإِكَ لِتَضْرِفٌ عَنْهُ السوء وَالْفَحْشَاءَ] 
[يوسف:2 ؟7] » وانظر للفظ القرآني ول يقل: (صرفناه ١‏ عن السوء والفحشاء)؛ لأن 
الله إذا صرف عنك السوء والفحشاء لو بحثت عنها فلن تحصلهاء لكن إذا صرفك 
الآن قد لا يصرفك مرة أخرى إذا غغرض لك السوء والفحشاءء ولذلك يوسف 
تلد قال: ولا تضرف عن كَبْدَهُنَّ أضبٌ إِلْنَّ وَأَضْنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابٍ لَه 
رَبْهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَبْدَهُْنَّ 1 [يوسف:5-77 .]١‏ 


ومن الأدعية النبوية التي تكثر منها: 
"الهم يا مُعَْبَ الْقُلُوبٍ َيْثْ قَلِي عَل دِينيكَ"20. 


() - رواه مسلم وغيره: عَنْ أُنَّسٍ بْنٍ مَالِكِ ظة قَالَ: ("كَانَ رَسُولَ الله بؤيه يُكثر 
أَنْ يدول : الله ًا 2 الْقُلُوبِ ؟ ثبت قلي عَلَى ويك 2 فَقَال 1 أمقغانة وَأَهْلَهُ: 
يا رَسُولٌ الله أَتَتَافْ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَا بكَ» وَصَدَفْنَاكَ يما كنت بده قال:. "' َعَم إَّ 


حر 
2 


مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


ودعاء: "الله إيْ َلك الْهتَىء وَالثتّىء والْعقَافء وَالْفِتَى'"(0. 
وذعادة "اليم ري أغود يان بون لحتني وعدن 23 عري» روبز لز هاي 
وَمِنْ شَرّ قَلِيء وَمِنْ شَرّ منت "(". 


"اللَّهمَ افي: لََا مِنْ ك1 نيك ها ول يتاوخ مقاصيك "+ وسياق اقرينا. 
إضافة لما سبق: "اللهُمَ اغْفِزْ ذَيْي» وَطَهَرْ قَأبيء وَحَضّنْ فَرْجي". 
يكزاك» " 0 ل رك ؛: م 7 " 

وكذلك؛ الهم ألهفني زشديء وَأعِذَني مِنْ شَرٌ َسِي". 


كل ذلك وغيره من الأدعية العادية غير النبوية حاول أن تكثر منها فى كل وقت 
وحين خاصة أوقات الإجابة» وقيام الليل» والثلث الأخير منه؛ لما في البخاري 


ومسام وا, بن ماجه وأحمد: عَنْ أبى سَعِِلٍ الْخْدْرٌِ يه قَال: قال رَسُوا 


قُنُوب ببي آَم كُلَهَا بَْنَ إما كوو اس لز عب راج ٠‏ يُقَلبْهَا كيف يَسَاءْ 
00 الْأَعْمَشْ بإِصبَعيهِ-» ثم قال سول الله بك : اللَّوء مُصَرْفَ الْقُلُوبٍ) اصرف 
ُُوبنَا إل طَاعَتِكَ "). 

() - رواه مسلم عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعْودٍ قله عَنْ الي به ان لوا لله 
أَُسْأَنْكَ المدىء وَالتْقَى وَالْعَمَافء وَالْغِىَ". 


إن 
(0) - رواه الترمذي والنسائي وأبو داود: عَنْ شَكِلٍ بْنِ خْمَيِدٍ 5 قَالَ: أَنَيِتُ ف 


5 


و 


جه فكلث: يا ره 0 الله عَلّمْني تَعَدُدَا كن به قَالَّ: و “واخل بَكُفّىي فَقَالَء " قَلْ 


كوى اس كعم 36 2 ه الئاس ميرةه 2 © اماس ل آلى. ثاسا © اماس 
| ل أيأبث من خر »و خو نيه وي زر ليه وي خر 
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»اهدر 6؟ 


5000 50000 
زجر الأنام عن لتظ إلى أألحق أل ليغ عبدالله رثين السرطي 
حي جع ججح ع وح ع ده ع به م 
("ينْزِلُ الله تارك وَتَعَال كل لَبْلة إلى السَمَاءِ الدُنَا إِذَا ذَهَبَ كُلْتْ الْلبِلٍ الْأوَلْ). 
وق دروابة: رإذا تي 0 اليل أو لَاهُ): وفي رواية: (حِينَ يَبِتى 3 اللّبلٍِ 
الآخزء فَيَقُول: آنا الْمَِكُء آنا الْمَِكُء هَل مِنْ داع يَدْعُون فَأشتجيبَ لَهُ؟: هَل 
مِنْ سَائلٍ يَسألّي فَأَعْطِيَهُ؟. هَل من مُسْتَغْفِرٍ يَستَغْيِرني فَأغْيِْرَ آه؟: هَلْ مِنْ 
يب يَكُوبُ فَأَبُوبَ عَلَبهِة مَنْ ذا الَنِي ري فأَررْقَهُ؟, مَنْ ذا الْنِي 


د 


بَسْتَكْشْفُ الصّبَ فَأَكْشْنَهُ عَنْهُ؟: 0 


ا 


ل 


00 إلا رَايَةَ شى بِقَرْجهَا أو عَشَارَاء ا ثم يَنشطً | اله تََارِكَ وَتَعَالَ يَدَيِْ 
فبَقولَ: مَنْ يُفْرض عَيْرَ عدبم وَلَا طَلومٍء فلا َال كَذَكَ حَتَّى يْضِيء الَْخر"). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


نا ألو بي وطرتي إلى الل 


شعور بالأمان ذلك هو الاقتراب من الرحمنء وارتياح أيما ارتياح يوم تجد الكل 
المي ا اي مس دك الذل 
والافتقار» راجيا تدخل الجبارء ومنطرحًا بين يديهء ساجدًا ممرعًا جبيتك في 1 
الليل تشكو حالك ! 00 وتان خروسلة عن سكل حول وطول؛ 
وأنك جربت الأدوية» واستخدمت المضادات» واستنفدت كل قواك» واستفرغث 
كل الطاقات» واستشرت الثقات» وعدت لهذا وذاك فم تنفع وسيلة للخروج من 
كارثة إدمانك» والبعد التام عن جرائمكء بل كلما نزعت رجعتء وكلا أقسمت 
خرتء وكلما عاهدت غدرتء فهنا يكون الدعاء الحق من قلب صادقء والنداء المر 
من رجل مشفق خائفء والتضرع التام ممن ذاق المرء وتجرع كل غصص الشرء 
أراد الخروج مما هو فيهء والتوبة النصوح مما كان عليه [ِلَنْسَ لَهَا مِنْ ذُونٍ الله 
كَشِفَةٌ) [النجم: 08]. متخدًا دليله أننياء الله ورساه كعقوب غتكيد: إِإَِّمَا أَشْكُو 
سُْ وَحُرْن إِل الل [يوسف: 87]. وكأببنا آدم تيكلد: إقَالَا ربا ظََلَمَْا أَنْفْسَنَا 
وَإِنْ لَْ تفز لَنا وَتَرْحَمْتَا لََكونَ مِنَ الْحَاسرِينَ] [الأعراف: 7]ء وككلم الله 
موسى تقيتيد: [رَبٌ إِني لِمَا أنزلْتَ إِيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرّ1 [القصص: .]١5‏ 0 
تيثيد: (قتاتى في الطّلّْمَاتِ أن لا إِلهَ إلا آنت سْبْحَائَكَ إِ كنت من لظَّالِمِينَ 
فَاسْمَجَبا لَهُ وَنْجَيَِاهُ ص الم وكذلك 1 ننجي الْمُؤْمنِينَ ] [الأننياء: لام» 88]ء وفي 
ثلث الليل الأخير خاصة؛ فني البخاري ومسم وابن ماجه وأحمد: عَنْ أن سَعِيدٍ 
الخُذْريّ 28 قَالَ: قَالَ 0 الله «له: ("ينِْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَال كل لَْلَةِ إل 
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سه 368 - اي ص سام 

زجر الأفام عن أت إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

جوج عب :ح<روت عت دهم يت بجع يي دجت م 
السَمَاءِ الدئَْا إِذَا ذَهَت كُلْتُ الْليْل الْأَوّل): وف رواية: (إِذَا مَصَى شَطْرٌ اليل أو 
تلَاهُ)ء وفي رواية: (حِين يبت ثلث اللَبْلٍ الآخزء قَيَقُولَ: آنا الْملِكُء أَنَا الْمَلِكُء هَل 
مِنْ داع يَدْعُون فَأَسْتَجِيت لَهُ؟: هَل مِنْ سَائِلٍ يَسألي فَأَغْطِيَة؟: هَلْ مِنْ 
مُسْتَغْفِرٍ يَسْتَغْفِرنِ فَأَغْفِرَ لَهُ؟» هَلْ مِنْ مُذْيْبٍ يَتُوبُ فََنُوبَ عَلَيِْ؟, مَنْ ذَا الذي 
يَترْزِفي فَأَرْرقَهُ ؟» مَنْ ذا الي يَسْتَكْشِف الضُرّ فَأَكْشِتَهُ عَنْهُ؟, فلا يَنتى مُسْك 
ير ا 0 
د 0 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


وعاء الحصوم 


كآنء وإذا كان الحبيب يدعو الله بأن يرزقه خشيته حتى لا يعصيه» ويبعده من 


الحرام حتى لا يقترب منه فيكف بنا نحن ففي سان الترمذي: عَنْ ابن عم -رضي 
الله عبهها- قَالَ: (قلْمَا كن رَسُولَ الله #له يَنُومْ من مَجْلِسٍ حَتَّى يَذغو ملا 
الكلِمَاتِ لأعَحَابِ: "الهم اقم لََا مِنْ حَشْيِكَ مَا يحول يثنا وَتْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ 
طَاعَتِكَ ما ملَفَْا بو جَدَتَكَء وَمِنَ اين ما مون به عَلََا مُصِباتِ الدُيَا متنا 
بأسْماعتا وَأَْصَارنا وَفوَتَا مَا أَخيبتتَاء وَاجْعَلَُ الوَارت مِنّاء وَاجْمَلَ ترا عَلى مَنْ 
َلمناء وَانصرًْا عَلى مَنْ عَادائاء ولا حمل مُصِبًَا في دينقاء ولا تْعَلِ الدنا كر 
همّتاء َلآ مب علَمِناء وَل مُسَلْط' عَلَئِنَا مَنْ لآ يرْحَمتا"). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الاستتعاضة عن البش بحسب الد. ع وجل 


أي تفاهة وصل إليها كثير من الناس بتركهم للحب الأهمء ورضاهم بما هو أدون 
وأقل وأهون, وسكهم بجحب زائلء ومتاع سافلء بالرغ علمهم أنه لا يمكن اجتا 
قلبين في جوف عبد أبدًا: [مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجْلِ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوفِهِ][الأحزاب: 
5 وبالتالي إما أن يشغل قلبه بحب ربهء أو يشغله بغيره: (وَمَنْ يَمش عَنْ ذَكْرِ 
ال ا 
مُهتَدُونَ حَن | ال ا 07 الْقَرِينُ) 
[الزخرف: ” - 538]ء فأنت بين أن تختار الرحمن على ما سواه من الأنداد فتفوز 
بالدنيا والأخرىء, أو تختار غبره -وحاشاك- وبالتالي اللي [وَمنَ النا 

مَنْ يَتَخِذّ مِنْ دُونٍ الله أَنْتَاد الورك ككرت لاد لله وَالَذِينَ ‏ 00 
يَرَى الذِينَ هوا إذ يزوة ١‏ لْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَةَ بِنَّهِ حَمِيعًا وَأَنَّ سا0 
يا الْينَ اموا من الْذِينَ يعوا وَرَأَوَا الْعذَابَ وَتقَطّعَتْ به الْأَسْبَابُ وَقَالَ اَذ 

اكوا أو أن لناكزة فقرا ينه 6 درووا وناكذإك بر يم الله أعَلَهُمْ حَسَرَاتٍ لي 
وَمَا هم بخَارِجِينَ مِنَ الثَارِ] [البقرة: ]١517 - ١58‏ أ وظريق سخبه تعابوانخني 

دون غيره هي الطاعات كا قال تعالى في الحديث القدسي: عَنْ عائشة طق فَالَتْ: 
قَال 4 الله «ه: "قَالَ الله تَعَالّ: مَنْ عَادَى بي وَلِنَا فَقَدْ اذَنْتُهُ الْحَوي وما 
َرَت إِّ عَنِدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِيّ مِمًا افْرَضْتٌُ عَلَيِ وَمَا يَرَالَ عَبدِي يتقَرّبُ إل 
بالتّوَافل حَتّى أجِيَ» فَإدَا أختبئة, كنت سَفعة الَنِي يَسْمعْ به وََصَرَه الي يُنِصِرْ 
بهء وَيَنَهُ الي يَنطِشُ باء وَرِجِلَهُ الي ينشي بها ون سَألي لأغطيئة 
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مال نتفااه 104 


زجر الأغام عن لتظ إلى لألحفق لل لتيغ؛ عبدالله رفين السرشي 
حصب جب جك عت د ع بج يي ل جح م 


2 1 ل : 7 زاج .ا 3 3 8 5 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


5 يوسن هزم الأمه 


يا من تتصفح الجوال» وترى بعينك مناظر الحرام» وكثرة النساءء والإعلانات هناك 
وهنا: كن يوسف هذه الأمة عفة, وخوقاء وورعاء وتحصئا... اصرف بصركء 
وجاهد نفسكء واملك زمام قلبكء ودع شهوتك اليوم إذلك اليوم: «إإيّ أَخَاف 
إِنْ عَصَدِتْ رَْ عَذابَ يوم عَظم 4, وادغ دعاء يوسف32كه: «رَبٌ السَجنُ 
نر هذا بعري در عرف كل كذذن أب رن وان 1 
الجاهِلينَ 4[يوسف: ”7]ء وأرجو لك بعد ذلك فضل حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: "وَرَجْلُ دَعَتْهُ امْرَآةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ فَقَالَ : 


دا 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


حصب ب جك عت بجي لك ب ب كم 
فرامل حتى لا تصرئل 


أبها العاصي: إذا رأيت نفسك مقبلة على الذنوب» ومندفعة ومسرعة لمعصية علام 
الغيوب فضع لوحة كُتب عليها: "اغلموا أن الله سَدِيد | الْعِقَاب' حثى تكون هذه 
اللوحة عبارة عن (فرامل) وضوابط تمنع من الاقتراب من الحرام؛ فقد ورد أن 
البرهان الذي رآه يوسف عَقِكلد كف أبيه مكتوبًا عليه مثل هذه الكللات التحذيرية 
من الانزلاق في الحرام» والرضا بلحظات من المتعة» ثم الانتكاسة الأبدية» وأيضًا 
في الجانب المقابل إذا رأيت من نفسك إقلاعًا عن المعصيةء وفي قلبك يأسَا 
9 أو تخشى أن يتسرب إليك ذلكء فضع أمامك لوحة كُتب عليها: "إنَّ رَبك 

سِعْ الْمغِْرَ'؟ حتى تنجر إلى الله تعالى» وتؤمن به» وتدعوهء وتثق بسعة رحمته 
: 1 وتعالى» وبالتاللي تعيش بين المنوف والرجاء. 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق, لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
وحمب جب جح عت د ع بج يع ل جح م 


22-2 ع سن شروتك 


والواجب على المسلم أن يجتب كل وسيلة للحرام» وكذلك أن يكسب كل سبب 
يبعده عنهء أو يقلل من ورود الحرام عليه كوسيلة الصيام» والزواج» وقد روى 
البخاري» ومسام من حديث عبد اللّه بن مسعود وه : أن الي إنه قال: «يا 
مَعْشَرَ الشّبَابء مَنِ اسْتَطاعَ مد البَاءةَ فَليترَوَخْء فَإِنَهُ أَغَضُ لِلْبِصَرٍ وَأَحْصَنُ 
لقرح». 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس يمع بكو برهم بي ده مجه م 


الاستعاذة بالذ. من شر البصر 


يا من غلبته شهوته. وتسلطت عليه معصيته. وأصبح في بعد عن الرب» وقرب 

من الذنب كن على يقين أن اللجوء إلى الله أخصر الطرق الموصاة إليهء وأقريها 
0 بين يديه وبالتالي لضا من كن الشيها 00007 الذي هوّن الله أمره 
بقوله: [إِنَّ كَنْدَ الشَيْطَانِ كن هيا [النساءم. 5 كان النبي لله وهو من 
هو في مرتبة العصمة» وأتقى الخلق على الإطلاق» 3 برب العباد ومع هذا: 
كان #له يستعيذ من شر عينه» وشر منيبه» فكيف بن دونه؛ فقد كان 9ك يتعوذ 
بالله من شر البصر الذي يؤدي إطلاقه إلى كل شر كما روى البخاري في الأدب 
المفرد من حديث شكل بن حميد 9 أنه قال: قلت: يا رسول اللهء علمني دعاء 
أنتفع به قال: «قل: اللَّهُمّ عافِي من صَرْ سفهيء وَبَصَرِيء وَلِسَانء وَقَلِيء وَسَرّ 
مَنِئي», بل في الحديث التجاء إلى الله تعالى بالمعافاة من شر السمعء والبصرء 
واللسان؛ والقلب, والمني؛ لآن هذه الحواس خُلقت للطاعةء ومنها يقع الشر الأكبر» 
والإثم الأعظمء بل هي بريد الزنا كما قال المصطنى عليه الصلاة والسلام فها روى 

البخاري ومسم في صحيحبها من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-: أن النبي 

قال: كيت عَلى ا: بن آدَمَ تَصِبَةُ مِنَّ 0 مُدْرِكٌ ذَلِكَ لآ مَحَالَةَه فَالْعَئِئان 

3 تقار وَلأَدْنَانِ زَاهمَا الاشيماغء وَاللَسَانُ زناه الكلامْء وَالْيَدُ رِنَامهَا 
البطشء وَالرَجْلُ اها الْحُطاء وَالَقَلْبُ يَوَى وَيكمَئّىء وَيُصَدْق ذَلِكَ الْقَجُ 
وَيُكَذّيُةُ»!. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


الاستعاذة باش من الشبيطان 


عبادة عظهة تلك هي الاستعاذة» وعلاج ضروري إسعافي تعد الاستعاذة» وثمرتها 
متطاوفة ريف وكرها عاجل و وليك حم بويا شارك بوقال عدا فليا 
ويندبنا لها: [وَِما 0 لد سس ييا [الأعراف: 
٠‏ إن الذِينَ | إذَا مَسّهُمْ طَايْف من الب سَِّطَانِ تَذَكُروا | فإِذَا هم مُنِصِرُونَ 
وَإِخْوَامُْمْ يعَدُوتبمْ في 0 ]٠١١ ١‏ وانظر كيف 
أعطانا جل وعلا الفوذج الي من النين اتقواء ثم ذكر لنا نتيجة استعاذتهم» 
وعوده» لرههم: (فَإِدَا هم مبِصِرُونَ]» وقال: أوَِمّا يََعَنَكَ مِنَ الشَيِطَانِ تزع فَاسْتعِذْ 
بِاللَهِ إِنَّهَ هو هْوَ الْسَّمِيعُ العليم ) [ [فصلت: "؟] ]» وعند مسلم قال نه حامدًا الله على 
ضعف الشيطان : "الْحَمْدُ لله الَنِي رَدٌ كَبِدَهُ إل ل الْوَسْوَسَةِ", وعَن | بن عباس - 
رضي الله عنهها- في قَوِْهِ تعالى: (ِالْوَسْوَاسٍ الْحَنّا] قَالَ: "الشَّيِطَانْ جَائمٌ عَلى 
لَب ابن آدَمَ» فَإِذَا سَهَا وَعْقَلَ وَسْوَسَء وَإِذَا ذَكَرَ الله خَنّسَ". فيحتاج الجاهد 
ضرورة إلى زاد يقويهء وهمة تحميهء ونفس حريصة تدفعه لإذكر دفعاء وتصد 
الشيطان عنه صدّاء ألا فالزم الاستعاذة» وذكر الله تعالى كلما راودك الشيطانء 
ولعب بعقلك» واستحوذ على تفكيرك!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص عب بجت عوك ع كو ع ل ك2 


هل أصغيمت لل سائل الربانيع! 


قد تصلك رسائل رب العالمين بصيغ مختلفة» وطرق متعددة» وكلها متفقة تقول لك 
أي اهتامء وبالتاللي يكون العقابء ويتنزل العذابء وتبدأ النقمة» وتحل الغمة... 
ومن تلك الرسائل لو كان الجوال كأن يعلق» أو ينغلق» أو يرفض الفتح» أو 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت و ع دك يح ل جع 


ركو لعن 


الجزاء من جذس العمل» وما في الدنيا بما في الآخرة إلا الأسماء كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنبها-ء وأعظم ذلك النساءء فأي مقارنة بين امرأة طينية ما كان جالها 
أمام حورية: ل[َكَممنَّ الَْاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ1 [الرحمن: 158]» (وَحُورٌ ءِينٌ كَأَمَْالٍ اللْؤْلَو 
الْمَكْنُون] [الواقعة: 77 *2]7 وفي لبحاري . عَنْ أَنَين بن مَالِكِ 5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله ه: "لو أنَّ امرََةَ مِنْ دْسَاءٍ أل الْجَنّةِ اصَلَعَتْ إِلَ الْأَْضٍ لَأَضَاءَتُ ما 
نيما وَلَملََثْ مَا يما يحاء وَلَطَابَ مَا بَنبُمَاء وَلَمصِيفَْا عَلى رَأْسِهَا خَْرٌ من ادا 
وَمَا فيا" والأوصاف كثيرة» والأحاديث طويلة» فكيف يضحي مسلم بهذه لأجل 

نساء كلهن الدماءء وفيين القذىء والأذى.... ولهذا قال أحد الصحابة: "اعلمي أن 
الجنة من الور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجحمها ضوء 
الشمس والقمرء فلآن أحي بك من أجلهن أهون من أن أي بهن من أجلك", 
فاتخذ هذه الكلمات شعارك كلما أرادت نفسك المعصية. 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


تال رأسوأ ما فى المنظور 


لو أخذ الناظر ببذه القاعدة لقصر بصره» وأراح نفسه» وأزال صبابتهء وعاش على 

فطرته وطبيعته؛ إذ أن المنظور تعتريه النواقص من إرادة 7 وخروج أقذار 
وظهور أمراض... فلو تذكر هذه المساوئ لاستراحء قال عبد الله بن مسعود تله: 
'إذا أتجبت أحدم امرأة فليتذكر مناتنها". يعني: يتذكر رائحة فها الكريبة» وبولهاء 
وغائطهاء وقيئها الذي بملاً مهاء ومخاطها الذي يقذر أنفهاء ويتخيل حالها لو أصابها 
جدري أو جذامء أو أي أمراض.... قال ابن الجوزي -رحمه اللّه-: ("فإن الآدمي 
محشو بالأنجاس والأقذارء ونا يرى العاشق معشوقه في حال الكمال» ولا يصور له 
الهوى عيبًا؛ لآن الحقائق لا تتكشف إلا مع الاعتدال» وسلطان الهوى حام جائرء 
يغطي المعايب» فيرى العاشقٌ القبيحَ من معشوقه حسئاء وقال الحكماء: عين الهوى 
عوراء» وبهذا السبب يعرض الإنسان عن زوجتهء ويؤثر عليها الأجنبية» وقد 
تكون الزوجة أحسن؛ والسبب في ذلك أن عيوب الأجنبية لم بنْ له» وقد 
تكشنها اللخالطة» ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة الات له المخالطة ماكان 
رَا ملء وطلب أخرى إلى ما لا ناية لهء ولهذا تجد العاشق يغالي في 
معشوقه؛ ويْصوّر له في قلبه ما يصور؛ لآن عقله شبه ا مع أن أقرب الناس 
للمعشوق» وأعرفهم به لا يرون له ذلك الشأنء بل رما رأوه أقل من ذلك بكثير» 
ل ال 

لَسْلُء فاستعال الفكر في بدن الآدميء وما يحوي من القذارة» وما تستر الثياب 
من المستقبح بهون العشقء ولهذا قال ابن مسعود 429: "إذا أعجبت أحدكم امرأ 


جر 
2 


#التفااهة 04 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


مجن جب ججح عت ردجي ع بده ع ل جه ع 
فليذكر مناتتها", وقال بعض الحكاء: "من وجد ريا كريية من محبوبه سلاه". وكفى 
بالفكر في هذا الأمر دفعًا للعشق. 
قال أبو نصر بن نبانة: 

ماكث اعرف قية مق أجبيلة حتى سلوت فصرت لا أشتاق 
وإذا أفاق الوجد واندمل الهوى رأت القلوب 0 تر الأحداق 


37 أن تصنع» ا تريد أن 217 لوجدته قن من 

الكنيف: فبرد وكام و يعاود )00 وبالتالي فوجب أن تعلم نذا لشيطان عزين 
لك المعشوق وإن إن كأن قبيحاء ويجمله وإ إن كآن ساقطاء ويعظّمه إن كان تافها 

حقيرًا لذ حذركء وراجع نفسكء واعرف عدوكء ولا تستلم له مما كان الآ 

بل عد بالمحبوب لحقيقته وانظر إليه مجردًا من عشقك الأعمى, وحبك الأصم الأبكر 

الأشقى!. 


() - انظر متفرقات من كتابه -رحمه الله- "ذم الهموى" حتى (ص: 5607 ). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل جك 2 


ثم ماذا...! 


نعم اسأل نفسك هذا السؤال قبل أن تنظر للحرامء وتستتع بمشاهدة الآثام: لو 
نظرت الآن» واستمتعت, وقضيت حاجتي وشهوتي "ثم ماذا بعد ذلك". والجواب 
قطعًا: نسيت تلك اللذات بعد لحظاتء وبقيت الحسرات؛, ومكتوبة في ححائف 
أعمالك هذه السيئات, وتبقى الندامات والحسرات, وتقاسي الزفرات والويلات» 
وستجر عليك ما تجر من تبعاتء. فضلا عن عدم التوفيق في الدنيا والأخرى, 
وحرمانك من الدرجات العلى» فأي عقلك, وأين تفكيرك, وف سقطت في مماو 


0 


تفنى اللذاذة يمن نال صفوتها 2 من الحرام ويبقى الوثم والعار 


. 598 1 0 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


غيسه واحرة.. 


وذلك خير لك من لحظات منسية» وتوافه غبر مرضية» وذنوب منسية عندكء أما 
عند ربك فغير منسية: [ني كِتَابٍ لا يَضِلَ رَئ وَلَا يَْمَى] [طه: 137 ووالله لو 
استمتعت الدهرء ونظرت كل حرامء وطالعت كل ما ينشر من صور وأفلام 
لنسيته في أول غمسة واحدة تغمسها في النارء بل بمجرد نظرتك لتلك النار الحطام» 
وفي حيح مسم: عَنْ أَنَيس بن مَالِكِ 429 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بطله: 
أل الدَنَا مِنْ أَهْلٍ التَارِ يَوْمَ القَامَةِ فيْقَالَ: البقوةى. الثار غنصة قيفش ذينام 2 
َال لَهُ يا ان آدَم هَل رَأَيْتَ خَرَا قم؟. هَلْ مَرّ بكَ نِم قط ؟, فَيَقُولَ: لا وَاللهِ 
ا رب ما رَأَيْتُ خَيرَا قصل ولا قُرَةَ عَنْنِ قط وَيُؤْقَ بِأضَّدٌ الْمُؤْمِنِينَ ضُرًا وَبَلَاءَ كن 
آدَمَء هَل رَأَيْتَ بُوْسَا قَطُ؟. هَل مَمّ بكَ شِدَةٌ قط ؟. فَيَقُولَ: لا وَاشْهِ يا رَبّء ما 


( يوق بألعم 


مَرّ بي بوش قط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّة قَط") وبعض ألفاظه عند ابن ماجه وأحمدء 
هله عنسة ولا ل سر [الها؟ ]مي إغابية 
فيا لا يحتف عَنَيمُ اله لَعَذَابُ وَلَا هم يُنطَرُونَ] [البقرة: ]١57‏ أ [فإن يضبروا فالتاز 
مَنْوَى لَهُْوَإِنْ يَسْتَعْبُوا فَمَا هْ مِنَ الْمعْتينَ] [فصلت: 5 »]١‏ (اضْلَوهَا فَاصبِرُوا أو 
لا تبروا ب سَوَاء عَليك ما ترَوْنَ ما كُثم تفقأون] [الطور: 7١]!ء‏ فيا أبها العا 

اااسجبي ري 0 


مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن النظر إلى ألهراص للشيغ / عب الله رفيى, السوطي 

وح عب بحت ىت حت ىت «ت يت م حت 
وأذة» ومتعة: [أقرَأَيْتَ إِنْ مَتَعَْاهمْ سِنِينَ ثمّ جَاءَهْ مَاكنُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْتى عَُْمْ مَا 
كنُوا يُمتعُونَ] [الشعراء: 7٠١5‏ 707]ء ([ِفَلَهَا نَسُوا مَا ذَكْرُوا به فَتختا عَلَمم 
نوات كل شَيْءٍ حَتّ إذا فَرِحُوا بما أُوثوا أَحَذْنَاهْ بَفْتة فداه مُيشون) [الأنعام: 
ع ]. 
آلا هن عرف الغاية هانت عليه الوسيلة» ومن علم عظمة ما يطلب رخص عنده 
قدر ما يبذلء ولو مكث الدهر مجاهدًا لنفسه وهواهء عازفًا عن دنياهء مقبلا كل 
الإقبال على عبادة مولاه لماكان ذلك كله مقابل غمسة واحدة في جنة الله» فالتفكر 
كل ذلك همة لترك الحرام» 0 القام» وقدها قله ومن 
يطلب الحسناء ل يغنه المهر. 

والله لو قبل لي تأتي بفاحشة وأن غقاك دنيانا .وما فيا 


لقلت لا واأني أخشى عقوبته 22 ولا بأضعافها ماكنت آتهها 


مر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع وح ع دك يح ل جع 


يأس آخر! 


صحبح أن اليأس كميرة من كائر الذنوب» ومعصية من أشد المعاصيء وهذا كله 
بالفسبة ارحة الله حال» لكن هاذا لو ياشت نفك من أي نظر». وأقتنها ‏ قناعة 
ثامة من أي عودة» وحجبت عنها كل تفكير ومنفذ للانتكاسة» وأي وسوسة» وذلك 
بأن يجزم جزمًا ويعقد عزمًا على غض البصرء بحيث تقنط النفس مع هذا الجزم» 
وتيأس بأن لا تتطلع إلى المحذور مع هذا العزم؛ فإنها حينئذ تذعن للغضء ولو على 
مضضء وهذا يحتاج إلى نفس حر ة كريمة» وعزعة صادقة أبيه: [إِنَّ اللّهَ لا يُثَيرُ مَا 
تَوْمِ حَتَّ يُيرُوا مَا بِأنْفْسِهم] [الرعد: »]١١‏ وإليك ما في البخاري ومسلم من 
حديث وما فيه من تبئيس الجيش من عودة» وأمل في النجاة كشرط ضروري 
لتحقيق النصرء ودخول القدس: فَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 425 قَالَ: قَالَ رَسُول الله ب9ه: 
"غَرَا بن من الْأَْيَاء قثَالَ لِقَوم: لا يعني رَجْلْ مَلَكَ بُضْع امرَأةٍ وَهْوَ يُرِيدُ أن 
يني بياء وَلَما بين بباء وَلَا آحَرْ قَدْ بتَى بَُْائَا ولَمَا يَرهَْ سَقْفَ وَلَا آخَرْ قَدْ اشْتَرَى 
عَنَمَا أو خَلِفَاتِ وَهْوَ مُنْتَظِرْ ولادها". 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


ماذا لو...! 


أغرتك قوتك, وصحتكء وسلامة عينك» وقتعك بكامل حواسكء آألهاك عن الله 

ما وهبكء. وحرمه غيركء واستلبه من سواكء أرءيت لو أصبحت في 
مستشفى ثم أمسيت في آخرء ومن طبيب إلى طبيب» ومن صيدلية إلى أخرى 
أتراك ستفكر في الحرام» ناذا دهاكء أترى الله تعالى غير قادر عليكء» وتعجزه 


جوارحك.. ماذا لو كنت على السرير مقعتاء أو في | ا او 
كت سينا كن ؛ فقيرًا معدمًاء كف سيكون حالك...! 


ماذا لو شغلك بطلب المعيشةء والبحث هنا وهناك عن الرزق والمؤونة, 
و صبحت تهم أكلك» وسكرات معدشة أهلكء في النهار تعمل في حر الشمس... 
وفي المساء تشسى نفسك من شدة الإرهاق: إكلا إِنَّ اضاء نَ لَيَطقَى] [العلق: ١‏ ]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن جع ججح عت سج ع دك ع جه ع 


او لسجوارم 


وقد ذكر أ, بن القم -رحمه الله- علاجًا للشهوة من ثلاث طرق رئسسية فقال: 
(اشتغال القلب بما يصده عن ذلكء ويحول بينه وبين الوقوع فيهء وهو إما خوف 
مقلق» أو حب مزعّء فتى خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول 

هذا المحجبوبء. أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب» أو محبة ما 
هو أنفع له وخير له من هذا امحبوب» و فواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب» لم 
يجد بدَا من عشق الصورء وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبًا إلا نحبوب أعلى 
منهء أو خشية مكروه حصوه أضر عليه من فوات هذا المحبوب» وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقده أو أحدها ل ينتفع بنفسه: 


أحده|: بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروهء فيؤثر أعلى 
امحبوبين على أدناهاء وتحقل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهاء وهذا خاصة 
العقل» ولا يُعد عاقلا من كان بضد ذلكء بل قد تكون البهاتم أحسن حالا منه. 
الثاني: قوة عزم وصبر تمكن بها من هذا الفعل والترك). 

ثم قال: (والطريق الثالث -المانع من حصول تعلق القلب-: حفظ الخطرات» وشأنها 
أصعب؟؛ فإنها مبدا الخير والشرء ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» ثن راعى 
00 ملك 0 نفسهء وقهر 2 ومن غلبته ُ 9 ونفسه له أغلب, 


تالو ل ا 


جر 
2 


#النتفااه 04 


سه ©2368 - 6 حي اص سام 
زجر الأفام عن النتظرإلى ألهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ون جح جوت يت مو ري بك ين جك م 

مَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يحذْهُ شَيَْا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفََهُ حِسَابهُ وَاللَهُ سَرِيم 


ع 


الْحِسَاب] [النور: 8*]) (0. 


() الداء والدواء ط المجمع /١(‏ 5554). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك كي ل و ع 


7 اول 


مدرسة عريقة» وجامعة كبيرة تربى عليها الصحابة -رضون الله علههم-» ونزلت فيها 
الآيات قبل كل آية فريضة» ورُرع فا الإمان بالله تعالى قبل أي زرع» وانغرست 
فيها المبادئ» وتعظيم رب العالمين قبل كل شيءء فا أعظمه من دواءء وأنفعه 
وأسرعه من شفاءء بل هو الأجدر لغرس الإمان» والاجتثاث التام للحرام» 
وفسيان مراتع الآثامء ولهذا كان الفرض الأول على الصحابة قبل أن تفرض حتى 
الصلاة وسائر العبادات والطاعات ولعام كامل؛ فففي صعيح مسام: عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
هِشَام بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (دَخَلَثُ عَلى عَائْمَةَ ل فَُلْثُ: نئي عَنْ قيَام رَسُول الله 
«نه؟ فَقَالَثُ: ألست ثثراً: (يا مما الْمَيَمْلُ قم اللَبلَ إلا قَيلا نِضِفَهُ أو انض مِنْهُ 
ليلا أو زِذ عَلَيْهِ وَرَثلِ الْعُرّآنَ تزتبلا] [المزمل: ١‏ - غ]» قُلْتُ: بل» قَالَث: فَإِنّ 
الله - عز وجل - افْترَض قِامَ اللّيِلِ في أو هَذِهِ الشورة» فَتَامَ بي الله «له 
وَأَححَابَةُ حَوْلَا نحوَا مِنْ قيَامِهمْ في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَ انْتَقَحَتْ أَقْدَامُه وَأَمْسَكَ الله 
خَاتِمتَا في السَّمَاءِ اث عَشَرَ شَّهْرَا حَنَ أَنرَلَ اللهُ في آخِر هَذِهِ الشورَة التَخْفِيفَ: 
[4ْ أن أن مَحْضوه قاب عَلَيكْ َافرَهُوا مَا تسر مِنْ الْقُرآن] قَصَارَ قِبَامُ َسُولٍ 
الله «نه اللَبلَ تطَوْعَا مِنْ بَعدٍ فَرِيضَتِ")» وفي رواية: (قَصَارَ قِبَامْ اليل تطَوْعًا بعد 


أنْ كن فَرِيضَة)ء رواه أبو داود والنسائ وأحمد. 


زجو الأفام عن لنظ إلى لألحدق آل للتيغ/ الله رنين السرطي 
١‏ #وس د وك يوسب وت ا موب ب م وتم ا 

وفوق هذا فهو باب للشفاء كا أخبر المصطفى 9لك. لكن لا شفاء الجسد وفقطء 
بل شفاء القلب وهو الأعظمء ٠‏ وأعظم منه أنه ينبي : عن الإثمء ويطرد الشيطا 
الجاثم على القلب: فَعَنْ أب أُمَامَةَ الْباجإن 429 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله «له: 'عَلَيْمْ 
يام اللَيلِ؛ فَإَِهُ دَأبُ الصَالِحِينَ قَبلَك» وَهْوَ فَربَةٌ لك إِلَ ربَكم» وَمَكْمَرة لِلسَيَئَاتِ 
وَمَنْهَاةُ عَنِ الثم" رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني» وأصرح منه ما في مسند 
الإمام أحمد: ل جَاءَ رَجْلْ إِلَ الت «له فَمَالَ: إِنّ لان يُصَلي 
باللَيِلِ َإِدا أَضبَحَ سَرَقء قَال: 'إِنَّهُ سَيئَْاهُ ما يقُول". فن أراد التخلص من كل 
حرام وخاصة الإدمان على لنظر للحراء وأي إدمان كان فعليه بقيام الليل» وللعام 
نما جاء قيام الليل كلاج أولي إلا لآن السقوط في مستنقع الرذيلة» 5 عن 
الفضيلة مرض خطيرء وشر مستطبر يحتاج لعلاج عاجل» وإسعاف آفي» وليست 
بعلاجات الأطباء» وتأسفات الأصحاءء بل يحتاج لإسعاف رباني» ودواء إلهي فكان 
قيام الليلء بل المتأمل في حديث أبي أمامة الباهلي 29 السابق يجد أن البي ا 
جمع بين نبيه عن الإثم» وابتعاد القائم لليل عنهء مع طرد الداء عن الجسد وبالتاللي 
فهو علاجح حسي ومعنوي» قلبي وبدني.... هذا وحده فكيف ما لوكان في الثلث 
الأخير من الليل مع الدعاء وفي البخاري ومسم: 00 
قَالَ رَسُولَ الله ©ه: ("ينزِل الله تَبَارَكَ وَتعَالَ كل لَب إل السّمَاءِ الدّْيَا إِد 

لك 0 الأول ٠‏ وفي رواية: (إذا مَضَى شَطرٌ اللْيْلٍ أو ُلْاه) ٠‏ وفي رواية: 57 
ينتى لْتْ اليل الآخر, قَبقُولَ: أنا الْمَلِكُء أنا الْمَلِكُء هَل مِنْ داع يَدْعُوني 
َأَسْقجِيبٍ لَهُ؟, هَل مِنْ سَائِلٍ جلي فَأَعْطِيَهُ؟, هَل مِنْ مُسْتَغفِرٍ يَسْتَغْفزني 
تأَغْيِرَ ه؟» هَلْ مِن مُذْنِب يَثُوبُ فَأنُوبٍ عَلَِِ؟, مَنْ ذا الَِي يَسَْرِْفي فَأررُقَهُ؟. 


5 


مال نتفااه 104 


جر النَام عن التظ إلى ألهراص للشيغ / عبدالله رفيو, السوطي 
كن بحب جو عت روه ري برك وي ب جك م 
مَنْاذَا اأَنِي يَسْعَكْشِفٌ الضُرّ فَأكْشِتَهُ عَنهُ؟» فلا يَنتّى مُسْق يَذغُو بدَغوةٍ إلا 


ع 


راع الل 1 ا بت ع ون 6 ارا 7 : 
اسْتَجَابَ اللّهُ -عز وجل- لَهُ» إلا رَاِيَةَ َس بِقَرَْاء أؤ عَشَّارَاء ثم ينشط الله 
7 - صا رضن رسك 0 سه بوه 5 د سياه 1 سر ا سد 5 
َاركَ وَتعَال يَدَيْهِ َيقُول: مَنْ يُفْرض غَيْرَ عَدمء وَلا طَلومء فلا يَرَالَ كَذَإِكَ حَقّ 
يضىء الْفَجْرُ", وبعض ألفاظ عند غيرهها. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وحمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


الوحا" 


إنه العلاج الشرعيء والحل الربانيء والدواء الإسلاني "الزواج" الذي جعله نه 
وجاء من الحرام» وتوديع باب الآثامء والرضا بما معه من الخلال» وإلا فيجب عليه 
اللجوء للوجاء البديل الذي هو الصيام؛ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهنا 
يجب ترك الحرام بكل وسيلة مناسبة جائزة: "يا مَعْشَرٌ الشّبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ 
الْمَاءَةَ لتَرَوَخَ؛ فإِنَهَ أَحَضُ لْتِصَرِء وخضة رح وَمَنْ لَه يَسْتَطِمْ فَعلَيهِ ِالضّوْم؛ 
َه لهُ وِجَاء". والمطلوب البعد عن الحرام إما بالزواج أو بالصيام. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب ججح عت و ع جك ع لح ع 


ابجاع نفع 


إنه يطفئ لهبب الشهوةء ويصرف عن المعصية» ويخفف الحرارة التي يننشر منها 
و ونيران الشهوات, وإذا ضعفت الحرارة الغريزية حصل الفتورء وبرد القلب 
لخمد لهب العشقء وفي سان الترمذي عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله لَه ف: (نَّ التَىّ 9د 
َأى امأ فدحَلَ عل ربدت فته قتَطَى حَاجَتة وحَرَجَء وَقالَ: "إن الْمزآة نا 
قث أَقبَثْ في ضورةٍ شَيِطَانٍِء فِإذا رَأَى أحَدَهٌ امرأة فَأعمبنه ليت أهلة؛ فَإنَّ 
تا يقل اب من" 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك يس جك يح ل جك 2 


النروارج من تق ربرما نفساك 


حديثي هنا اذلك الذي ابثلي بعشق امرأة بعينباء وانساق وراء عشق واحدة دون 
غيرهاء فهذا لا بد أن يجتبد للتزوج منهاء وإلا فليختر ما يظنه مسليًا له عن ذلك» 
دافعًا عنه حب التطلع لغيرهاء ومن ذلك الجمال مع الدين» والخلق معها أيضّاء 
وقيل فها يسكن حبه كاختيار بديل لمن كان يحبهاء ولم يتوفق من الزواج بها: هو ما 
ته كانه غم رويعده وغلخنة خاك اله إذا را رما يكب القبريك يلاه ويه شاه 
عليه» فلم يكد يقلع عنهء فهذه علامة أنه دخل في قلبهء ولك جوارحه. أو كما 
ذل الحافية ارسق عدرل اناري 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل 2 


واب الزوحين 


وأنبه الزوجين إلى أمر تممء خاصة مع الانفتاح العصري» والبلاء اليوني وهو أن 
تقصير أحد الزوجين في حق الآخرء وعدم مشاركته في عواطفه. وإشباع عريزته 
قد يجعل ضعيف الإمان يبحث عن بديل آخرء ويتوجه للحرام» ويقترب من 
مصدر النيران» وبالتالي يبدأ الرجل يتطلع إلى من يفرغ عندها عواطفهء وتبداً المرأة 
تميل مع كل من يتلطف معهاء أو يلين لها الكلام؛ ثم يتطور الأمر لما هو أكثرء 
وتنشتت الأسرء وتتفرق اتجتمعات» ويضيع الأبناء والبنات» وقبل هذا ذهاب الدين 


بسبب إههمال هذا التنبيه العظيم. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و ع 


براي حصب 


إيه إيه 5 هم أولئك الذين سألوني عن برامج للحجب تنعهم من اقتحام الحرام؛ 
وعن تطبيقات تمنعهم من الإدمان» فتكون إجابتي الدائّمة: لن تجد حجابًا أعظم من 
الإيمان» ولن يصرفك عن الحرام غير طاعة الرحمن: [إنَّ الصّلَاة تَنْبَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ 
وَالْمَُكرِ1 [العتكبوت: 15]. [َكَذَإِكَ لِتَضْرف عَنْهُ الشوء وَالْمَحْمَاءَ إَِّهُ مِنْ عِبَادِنا 
اللكافيق |:| وسشوة 15[ فى أحه اله هرفه ع يكرة واعدة ع كدي 
وصعّب عليه كل حرامء وحجب عنه الآثام» وقربه منه على الدوام» وصدقت تلك 
المملوكة التي قالت لسيدها: لو أحبك لأقامك بين يديه, لما نمت في جوف الليل 
وهو ينادي: "هَل مِنْ اع يَذغُوني فأشتجيب 441. هَل مِن سَائِلٍ يَسألني 
َأعْطِيَهُ؟. هَلْ مِنْ مُستفْفِرٍ يَستفيرني فَأَغْفرَ آه؟: هَلْ من مُذْيبٍ يَنُوبُ فَأَُوبَ 
عَلَْهِ؟, مَنْ ذا الَذِي يَستَرْرِفي فَأَررْقهُ"!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن حب ججح عت سج ع بدت ع جه ع 


5 عرفل تكففدت وعففمت "قوائر الطاعاث” 


إوانلقار ادي ورا التادل واللوض الزن وات :تيال لاني أن تعد لذ ضلدكك: 
وتحكم عليه سيطرتكء ولو قيل هذا خطر لانتهتء ولو لم تحذر لغشيته بحسن 
نية» من عرف 07 0 
كثيرًا من النارء وا لمصير السيء فهاء ٠‏ ويمدح لنا ٠‏ والنعيم المقيم بد بداخلهاء وهنا 
من أهم الزواجرء 7 المناههي عن اقتراف 0 والصغائر أن تعرف خطرهاء 
وما تجني عليك لو اقترفتها: [فكلا أَحَدْنَا دنه فَمِنُْمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيهِ حَاصِبا وم 
مَنْ أَخَذَئُ الصَيْحَةُ وَمِنْيُمْ مَْ حَسَفْنَا به الْأَوْضَ وَمِنُْمْ مَنْ أَعَرَقْنَا وَمَا كن اللَهُ 


لِِظْلِمَهم وَلكِنْ كنوا أَنْقْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [العتكبوت: .]6٠‏ 


قال ابن القيم سرحمه الله- في الفوائد وهو يعدد فوائد الطاعات» وماذا يخسر العاصي 
لو اقترف المحرمات: (سبحان الله رب العالمين! لو لم يكن في ترك المعاصي إلا إقامة 
المروءة» وصون العرضء» وحفظ الجاهء وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصاح 
الدنيا والآخرة. ومحبة الخلق» وجواز 2 بينهمء وصلاح المعاشء وراحة البدن, 
وقوة القلب. وطيب النفس» ونعيم القلب» وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف 
الفساق والفجارء وقلة الحم والغم 5 وعز النفس عن احقال الذل» وصون 
نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصيةء وحصول اللخرج له مما ضاق على الفسا 

والفجار» وتبسير الرزق عليه من حيث لا يحتسبء وتبسير ما عسر على أرباب 
الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليهء وتبسير العلمء والثناء العسن في 
الناس» وكثرة الدعاء لهء والحلاوة التي يكتسبها وجمهء والمهابة التي تلتى له في 
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زجر الأفام عن انض إلى لألحفق قله للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

وب ع <جح ىت «جت ع ب« يي ب« جك م 
قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي أو ظامء وَدَمم عن عرضه إذا اغتابه 
مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين اللهء وقرب الملائكة 
منه» وبعد شياطين الإنس والجن منهء وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه, 
وخطبتهم لمودته وصحبتهء وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به لقدومه على ربهء 
ولقائه 5 ومصره إليهء وصعرٌ الدنيا في قلبه, 0 الآخرة عندهء» وحرصه على 
الملك الكبيرء والفوز العظيم فبهاء وذوق حلاوة الطاعة» وَوَجْدُ حلاوة الإمان» 
ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة لهء وفرح الكاتبين بهء ودعاؤهم له كل 
وقتء والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفتهء وحصول محبة الله له وإقباله عليه, 
وفرحه بتوبتهء وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية 
بوجه من الوجوه. 
فهذه بعض آثار ترك المعاصى في الدنياء فإذا مات تَلَقَنْه الملائكة بالبشرى من ربه 
بالجنة» وبأنه لا خوف عليه ولا حزن» وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة 
من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر 
والعرق» وهو في ظل العرشء فإذا انصرفوا من بين .يدي الله أخذ به ذات العمين 
2 أوليائه المتقين وحزبه المفلحين» و: إِذَلِكَ فَضْلْ الله يُوتِبه مَنْ يَشَاءُ وَالنَّهَ ذو 
الفَضْلٍ الْعَظِم] [المعة: 20)]5©. 


(0 - الفوائد (ص: .)١5١‏ 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2ج 


رزئلك السنوع ! 


بعض الناس قد لا يخاف من النار مثل خوفه من قطع الأرزاق» وإذا علم أن رزقه 
سيقطع بمعصيته قد يكف عنهاء ويجاهد نفسه لتركهاء وهذا نبينا له الذي لا ينطق 
عن الهوى يقول كا م عنه يفه: "إِنّ اليَجْلَ لبِحْرَمْ الرَرْقَ بِالذَذْبِ يُصِيبهُ". رواه 
ابن ماجه وأحمدء ورزقك إنما هو من ربك -جل وعلا- لخافظ عليه بطاعتك [ه: 
وَإِذْ تأذْنَ ريم لَبْنْ سَكرتم لأزيدتك وَلَبْن كَمَْتٌ إِنَّ عَذَابِي لَشسَدِيد] [إيراهم: 0], 
ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابمْ إن شَكَرث وَآمَنمْ وكآنَ الله شَككرًا عَلهَا] [النساء: »]١5107‏ 
وفي الصحيح: "إنَُّ لّا يُدْرَكُ مَا عِندَ الله إلا بطَاعَتِهِ"(١):‏ فطاءة الله تقريك من 
رزقكء وتقربه منكء بننا معصيته تعدشك ف ضنكء» وشقاءء وتعاسة». وملاحقة 
أرواق ولا قدهاء وليذا لحرت مم إوذا خضت الوه والإنش إلا 
0 م ريد منيُم مِنْ رِرْقٍ وَمَا ريد أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَرَاق ذو امو 
الْمَتينُ] [الذ لذاريات: 5ه - 08]ء فن أطاعه رزقهء ومن عصاه منعهء وفي الأثر: 
'إيأك والزنا؛ فإن فيه ست خصال: ثلانًا في الدنياء وثلاثًا في الآخرةء فأما اللواتي 


() - رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان عَنْ عَبٍْ الله بْن مَسْعُودٍ 5 8 قَالَ: قَالَ 
يول اللو هه: ("إِنَّ الوح الْأَمِينَ تَقَتَ في روعي َنَهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ عو حَقٌٍ 
تَسَْؤْق رِرْقَهَا' وف رواية: "لا تَسْتَبْطِتُوا الوَزْقَء إن 7 يَكُنْ عَبْدٌ يحوت حَقٌّ يَبْلَعَهُ 
آخِرُ رِرْقٍ هُوَ لَهُ فَانَُوا الله وأَجْمْلُوا في الطّلّبٍ ولا يحْمِلئكمْ اسْتَبْطَاءُ اليَرْقِ عَلَى أَنْ 


- 


تَطَلْبُوهُ ممَاصِي الله؛ مَإِنَهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ الله إِلّا بِطَاعَتِهِ مَخُذُوا مَا حَءَ» وَدَعُوا مَا 


عر '). 
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زجر الأقام عن لتظر إلى األحفق قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
حب جب جك عت حي ع بج يس لح م 


في الدنيا: فإنه يذهب بالهاءء ويورث الفقرء وينقص الرزقء» وأما اللواتي في 
الله بن عمر -رضي الله عب ا- قال: "أوحى الله عز وجل إلى موسى نيتي أنا قاتل 
القتالين ومفقر الزناة". 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


جص عب :جرح ىت ب« ب ب« تي بت 
لا تدري فى أي صولة أو مقطع يلون تغضبب الل ! 


كا أننا لا ندري في أي طاعة يكون رضا ربنا 8#» ورفعة درجاتناء فكذلك المعاصي 
لا ندري في أي معصية يكون غضب الله تعالى» وسخطه عليناء ونقمته التي قد 
رَسُولُ الله 8له: ("إِنّ الْعبِدَ لَيتَكلمْ بالْكلِمَةِ مِنْ رضْوانٍ الله لا يلقي لَهَا بالا يزع 
لله بها َرَجَاتٍء وَإنَّ العَبد يكلم بالْكلِمَةِ من سقط الله لا يلقي لَه بلا ينوي ينا 
في الثَارِ أَبْعَدَ مما بن الْمَشرنٍ وَالْمَغْبٍ")» وفي رواية: "ينوي يبا سَبْعِينَ خَريفًا في 
النَار" وهي لفظة لسان فكيف بنظر للحرامء واستقرار في العصيان» وابتعاد عن 
الرعمن [ء 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
تحب جب جك عت د ع بج يس ل جح م 


احخدر لمقاطع قواطع 


إن مقاطع الحرام» والصور الني تحكي تلك الآثام إنما هي قواطع بل وموانع عن 
الجنان» ومغفرة الرحمن» والوصول لأعلى المنازل في دار المقامء فضلا عن دنيا 
تعيسة: وحياة مقيتة» وفي كل شيء من جاهء وسلطة» وأولادء وأهل» ورزق» 
فتقطعه عن ذلك كلهء وتحرمه ذلك من أصله وفصله. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك يس ل و ع 


آلاة نفسك فير رفمكلك 


إن النفس عليها مدار الرفعة والاتضاعء والجنة والنار» 0 00 والوصول 
6 البشري, والانحطاط نحو عام الحبوانات والقاذوزات: [إ الله يُدَخِل الي 

موا وعَيلوا الصَالِحَاتِ جَنَّاتِ ري مِنْ تختها الأنهاز 5 كفَروا يَتَمَنُْونَ 
ل تأكل الْأنْامُ وَالَارْ مَغْوَى لَهُم] [عمد: ؟١]ء‏ بل قال: [إِنَّ شَرَّ الدَوَابٌ 
عِنْدَ | َه الم الْبَكمْ ادن ع لا يَعْقلُونَ وَل 2م | لَه فين خَزًا لأنمعهم وَلَوْ أَسْمعه 
ولو وهم مُعْرِضُونَ] [الأنفال: 257 737].» فالنفس البشرية محور الخير والشر وإذا 
قال ربنا جل وعلا: [إنَّ اله لا يُعَيرُ ما بوم حَتَّى يُكيرُوا ما بأنْْسِهم] [الرعد: »]١١‏ 
وإذا تغيرت النفس تغير كل شيءء وإن قعدت تعقد كل شيءء فالنفس هي 
الأساسء وعليها مدار الدنيا والآخرةء ولهذا كانت أطول وأكثر آية فيها أقسام في 
الأران :في سورة القنمس» وكلها تسبل النتيجة القن »(والكفيين وتدَاها وَالْتَمرٍ 
إذَا تلاهَا وَالمَّارٍ إِذَا جَلَاهَا وَاللَيْلِ إِذَا يَفْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَاهَا وَالْأَرْضٍ وما 
طُحَاهَا وَنََس وَمَا سَوَاهَا فَأَلّْهَمَهَا فُجُوَرَهَا وَتََُاهَا قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكهَا وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسَّاهَا 1 [الشمس: ١‏ - ١٠].ء‏ فأنت مدعو من الله -عز وجل- أن تغير نفسك» 
وتقرّب الخبر حولك, وتنصرف عن الشر وأهله» وتجاهد نفسك على ذلكء وتنتعد 
عن كل ما من شأنه يدسي نفسكء ويبعدك عن طاعة ربكء والوصول لجنته, 
والقرب منه. 


ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل 


58 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جب ججح ع سو ع بدك ع جه ع 


لكن فتى غض طرفًا أو ثى بصرًا عن الحرام فذاك الفارس البطل 


واعلم أنه: (إنما تعلو شمة المرءء وتسمو مكانتهء وتزداد عظمتهء ويرتفع قدره بقدر 
نصيبه من شرف النفسء» وزكائهاء وحميتباء فإذا علمت نفس طاب عنصرهاء 
وشرف وجدانها أن مطمح الحمم إنما هي غاية» وحياة وراء حياتها الطبيعية لم تقف 
سيا عند لمع بوصال» أو أمل بنظرةء بل لا تسعنيق جمدهاء ولا علمئن با 
قرارها إلا إذا بلغت مجدًا يصعد بها إلى أن تختلط بكواكب الجوزاءء فركاة القلب 
موقوفة على طهارته» كا أن د لبدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة 
القابينة. قال قال ا ا 1 ذِينَ آمَنُوا لا تبعُوا خُطْوَاتِ الشَيِطَانِ وَمَنْ يلغ 
خُطَوَاتِ الشَيْطان فَإِنَه يَأْمْرْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمَتَكرٍ وَلَولَا فَضْلُ الله عَلَيْمْ وَرَحْمَيْهُ ما 
َك مِثك ين أُحدٍ أبنا وَلكِنَّ اله له يرق مَنْ يا وَالَهُ سمي عَلِمْ) [النور: ١؟]ء‏ 
وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانبةء فدل على أن الترّق 
هو باجتناب ذلكء» وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: (وَإِنْ قبل 
كم اموا فَاْجِمُوا هُوَ أَرْك لك5] [النور: 18]؛ فإهم إذا أمروا بالرجوع لتلا 
يَطلعوا على عورة ل يحب صاحب المنزل أن يُطَلْم عليهاء كان ذلك أزى لهمء كما أن 
رد البصر وغضّه أركى لصاحبه: [فَد أَفْلَحَ مَنْ تَرَىٌ وَذَكَرَ اسم رَبّهِ فَصَل) [الأعلى: 
5 15١].ء‏ وقال تعالى عن موسى تَقتتة في خطابه لفرعون: [هَلْ لَك إِلْ أنْ 
ترق [النازعات: 18]. وقال تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشركين الْذِينَ لا َؤثون ال,35) 
[فصلت: ”ى 2]). 


وك على يقين جازم» وخبر نبوي صادق أن النفس يمكن أن تتغير بإرادتك 


8 
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جو راةقام عن لتَظرٍإِلى إلى ألصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس و بجح بوم أ به ا حو م 


قال الله يق مبنيًا أن البداية منك: (وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَمْ هُدَى ونه تَتُوَام) 
[خمد: /اا]ء ل فثيةٌ آمَنُوا يريع 0 0 0 ]١1*‏ أء وي يك اله 


3 


الذِينَ اهْتَدَوًا هدّى] [مرم: “/ا]ء فالبداية منك ولابدء 3 000 بعد 
م 


ذلك إن رأى فيك الصدق والعزم: ( إنَّ الله لا يُعَيرَ مَا قوم حَنى يبروا م 
بأَقيِين] [الرعد: ١١]ء‏ فلا بد أن تستعف ليعفك اللّهء وأن تجتنب ليجنبك الله 
وأن تتعن لببعذك اللهء..وأن تحاول الهداية وسبيديك اللهة "ومة تشستفيلف يذه 


ل" رواه البخاري 7 
ا فلا رأت صبري على الذل ذلت 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل جك 0 


نصوص كثيرة» وأخبار عديدةء وقصص طويلة تحكي جرم الحرامء وخطر الاقتراب 
من الآثام فاستحضرها؛ لتعيش من الذنوب في سلام» وتقترب من الطاعة وتكون 
أنت وإياها في وئام» وإن ل تفعل وتعرف خطر الذنوب اقترفتها دون خوف 
ووجلء واعتدت علبها دون شعور بالملل» وبالتالي فارقت ربكء» واقتربت من 
عدوكء وابتعدت عن جنتك؛ وما أعد لك إلهك ومليكك ٍ عنده: [إِنَّ الْمتنَ 


في جَنّاتٍ وَبَبّرِ في مَقْمرٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْكدِرٍ] [القمر: 54, 55]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن حب ججح عت جح ع بدك ع جه ع 


استعضار اطلاع الذ. وإحاطت بك 


ص كد تقرً: [ألَمْ يَغْمّ أن | لَّهَ يرَى] [العلق: 5١]ء‏ وقوله: 5 
خَاَةَ لين وَمَا حخفي الضُدُورُ] [غافر: 14]» بل قول الله: يَستَخْفُونَ منَ الاي 
وَلّا يَشْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يَُبنُونَ مَا لا يَرْضَى مِن القَّْلِ وَكانَ الله 

يعْمَلُونَ مُحِطَا ها أ هَولَاءِ ادل عَيْمْ في الحا ادا من يِل الله عَنْهُمْ يوم 
الْقَِامَة أ من لون علو كيلا [النساء: 3١4‏ 5١٠١]ء‏ وقوله: (أَلَمْ تر أَنّ الله 
َعم مَا في ال سَّمَاوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ مَا يَكُونُ مِن خَْوَى تلاثة إلا هُوَ رَابُِهُمْ ولا 
حَمسَةٍ لالهو شرفم و اذنيون: و1 أكان الخوف: أيْنَ مَا كانُوا ثم 
ب يد الْقيَامَةِ | إن لله يكل شيء علم | [الجادلة: /ا]» وقبلها قال: [ِيَوْم 
ينِعبُْمْ اللّهُ جِيعًا فَبتَتُْ بما عَيلُوا أَخصَاة الله وَنَسُوهُ وَاللَهُ عل كل شَيْءٍ شَهِيدٌ) 
[المجادلة: 5]ء وغير هذه من الآيات الببنات» والحجح | القاطعات: والتبديدات 
الربانية» والقوارع السماوية: [أَفَامِنَ الَذِينَ مَكَرُوا السَّيَْاتِ أن يِخْسِفٌ الله يم 
الْأوْضَ 0 أي العدالت هن كيلف لا كرو أذ يَأَخْدَهْ في َي فَمَا م 
بنغجزين أو يََخْدَمْ عَل َحَوْفٍ فَإنَّ ربكم روف رَحِمْ ] [التحل: 55 - 57], 
وقال: [أَمِ مَنْ في السّماءِ أن يف بم الْرْض فَإدَا هي تنوز أم مم مَنْ في 
الشَمَاء أن #زيئل عَلك حَاضِنا مشتتداقون كتق تذير] [الماكه-415 117 ]».وقال: 
[أَقآَمِنَ أَهْلٌ الْقُرَى أَنْ يَأَتيُْ بَأْسْتا بَياتَا وَهْ تَايمُون أَوََمِنَ أَهْلٌ الْقُرَى أَنْ بتي 
أثنا تى وهم تبون أفأموا كر الل هلا أن مَك اله إلا الوم الْارُون) 


[الأعراف: /ا9 - 39]!. 


مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك يس جك يح ل جك 2 


البرلات قاتلات 


كثيرًا ما يسول الشيطان للعصاة معاصيهم فيهونها علهم» ويقربهم منها ويقريها إلهم» 
وفوق ما هم فيه من الشقاء والتعاسة والبلاء أنهم يبررون لأنفسهم » ويجادلون عماء 
وبهونون المعصية علبهاء ويشجعوهاء ويجرئونهاء وبالتالي فهم على | 

بالاسقرار فهاء ومبارزة رب العالمين 7 ولو أنهم قطعوا عليها المبررات» وبغضوا 
إلبها المدكرات» وشددوا عليبا من اقتراف المحرمات» وأنه لا عذر لها أبدًا: تابت» 


ا فث» ووجلت» 0-0 وانزجرت» وانتبت» » وارتدعت» واستقامت» 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


١‏ اوح عدر كع وعم وت و موب بوم و2 ب 


الإنثار من وافل العبارات 


باب للمحبة: واجتناب المزلة» وصون الرب لعبدهء وقربه منه حق قربه» وسببٌ 
في حفظ جوارح | لعبدء وإبعاده عن الذنب. بل وصرف الذنب عنه هي زيادة 
النوافل بعد الفرائضء والإكثار من المستحبات بعد الواجبات» ثم بعد ذلك يضمن 
العبد أن لا ينطاق إلا إلى خيرء ولا يعرف أي شر وضيرء وفي كل شيء من 
جوارحه سمعاء وبصرًاء ويدّاء وقدما؛ إذ هي باب للإقلاع, وحب رب العبادء 
وإحلال الرضوان» وإبقاء معية الرحمن مع العبد في كل وقت وآن فَعَنْ عائشة ذال 
قَالَْتْ: قال يسول الله له: "قَالَ اللْهُ تَعَالىّ: مَنْ عَادَى بي وَلِكَا فَعَذْ آذَننَهُ بِالْحَرْبء 
وَمَا تَقَرَبَ إِليّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ ِل مما الْرَضْتٌُ عَلَْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَعَرَبُ 
إن بالتوافل حَتّى أجبَةء فَإِذَا أختيئة كنث سَفعة الذي يَسْممْ بهء وَِصَرَه اأنِي 
ينِصِرْ به وَيَدَهُ الي يَنِطِشُ بباء وَرِجْله التي يشي با وَإن سَأآي لأعْطِيئُهء ون 
اسْتَعَاذْنِ َأعِِدَيَهُ'" رواه البخاري. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وبحب جك بعتو بي دك بي بجت م 


لرانل. عل ىكل حال 


الو ذلك الخصين لصون والسوى الوه وار اللوع» روف رياني ,وان 
وصححه الألباني في وصايا يحى تَفِتَلادء وما أمره لله تعالى أن يملغ بني إسرائيل: 
آم بر الله كيرا؛ فَنْ تقل ذلك ككل وجل حرج اعدو في تر را فق 
اي الفنك اجر تسة ير 
الشَيْطَانِ إلا بِذِكْرٍ الله", وعَنٍ ابن عَبَاس -رضي الله عنهما- في قَوهِ تعالى 
(الوشواس الْكتّاين)» قالَ: "الشَّيطا؛ ل بن 37م فَإَِا سَهَا وَغَقَلَ 
وَسْوَسَء وَإِذَا ذَكَرَ الله خَنّس" فاحترز من الشيطان بذكر الرحمن, واللهج باسعهء 
وكثرة مناجاتهء والانطراح ببابه» وإن لدم الشيطان» واقترب 
منك الأعداءء وبت معهم في كل مكانء» غير متحكم بنفسك على أية حال: [ِوَمَنْ 
نش عن كر القن يض 1 شيع فهو 1 قر وم يشوم عن الشبيل 
وَيحْسَبُونَ أَمْ مُهتَدُونَ حَقَ | لمحي ص ول ار سر دسي 
لين وَلَنْ يَنْفَعَكمْ اليومَ إِذْ طَلَنتمْ أنكم في | َعَذَابِ مُشْتَركُونَ) [الزخرف: 75 - 


.]5 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توك كح ل جك 2ج 


القرائة فلتب السلف الصاح 


نعمة قليل من يفطن لهاء وجنة نادر من يدخلهاء وحديقة غناءء واستراحة عصماء 
هي تلك مدرسة السلفء وسير القوم الذين ضربوا أروع الأمثلة في عبادتهم 
وطاعاتهمء وجحمادهم في ذات اللهء ومجاهدتهم لأنفسهمء واتتصارهم على أهوائهم: 
وقهرهم لشياطينهم» وابتعادهم عن ملذاتهم» وكثرة طاعتهمء وخوفهم من ربهم» 
وبعدهم التام عن معصيته, وعملهم الدؤوب لتيل جنتهء والوصول لرضاه: (وَيلْتُ 
لِك رَبّ لِتَرْضَى) [طه: 6]. 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


حر جه ججح عت برجم ع دنه يع دج م 
مرافحه اخواهر السبينله 


الخواطر تبجم وليس لك حيلة في منع مجوتما في | لبداية» إنها تتسلل تسللا وتأتيك 
خأة وتختلسك اختلاسة» فإذا انساق العبد معها تطورت وصارت الخاطرة فكرة» 
ثم تتطور الفكرة فتصير هما وإرادة» ثم تتطور الإرادة فتصير عزعة» ثم تتطور العزيمة 
فتصير إقدا ا وفعلا ثم يتكرر فعلها فصير عادة. 


قال ابن الهم -رحمه الله-: (والطريق الثالث -المانع من حصول تعلق القلب-: حفظ 
الخطرات» وشأنها أصعب؛ فإنها مبدا الخير والشرء ومنها تتولد الإرادات والحمم 
والعزائم» قن راعى خطراته ملك زمام نفسهء وقهر هواهء ومن غلبته خطراته فهواه 
ونفسه له أغلب» ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكاتء ولا تزال 
الخطرات تتردد على القلب حتى تصير مُنِنَ باطلة: (وَادِينَ كَقَوُوا أَعْمَلْهُمْ كَسَرَابٍ 
لاعس الطَمَآنٌ مَاءَ حَن | ذا جَاءَه لَم يحجذْةُ ب شا وَوَجَدَ الله عَنْدَه قود جشابة 
وَالَّهُ سَرِي الْحِسَاب] [النور: 8"]) (0. 

فإن بدا ة كل معصية وأوائ لكل جرهة» ومسب ق كل كيرة التذكير فيهاء والخو 
الشيطانية حولها. ا ا بن القَيم -رحمه اللّه- 00 
الخواطر وحفظهاء والحذر من إهالهاء والاسترسال معها؛ فإن أصل الفساد كله 
من قبلها يجيء؛ لآنها هبي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب» فإذا تمكن بذرها 
تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرىء حتى تصير إرادات ثم يسقبها بسقيه حتى 


(0 الداء والدواء ط المجمع /١(‏ 54 55). 
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زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

حص جح ججح عت بجي ع ب« ع جه م 
تكون عزائم» ثم لا يزال بها حتى تمر الأعمال» ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من 
دفع الإرادات ٠‏ العام فيجن. العد ننسة عاجوا أو كالماتدق عن ندفعها .يعد أن 
صارت إرادة جازمة» وهو المفرط إذ ذا ل يدفعها وهي خاطر ضعيف» كن تباون 
00 


وباختصار: فبدا الخير والشر خواطرء ثم ترتقي بعد ذلك في القلب. فإذا دفعها 
استراحء وإذا لم يدفعها قويت» وصارت وسوسةء وصار دفعها أصعبء فإذا نزل 
بك هاجس للمعصية» وزيّن لك الشيطان الانتكاسة مرة بعد مرة فلا تترك له 
فرصةء ولا تستم له من أول وهلةء وجاهده حق المجاهدة» وغادر المكان» واذكر 
الرحمن» وانشغل بأي شغل كانء واذهب أيضًا للاغتسال والصلاة, ثم إذا 
اننصرت وصدقت مع الله يئئس منكء» وصرفه عنكء وبت بسلامء وأصبحت في 
أمان: (آلا إِنّ أَوْلَاء الله ألا حَؤْفٌ عَم وَلَا هّ ينون الَذِينَ آمَُوا وكاثوا يَتقُونَ لَه 
المشْرَى في الْحَمَاةٍ الديْيَا وف الْآخِرَةٍ لا تَبَدِيلَ لكَلِمَاتِ اللهِ دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم) 
[يوفس: 57 - 15]» إإِنَّ كَنِدَ الشَّيْطَا نكن صَعِيقًا] [النساء: 26]. 


() - طريق الحجرتين (ص: 7754) الناشر: دار ابن القيم -- الدمام» الطبعة الثانية؛ 


8 رح ع ؤاوااى لحقيق: غعمر بن مود أبو غمر 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح ل جع 


تر اللوت وما بعده 


أهوال وأهوال» وقوارع عظام تلك هي أهوال يوم القيامة» وشدائد يوم الندامة» لا 
يني العاصي معصيته وشهوته, ولا المجرم جرائمه وعظائُه وفقط بل حتى الأم 
المشفقة» وتلك الحنونة الرحممة تضع جنينها من هول الكارثة» وشدة المعضلة» وعظمة 
النازلة: [ا ًا الّاش اتَعُوا ريك إِنَّ رَلرَةَ السَاعَةَ شَيْءْ عَظِم يَوْمَ رونا تَذهَل كل 
مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَمْ كل ذَاتِ خَْلٍ حَمْلََا وَتَرَى الئاس سُكرَى وَمَا هم 
بسَكرَى وَلكِنّ عَدَابَ اللّهِ شَدِيدٌ) [الحج: ١‏ 7]. فن ضمن العلاج» ومن أهم 
الأدوية تذكر هذه المواقف العصيبة» والحباة الصعيبة: (يَومَ هم بَارِرُونَ لا يختى عَلى 
اللّهِ مِنْيْمْ شَيْء لِمَنِ الْمْْكُ الْيومَ بِنّهِ الوَاحِدٍ الْمَهَارِ] [غافر: »]١5‏ [فإِذَا جَاءَتِ 
الصَّاحَةُ يَؤمَ يُِ امرك مِن أخيه وَأَمْهِ وَأَهِ وَصَاحِبَته وَبَذيه لكل امي مِْيُم يَؤميذٍ 
شَأَنْ يُفْييه وَجُوة يَوْمَئِذٍ مُسْيْرَةٌ صَاحِكَةٌ مُسْتَنْشِرةٌ وَوْجُوةُ يَوْمَيِذٍ عَلََا غرة] 
[ضين؟ #اماب.. ]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


هادم الكراات 


تعالى» فإلى متى الغرور بالبقاء» والعجب بنفس لا تملك قوة ولا حولاء ومن يضمن 
لك أن لا يأتيك وأنت في رذيلتك, ولا زلت في غيكء واتباع هواك وشهوتك!. 


ثم تخيل نفسك وأنت تعاني النزعء وأهلك عكون حولكء وملائكة الموت تبداً 
بمراسهم أخذ روحكء وتنتزع فؤادك: [كل<ا إِنا بَلْقَتِ التاق وَقِبِلَ مَنْ رَاقِ وَطَنّ أنه 
الفرَاقُ وَالتَّتِ اق شق إى يا و ساق فل صنق ول لى وك 
كدب وَتوَل ثم ذَهَبَ 70 يتمّى أل لَك أل م أؤلى لَك فأؤل) [القيا 

5 - 7"5]ء (فلَوَْا إِذَا بَلََتِ الْحُلَعُوم وَأهْ جِيتئذٍ تَنظرُونَ وَنحْنْ أَقْربُ له تم 
وَلكِنْ لا تبِصِرُونَ فَلَولا دم ترْجعُونًا إنْ كنم صَادِقِينَ فَأما إن كن 
مِن الْممَرنَ فرح وَرَيِحَانٌ وَجَدّتُ نَم وما إنْكَانَ مِن أَصْحَابٍ الْيَِينِ فَسَلَامْ أن 
مِنْ أصحّاب اليَمينٍِ وَأَمّا | نكن مِن الْمَكَدْينَ الصَالنَ َل من حم وَتضْلِيَةُ جم 
إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ الْيَقِنِ] [الواقعة: 8 - 40]. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يس ل و 2 


واللوت ياتى فجأة! 


كم رأينا من فيديوهات, وسمعنا من فواجع لأشخاص ماتوا وهم في أوح صعتهمء 
وأقوى قوتهم» وفي أمتع عافيتهم» بل كثير منهم وهم يعاقرون المعاصي» ولم يسعهم 
حذف ما بجوالاتهم» أو ترك متابعة أصحاب الفواحش الذين يتابعونهم» ولا الخروج 
من تلك المجموعات التي فيها تواجدهمء وتركوا حساباتهم وكل من فيها صادقهم» 

واستدرجميء وضحك على عقوطم: 0 0 العؤف باحق 5ق ها كنك ينه 
تجيدُ] [ق: 15]. لكل نفس ذَائقَهُ ْمَوْتِ وَإِنَّمَا ُوقؤنَ جور يم الْقَِامَةِ فَمَنْ 
ُخزح عَنِ الثارٍ وَأَدْخِلَ الْجَنَهَ فََذ فَارَ وَمَا الحا ادبا إلا ماع الْهْرُورِ) [آل 
عمران: 185]. والكل على يقين لا يقطعه شك أن الموت مصيرهم فاختر لنفسك 
كيف يكون مصيرك!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت تك يي كي ل و 2 


ما ذا لو هبهم عليك ملك اللوت! 


سؤال عظم» وخطيرء وصعب للغاية» لكن الإجابة عليه واجبة» والاستعداد 
لمصيرك الإجباري التي لازم» لما الذي تود حذفه. والبعد عنهء والتخلي والبراءة 
ميقا فليكن الآن؛ فأنت لا تضمن عودة لأهلكء ولا رفع أضيعك ليحعذزقف: ها 
معك. ولا قرار التوبة لتخرج من وطأتك وورطتك... فهل تحب أن يكون معك 
في قبرك» وأن تموت وهذه المقاطع والصور على هاتفكء وقد ذكر أحد المشاية أن 
شابًا كان مشتركًا بالإميل في هذه الحرمات التي تأتيه يوميّا بلغ دفعه مقدمّاء 
وشارك أصحابه إياهاء ثم مات في حادث سير ولا زالت تصلهم هذه الحرمات» ولا 


يملكون كلمة السر لإلغاء الاشتراك, و5 ثم أولئغك التيي قصتهم قصته!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صب ب جك توك جك يح ل جك 2 


ملك الوت لا يستأزن ! 


ين اك نينر يو ا 
ولا مكانًا ولا شضخصًا فيأتيك في طريقكء. وسوقكء ويبتكء ونومكء ويقظتكء 
وين أفاقاء وراعلك من بون اعابكد. لقان فالا قي أن اتيك وهو منك 
فتخلص منه الآن» وأزله اللحظة: وابتعد عنه الساعةء وتب منه الثانية الثانية؛ 
فأنت لا تضمن البقاءء ولا تعلم الرحيل متىء وكلنا من الدنيا مسافرء ومحكوم عليه 
بالإعدام مع وقف التنفيذ حتى يأتي الأجلء وكرب بيد سواك لا تدري متى يلقاك 


زر الأقام عن لتظر إلى األحفق قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
حب جب جك عت دح ع بج يع ل جح م 


عيادة ارضى 


إذا شغلتك نعم الله عليك فزر المستشفياتء واذهب للمصحاتء وتفقد المرضى 
على الأسرة كأنهم الأموات, بل اغمض عينيك لترى نعمة البصرء وقيّد يديك لترى 


موم إ ‏ 
3 
5 


مر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


من سبقك ينذركء ويصيح فيك بأن في يوم من الأيام: ستحمل ك| حملتء وتندم 
كا ندمتء وتصل لا | ليه وصلت» فإلى متى امار ما ماي 
حذرك فلن تتفع الحسرةء ولن يقبل منك طلب العودة: [حَتََ إِذَا جَاءِ أَحَدَهْ 
الْمَؤْتُ قَالَ رَبّ اجون لَعَلي أَعْمَلُ صَالِحًا فها 6 ِمََاكَلِمَةٌ هو فَائِلهَا وَمنْ 
َدَائُ توح ِل يوم يُنعون] لوو ل [وَأَُوا مِنْ مَا رَرَفْناةٌ مِنْ 
َل أن يَأ أَحَدَهٌ الْمَْتُ فَبَقُولَ رَبَ 0 أخَّزتي ِل أجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصّدَّق وَأَكْنْ 
مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخَرَ الله تَفْسَا إِذَ ذا جاه أجأ وَالنَّهُ خَبِيرٌ ما تَْمَلون] 
[المنافقون: .]١١ 3٠١‏ 


حر 
2 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


ب اح اي لت اح مي لت لح لو تب ع« م 
زيارة القبور 


وصية نبوية» وقاعدة شرعية» ومعالجة ربانية للجميع وخاصة تلك النفوس الضعيفة 
والقلوب المتحجرة القاسية التي خالفت ربهاء وعصت مولاهاء ولم تستقم بمنيح 
شرعهاء وتعليات دينها خاطها نه ينا 2 بقوله: "لذ قد كنت تيبم عَنْ زيارة 
اليو آلا َرُورُوَهَا؛ فَإِمَا ثرِقُ الْقَلتَء وَنْدْمِعْ العَيْنَ عئنَ وَتذَكَرَ الآخِرَة"» وفي رواية: 
"فَرُورُوهَا؛ فَإِنَّ فيا عِرَة» و ولا وا جا مو دين نعيد فل راان السان. 


لمزم © 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توح جك يح ل 2 


السعى لإرضاه الف تعال 


تذكر أن في الوقت الذي تعصي فيه ربكء. وتقترب فيه من عدوكء هناك من يسعى 
لرضأه» ويعوز يحب مولاهء ويدافع عن دينهء» ويكاخ عدوك وعدوهء تر عل 
شيطانهء وجاهد هوى نفسهء وطرد الشيطان عنه وخطواته: إيا ما اذ 

١ن‏ لوت ال ون ع حت تِ الشَّيِطَار لد 
والفتكر) | ا ار ل عد عَدَوٌ مْينٌ] 


مر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وصوب ب جك توك جك يح ل جك 2 


صدقني أنها قاعدة مسلم بهاء وحقيقة يقينية لا ريب فيهاء ولا شك في صدقها فإن 
صبرت على الحرامء وجاهدت نفسك من الولوج لراتع الآثامء نجوت مما بعده 

عشرات الأعوام» فإن دخلتء واستسلمتء وأذعنت لن تخرج من ورطتك» 
وسيطول غيابك» ولن تكفيك الصورةء و 0 ولا تالاه ولا الوم 
ل ل 00 نَ ازتدُوا عَلَى أَدْبَارِه مِنْ 
بعْدِ ما تبّنَ لَهُم الْهَتَى الب شط م فول ال (٠‏ ذَرْم يكوا 
ويتَمَتُوا وَيهِهمْ الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعْلمُونَ] [الحجر: 7] 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


ثألر: أتك كما ترين تدان 


مما يردع أصحاب الضمائر الحية» والعقول الواعية» وأصحاب النخوة وا مية» ومن 
0ه العاصي مع الأجنبيات سيراه في بيه مت بخيالة أجنبي 
في أهله, ولقد حدثي شخصيا من لا أحصي أن ذلك بعينه حصل لم في أهالهم» 
هذ | فضلّا عن قصص ا لتا ريخ التبي طفحت با الكتبء ولا داعي لسرد منها هناء 
ويكفي أن أذكر لك دليلا نبوا كيف حمى يله الشاب من الحرام بأن ذكره بهذاء 
فعند الإمام أحمد في مسدده: فعن أب أَمَامَةَ الاج 29 قَالَ: (ِنَّ فَتى شَابًا أن 
الى «له قَفَالَ: يا رَسُولَ الله: انّْنْ لي بالزّنَاء فَأَمْمَلَ الْقَوْمْ عَلَيْهِ فَرَجَرُوة» وَقَالوا: 
مَهُء مَدء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله ه: "اذْنّةُ". هَدَنَا مِنْهُ قَرِيَاء فَجَلَسَء قَفَالَ رَسُولَ الله 
هه "تبه لأمَكَ؟". قَالَ: لا وَاللْهِ يا رَسُولَ اللهء جَعَلَي الله فِدَاءكَء قَالَ: 'وَلا 
الاش يحُوتة لمات أَقْحِيهُ لابتيك؟» "قالَ: لا وَاللْهِ يا َسُولَ اللهء جَعَلِي الله 
فِدَاءكَ» قَالَ: "وَل التّاش جحُِوتهُ لبتاتي:» أَقَقحِْهُ لأَخْتِكَ؟", قَالَ: لا وَاللهِ يا رَسُولَ 
الله جَعَلي اللَّهُ فَدَاءَكَء قال: " لاا الئاس يحو أَحَوَاتيم أنقيلة كيك ؟", 
0 ا وائه ) تشول الوه جَعَأني اللَّهٌ فَدَاءَكَء قَال: 0 الئاس حو لِعَمَامهِمْ» 
َتَحِيْدُ لِخَاليكَ ؟"+ قال: لا والله يا وَشول الله جَعَلني اللّهُ فَدَاءَكَء قَالَ: "ولا 
لقا حو لِخَالاِمْ فَوَضَعَ نشول الله 9 يَدَهُ عَلَنْهِه وَقَال: الله اعَفِر ذَنْبَةُ 
وَطَهّر قله وَحَضّنْ فَرْجَه" فَلَ يكن بَغدَ ذَلِكَ الَْتَى يَلْمَفِتُ إل شَيْء").. 
فليتذكر العصاة ذلك جيدَاء وليكونوا على يقين أن الحرام دين عا قريب تحل 
العقوبة بصاحبهء وتنزل المعضاة بساحتهء وتحل الكارثة بأهله» ليس بأن يكون الذَيْنُ 


حر 
2 


مال فاه 104 


22 


زجو الأفام عن لنظ إلى لألحدق آل للتيغ/ عالله رين السرطي 

ب ب ا ب م27 م و2 
في أهله وذويه فقطء بل يتعدى ذلك إلى انعدام الغيرة على نفسه وذويه وأهلهء 
وتلك والله الخسة في الطباعء والكارثة التي ليس لها علاجء والطامة التي ليس لها 
صراع. 
وعلى العموم فإن قاعدة الجزاء من جنذس العمل قاعدة شرعيةء وسنة ربانية لا 
تتخلق:ه وقن. جريبا الكل ويعلمها الجميع وذلك أن يجزي الله العامل من جنس 
عملهء ومن أعظم ذلك الشهوات الحرمة» والالتذاذ بالصور والمقاطع الآثمةء ولقد 
حدثتي بذلك من لا أعدء واستفتاني من لا أحصي أن براسل أو ينظر فييتلى 
بذلك في أهله. ويرى ذلك عيانا في بيته. بل تجده يهم أهله بذلك مباشرة, 


إلا من هو متلطخ بهء يقول الإمام الشافعي -رحمه اللّه-: 
عِنُوا تع نِسَاؤَةٌ في حرم وَتجتبوا ما لا يلِيقُ بمشلم 
إن لزنا دين إن أفْرَضْتَهُ كان الوا مِْ أَهل يَنْتِكَ عام 
مَنْ ين يُْنَ به وَلَو جار إِنْكُنتَ يا هَذَا ليا دافم 


وهذه قصة واحدة أذكزها حدثت حول هذا المعنى وهي قصة الرجل الساقي مع 
امرأة الصائة؛ فقد حي أن مخل سذاء هدينة خارف كان يحمل الماء إلى دار صائة 
مدة ثلاثين سنةء وكان لذلك الصاتغ زوجة صالحة في ماية الحسن والبهاءء خجاء 
اللسقاة برها قل بعاقة والقل رادها مغزها > أى ممه اهرس فل حلا زوجكا من 
البنوق قال ما :فلت الوم خلاف: رقنا الله اق 4 فال .ما صععت. قينا 
لفك عليه فقال: جاءت امرأة إلى ذكاني وكان عندي سوار فوضعته في ساعدها 


جر 
2 


مال ناه 104 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
---25 2-2-2-2 2 2 
فأتجبني بياضها فعصرتهاء فقالت: الله أكبر هذه حكمة خيانة السقاء اليوم» فقال 
الصائغ: كا المرأة إني تنث فاجعلينى ف حل» فللا كان الغدل ا السقاء وقال: ب 
صاحبة المنزل اجعليني في حل؛ فإن الشيطان قد أضأَِّيء فقالت: امْضٍ فإن الخطأً 
م يكن إلا من الشيخ الذي في الدكان؛ فإنه لما غير حاله مع الله بمس الأجنبية غير 
الله حاله معه مس الأجنبي اوت 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


ومن باب الشيء بالشيء يذكر فبعض الناس يقل الوازع الديني عندهء لكن في 
المقابل يرتفع الوازع القبلي أو الشخصي أديهء فإذا تذك أنه بالحرام ذلك الذي يغشاه 
سيفقد مكانته, وتقشوه قبيله» ويصبح العيب ملتصقًا بأسرتهء وسيقال ابن فلان 
فعل وصنع فإنه سس وينزجر ولا يقتحمء فهذا يجب أن يذَكّر نفسه بهذا حتى 

تستقيمء ثم يخلط ال لنية الصالحة شينًا فشينًا حتى يكون تركه لربه -عز وجل- 
فيؤجر عليه بعد ذلكء, وهذا من باب قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به ففعله 
وواجبء واستدلالا بما فعل يوسف تكله من تخويفه المرأة» وتذكيرًا لها بزوجما 
الذي هو مثوى يوسف ظَتِكلاد: [قَالَ مَعَادْ الذَ لله إِّْهُ رَيُّ أحَسَن مَنوَاي ي إَِّهَ لا يفلخ 
الطالقوة ) [وسش: 45# واطنية السابق ذكره حديث أبي أمامة الباهلي 5ل 
والشاب الذي قال لرسول الله يفله: "اند لي يالرّنَا". 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


الإيدز 


وخوف آخر هنا يمكن أن يخوف العاصي به نفسهء ويصدها عن جرمهء ويكنها 
عن فعله إنه المرض الأخطرء والداء الأعظمء والموت الأحمرء والأشد فتك إنه 
الإيدز (نقص المناعة المكتسب) الذي بدأ بخمسة عشر مريضًا ثم انفجر الرة ليصل 
إلى أكثر من 55 مليون مصاب يتوزعون في شتى بقاع الأرضء ومنذ ظهوره 
حتى اليوم قتل المرض المرعب عشرين مليون إنسانء منهم حوالي ثلاثة ملايين في 
عام واحدء وما زال مسترّاء إنه باختصار مرض يتكلم بالملايين فها البشرية تواجحمه 
باستبتار وعدم مبالاة» بل إن العالم كله يتعمد تجاهله. وخطرهء ولا نرى أي 
تحذيرات بشأنهء ببها نرى دعايات لا تحصى للعهر والفجورء وإعلانات شتى 
للدعارة والسفورء بل إن وسائل الإعلام الكبرى هي التي تجهز المواد الأولية اللازمة 
لاششار الإيدز عبر آلاف المواد الحرضة على الرذائل» وهي التي تقوم بتغليف هذه 
المواد بأغلفة فاقعة الآلوان كالسياحة» والفنون» والمدن الحرة» والحرية الشخصية 
ومنع حق الوصية» والتبادل الثقافي» ومسابقات الجمال» وإطلاق الحريات المبيحة 
للشذوذء وتعاطي المخدراتء وقبل ذلك وبعده يبرز التجاهل التام لتقاليد الحشمة 
والعفافء بل اعتبارها من مخلفات العصور الماضية» ومن التشددات المرفوضة!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الإخلاص خلاص 


| العلاج الكبير تتخلص من أسر الشهوةء ومدافعة هوى النفس والشيطان 
وجنده؛ فالإخلاص طريقك الآمن لهذا كله كما قال -جل وعلا- عن يوسف 
الصديقتتتيد: [كَدَإكَ ف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلصِينَ] 
[يوسف:2 ١]ء‏ قال ابن تعمية -رحمه الله -: (فَالنَهُ يَصْرِف عَنْ عَبْدِهِ ما يَسُووْهُ من 
اميل إلى الصُوَرٍ تأي 5 وَيضْرِف عَنَهُ الْفَحْشَاءَ بإِخْلاصِهِ لِلّهِء وَلِهَذا يَكُون 
قَئلَ أن يَذُوق حَلَاوَةَ العبودِيّة بِنَّهِ وَالإخلاص [ه تَْليهُ تَفْسَهُ عَل اتْبَاع هَوَاهَاء فَإدا 
ذَاقَ طَعْمَ 0 وو في قَأبه اَهَرَ لَهُ هَوَاهُ بلا عِلاج» قَالَ تعالل: [إِنَّ 
الصّلاة تنبى عن | 0 000 له أكبَرٌ ] [العكبوت:25]؛ فإ 
الصَلاةَ فيا في فيا دَفم 0 وَهُوَ الفَخشَا وَالْمبَكَرَ وَفهَا تحخصِيلٌ الْمَحْيُوبٍ وَهْوَ 
كر الله وَحْصول هَذَا الْمَحْبُوب أكُبْرُ مِنْ دَفْ الْمَكْرُووء فَإنّ دِكْر اله عَِادة بَِّهِء 
وَعِبَادةُ القَْبِ لِلّهِ مَتْصْودَةٌ ِذَاتَاء وما انماع الشَّرٌ عَنْهُ فَهْوَ مَنْضودٌ لَِيْرِهِ على 
سيل التبع وَالَْْبُ خََقُ يحب الْحَقّ ريده وَيَطْبهء لما عرَضتْ له إَِادَهُ اشر 
نان كن ناك 43 ينقة النلك6اابقسل الوق ة .ينا فلك فيد ون الأعل» ولهذا 
قَالَ تَعَالَ: [قَدْ فلح مَنْ وَكَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا1 [الشمس: 35, ١٠1]ء‏ وَقَالَ 
تعالل: (قَد فلح مَنْ ترك وَذَكَرَ اسم َيه فَصَلى] [الأعلى: .]١5 ١5‏ وَقَالَ: [قُلْ 
لِلمُؤْمنِينَ يَعْضُوا ”0 ُرُوجمُمْ ذَلِكَ أرق لَهُمْ إِنّ اله خَبيرٌ يما 
يَضْتَعُونَ] [النور: »]7١‏ وَقَالَ تَعَالَ: ما رك مد مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا] [النور: ١؟]‏ 
فَجَعَلَ سْبْحَالَهُ عض الْبضصَرِء وَحِفْظ الْقَرْجِ هُوَ أرَك لِلنَفْيسء وَيينَ أَنّ تزلد 
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رجِر الأنام عن النظن إلى ألهراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 

حب جع ججح ع بوم ع ده ع ده م 
القوَاحِشٍ مِنْ ر5ة التُقُوينء وَرَكةْ لتقو تَنَضَمَنْ رَوَالَ جميع الشَرُورٍ مِنْ 
الْفوَاحِشٍء وَالَّل وَالشّرْكِء وَالكَزِبء وَعَيْرِدَلِكَ) (0. 

لاد 0 -رحمه الله- في زاد المعاد حين تناول هذه الآية الكرمة: [إِنَّ الصّلاةَ 
تنبّى عَنٍِ الفَحْشَا ا 0 00 

مرو ل ل 

3 7 يعني فارغًا بما سوى معشوقه؛ قال تعالى: [وَأَضْبَحَ َُادُ أَمٌ مُوسَى قَارغاً 
إن كَدَثْ لَتُبيى به [القصص: ١١])ء‏ أي: فارعًا من كل شيء إلأ هنم 
موسى32كلذ؛ لفرطٍ محبتها لهء وتعاق قلبها به)("). 


(0 الفتاوى الكبرى (ه/ .)١86‏ 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد (54/ /؟7)» مؤسسة الرسالة» بيروت مكتبة المنار 


الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون 5١8‏ ١ه‏ /9914١م.‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


النفس ل تشبيع 
وهذه النفئس لا بشبعها شيء من شهوات ت الحياة ومادياها الزائلةء وفتنها | الفانية, 
بل بالعكس كلما ولجت في شيء لا تقنع به حتى يطمع مرادها لما فوقه» فتبدأ بنظرة, 
ثم نظراتء ثم في الأسبوع ثم في اليوم» ثم في كل الأوقاتء ثم إدمان» وأيضًا 
صورة عادية» ثم أكثرء ثم صورء ثم فيديوهات, ثم مسلسلات و هكذا يطول به 
الأمر لمراسلات» وعلاقات» وتنزيلات واشتراكات ولو قطعها من أولها لسم كل 
السلامة: 

0 فليا رأت.ضبرى على الذل:ذلت 

فقلت لهايا نفس عيشي كريمةة لقدكانت الدنيا لنائم وت 

ما النفس إلا حيث يجعلها الفتئى فإن أطمعت تاقت وإلاا تسلت 

فم غمرةٍ دافعتها بعد غمرة 2 تجرّعتها بالصبر حقى توت 
ولقد فيل: "إذا شبعت النفس من الشهوات جاعت إلى ات وهو كلام عين 


1 > |] 


ار 6 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك كي ل و 2 


والتَفْش كَالطِفلٍ إن مله شب عَلَى ‏ خب الرَضَاع وَإِنْ تفطِفة يَنَقَطِم 
ورَاعِها هي في الأعْمَالٍ سَائمةٌ وَإِنْ هي اسْتَخْلتٍ الْرَعَى فلا يم 


هق م هه شك 1 كه أل مس[ 1 1 الس 
كك عدت لذة المرع قائلة عن حَيْتْ لم يَدْرِي أنّ الم في الدَّسَم 


وأختم هنا بكلام ابن تممية -رحمه الله- حيث قال: 2 النَظْرَ و5 الْمَحَبَهَه بَكُونُ 
َلاق تعلق الْتَلب بالمخبوب, ثم صبَاةَ لانصتاب الدب الي ثم غَرامَا روم 
لقب كلمَريم الملازم لمر ثم عِشْمًا إلى أن يِصِيرَتتيماء اليم المَعبد وتم الله 
عَبَدَ الله فيَئيى الْقَلْبُ عَبدَا لِمَنْ لا 6 اعكوة اتاد ين لاوما وهذا 
إثمَا يُتقى به أَهْلُ الْإِعْرَاضٍ عَنْ الإخْلاصٍ يلهء 5 قَالَ تعال في حَقٌّ يُوسَفَ 
تتيد: [كَدِكَ تضرف عَنْهُ الشوء وَلْمَحفَاء إِنَهُ مِنْ عِبادنا المُخلَصِينَ] [يوسف: 
0007 


09 - الفتاوى الكبرى /١(‏ 584) دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى :١ه‏ - 


7 ام. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو برهم بي سه مجه م 


ل رمآسي السلدين 


حروب وأشلاءء وقصف ودمارء وخراب وويلات دمر بها الآمة» وتعصف بكل 
شيء فهاء ويراد لها ما يراد حتى في دينهاء وعقيدتهاء ومقدساتها وكل شيء فيهاء 
لكن العاصي في شغل شاغل عن ذلكء وفي بعد تام عن هذا؛ فهو مشغول بفرجه. 
وما تحت سروالهء و:"من كآن همه بطنه وفرجهء كانت فبمته ما يخرجه". كما قال 
ابن الجوزي -رحمه الله-. فاختر لنفسك إما أن تنشغل بأمور أمتك فتعلو تمتك 
أو بأمور فرجك فتسقط في الحضيض: (نا أَيما اين آمَنُوا إنْ تَنْصرُوا الله ينص 
وَيَْيّتْ أَقْدَامَك] [حمد: /ا]ء ورح الله ابن تمية ما أعظم كلمته: " ولله در الحمم ما 
أعدلها همة تحوم حول العرشء وهمة تحوم حول الأنتان والحش". وقل لي ما همتك 
أقل لك من أنتء فاستيقظ من سباتكء وعد إلى ربك» وفق من غفلتكء وارفع 
من قمتكء ولا يكن حظكء وفمتكء وسقوط همتكء وحياتك كلها كحياة البهائم: 
طعامء وشرابء وشهوة» ونوم» وليست هذه للمسلمين في الأصل: ونين كقَرُوا 
يتَمتعُون وَيَأَكُُونَ 5 تأكُلُ الْأَنْعام وَالَار مَعْوَى لَهمْ] [حمد: 7١1]ء‏ أما المؤمن فلا يقع 
إلا على الطيبء ولا يرى إلا الطيب» ولا تسقط عينه وكل جوارحه إلا عليه» ولا 
يشغل باله سواهء ثم يكون كذلك له خالصًا يوم القيامة: [ِقُلْ مَنْ حَرّمَ زيتة الله 
الي أخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَالصَيبَاتِ مِنَ الرْق قُلْ هي لِذِينَ آمَنُوا في الحَاةٍ ادا خَالِص 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع دك ع جه ع 


موعظه جوزيء 


يقول الواعظ البليغ» والإمام الفصيح ابن الجوزي -عليه رحمة الله- في تبصرته: 
(إخواني: تذكروا مصير الصورء وتفكروا في نزول بيت المدرء وتلمحوا بعين الفكر 
في حال الصفا والكدرء واعلموا أنكم في دار البلاء فالحذر الحذر.... إخواني: الدنيا 
سعوم قانلةء والنفوس عن مكائدها غافلةء م من نظرة تحلو في العاجلة مرارتها لا 
تطاق في الآجلة» يا بن آدم قلبك قلب ضعيفء ورأيك في إطلاق الطرف رأي 
سخيفء يا طفل الهوى متى يؤنس منك رشد عينك مطلقة في الحرام» ولسانك 
حمل في الآثام» وجسدك يتعب في كسب الحطام» م نظرة محتقرة زلت بها الأقدام؛ 
ا متا للمشفولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم, لو تفكروا في حال صفائهم في 
أكدارهم لما سلكوا طريق اغترارهم ما يكفي في وعظهم وازدجارهم: [ِقلْ لِلَمُؤْمنينَ 
َعْضُوا مِنْ أَبْصَارِه] [النور: 0"]» الدنيا دار الآفات والفتن» م غرت غَرَا وما 
فطن» أرته ظاهرها والظاهر حسنء فلا فتح عين الفكر من الوسنء قال: "رَبٌّ 
ازُجعُون". ويا وي المقتولين بسيف اغترارهم» والشرع ينهاهم عن أوزارهم: [قل 
لِلَمؤْنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِممْ ] [النور: 017١‏ أين أرباب الهوى والشهوات, 
ذهبت واللّه اللذات دون التبعات» وندموا إذ قدموا على ما فات» ونوا بعد يبس 
العود العود وهيبات» فتلمح في الآثار سوء أذكاره: [فُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَقْضُوا مِنْ 
أنْصَارِجم] [النور: »]7١‏ نازهم الموت على الذنوب فأسروا في قيود الجهل والعيوب» 
فرحلت إذات خلت عن الأفواه والقلوب» وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب» 
حين خرجوا من ديارهم في ثياب إدبارهم» وعصى التوبيخ في أدباره: [قُل لِلْمُؤْمِنِينَ 
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زجر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

١‏ اوح در كع وعم وت و مإ مم وت كي 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِجم] [النور: ١7]ء‏ قل للناظرين إلى المشتبى في ديارهم هذا 
0 من دار قرارهم» فإن استعجل أطفال الهوى فدارهم» وعدهم قرب الرحيل 

لى داره: لفل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعضُوا مِنْ أَبْصَارِهم] [النور: »]1١‏ احذروا نظرة تفسد 
القلوب»: وتجني عليكم الذم والعيوبء تسخط مولام عالم الغيوب» لقد 
لطبيب حمية للمطبوب. فلو استعملوا المية ا تتعرض الحى بأبشاره: قن 
ِلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهم] [النور: 211١‏ وفقنا الله وإيام للهدى» وعصمنا من 
أسباب الجهل والردى» وسلمنا من شر النفوس؛ فإها شر العدىء» وجعلنا من 
المنتفعين بوعظ أخيارهم: (قَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهم] [النور: ]7١‏ وصلى 


الله على سيدنا محمد وآله وصحبه)7"). 


() - التبصرة لابن الجوزي /١(‏ ه8١).‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص عب بجت عوك ع كو ع ل ك2 


ما لا يتم الواجسب إلا بم فيو واعسب 


أبها المقضّر بغض بصرهء والعاصي لربه 3: اعلم علم يقين أن غض البصر أمر 
واجبء ومن أوجب واجبات زمانناء ومن ضروريات عصرنا؛ لأنه لا يتم الواجب 
-وهو صيانة الفروج- إلا به فهو واجبء وما لا يتم الواجب ع 

وهذه قاعدة شرعية معروفة» ومسألة محتومة» فلا يتلاعين بك الشيطان بحجج 
واهية» ويسول لك الحرام بكلمات باطلةء ودعاوى فارغة: [إِنَّ 3 ازتَدُوا على 
أَدْبَاره مِنْ بَعْدٍ مَا تين لَهُم الهْنَى الشََيِطَانْ سَوَّلَ لَهُم وَأَمْل لَهُم] [حمد: .]١5‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب ججح عت جو ع جك ع لح جم 


واجب من الواجبات» وضرورة من الضروريات»ء ومة من المههات التي لا بد منها 
لمن أراد التعافي من الحرام» وتجنب الوقوع ثانبة في الآثام» والابتعاد بالكلية عن 
معصية الرحمن هي تجنب الخلوة عند فتح النت عمومًا إن كان لا بد من فتحه وإلا 
الخطرء ويصيب الزلل» كن 42 الماء لا بد أن تبلل ثيابه شاء أم ء 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وحمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


اختر أي الحبتين 


إن هذه الشهوات الجرمة تخرج العبد من محبة الله تعالى» وتخرج محبة الله 4ل من 
قلب هذا المنغمس في اللذات» والضدان لا تجتمعان: محبة الشهواتء ومحبة الرحمن» 
ذا امتلاً القاب من محبة الشهوات 0 
عار واحدء حدد مصيرك واختر طريقكء, وإذا أردت محبة الله ولذة الإيمان فلن 
م ا 
جَوْفِهِ] [الأحزاب: ‏ ]. 


قال ابن اليم في نونيته: 
القاب بيت الرب جل جلاله 2 حبًا وإخلاصا مع الإيمان 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


لا حرير 


ما الجديد غير الذي تعرفء فلاذا تلطخ نفسك بالمناظر التي نشتري يها العازه 
وتنسيك عواقب الجبارء وتغضب عليك الرحمنء» وتدخلك النيران» وتحرمك من 
الجنان» وتخسر خلال لحظات فيها ربك» ودينك. وجنتك. وقلبكء ونفسك. 
ودنياكء وآخرتك...: [فَتَزِلَ قَدَمٌّ يَعْدَ بوتا وَتَذُوقُوا الشوء بِمَا صَدَدْتمْ عَنْ سَيِيلٍ 
اله وَكمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تَشْترُوا بعَهْدٍ اله متا فليا نما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حر كم إنْ 
كُنم تَعلُون ما عِندمٌ يَقَدُ وما عِنْدَ الله بتي وَلتَجْزِينَ الَِينَ صَبَرُوا أجْرَهم بحسن 
مَاكنُوا يلون مَنْ عَيلَ صَالحًا من ذَكرٍ أو أَثتّى وَهْوَ مُؤْمن فَلتْخيبتَة حا طيبًَ 


ْ : سك : 1 جر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


عاذ الل 


[مَعَاذَ الله كلمة قالها يوسف عَقِكدَ فأعاذه اللهء ومنعهء وصرف عنه الكيد 
الأعظمء والشر الأطم: [إني أَخَافُ ِنْ عَضصَِيْتُ َب عَذَابَ يَوْم عَظِم] [الأنعام: 
5 ويقولها الذين ا 
فحعل: "ووخن دقنة | و ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ فَقَّال: إِفْ أَخَافُ اللة"عتقال كا 

ابن حجر: (والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه؛ إما ليزجرها عن الفاحشةء أو ليعتذر 
إلها ويقيم | ا ا الإعان باللّه والخوف منه صمام الأما 
العاصم للعبد من مواقعة الحرام والانسياق وراء الشهوات والملذات» وإفا يصدر 
ذلك عن شدة خوفٍ من الله تعالى» ومتين تقوى وحياء)7", ولا تصدر مثل هذه 
الكلمة وما كان من جنسها: [ِمَعَادَ النّ] ا ٠‏ في ذلك الموطن إلا ممن 
راقب الله في سره وفي علانية أمرهء وخافه في الغيب والشهادة: (وَأَزَِْتِ الْجَبَهُ 
7 تِينَ غيرَ بَعِيدٍ هَذَا ما تُوعدُونَ لكل أوَا ب خَفيظا : مَنْ خَنثِيَ اليَحْمّنَ1 [ق:١"-‏ 
7"]ء أين خشي الرحمن؟ أبالْقَئْبِ) ل إذا غاب عن الناس فكان الجزاء: 
[ادْخْلُوهَا بسلام ذَلِكَ يَومْ الخُلودِ] [ق:4-770]. فالمؤمن إذا تربى على مراقبة 
ل يل اجر ايه يا اي راس ا بغر رار 
والشهيدء والحسيبء والحفيظ» والحيط» والههن أثمر ذلك خوقًا من الله في السر 
والعلانية» وانتباة عن المعصيةء وصدودًا عن الشهوة امحرمة» قال الشعبي رحمه الله 

في معنى "المهمن": (المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل 


9 


(0- فتح الباري - ابن حجر (؟7/ 55 .)١‏ 


التفتبزاهد 04 


زهو الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيو, السوطي 

١م‏ وح در كع عب وت ب مو سم وج ير 
شيء علمَا)ء وانظر لقوله: 00 ب حَفِيظ] فن حفظ الله عن مواقعة الحرام: 
وفعل الطاعات على الدوام حفظه الله بصرف الحرام عنهء وصرفه عنه» وإن لم 
يفعل ذلك العاصي المصر على عصيانه» والمواصل إذنوبه فليحذر من بطش ربهء 
وشديد عذابه» وعظم انتقامهء وأخذ نعمه عليه على حين غرة منه؛ فالذي أعطى 
الحواس قادر على سلهاء والمعاقبة بحرمانه منها: (قُل أَرََْ إن أَخَذَ الله سفعكم 
وَأَبصَارَة] [الأنعام:." 2 ]!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


وقوك وحدك للعساب بين يدي الله 


ما أعظمه وأشده من موقفء وأجلها من لحظة يحار أماتما أصحاب العقول» وتنخلع 
لها القلوب» وتشخص لها الأبصار يوم ينادي منادي الجبار: فلان بن فلان لبقم 
شيء في حياته الفانية: ("مَا مِنَكْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَسَيَكلَمَُ َبْهُ يوم الْقَِامَةِ َنْسَ ينه 
وَبْنَ الله تَرْجْمَانٌ بدرْجمْ له وَلَا حِجَابٌ يحْجُبْهُ, ول هُ: ألم أعْطِكَ مَلَا وَوَادَا؟. 
وَأفْضِلْ عَلَيِكَ؟» فَيُْولٌ: بل , نول[ 1 له ره يك ؟ فنول. 
لِتَفْسِكَ؟ فْيَنْظْرَ قد ا 000 000 
َه حو َم إلا ما قم من عَنَلِو ثم ينطز بلقا وم فتستقبة الثاز") رواء 
البخاري ومسل وغيرهم). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الناي بالنفس 


5 جرّت الثقة بالنفس إلى ويلاتء والغجب با لديه من إهان إلى مدلمات» وم بدأ 
مشوار النار والحرام بمجرد نية حسنة بحسها فلم يخرح بعدها أبدَا؛ (فالعاقل 
اللبيب لا يثق بعدوه أبدّاء ولا يلقي نفسه في برائن الفتن» ولا يفرط في الثقة ممما 
بلغ من العقل» والدين» والعلمء ومن هنا تجده ينأى عن الفتن» ولا يستشرف لهاء 
وهنا إذا تعرضت له أَعِين عليباء وصاحبه اللطف الإلهيء وإِنْ هو وثق بنفسهء 
وسعى إلى حتفه بظلفه وَكِلَ إلى نفسهء وزال عنه اللطفء فهذا يوسف تكد لم 
يتعرض للفتنة» بل هي 0 » ومع ذلك ل يثق بإمانهء وعلمهء وشرفه 
اشرق بل فر من الفتنةء واستعاذ بالله من شرهاء واعترف بأنه إن م يصرف الله 

عنه كيد النسوة صبا إلهن وكان من الجاهلين: لقال وب السَجنْ أحَبُّ إيّ مما 
يَدْعُوتّي إِلَنه وَل تضرف 0 أضبُ إِليمْنّ وَأَكْنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ 
أهُ رَبُهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كَبِدَهُنَ حرسي الْعَليم] [ يوسفكة 37# 34]ء ويلا كانت 
هذه هي حاله صَاحَبَهُ اللطف» وأءين على الخلاص من ذلك البلاء العظيم» وينآى 
بنفسه عن الصور الفاضحة» واللقطات امثيرة؛ فإن مَكَلَ النفوين جا جُبآث عليه 
من ميل للشهوات» وما أودع فيها من غرائز تميل مع الهوى حيث مال- كثل 
البارود» والوقودء وسائر المواد القابلة للاشتعال؛ فإن هذه الموادء وما جرى مجراها 
متى كانت بعيدة عما يشعل فتيلهاء مم 0 


© 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل للشيغ؛ عبدالله رفين السرشي 
حصب جب جك عت دح ع جك ع ل جح م 


يثبرهاء ويحرك نوازعها إلى الشرور من مسموعء أو مقروء» أو منظورء أو مشموم 
- ثارت كامنهاء وهاجت شرورهاء وتحرك داؤهاء وطغت أهواؤها). 


لا تلم مَنْ عَمَضُ النف ا ليس يُرضي غيرَه عند الْحنْ 
لاتّرْبْ عرغا من لهب ومتى قَرَبنَهُ ثارث دُحْنْ 


وقال آخر: 


لا بع النفس الهوى ودّع التعرض للفتن 
إبليش حي لم يمت واعين باجح 


0 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


إشغال النفس بالعبادات «الاننساك في الدعوة 


إن تعطيل القلب عن أورادهء وجفاف مادة حياته» وتعطيل الجوارح من العبادات, 
وانتقطاعها عن ممارسة الطاعات لهو من أعظم أسباب الوقوع في أسر هذه العوائد 
امحرمات. والسفاسف اللهيات؛ لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك 
بالمعصية» ولا تحب الفراغ أبدَاء فإما أن تشغلها بطاعة الرحمن» أو شغلتك بطاعة 
الشيطانء وملاحقة الحرام» والوقوع في أسر العصيان: إِوَمَنْ يَعْش عَنْ ذَكْرٍ 
الرتن تقض له شيا فهو أ قر تا ليِصدُوتيُع عَنِ السَييل وَيِحْسَبُونَ َم 
تون كي رد ذا جَاعَن َال يا لَيْتَ بي وَيَننَكَ بعد الْمَشْرقيْنِ ينس اين وَأَنْ 
يتك اليو مَإِذْ ظَلَنٌ أنَمْ في | َعَذَابٍ مُشْتَركُونَ] [الزخرف: 75 - 9"]ء بل بقدر 
بعده عن أصدقاء السوءء والحرام وأهل الفحشاء كان قربه من الريه جل ,وعد 
والعكس بالعكس: (وَيوْمَ يعض الطّاِمْ عَلى يدَيِْ يَفولُ يا لني الحَذْتُ مَعَ السو 
شييلا نا ويل لبتي لم أَتخِذ مانا خَلِيلًا لَتَدْ لي عَنِ الذَكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنٍ وَدنَ 
السشَّبْطَانْ لِلإِنْمَانٍ حَدُولَا [الفرقان: 71 - 59]. [الْأَخِلَاء يَومَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ 
عَدُوٌ إلا الْمتَيِينَ1 [الزخرف: 517]» وإذلك كانت نشأة الشاب في طاعة الله مانعة 
له من الوقوع في مثل تلك السفاسفء كيف لا ومن السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظلّ إلا ظله "وَشَابٌ نَشَاً في عِبَادَةٍ الني"(0). 


1 


)0 _- رواه البخاري ومسلم: عَنْ أبي هْرَيْرَة ولق قَالَ: قَالّ يسول الله ام سي 
70 ان ل ذم ل مل إلا له مم عاول وشادث تأي جنئة ال وي 


التفازاهة 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احج ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


ا 


ماذا لو علم العاصي أن ثواب صبره على ترك معصية ربه أعظم من ثواب صبره 
على ما نزلت به من هموم وغموم وكروب؛ لأنه لا اختيار له فيها بعكس المعصية فهو 
مالك القرار إما أن يأتههاء تسسات عنهاء وفي هذا يقول ابن القيم - 
رحمه اللّه-: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تمية -قدس الله روحه- يقول: كان صبر 
يوسف كتلاه عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكل من صبره على إن إخوته 
له في الجبء ويبعهء وتفريقهم ببنه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير 
حو ب امي وات رام اس ا 
فصبر اختيار ورضاء ومحاربة للنفس» ولا سها مع الأسباب النيي تقوى معها دواعي 

الموافقة؛ فإنه كان شابًا وداعية الشباب | ل 
جين رار الس يان ره اوس ماي بي 
ومعارفه وأهله» وجملوكا والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحرء والمرأة جميلة» وذات 
منصبء» وهي سيدتهء وقد غاب الرقيبء وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة 

على ذلك أشد الحرصء ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه 


02 2 09 20 8 َه 9 300 2 2 سََ 3 / ا 1 

قَلبَهُ مُعَلقٌ بالمَسْجِدٍ إذا حَرَجَ من حَىٌ يَعُودَ إِليّهِ وَرَجْلانٍِ خحَابًا في الله اجِتَمَعَا عليه 

م 6م َه رم براض 52و 2 52 ع 4< 7 5 5 2 شر مس يراع 
وَتَفرّقا عليه وجل دعته امرّاة ذات مَنصِبٍ وَجمَالٍ فقّال: 2 حاف الله وَمَحُلّ 


5 م ع تر ع 5 7 71 ا 5 و وه 10 در ١‏ 2 
اس ثبي > ه«امى | «*]) 9ه )20 ا و 1:0 اع ا د 02 ا و و25 200 2 


89 


فَع 5 0 6"). 


مال نتفااه 104 


زَجِر الأنام عن لظ إلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 


حص بجع ججك عت بجوت جع جك ع ل و 2 
الدواعي كلها صبر اختيارّاء وإِيثارًا لما عند اللهء وأين هذا من صبره في الجب على 
هنا لدمن ك0 


(0 - مدارج السالكين (9/ 5ه )١‏ وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى /١(‏ 


هك 
© 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس يسع بك و مجم بي سه جه م 


تاملات علاجية مس قصه يوسف كيه 


قال الله عن يوسف عَقكد: [قَال مَعَادْ سه 0 
الظّالِمُونَ) [يوسف: 77]» وهذا فيه درس: أن الإفسان يصرف الفتنة والسوء عن 
غيره بما يناسب من يخاطبه وينصحه. سواء من يريد أن يؤذيهء أو يرسل له 
يكون مخص ضعيف الإهان» فلا يقتنع بالآيات والأحاديث ولا يستجيب لها 
قلبهء وبالتالي فالحل معه أن تحدثه عن الأمراض الجنسية» وتخوفه بما يجلب عليه 
الحرام من النكبات الدنيوية» والحرمان من متعها ورزقها وما يحب فيهاء ولهذا 


يوسف عَقِكلاد خوفها بز وحما الذي أومه وأحسن مثواه!. 


ثانيًا: نلاحظ 5 هو غاية في الأهمية توفيق الله للعبدء وإعانته له على ترك الحرام» 
فقد قال سبحانه وتعالى: [وَلَقَدْ همْتْ به وَهمّ بها للا أن رَأَى برْهَانَ رَبْهِكدَِكَ 
لِتَصْرِفٌ عَنْهُ الشوء وَالْفَحْسَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا الْمخْلَصِينَ] [يوسف: 5 7].ء فإنه لو لم 
بر برهان ربه لهم بباء لكن صرفه الله بما أعطاه من آية ببنةء وسبب معقول يحجزه 
عن الحرامء ومن هنا يمكن أن نقول أمرًا في غاية الأهبية وهو: الرسائل الربانبة التي 
يجعلها الله لعبده هي نفسها التي أرسلها ليوسف تَِتَئِد فانتفع بهاء والمطلوب هل 
العبد ينتفع بهذه الرسائل أم لا ينتفع بها كتعليق هاتفه أو حاسوبهء أو اتصال أحد 
علبهء أو بطء جحمازه أو أي شيء من هذه الرسائل الربانية إليهء شن انتفع بها فذاك 
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مال تاه 104 


زهو الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عب الله رفيى, السوطي 
١‏ اوح عدر كع وعم وت وس مإ مم و2 كي 
السعيد حقاء وقدوته ني الله يوسف تلتلاد, ومن ل ينتفع بها فلا يلومنّ إلا نفسه. 
وانظر له عَقِكَئِد كيف انتفع بها فصرف الله عنه الحرام فقال: [َكَذَإِكَ لِتَضْرف عَنْهُ 
السُوء والقشقاء إن مِنْ عِبَادِنَ المخلصة] اوعته ‏ 1 


ثالمًا: 007 أن الله لم يقل: لنصرفه عن السوء والفحشاءء بل قال: [ِلِتَضْرِفَ 
عَنْهُ السُوءَ وَالفَحْشَاءَ]ء فالسوء والة لفحشاء صرفت عنهء وهذا أبلغ من أن يُصرف 
عنها هوء أو أن تظهر عليه ثم تكون للنفس حظوظها بل هي بنفسها لم قر عليه 
فأي كرامة وتوفيق بعد هذاء وهل يملك عبد لنفسه مثل هذه لولا الكرامات 
الربانية» فلذلك يحتاج المسام أمام هذه الشهوات والمغريات إلى لجوء صادق برب 
العالمين جل وعلا: [وَالنَهُ غالب عَلَ أَمْرِه وَلكِنَّ أكثرَ النّا لا يَعْلَمُونَ] [يوسف 

١‏ وأناكان من دعاته 49: "ال رمك أزجو فلا تكلني إلى تيبي طرفة 
عَبْنِء وَأَضْلِحْ لي شَأن كله ا إِه إلا أنتَ": هذا وهو رسول الله يله المعان على 
نفسه من الله 84 ومع هذاكان يدعو الله بذلكء بل قال الله له: (وَلَولَا أن مثَْاكَ 
أذ كذث يكن إتهم عي قله [الإسراء: 74]. فكيف بنا نحن ومع هذا تر 
غل إكاقاء :وقاة طاءاناء:وقتر كستاننا قليقط ق ول معصيةة .رأقرب مسنطلف 
شهوة فالله الله أيها الشاب إياك أعني. 


رابعًا: في الآية الكريمة نفسها يحتاج المسلم كضرورةء وشرط لا بد منه لمواجحمة 
مغريات وشهوات العصر هو الإخلاص لله تعالى في أعماله؛ فالخلص لا يستسم 


حر 
2 


مال نتفااه 104 


زجو الام عن لتر إلى األحفق آل للتية؛ عبدالله رفي السرفي 
وح جع ججح عت برجم ع دنه ع دج م 
للشهواتء ولا تضره الفتن والمغريات» ولهذا قال عن يوسف: لَكَذَإِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ 
الشوء والتشقاء , ون عتاينا الفخلصين] [يوسق: 824]. 


0 من الآية السابقة أيضًا أن حة حفظ الله جل جلاله بطاعته سيب لنجاة العبد 
من معصية ربه» وتولي حفظ الله إه: [إِنَه مِنْ عِبَادِئ] [يوسف: 5 2)]١‏ وداًا من 
حنطل الله بطاعته حفظه رسيس سه 
اله عنلة»! ' الله تجذةُ تَيَاهَكَ". 


فَْ شاه كلد "حدما 


سادسًا: من التأملات اللمهمة في هذه الآيات العظهة. والقصة الميلة أن يوسف 
لك غير مكان المعصية فورّاء ولم يستسام لهاء أو ية اه 
لطرف الفتنة فرصة بل فر فرار الخاتف من الأسد الضاري: إوَاسْئَبنَا البَابَ) 
[يوسف: 15]: وهكذا يجب على من تعرضت له ان لتنة, أو تعرض لها فلا بد 
كشرط ضروري للفرار منهاء وتجنبهاء وعدم التعرض لهاء وكذلك هنا يجب مفارقة 
موطن المعصيةء وأسباب عودته إلهاء وجر كل سبب ونسب ووسيلة تعود به 
اليياء 7 شَ سيعود خاصة مع ضعف ابن آدم أمام هذه الشهوات والملذات» 
وتسويل النفس والهوى والشيطان قبل ذلكء ومر حديث الذي قتل مائة نفس 
ن الشرط أن يخرج من أرض المعصية إلى أرض الطاعة» بل فوق ذلك 
يجب البعد عن كل ما كل سيم يا 50 أو يريبه» أو يجره ولو في 
لمستقبل البعيد للحرام؛ فالذي دعا امرأة العزيز إلى أن تصل إلى هذا الأمر وتدعو 
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مال نتفااه 104 


جو الام عن لنت إلى ألحق أل للتية؛ عباله رفير سرلي 

جحو جح برك يت رجي وي و ع جو م 
يوسف وتراوده عن نفسه هو كثرة مخالطتها لهء ومن هنا يجب أن يحذر الشباب 
من كثرة مخالطة من قد تكون مخالطته سببًا ومدعاة إلى أن يقع في مثل هذه 
المعصية أو غيرها. 


سابعًا: وتأمّل آخر هو الدعاء» والخروج من الحول والقوة إلى حول الله ل وقوته 
بحسن دعائه, والتضرع له تعالى أن ينجيه من الحرام» ويجنبه سبل العصيان» 
ويعيذه من نفسه وهواها والشيطان؛ فقد دعا يوسف ؤي ربه فقال: [قَال رَبّ 
الفيكن أعكا إن ييذا ينغواي جه و1 شرك كل تدم أضيثد ان وك يز 
الجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابٍ لَه رَبْهُ فَصَرَف عَنْهُ كَِدَهْنَ إِنَّهُ هُوَ السّمِيع 35 [يوسف: 
"”, 55]. والنبي يلك دعا للشاب أن يطهر الله قلبه. ويحضّن فرجه فكان ما 
ادهء فالزم الثلث الأخير من الليل» وتضرع بين يدي الرب الجليل: فن أن أَمَامَة 
5 قالَ: (إنَ فى ساب أن التي نه قال با رَُولَ الله: ادن لي بالؤنا. 
عبَلَ الْقَوْمْ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهء وَقَالُوا: مَدء مَذء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله «له: 
مِنْهُ قَرِيبَاء فَجَلْسَء فعَالَ رَسُولُ الله ه: "أنحئه لِأَمّكَ؟". قَالَ: لا وَاللْهِ يا وَسُولَ 
الله جَعَلي اللهُ فتَاءك» قَالَ: "وَلَا الثاش يبوه أمهَامِمء فيه لابيِكَ؟ "قَالَ: 
ل وَاللْهِ ا َسُولَ الله جَعَلني الله فدَاءَكَء قَالَ: "ولا | لاش يبوه لمات أَفَكْحِبُهُ 
لِأَّحْيِكَ ؟". قَالَ: لا والله ها وشول الله جَعَلي اللَّهُ فدَاءَكَء قَال: اه انا 
يبوت لأَحَوَاتيم بن أَقَنْحِبُهُ لِعَمّيِكَ؟". قَالَ: لا وَاللْهِ يا رَسُولَ اللهء جَعَلي الله 
فذاولقه كال؛ " ولا ١‏ التَّاسشُ حو لِعَمَاتهِمْ أَقَفْحِيهُ لِخَالَيكَ؟". قَالَ: لا وَاللَّهِ 
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ره جم تن عم 
"اذنه", فَدَنَ 


مال نتفااه 104 


رجو الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 

صب ع جح وت بو يت بك ب دج م 
َسُولَ اللِء جَعَلَني الله فِتَاءكَء قَالَ: "ولا الاش يبُوتَهُ لخَالانيم» فَوَطْعَ رَسُولُ 
الله به يَدَهُ عَلَيْهِء ل الهم اغيز ذه وَطَهْر قَلبَهُ وَحَضنْ فَرْجَُ" . فَلْ يكُنْ 


ثامنًا: وأيضًا فلا بد للطاعة من مُنء وجتماد ومجاهدةء ومشقة وتعبء ولهذا قال الله 
عن يوسف تقكيد: [قََلَ رَبّ السَجْنْ أَحَبٌ إِلَّ مما يَدْعُوتي إِلَيْهِ [يوسف: 
0 فالتضحية والتحمل في سبيل ا المعصية ضرورة لنيل كرامة 
والجنة: إوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا لديم سُبْلَنَا وَإِنّ الله لَمَمَ الْمُحْييين] 
0 5 إجَتَّاتُ عَذْنِ يَدْخْلُويها ومَنْ صَلَحَ من آبائيم وَأوَاجم وَدُيايم 
َالْملايَكةُ يَدخْلُونَ عَلَيْمْ من كُلّ بَابٍ سَلَامْ عََيمْ يما صبرت فَيفم عُبى الثَار) 
[الرعد: *77. 5 ؟]ء وليكن على يقين بعد ذلك أن العاقبة له كيا كانت ليوسف 
تيتيد: إوَكَذَإِكَ من لِيُوِسَْ في الْأَوْضِ] لوشفعة 1١‏ ]دواخ الفرج قريب» 
ارات حا يد ا عا وإ رط سرون ور الجرار يات 
الْعَزيزِ الآن حَضْحَص الحَقٌ أن رَاوَدَْهُ عَنْ نفْسِه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِنَ1 [يوسف: 
1 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
دح جب جك عت دو ع جك ع لح م 


(وتْشى الناس واه أحق أن مشاه 


سائل نفسك ماذا يؤثر فيك أكثر عبارة: المكان محاط بالكاميرات» أم قول الله: أل 
يَغلَ أن للك يرى1 [العلق:: 5١]ء.‏ فإذا كانت الأول أهم» وأخوفء وأوقع في 
قلبكء وأسرع لعملكء وأردع لك فراجع نفسك؛ فقد قال الله: (يَسْتَحْفُونَ مِنَ 
لتايس وَلا يَسْتَخْمُونَ مِنَ اللّهِ وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُتدقُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ القَّْلٍ وَكنَ الله 
بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا] [النساء: .]٠١8‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


فعل فرض السراققبة 


هذا بدوي يدخل محل الذهب فيختلس منه ما شاءء ويتركه أصحاب امحل ثم 
يستدعونه بعد ذلك فتكون المفاجأة أن كل شيء مصورء وأنه مدان بهء فيصعق 
حتى أعلن الشهادتين من جديدء وما علم ذلك المسكين أن كاميرات الله عز وجل 
-من باب القثيل- أقوى وأدق وأحكم وأبين وأوضم من كاميرات الدنيا كلها: (َوَمَا 
تَكُونُ في َأ وما تتأو منة من قر ولا تنقأون من عمل إلاكن عليكم شهُودا إذ 
َِيِضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءِ وَلّا ضكر 
مِنْ ذَلِكَ وَلَا كبر إلا في كِتاب مُبينِ! [يوفس: .]1١‏ وقوله: [أَلَمْ تر أَنَّ الله يع ما 
في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَا يَكُونْ من تَجْوَى تلات إلا هُوَ رَابعهُمْ ولا خَمْسَةٍ إلا 
هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَذْقَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا كر إِلّا هُوَ مَعَهُْ أن مَاكانُوا م متم يما عَيلُوا 
يَوْمَ الْقَامَةِ إنّ اله بك شَيْءٍ عَلِيمْ] [امجادلة: /7]» [أَلَمْ يل بأنَّ اللّهَ يََى] [العلق: 
»]١ 4‏ وقوله: (يَغَلَ خَائئَة الأغيْنِ وَمَا تفي الصُدُورُ [غافر: 9١1]ء‏ بل قول الله 
يَسْتَخْفُونَ مِنَ التّاين وَلَا يَسْتَخُْونَ مِنَ | لَهِ وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يتُونَ مَا لا يَزْضَى مِنَ 
الْقَْلِ وَكنَ النّهُ بمَا يَعمَلونَ مُحِبِطَا ها أت هَؤْلَاءِ جَادلت عَنَْيُمْ في الْحَبَاةٍ لديا فَمَْ 
يحَادِلُ الله عَنَيْمْ يَْمَ اْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونْ عَلَيْْْ وكِبلًا) [النساء: .]٠١5 3١8‏ 
(إنّ الله لا يخْتَى عَلَيْهِ هَيْءْ في مورك لما ومين 4] [وَعِنْدَة 
مََايَ الْمَيِبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَ مَا في البَرّ وَالبَخْرٍ وَمَا تَشَقْط مِنْ وَرَقَةِ إلا 
يعْلَمُهَا وَلَا حَبَةٍ في ظُّلْمَاتِ لض ولا رطب ولا تأبين إلا في كاب مُبين ) 
[الأنعام: 9... والآيات كثيرة» فكيف بالملاتكة: (مَا يَلْفِظ مِنْ قَولٍ إِلَا لَدَيْه رَقبت 
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#التفازاه 04 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
احن ‏ ججب ججح عت جوم ع جك يب جحت 

عَتِيد] [ق: 185].ء إوَإِنَّ علي َحَافِظِينَ كِرَامًا كتِيينَ يَعْلَمُونَ مَا عَلُونَ] 
[الانتفطار: ٠١‏ - 5١]ء‏ إوَيرْسِل علي حَفَطَة] [ 0 ]م ين افيه 
أَوَيوْم 00 أَغْدَاء اللَهِ إلى النَارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ حَتَ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَهمْ 
سَمعهُمْ وَأَنْصَارَمم وَجْلودهمْ ما كانوا يْملون وَقَلُوا لِجُلودِهم لم شَهِدْتم عَلَيْنا فوا 
أنْطََنَا الله الي أنطق كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ خَلََمْ أَوَلَ مَرَة وَإلَْهِ مُزجَغُون وَمَا كنم 
تتستنزون أن يَشْهَدَ عَلَيَك مَك ولا أبصَارَة ولا جُلُودَة ولكِن طَتَتم أَنّ الله لا يدل 
كيرا مما تعْمَلُونَ1 [فصلت: +١9‏ 757]ء وفي سورة يس قال متوعدًا: [الْيَوْمَ حت 
َل أَفْوَاهِهم ب مه وَتَشْهَدُ أَرْجلهُمْ ما كوا يَكْسِبُونَ) [يس: 15]» وفي 
سورة النور بين بلفظ الإشهاد مرة أخرى: ([يَوْمَ تَْهَدُ عَلَهِمْ لبت وَأَيِِْم 

وَأَنَجْله: بِمَا كانوا بَعْملُونَ1 [النور: 15]» بل فوق ذلك كله الأرض وما فيها 
ستشهد عليه ويعرض كل شيء كا يعرض الفيديو عليه وبأدق تصويرء ومن 
الجهات الست: [إِذَا ُلْزِلَتِ الْأَرْضٌ رَْرَالهَا وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَثَالََا وَقَالَ الْإنْسَانُ مَا 
َا يَوْمَِذٍ تحَدّتُْ أَخبارَها بأنّ رَيكَ أَوْحَى لها يَْمَيِذٍ يَضْدُرُ الثاش أَشْتانا ِيرَوا 
أعماهُ فمَنْ يعمل مِقْمَالَ ذَرّةِ خَيرَا ره وَمَنْ يعمل مِقَْالَ ذَرِّ شرا َه [الزلزلة: ١‏ - 
8]» وروى مسام في صحيحه من حديث أفس 2ه قَال: كنا عِنْدَ رَسُولِ الله «نه 
فَضَحِكَء فَعَالَ: «هل تَدْرُونَ مِمَ أَحْحَكُ ؟» قَالَ: قُلْتا: الله وَرَسُوزَةُ َعم قَالَ: «مِنْ 
نقاطئة الع ويك درن يا وريه ألم جر ِنَ الم ؟ قالَ: يثُولَ: بلىء قال: 
بتُولٌ: في لآ أجيرُ عَل تبي إلا شَاهِدَا مِي» قَالَ: قيقُول: كَتَى يتفْسكَ الْيَوْم 
عَلَيِكَ شَهِدَاء وَبالكرام الكلبينَ شُهُودَاء فَالَ: فَبِحْمْ عَلى فيهء فَبَالَ لأَرَكن: نطقي » 
َالَ: فَتنطِق بَِعَمَلِهء قالَ: ث يحل يلف وَيَننَ ن الكلامء قَالَ: فَبَقُولَ: عدا لكنَّ 


در 
2 


#التكلزه 14 


زجر الأقام عن لتنل إلى لألحدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنين السرطي 
احص عب ججح عت« ع بدك ع بجت م 
وَحنَاء فَعَدَكُنَّ كُنتُ أَنَاضِلٌ». فالواجب تشغيل أو تفعيل إعدادات المراقبة من 
رب العالمين سبحانه وتعالى» ولا يكون سبحانه أهون الناظرين إليناء فنخاف من 
الخلق ونترك الملك الحق: [أمِئتمٌ مَنْ في السَّمَاءِ أن يخْسِف يكم الْأَوْض فَإِذَا 7 
تموز أَم من مَنْ في الاك عي سم و لم 
75 17 ألم تسمع لقول ربكء ونداء خالقك: إيحَافُونَ رمم مِنْ فَوْقهم ون 
مَا يُؤْمَرُونَ] [النحل: »10٠‏ وسألك سؤال استغراب وتعجب: [ألَمْ يَغلَ أن الله 
يَرَى] [العلق: »]١5‏ بل أين شعارك العظيم» وكلامك الذي ينطق من كتاب الله 
الكرم: [قْلْ إني أَخَافُ إِنْ عَصَِيْت رَئ عَذَابَ يَوْمِ عَظِم] [الأنعام: 15]!. 
هنا سؤال: أرأيت لو قبل لك: إنك مراقب من قبل الحاع» كف سيكون حالك» 
وما هي إجراءاتك حماية زللكء وكّف سيكون توتركء وتخوفك...» لا شك أنّك 
ستحتاط لنفسكء وستبتعد عن كل موطن يكون سببًا في مساءلتك» وستدقق 
ألفاظكء وتعتني جيدًا بكلاتك» وتنتقي ما تلفظه بلسانكء ولكنّ الكثيرين تجدهم لا 
ا لا لسرّ وأخفى تبارك وتعالى» ومع هذا تجده لا 
بلتفت إلى هذه الرّقابةء وهذه الغفلة هي حال الكثيرين من أولئك الذين لم 
يستشعروا رقابة الله تعالل» مع أنها مرتبة فوق كل المراتب» ومنزلة فوق كل 
المنازلء حتى لعظمتها أن الله تعالى بعث لنبيه «له أمين وحيه جبريل 02«؛ 
لتذكيره بشرف هذه المرتبة» فني حديث جبريل تنه الطويل» عندما سأل النبي 
له عدة مسائل» ومنها: قال: « ما الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن : تراهء فإنه يراك» رواه البخاري ومسلمء قال الحافظ ابن رجب: "يشير إلى أن 
العبد يعبد الله على هذه | اصفةء وه استحضار فيه وأله بين يديه كاله يراه 
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#التكلزه 14 


زجر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيو, السوطي 

اسع ركع سوبت بس مو بجحب م وح ل 
وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة بة والتعظيم ... ". وقال: "وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن البي #لله تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عر وجل في الجنة» وهذا 
مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في 
الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنّه يراه بقلبهء وينظر إليه في حال عبادته» فكان 
جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة"(0). 


() - جامع العلوم والحكم (ص: 55) دار المعرفة -- بيروت» الطبعة الأول 


مدة اه 


ا ») أ ده كد | ]/ لج ان 


زر الأقام عن لتظر إلى األحفق قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
حب جب جك عت د ع بج يع ل جح م 


الأمراض 


1 يروج الفجار للحرام» وينسون ما وراءها من أمراض وأسقام» ويبرزون المعاصي 
مها حلة ويتناسون ما خلفها من أوجاع وآلام» وه أمراض قاتلة لا تحصى, 
وأسقام دائمة لا تروى: حتى الموت البطىءء أو العاجل في أيسر الأحوال» ومنها: 


الهربسء والسيلانء والزهريء والإيدزء وما يسمى بفيروس الحب...!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توح جك يح ل جك 0 


الاب التق 
وهل تجدون أشد الناس عذابًا بلا عذاب» وأكثرهم ألا بلا عقاب. وأحرهم قلبًا بلا 
#موم وأحزان سوى التوافه اللثام» والمتاهات التي لا تقال ومع هذا تراه في غ 
أنه عذّب نفسه بنفسه بملاحقة الحرمات» والاستغناء بها عن المباحات: 
فافي الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه كينا في كل حين حافة فرقة أو لاشتياق 
فيبكي أن نأوا شوقا إليهم وبيكي إن دنوا حذر الفراق 


فشبك: عنبده عي الفراق وتيخ عييه عند القلاق 


١ 598 / .‏ 9 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك كح ل 0 


القلق والاضطراب ١‏ لنف. 

قلا ترى صاحب هذه لي سس الواليه طيب المزاجء ساك النفس» مطمئن 
50077( زكر اك مله يتاب طَتََ طَيْبةَ ولتَجْزِيمَْ أَجْرَهْ 
بأخشن ما كانوا يتملوق ] [البحل: /337]ء َنُوا وَتظْمَيْنُ لويم بذَكْرٍ الله ألا 
بدِكْرٍ اللّهِ تَظْمَئْنُ القُلوبُ] [الرعد: 738]» [ وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذَكْري فَإِنَّ لهُ مَعِشَةً 
ضَتَك! [طه: 5 ؟١].‏ 

فتجدب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا 


فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت تك دك ع ل و 2 


معرفة حلم الشسريحي 
لا يعقل أن هذا العبد الضعيف المتضعف يعصي من خلقهء ورزقه» وأوجدهء وأنشأً 
له سمعه وبصره وعقله وقلبه وكل خلية فيه بكل إحكام وإتقا ن...» ولهذا كا 
مي الأب د فهو مرا جاه يفل 0 
ما الوب ب عل الله لِدِينَ يعمأُونَ الشوء بجهَاةِ ث يوئون مِنْ قريب فَأَولَيِكَ يثُوبُ 
ل الله عَلِعَا حَكهًا] [النساء: 107]» بل قال في أصل الإفسان ونشأته: 
إن عَرَضَْا الْأمَلَكَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فين أن يِحْلَا وَأَشْفَنْنَ مِنها 
وَحَمَلََا الإِْسَانُ إِنّهُ كان طَلُومَا جمُولًا) [الأحزاب: 77], فكله جمل ججمل» وليس 
عليه أثارة من علم أبدّاء ولا حجة له ليعصي ربه بتاتا. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل جك 2 


فعل العاوة السيئه 


من الطبيعي جد طبيعي -وفي أقل الأحوال لرها إن لم يصل للزنا- أن تصل 
المشاهد الحرمة بصاحها لفعل العادة السيئة» واستفراغ منيه بعد ساعات طوياة 
من معاقرة الحرامء والبحث عن الخبائث العظام» ومتع ناظريه فها يحسب بلقطات 
الخنى» وكل ذلك يستري منه بإخراج منيهء وإفراغ شهوته؛ وليته فعل ذلك بأول 
لقطة» أو نظرة محرمة» وقبل هذا وذاك بالتفكير فيستفرغ قبل أن يلج» ويأتي 
بالحرام الأيسر قبل أن يأتي بالحرام الأكبرء والفعل الأجرم. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وصوب ب جك توك يس جك يح ل 0 


اس 


الصيام باب للكف عن الحرام» والتعود على مكابدة الآلام» وفسيان الشهوات 
والآثام» ولهذا دل النبي «له عليه الشباب كما روى ذلك البخاري ومسلم من 
كه قال: «يا مَعْشَرَ الشَّبَابء مَن 


9 الس ولضع. /. الك 
حديث عبد الله بن مسعود فة: أن النى 


اشقطاعَ مِنَمم الباءة فلَيتروَخِ؛ فإِنّهُ أَحَضُ إِلبِصَرٍ وَأَحْصَنْ لِلفَرْحِ»» فلا تحرم نفسك 
منه؛ فهو باب للعلاجء خاصة مع ما حم عنه من حديث أي سَعِيدٍ الخُذْرِي 85 
قَالَ: قال رَسُول الله #له. ("مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله بَاعَدَ الله يَْنَهُ وَبْنَ الثَار 
دَلِكَ اليم سَبْعِينَ خَرِيًا"» وفي رواية: "مَسِيرَة مِائِ عام". وفي رواية: "جَعَلَ الله 
َهُوَتْنَ الثَارِ حَئْدَقَا ا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ"). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


تغيي رالملان (واستبقا الباب) 


شرط للنجاةء وباب للخروج من الفتنة» وحاية للنفس من ورطة الحرمة إنه 
الهروب من مكان المعصية» والنجاة بالنفس من موضع حضر فيه الشيطان وحزبه: 
(وَِذًا رَأَمتَ الْذِينَ يَخُوصُونَ في آياتتا أغرض عَنْيُمْ حَتَّى يخُوضُوا في حَدِيثٍ غَْرِه 
وَِمّا يُنينَكَ الشَيْطَانْ قلا تفعُدْ بَغدَ الدَكْرَى مَعَ الْقَْم الطَالمِينَ ) [الأنعام: 14]» 
بل سوى بين الجالس والفاعل: (وَقَد تل عَليمْبفي الكتاب أن ذا هعم آياتٍ الله 
مر يا ومُستزأ ينا فلا دوا مَعَهُمْ حَتَّى يَُوضُوا في حَدِيثُ عَثره إتَك إذَا مذي 
ِنَّ الَّهَ جَايمُ الْمُافِِينَ وَالكَافِِينَ في جَمَم جمِيعَا] [الفساء: .]١4١‏ 

ثم كقصة واقعة. وحياة مشاهدةء وحقيقة حاضرة. ونموذج للقدوة .يوسف 2: 
(وتأمل في جذب المرأة لقييص من خلفه. حتى قدته ‏ أي: شقته وقطعته ‏ تحاول 
شدّه إلبها لتنال الشهوة المحرمة» كيف أعمتها الشهوة إلى هذا الحد من الطلبء مع 
أن فطرة المرأة تأبى مثل هذا لو كانت سوية» ولكن كا قيل: حبك الشيء يُعمي 
ويُصمء وتقزيق القميص دليل على أنها جذبة شديدة جدآء فقد فقدت المرأة صوايهاء 
وغاب عنها عقلهاء بل وحسهاء فإن زوحما قد كان بالباب» ولا شك أن دخول 
عزيز مصر إلى قصره. يكون معه الجلبة المعهودة في دخول العظاء والكبراء إلى 
قصورهم» ومع ذلك لم تشعر بشيء من مقدمات وصوله؛ لآن الشهوة كانت 
مسيطرة» فعلى العاقل أن لا يترك نفسه إلى هذا الحدء الذي يزول معه العقل 
والحس» ويرتكب ما يُخالف الفطرة السوية» والمق أن العشق داء عضالء يوصل 
إلى هذا الخللء وعلاجه إنما هو بمنع مقدماته؛ التي أولها النظرء ثم الخواطرء ثم 
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مال نتفااه 104 


زهو الفا عن لت إلى لألحفق قل لدشيغ؛ عبدالله رن السرشي 

2-2-2-5 ا ع ل ادي 
الكلام: ثم الخلوة, ثم ما بعد ذلك» فإن منع المقدمات والخواطر أيسر بكثير من 
منع ما بعدها)ء ومنه علاج الغضب الذي أوصى النني معه بتغيير المكان: فَعَنْ 5 
َرٌ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ الله به: "إذا عض أَحَدَة وَهْوَفَثمْ فيخس 
َإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْقَضَبُ وَإِلَا فَليِضْطَجِمْ". وني بعض الروايات يتوضاًء وهذا 


الآخير مفيد جد مفيد. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حع جب جك عت و ع جك ع ل جح م 


انظر لنفسك بعين الضعفء لا بعين الثقة والعصمة عند تصفحك للإنترنت» واتهمها 
في مجال شهواتها دامًاء ولا تق بها وأنت تعام أحوالهاء وقد سبرت أغوارهاء 
وعرفت مكمن الضعف فبها خاصة وابن آدم ضعيفء والشهوات أخاذة: [زْيّنَ 
لئاس حب الشَّهَوَاتٍ مِن النسَاءِ وَالبنَ وَالْمَنَاِرِ الْممَنطرَةِ مِنَ الذَهَبِ وَالفِضَة 
َالّحَِلٍ الْمسَوْمَةٍ والأْقام وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتاغ الحَيَاةٍ اذا وَاللهُ عِندَهُ حش 
المَآب] [آل عمران: 6 .!]١‏ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت وح ع دك يج ل 2 


هدق واضبط وقكك قبل الدخول 


احذر أن تدخل في مراتع النارء وتلقي بنفسك في خطر يلتهم الصغار والكبار» دون 
هدف مسبقء وعمل محددء وخروج مؤقت ومؤكدء وإلا التهمتك السباع 
الضارية» والهوام القاتلة خاصة إن كنت من أصحاب السوابق والنفوس الضعيفة؛ 
فالكل سيدعوك إلى باطنهء ويعرض أك أجمل ما عندهء وبالتالي سقطت من 


جديدء وذبحت من الوريد إلى الوريد. 


وأيضًا ليست الحارية للنفس وحصرها من جمة الهدف بل والتوقيت أيضًا فاحرص 
على ضبط وقتك عند تصفحك للإنترنتء ولا تدخل بدون ضبط له؛ كي لا يأخذك 
ويلتبمكء, وتفقد فيه دينك وحياتكء بل بمجرد إنجاز نحمتك التي حددت لها وقتا 
معينًا اخرج فورًا ولا تترددء واجعل المنبهء أو افتحه في أوقات بينية مثلًا بين 
الأذان والإقامة؛ كي تنطلق للصلاة» بين انتظارك للأكل...» وإن لم تقلع فهي ضغطة 
واخدة لز الكببل» أو وو الكيرباء يدك وكل شيء انتهى . 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وص ب جك توك جك يح ل جك 2 


الثغرات الشيطانيه 


اول آن تنم عن :ننسك الفغرالة: اللنيطافة الى سال هنا إلى قليك الطرب 
مثل: سأدخل المجموعة من أجل النصيحة والتوجيهء وهداية الشباب» ووجمهم 
0 ذاب» ومثل هذه الأوهام 
والخدع التي يتلاعب بك بسببها الشيطانء ويريدك تصل لخفرته» ثم يرميك في 
مستنقعه غير آبه بك بل ينساك لهواكء ولا والله لإنقاذك نفسك أعظم من كسبك 
لغيرك الذي قلا يتم إنقاذ هؤلاء النتتى!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توك يس جك يح ل جك 2 


حفظ جاه 


شهرتك» وكامتك» » وتعظيم الناس ذا تك» وكل شيء تعتز بهء وتعول عليه في دنياك 
سيسقط كل ذلك با يلقيه الله © علهم في قلوبهم عدكء فكيف لو علمواء وما 
ومن شق أك سمعك وبركء وهيا لك كل شيء في حياتكء كيف ستقابلهء وماذا 
ستقول له #: [ِوَمَنْ يمن اللّهُ قَمَا له مِنْ مكرم) [الحج: 118]ء لخافظ على كل 
ذلك!. 

وأخيرًا هنا: تذكّر أولئك الذين يدافعون عنكء ويثنون عليكء ويمدحونكء 
ويقومون لأجلكء. وينتصرون لشخصك احذر أن تخيب ظنوهمء وتتدهم على 
أفعالهم !. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع يمع كوي برهم بي بده مجه م 


تختل أن فلانًا الذي كان يحبكء ويقدركء ويعظمكء. ويبجلك, ويعجب بك 
وبأفعالك وكلاتك» وما يصدر عنك غرف أمركء وكقق فعاك» ووضل. إلية 
حقيقتك م سيكرهكء ويبتعد عنكء ويحذّر منك, وتسقط من عينيه, وتصبح 
أبغض الناس إليه فكيف بالله يء قال أبو الدرداء 5©: (إن العبد ليخلو بمعصية 


الله فيلقي الله بغضبه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر)»ء وقال 45: (ليتق 
أحدك أن تلعنه قلوب المؤمتين وهو لا يشعرء يخلو بمعاصي اللهء فيلقي الله له 
البغض في قلوب المؤمنين)» وقال سليان التهي: (نّ الرجل لَيصيب الذنت في 
0 موقال شود 11 افيد اتانيه انقب كنا بننة وبرت 
الله ثم يجي إلى إخوانه» فيرون أَثَرَ ذلك عليه)» وقال أبو سلوان: (الخاسرٌ من 
أبدى للناس صا عمله» وبارز بالقبيح من هو أقربٌ إليه من حبل الوريد). 

ومِنْ أمجب ما رُوي في هذا ما رُوي عن أبِي جعفر السات قال: كان حيست أو 
محمد تاجرًا يكْرِي الدراهمء فر ذات يومء فإذا هو بصبيان يلعبون» فقال بعضهم 
بعتن قل دك" اك الرناء كنس برانيمه رزقالة يا ركاه أفضييت ميق إلى 
الصبيان» فرجع لمع ماله كله وقال: يا رب إن أسيرٌء وإني قد اشتريثُ نفسي 
منك بهذا المال فأعيفّي. فلا أصبحء تصدّق بالمال كله وأخذ في العبادة, ثم مرّ 
ذات يوم بأولئك الصبيان» فلا رأوه قال بعضهم لبعض: اسكنوا فقد جاء حبيبٌ 
العابد» فبكى وقال: يا ربٌ أنت تَذُمَ مرق وتحمِدُ مره وكله من عندك). 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لح جب ججح عت و ع جك ع ل جح ع 


الشسرموة يكل إنسان فتعززربروم! 


لا تحسب أن غيرك لا شهوة لهء ولا هوى معدء ولا يتوق لللذات الحياة ومتعهاء إِنما 
هناك فرق بين من جاهدهاء وأسرهاء ومن فك لها زمانماء ولعبت عليه ومن 
انتصر على هواه ونفسه وشيطانه. وغلب عقله على فرجهء ومن سقط في ذنبه: 
[إنخاف يز وكا يونا كبوا فقطريا | [الإشيان: 1]: .واف شعاره فول ريه: 
إن أكَاف إن عَضَنتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِم] [الأنعام: 15]. 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحدق آل ستيغ عبدالله رثين السري 
جح حب بجت عت دوه ع جك ع بدت عم 
انيت اتلى سما 
هل تدبرت في الآية الكربمة» والبشارة العظبة بالتوكة الميدة من الله 8 وفي كل 


شي أزك لحم في قلوهمء وعقوطمء وأسماعهمء وأبصارهمء وصحتهمء وعافيتيم» 
وغناهم» ورفع بلواهمء ومن حفظ بصره أورته الله نورًا في بصيرته. 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


١‏ وح عدر كع وعم وت و موب بوم و2 كي 


لا ثلتش ه تملك 


نعم إن الالتفاتة وات 2 0 ل ا 2 00 الحقة. والمصيبة 
تكرهوا ايل نا يا و تل رم م مل م 
7 يوي 0 صَوْمَعَتَِهِ » ا لم قَالَتْ: 
هْوَ مِنْ جْرَيحٍ فَجَاءُوا 00 وَمَسَاحِِمْ فَصَادَفُوهُ يُصَلِي)» وانظر لكلمة: "فَل 
لم عو ابر الوقة من 0 ار 3 يعني : 
ل 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب جك عت و ع جك ع لح ع 


العار. . . ! 


إذا لم تردع النفس بالتخويف من الله والنار الآخرةء وتذكيرها بالموت وما بعده 
عمومًا فلا بأس من تخوينها بالدنيا 0 والعار والقبيلةء وسقوط المنزلة» 
وحرمان العمل والوظيفة» وإتلاف نفسهء أو مالهء أو ذهاب جاههء وسقوط 
مرتنته عند الناسء وسقوطه من عين من يعز عليهء أو الأمراض والأسقام المترتبة 
على ذلك كل هذا في البداية حتى تتمرن النفسء وعند الضرورة ثم ليجعل عمله 
خالضًا لربه . 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح ل ع 


الصلاة الصلاة 


علاج قل ما يفطن له الكثير بالرغ يفعلونه لكن بدون شعورء وأيضًا بدون تأدية 
لها كما ينبغي, إنها الصلاة تلك الصلة بين العبد وربهء والمحافظة عليها التي تعد سر 
السعادة» وبوصلة ال رادة» مع وجوب أن 5 ثامة في شروطهاء وأركانهاء 
وهيتاتهاء 0 تؤدي متها التي حددها ربها لها: [إِنّ الصّلاة تنبى عَنْ 
الفَحْشَاءِ وَالمَُكَرِ) [العتكبوت: 45].: بل أمر بها كعلاج للصبر عمومًا من 
الشهوات» والشبهات» وسائر المحرمات: 00 0 َالصَلَاة وَإِنَا لكبيرة إلا 
قل الكاشعين] [القرفه 46[ زا اننا ال فقينوا. الغير والقلاة د 
لله مع الصابري] 0 أن الناس :م٠‏ كيزا تمن 
الشهوات إلا بسبب بعدهم عن الصلاة» ولو أقاموا صلاتهم لما انتكسوا في شهواتهم 

ماناهم: (فَخَلَفَ مِنْ بَغدِهم خَلفٌ أَضَاعُوا الصّلاة وَاتبعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَؤْفَ يَلْقَوْنَ 
عَيا] [مريم: 59]. 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وحص عي بجت عوك ع كو ع ل كج 


تصور مات حبويك أو انتمى مطلوياك! 


تحتاج لضرورة تصور فقد المحبوب إما بموته» أو مرضهء أو تغيرهء أو بأي طارئ 
طرأ عليه» زول ما أوجب الحن 0 لحد التي خسر يها لمحب جاه الدنيا 

والدين والآخرة: كل نَفْسٍ ذَايَْةُ المت وَإَِّمَا ُوَونَ جور يَوْمَ القَِامَة فَمَنْ رُخْرِحَ 
عَنِ المارِ وَأَدْخِلَ الجَنَهَ فَقَذ فَارَ وَمَا عي دنا إلا متَاع الْْرُورِ] [آل عمران: 
4 آمل من عَلَهَا نوي وج وك ذُو الْجَلالٍ والإقرام) [الرحن: 58, 
/1؟]!. 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


اصع ب دحك عت وك ع لك ع ل جك 2 
مع صب رظرر م وظظم 


مبتلى: اعلم أن الابتلاء سبب لظهور جواهر الرجال؛ فرجا ابتلي الإنسان 
يه و مل بنظراته» أو فعلهء أو أي شيء من ذلكء فإن صبر ظهر 
فضله» وكل سؤدده» ونقل إلى مرتبة أعلى» وربما نال محبة خالقه تلك المحبة التي 
قلأ قلبهء وتغنيه عن كل محبة فاحذر أن يبتليك فتسقطء ومتحنك فترسب: 
وتوت حَتَى تع الْمُجَاهِدِينَ من وَالصَارينَ وَيبلوَ أخبارَ] [حمد: 15١‏ اليَناوم 
بم أَحْسَنْ عَمَلَا) [هود: 7]» قال أبو طالب المكي: قال مريد لأستاذه: (قد 
طولعت بشيء من الحبة» قال: يا بني هل ابتلاك بمحبوب سواه فائرته عليه؟ قال: 
لاء قال: فلا تطمع في المحبة؛ فإنه لا يعطيها عبدًا حتى ييتليه)» ولا يكون المكين 
0 ل ل 0 
إبراهيم ثم مكن لهء وامتحن أيوب ثم مكن له فقال: [وَاتنْتاة أَهلَهُ وَمثْلَهُمْ مَعَهُ] 
[الأنبياء: 84]» وامتحن سلهان ثم آثاه ملكاء وكذلك يوسف تقكل. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توك كح ل 0 


انتب : فاتك القطارا 


نعم لقد فات قطار الواصلين» وغادر قطار امحبين العابدين» وسبقك قطار التائبين 
ناذا أنت صانم» ألا فانظر فها يفوت عليك التشاغل بالحرام من الفضائل؛ فإن 
أرباب البقظة عشتهم للفضائل من العلوم» والعفة» والصيانة» والكرم وغير ذلك من 
الخلال الحمودة أكثر من ميلهم إلى شهوات الحس؛ لأن شهوات د الحس حظ 
النفسء وتلك الخلال حظ العقل» والنفسٌ الناطقة الفاضلة إلى ما يُوثر العقل 
أميل» وإن جرّها الطبع إلى الشهوات الحسيةء فا هو حظكء وما الذي شغلكء 
وأي قبمة اخترت لنفسات !: 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


قال ابن الجوزي -رحمه الله- بعد إيراده عددًا من الأدوية النافعة إداء العشق ثم 
قال: (فإن قال قائل: ثما تقول فهن صبر عن حبيبه» وبالغ في استعال الصبر» غير 
فالجواب: أنه إذا كفقفت جوارحك فقد قطعت مواد الماء الجاربي» وسينضب ما 
حصل في الوادي مع الزمان»ء خصوصًا إذا طلعت عليه شمعسش صيف الخنوف» 
ومرت به هوم المراقبة لمن يرى الباطن ها أعجل ذهابه. 3 استغث يمن صَيِرْتَ 
لأجلهء وقل: إلهى! فعلتُ ما أطقثُ؛ فاحفظ لي ما لا طاقة لي بحفظه)(2). 


(0 - ذم الموى (ص: 555). 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


1 


واسقاة. .. 


قال ابن الجوزي -رحمه الله- في صيد الخاطر: (و5 من معصية لا يزال صاحبها في 
لمن نالهاء فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في 


قوالك أغراظيه يعي العذااب تعدية ا 


فوا أسمًا لمعاقب لا يحس بعقوبتهء وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببهء أو لبس 
ابن سيرين يقول: عيّرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد أربعين سنةء وابن الخلال يقول: 
نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد أربعين سنة» فواحسرة لمعاقب لا 
يدري أن أعظم العقوية عدم الإحساس بهاء فالله الله في تجويد التوبة؛ عساها 
تكن كن الحزاف» .والخدر ادر “من الذلوب: مخضوضًا .دنوب الخلوات؟ فإق 
المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينهء وأصلح ما ببنك وبينه في السر وقد أصلح 
لك أحوال العلانية» ولا تغتر بستره أبها العاصي؛ فربما يجذب عن عورتكء ولا 
بحلمه فرما بغت العقاب, وعليك بالقلق واللجوء إليه والتضرع؛ فإن نفع شيء 
فذاكء وتقوت بالحزن» وتمزز كأس الدمع» واحفر بمعول الأسى قليب قلب الهوى 
كاين لم يي ل 


() - صيد الخاطر (ص: 217 بترقيم الشاملة آليا). 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ع دجت تك دك يع ل كت 2 


ثق أن الجزاء من جنس العمل» وأن الله يجازي العبد في الدنيا قبل الآخرةء وبقدر 
إجلالك لله عز وجل يجلك. وعقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم قدركء وترتفع 
حرمتك: (ِوَمَْ بين النَّهُ فَمَا لهُ مِنْ مُكْرِم] [الحج: 18]. (ولقد رأيت والله من 
أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه, ثم تعدى | لحدود فهان عند الخلق» وكانوا لا 
يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته» ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل 
في صبوته - مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم - فعظم الله قدره في القلوب حتى 

علقته النفوسء» ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخيرء ورأيت من كان يرى 
الاستقامة إذا استقام فإذا زاغ مال عنه اللطفء ولولا عموم الستر وشمول رحمة 
الكريم لافتضح فؤلاع المذه رون غير أنه في | الأغاب أو تلطف في العقاب كما قيل: 

ومن كان في سخطه محستا فكيف يكون إذا ما رضي 


لان سعد قله ا عطي مغر ا : لخطيئة وأكن انظر ظر إل عظلة من 
يه 


() - صيد الخاطر (ص: 55» بترقيم الشاملة آليا). 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


تركن إلى توبتك 


(أبها المذنب: إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج, ولا تقولن قد تبت 
وندمتء فهلا زال عني من الجزاء ما أكرهء فلعل توبتك ما تحققتء وإن للمجازاة 
زمأنا يمتد امتداد 0 الطويلء. فلا تنجع فيه الخيل حتى ينقضي أوانه)(7), 
فاحذر أن ينفخ اللا ا ل ل اا ير 
من صَدَقَةٍ يها أدَى وَاللّهُ ني حَلِم يا أما الذي آمثوا لا لوا ضاي باد 
َالأَنَى كَلنِي مُنفق مَالَهُ رتاء الاين وَلَا مون بالله وَالْيوْم الآخِرٍ فَمَئلَُ كر 
صَفْوَانِ عَلَيِه ثرَابٌ فَأَصَابهُ وَابِلُ فَترَكَهُ صَلْدَا لا بَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللَ 
ا الَْوْم الكافِرِينَ ] ا وا 


() - صيد الخاطر (ص: 55» بترقيم الشاملة آليا). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


أجوبة || تضركك معصية بعدها! 


أجوبة صارمة قالها إيراهيم بن أدهم اذلك الرجل الذي أتاه مذنبًا مصرًا لا يستطيع 
الانفكاك عن ذنبه»ء ويريد من إمام كإبراههم بن أدهم أن يبحث له عن رخصة 
يترخص بها فقال: (خمسة أشياء إذا فعلتها لا تضرك معصيةء قال: وما هي ؟, قال: 
إن أردت أن تعصيه فلا تكن أرضهء قال له: وأين سكن إذن ؟» قال له: كه 
أرضه وتعصيه ؟!ء قال: هات الثانية» قال له: إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من 
رزقهء قال: وماذا أكل إذن 9 قال: 00 أرضه» وتأكل رزقهء وتعصيه ؟.: قال أه: 
هاتٍ الثالثة» قال: إن أردت أن تعصيه فابحث عن مكان لا يراك فيهء قال أه: 
وف وهو مع الخلق كلهم ؟» قال له: تسكن أرضهء وتأكل رزقهء وتعصيه وهو 
يراك ؟» قال له هات الرابعة» قال له: إن جاءك مَلْكَ الموت فلا تذهب معهء قال 
ه: لا أستطيع» قال: تسكن أرضه» وتاكل رزقه» وتعصيهء ولا تستطيع أن تفلت 
من مَلَك الموت ؟» قال له: هات الخامسة» قال له: إن جاءك الزبانية إلى النار فلا 
لخسدك بما حوى أمانةٌ بين يديكء عليك أن تعتني به؛ كي تكون إعانة الله لك على 
طاعته» وترك معصيته و تصل به إلى دار السلام بسلام» وإن من أعظم نعم 
الله عز وجل التي امتن بها على عباده نعمة البصر: إوَالتَهُ أُخْرَجَكمْ مِنْ بطون 
مَهَايمْ لا تغلمون شَيَْا وَجَعَلَ لم السَفعَ والأنصَار وَلْأَفيدَةَ َعَم تَشْكُرونَ] 
[النحل: 74]» فالبصر نعمة عظهة, وأداة خير جليلة إذا استعملت في رضاه قادته 
للنجاة وقد يكون البصر أداة شر على صاحبه إذا استعمله فها لا يرضي اللّهء 


حر 
9 


مال تاه 104 


زج الأثام عن لتَظرٍإِلى لحل أقل. للشية/ عبالله رنين السرطي 
اك عب وت عب ب ا ب ا م و م 
وذلك بالنظر إلى 00 والنظر إلى العورات» والنظر إلى فضول زينة الحياة كما 
قال تعالى: [ولَا تمدن عَبييِكَ إِلَ مَا متا به أَْوَاجا ميم رَهْرَة الْحياة ادا تيه 
فيه وَرِرْقُ رَبك خَيرَ زأقى) [طه: ١7١]ء‏ بل إذا كان جل وعلا أمر بغض البص 
عن فضول الحلال فكيف بصري الحرام» وما يستحي من النظر إليه حتى 
00 اذا أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم كما في قوله تعالى: [ِقُْلْ لِْمُؤْمِنينَ 
من أَنْصارهم وَيخْنَظُوا ُرُوجمُمْ ذَلِكَ أزَى لَهُمْ إِنّ الله خَِيرٌ بمَا يَضتعُونَ وَل 
0 مِنْ أبْصَارِِنَ] [النور: .]١ 07١‏ 


مر 
© 


اما جع دوك عت سو ع بده ع جه ع 


حري بنا أن نستضيف الطبيب البارع ابن الجوزي -رحمه الله- ليعطينا إرشاداته 
ول كي ملاس أن و فى بجر امم هن ل قل كف بت 
من هذا من قد نشب فيه؟ قيل له: بالعزم القوي في مجران ما يؤذي» والتدرج في 
ترك مالا يؤمن أذاهء وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة بهونم| سبعة أشياء: 


أحدها: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى» وإفا هين للنظر في العواقب» 
والعمل للاجلء ويدل على هذا أن المهمة تصيب من إذة المطعم والمشرب والمنكح 
مالا يناله الإنسان مع عبش هنيء خال عن فكر وهمء ولهذا تساق إلى منحرها 
وهي منهمكة على شهواتها؛ لفقدان العلم بالعواقبء والآدي لا ينال ما تناله؛ لقوة 
الفكر الشاغلء وام الواغل» وضعف الآلة المستعملة» فلو كان نيل المشتبى 
فضيلة لا بخس حظ الآدي الشريف منه. وزيد حظ الهاثم» وفي توفير حظ 
الآدبي من العقل» وبخس حظه من الهوى ما يكني في فضل هذا وذم ذلك. 


والثاني: أن يفكر في عواقب الهوى؛ فكم قد أفات من فضيلة» وم قد أوقع في 
ل م 
ذكر مع إثمء غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. فأقرب الأشياء شيا به من 
ِ في المدبغة؛ فإنه لا يجد ريحها حتى يخرج فيعام أين كا 

والثالث: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواهء ثم يتصور الأذى الحاصل 


عقيب اللذة؛ فإنه يراه يربو على الهو أطيعافا: وقد أنشد بعض,اللكاء: 
حر 


مال تاه 104 


زجر الأفام عن أت إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 
الجن حب بحبح ع ججح ع ب« بي مج :م 
وأفضل الناس من لم يرتكب سببًا ١‏ حتى بميز ما تجنى عواقبه 
والرابع: أن يتصور ذلك في حق غيره» ثم يتلمح عاقبته بفكره؛ فإنه سيرى ما يعمل 
به عيبه إذا وقف في ذلك المقام. 
والخامس: أن يتفكر فيا يطلبه من اللذات؛ فإنه سيخيره العقل أنه ليس بشىءء 
ونا عين الهوى عمياءء وفي الحديث() عن ابن مسعود 425: "إذا أعجبت أحدم 
امرأة فليتذك مناتها". 
والسادس: أن يتدبر عز الغلبة» وذل القهر؛ فإنه ما من أحد غلب هواه إلا أحس 
بقوة عزء وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر. 
والسابع: أن يتفكر في فائدة الخالفة للهوى من اكتساب الذكر الميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعرضء والأجر في الآخرة» ثم يعكس فيتفكر لو وافق هواه في 
السلام في لقمة هذاء وصبر هذاء ويا أبها الأخ النصوح: أحضر لي قلبك عند هذه 
الكلمات» وقل لي باللّه غليلك: ع ِل آدم لقت جر التى قضاها من همة يوسف 
تيد الني ما أمضاهاء من كآن يكون يوسف تكد لو نال تلك اللذةء فلا تركها 
وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت)0©. 


() - موقوف عليه 5ة, ولا يصح رفعه للنبي هاه . 
0 - ذم الهوى (ص: 5 .)١‏ 


»اهدر 6ء 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اع يمع بكي برهم بي دنه مجه م 


احريب على العوى 


نقل ابن الجوزي -رحمه الله كليات عظية لعلاء الأمة وسلفها الصاح في محاربتهم 
لفتنة الهوى, ونجنهم لشهوات النفس والغوى, حري بنا أن نسوقها هنا فقال: (قال 
سلهان بن داود كي : الغكالب لهواه اين من الذي ع المدينة وحدهء وقال 
معاوية وَبلقة: "المرووة نر 2 ك الاذق وعصيان الهوى" 3 وعن أبي الدردا وق قال: ا 
أصبح الرجل اجقع هواه وعمله» فإن كان عمله تبعًا لهواه فيومه يوم سوءء 0 
هواه تبعًا لعماه فيومه بوم صا" قال مالك بن دان عن ما شهوات الدنيا 
فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله". وقال: "بئس العبد عبد همه هواه وبطنه". 
وعن صفوان بن سليم قال: "ليأتين على الناس زمأن تكون همة أحدهم فيه بطنه» 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ فقال: زجرني الطبيبء ولا خير شمن إذا رُجر لا ينزجرء 
وإذا 0 لا > فقلت: أما تبي شيئًا؟ فقال: سبي نكن تيا لا ن أهل 
اليك فر ب 


أهوى هوى الدين والاذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين 


فقالت: لاد الآخرء وعن أبي سلبان الداراني في قول الله عز وجل: 
(وَجَرَاهمْ بمَا صَبْرُوا جَنّةَ وَحَريرَا] [الإنسان: »]1١17‏ قال: صبروا عن الشهوات: 


وكل امرئ يدري مواقع رشده ولكنه أعمى أسير هواه 


مال تاه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت تك دك ع ل و 2 


يشير عليه الناصحون بجهدهم فيأبي قبول النصح وهو يراه 


هوى نفسه يعميه عن قصد رشده2 ويبصر عن فهم عيوب سواه("). 


وذكر قصة عظهة, وحادثة جليلة» ومحاربة لهوى النفس قل أن تجدها في غير 
صاحب القصة فقال -رحمه الله-: (كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة 
عمر بن عبد العزيز - رحمها اللّه- جارية ذات جال فائق» وكان عمر معجبًا بها قبل 
أن تفضي إليه الخلافة» فطلبها منبا وحرصء فآبت دفعها إليهء وغارت من ذلك» 
فلم تزل في نفس عمرء فلا استُخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحتء ثم جليت 
فكانت حديثًا في حسنها وجالهاء ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمرء فقالت: يا 
أمير المؤمنين إنك كنت بفلانة جاريتي معجباء وسألتنها فأيبت ذلك عليك» وإن 
نفسي قد طابت لك بها اليوم فدونكهاء فلا قالت ذلك استبانت الفرح في وجحمه, ثم 
قال ابعني بها إلي ففعلت, فل| دخلت عليه نظر إلى شيء أحجبه فازداد بها عا 
فقال: لها الق ثوبكء فل) همت أن تفعل قال: على رسلك اقعدي أخبريني لمن 
كنتء ومن أين أنت لفاطمة» قالت: كان الحجاج بن يوسف أغرم عاملا كان له 
من أهل الكوفة مالاء وكنت في رقيق ذلك العاملء فاستصفاني عنه مع رقيق له 
وأموال» فبعث بي إلى عبد الملك بن مروان وأنا يومئذ صبية» فوهبني عبد الملك 
لابئته فاطمةء قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلكء قال: وما ترك وإدًا؟ 
قالت: بلى» قال: وما حالم ؟: قالت: سيئة» قال: شدي عليك ثوبكء ثم كتب إلى 


(0 - ذم الهوى (ص: .)5١‏ 
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جر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم عع جك عت روك ع جك ع ل م 


عبد اميد عامله أن سرح لي فلان بن فلان على البريدء فلا قدم قال له: ارفع إلي 


0 


2 


جميع ما أغرم الحجاح أباك فم يرفع إليه شيثًا إلا دفعه إليهء ثم أمر بالجارية فدفعت 
إليهء فلا أخذ ببدها قال: إياك وإياها؛ فإنك حديث السنء ولعل أباك أن يكون 
قد وطتهاء فقال الغلام: يا أمير المؤمنين هي لكء قال: لا حاجة لي فيهاء قال: 
فابتعها مني» قال: لست إذن ممن ينبى النفس عن الهوىء فضى الفتى بهاء فقالت 
الجارية: فأين موجدتك بي يا أمير المؤمنين» فقال: إنها لعلى حالهاء ولقد ازدادت, 
فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات)(2). 


() - ذم الهوى (ص: 55). 


: : . 58 . . 3 جر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
2-2-2-0 الوك جح د جه 


ضرورة الابتعار عن مصادر اكرام 


حفيقة ثابتة» وقاعدة راسخة أن القرب من المعصية معناه البعد عن الله 4 


والواجب هو الإعراض بالكلية عن الحرام وأهله ومواطنه وأماكئ تواجده حتى يعود 
لرشدهء وترجع إليه فطرته» ومن لم .يفعل فلا يأمن الشفاءء ولا ينتظر نفع الدواء 
وفي هذا يقول ابن الجوزي: (وفي الناس من توجب له الرؤية نوع محبة» فيعرض 
عن المحبوب فيزول ذلكء» فإن داوم النظر نمت كالجنة إذا زرعت؛ فإنها إن أهملت 
يست وإن سقيت نمت)(07» وقال في موضع آخر: (الحبة كشجرة» والنظرات كياء 
يجري إلبهباء فكلا سقاها عتتء وعستء وإنًا دخلت هذه الآفات من باب 
إطلاق البصر فها حظره الشرع» فبذلك تمكن سلطان الهوى من القلب 

جند الفساد في رستاق البدن» وم قد تكن هذا امرض من شخص فل بقث ف 
عذل عاذل» » وضرب ضارب وأنت تعلم أنه إذ ذا اتقطعت مياه ١‏ الوادي نسفته الرياح» 
رافك هه كن ماني ودر جوع كبري يول إن كر وا ليرد 
القلب, فهحو البسير منه بعد البسيرء من حيث لا يعم» كما أن مرور الزمان يمحو 
أثر المصيبة من القلب. فإذا عرفت غرور الشيطان في زعمه أن القرب دواءء وأن 
النظر شفاء بما أوضحت لك من أن قوله محالء وأنه أمر تزيد به الخال مع ارتكاب 
الحظور الذي لا طاقة بعذابهء ولا قوة على عتقابهء علمت حينئذ أنه لا علاج إلا 
بالهجرء وحسم الطبع من غير ترددء ومن المعالجات السفر؛ فإنه بالسفر يتحقق 
البعد عن المحبوب» وكل بعيد عن البدن يؤثر بعده في القلب» فليصبر على مضض 


© 


(0 - ذم الحوى (ص: 075"). 


التفتبزاهة 04 


زر الأقام عن لتظر إلى الحفق قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
حصب جب جك عت د ع بج يس ل جح م 


الشوق في بداية السفر صبر المصاب في بداية مصيبتهء ثم إن مر الأيام يون 
الأمرء قال زهير بن الحباب الكلبى: 


إذا ما شئت أن تسلو حبيبا فكثر دونه عدد الليالي 


فا سلى حبيبك غير نأي ولا أبى جديدك كابتذال)(0). 


(0 - ذم الهوى (ص: 58/8). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت ع و ع دك يح ل ع 


قاتل قلبم 
ما أروع ذاك الشعر الذي اختصر القضية» وجلى المسألة أيما تجليه؛ إذ صوّر أن 
النظرة كالرمية إن ل تقتل المربي جرحتهء وإن حبي عاش معوقاء ثم مات بعد ذلك 


العشب اليابس فإن لم تحرقه كله أحرقت أغلبه: 


كل الحَوَادِث مَبْدَاهَا مِنَ النَطَرٍ ‏ وَمُعْظَمْ الثّارِ من مُسْتَضْعَر الشَّرَرِ 
لعن أضل عِتاها فنقةُ الققلر وَالقَلْبْكُلُ أذاه الشُعْلٌ بالفكر 
نَظْرَةٍ نقَسَتْ في القَأَب صُورَة من رَاحَ الفْوَادُ با في الأسْر وَالْحَذَرِ 
وَاللَرْءُ مَاندَامَ ذَا عيْنِ يلما في أَعَيْنِ الجئن مَوقُوفٌ على القظر 
يَسْرٌمُْلَتَهُ مَاصَرٌ مُهْجَتَهُ لامَرْحَبًا بسَرُورٍ جَاءَ بِالضَّرَرِ 
فالتَأْبُ يحُسَدُُورَالعَئْن إِذَ َرَت وَلعَئْنُ تحَسْدهُ حَنًَا عَلَ الفِكَر 
كول قلبى لغينى كلما تظلوت. 2 5 كتظريق وقاك الله بالشهر 
قَالعين ثورثهُ هَمَا فَنْشْفِهُ ‏ وَلقَلْبٌ بالدَّمْع يَنْهَاهَا عن التَطَرِ 
هَذَان خَصْمَانِ لا أَرْضَى بحَكيِهمَا فَاخكْة فَدَيْكَ بَيْنَ القَلبِ وَالبَصَرِ 


© 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وص ب دجت ع د ع مو ع ب جك 02 


خطوات عليه ختصرة لترك إدمان الإباحية 


كثير هم أولئك الذين سقطوا في أوحال الحرام, واسققرأوا المعاصي مع الأيام» وأدمنوا 
علهها مع ضررها على الإفسان» وجرهتها في الإسلام فكان لابد من بعض الأدوية 
العملية السريعة مع أن ما سبق إنما هو من هذا الباب» وهو الغرض الأكبر من 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توك جك يح لج 0 


لا تفتحر خاليا 


من الواجبات الضرورية» والمعالجات الإسعافية المهمة لمن أراد هذه العادة السيئة أن 
لا يفتح النت في مكان خال أبدّاء بل دع غبرك بجوارك» أو افتحه في مكان يراك 
كل من حولك. 


520000 


لا بد من تحديد هدفك من دخول النت» ومعرفة المهام التني تريد إنجازاها 
بدخولكء وإن ل تفعل ضعتء وتبتء وشلبتء وستخرج بلا فائدة» ويقودك 
غيرك فلابد من التخطيط قبل التنفيذء وفوق هذا فلا تفكر في أي شيء غير 
الانتباء من هدفكء واقطع تفكيرك عن أي وساوس أخرى غير تحقيق هدفكء 


والخروج بعده فورا. 


8 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك يع ل و 2ع 


افرغ منيك مباشرة 


إذا رأيت نفسك ستقع في النظر حقاء ولا خيار لك أبدّاء ولا مجال سوى حرام 
0 أو 4 - 9 7 النفس فلا 2 في ا 0 لأنه مفسدة 
لتخرج 0 الشهوة فلهذا فا !1 


المح روب 5 لان حضر الشبيطان 


ذا رأيت نفسك قد أشرفت على ١‏ لمعصية» وتزينت لها صور الف لفتنة المحرمة فلا يحل 

0 الموضع بل غيره فورّاء واهرب منه سريعًا؛ فقد حضر الشيطان 
فيهء وإذا كان كذلك فلن تستطيع الفكاك عنه إلا بعد الوقوع في لخهء ولهذا يوسف 
عليز هرب اي ا 0 
[وَاسْتبَقًا لباب ) [يوسف: 5١]ء‏ وقال تعالى في كتابه بكل صراحة: [ِوَإِذَا رأ 

الذِينَ يحُوصُونَ في آناتنا فأغرض عَدْيْمْ حَتَ يَخُوضُوا في حَدِبثٍ غَيْرِِ وما ليك 
الشَّئِطَانُ قلا تنْعُدْ بعدَ الذَكْرَى مَعَ الَّْْم الطَالِمِينَ] [الأنعام: /1]» وقال: لَوَقَدْ نَل 
عَلَيحْ في الكتاب أن إِذَ ل ا ا ار 


حَتَ يخُوضُوا في حَرِيثُ غَيْرِهِ إِنَمْ | ذا مقلهُم] [ا لنساء: .]١4١‏ 


»عار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل كت 2 


نفسك ستكون ضعيفة أمام هذه الفتنة الكبيرة» والمعضاة العظجة, والتي هي أشبه 
فلا تقل: أنا واثق من نفسيء» وليس بعقول أن أسقط ثانية» وشبعتء وكاهتء 
ول يعد في قلبي أي حب... ولهذا اتخذ احتياطاتك كلهاء واتهم نفسسك دائًا في هذا. 


خاريت البرلات 


سيأتيك الشيطان يحدثك عن فتن الدنياء وصعوبة اجتناب النساءء وضرورة 
النت وما فيه من بلوىء وأن الله غفور رحيمء ويتوب على عباده... ومن هذه 
الوساوس الشيطانية, والإيحامات الإبليسيةء والتاكير المفية لخارهاء ولا تستم 
لهاء وثق أنها من الشيطان لا من الربمنء أما الله تعالى فان يشجعك على 
معصيته» ولن يبرر لك مخالفته. 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


لوحب م وك و ب ا مب ا مم و2 م 


لا أخطر من الإدمان» ولا مصيبة أعظم من استعباد الحرام لكء فلا يأتيك 
الشيطان بأن هناك ضرورة لفعله خوفًا من الوقوع في الزناء فالزنا أبعد إليك من 
المشرق للمغرب إما الشيطان بهول الأمرء ويعظم الخطب ليوقعك في الفخ على أن 
النظر نفسه بريد الزنا فكيف تتداوى بالداء نفسه. 


ارفع اخواطر 


إن كل ذنب يبدأ بخاطرة تمر فادفعها عن نفسك فورّاء واصرفها عن تفكيرك, 
وانشغل عنها بأي شاغل ينع ورودها عليك, واسقرار مجوتحاء وإن أصغيت لها 
فستقع في الحرام ا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و ع 


كتنب الدلر ايف 


كلما يذكرك بالحرامء أو يسهل عودتك للاثام فيجب عليك أن تتجنبه الآن قبل 
الحديث عن أي توبة» أو تفكير بأي عودة؛ إذ هذه كلها ستجذبك نحوها جنبّاء 
ويزينها الشيطان في عينيك تزيديّاء فلا بد أولا من حذف كل شيء يذكرك بالمعصية 
وبعيدك إلهها حتى تتفكن من الإقلاع للأبد. 


١-لو‏ عملت الحرام الآن ثم ماذا بعده؛ إنما هي لحظات ثم فسيت الحرام وبقي 
مسجّل في صحائف الأعمال ؟!. 

١-هل‏ سأشبع منه لو عملته الآن» ثم ساكف عنه مدى الأيام» أم أن هذا 
سيشعل النار في قلبي» ويزيدني مها واسقرارا ؟!. 
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زجر الأفام عن لظ إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 
احص جح ججح عت بجوي ع ب« ع جه ع 

"-للماذا أخاف من أهل المرأة إن رأوفي أنظر اليا 1 أخاف من الله جل 
وعلا وهو ينظر إلي» ولا يغيب عن بصره شيء؟!. 

:-كيف أحكر مكاني» وأختبئ عن نظر الخاق وأنسى الله جل في علاه؟!. 

5- ماذا لو اطلع علي أهلي» ومن يثق فيء ويحبني» ومن لا يرضيه عملي ؟!. 

“- هل تذكوت نعمه تعالى على وماذا لو أخذها منى اللحظة ؟!. 

يتالا أقرر تولك النظر الآن قبل أن أستر حياتي كلها ف معاقرته, بل 
أقطعه في بداياته ؟!. 

اهل ناسعن لدو اللعظة لو فول فلع وها النى حب الكل هنة إلى 
فاجأني ؟!. 

- ما هي الفائدة التى سأجنيها معصيق في ذلباي» أو فيض» أو كر 

2-٠‏ هل تذكرت مآسي المسلمين وما بجري علبهم في هذه اللحظة من 
مصائب» وقتل» وأمراض» ومستشفيات» وفقرء وأنين... ومن فنية منه 
النعم الموجودة أدي بدها أنا مشغول بفرجي» وإبعاده مني بمعصيتي ؟!. 

-١‏ ماذا استفدت أنا من النت» وما الذي استفاده غيري منه» وما الذي 
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أنشغل به» وما الذي شغل غيري» وهل عملي فيه يرضي ربي» وسيدخلني 
الجنة أم النار؟!. 


من الذي يدفعني لهذا الحرام غير أعدائي: الشيطان» ونضى, 


والهوى» وغبر المسلمين الذين يريدون أن أكون معهم في جرحم وشهواتهم» 


وأنا أكون مثلهم ؟!. 


جر 
2 


زْجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى أألحفق, أل ليغ عبدالله رفين السرطي 
١م‏ اوح عدر كع ‏ #ووسب م وت و مإ مم و2 كي 

--١‏ هل أحب هذا الحرام لوادي وأهلي» ماذا لو وجدت وأدي يشاهدء 
أو زوع كه مزاطفيه» وافيرفة وأطارى قلذا لا ع ببشىء 
وكمف يغار ربي علي ولا أبالي ؟!. 

2-5 هل أستطيع أضع يدي في النار للحظات؛ فكيف بنار جمتم وخالدين 
فيها أبد؟!. 

065 ماذا لو يؤآخذني الله تعالى» ويغضب عل كيف ستتحطم حياتي 
بكلهاء وماذا سيأخذ منيء وف سيكون انتقامه من ضعيف مثلى ؟!. 
5 أليس الله مطلع علي وبراني» ويعلم حالي فكيف أجعله أهون 

الناظرين إِليْ» ولا أبالي باطلاعه علنَ ؟!. 

/1- ألا فكرت أن لو انتصرت على نسي ساكسب ما كسبه يوسف 
ليتندء وإن نظرت سيكون مصيري أشبه بمصير آدم طايكلد فهلا اعتبرت» 
وانزجرت» وخفت ؟!. 

- ماالذي سأنظر إليه غير الذي أعرفه فلاذا أوصل نفسي للنارء 
وأغضب الجبار على ما هو معلوم عندي قبل الآن؟. 

2-89 هل تذَكّرت جزاء الصابرين» وما أعد الله للم من نعيم لا حد له ولا 


2-٠‏ هل هذا العمل من الجنة وسيدخلني إياهاء ومن صفات أهلهاء أم 


© 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ع دجت تك دك ع ل و ع 


ارم المققة الصاكه 


الزم الرفقة بعد توبتك مباشرة» واكثر من معاشرتهم لينسوك الحرام وأهله, د 
معهم بحت لاقام على الحلال البين» وتذّكّر أن الله تعالى أمر رسوله بقوله: إوَاضيرْ 
قْسَكَ مَمَ اَن يَدْعُونَ رمم با َعَدَاةٍ وَالْعَيِيٌ ُربدُونَ وَحمَةُ لذ عدن 
ُرِيدُ زيتة الْحَبَاةٍ اليا ولا يلغ مَنْ أَعْفَلَْا قَلبَهُ عَنْ ذَكْرِنَا وا وَانبََ هَوَاهُ و5 ادا 
فرْطًا] [الكهف: 18] وهو رسول الله فكيف بي وبك!. 


إذا لم يكن من حل للعلاج سوى الابتعاد من النت فهو واجب؛ إذ ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء وهو حل ممء ولا بد منه في كثير من الأحيان وإلا 
فه وكالممنوع من لمس الماء وهو وسطه!. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عت و ع دك يح لج 


الاستعاذة 


0-0 العلاج» وصرف 0 » ووساوسه: إوَإِمّا يرَعْنَْكَ مِنَ 
لشبطان تزع فاستهذ بالله له سبيغ عَم إن َقَْا إذا مَسَّهُمْ طَايّف مِنَّ 
ْ شَّبِطَانِ تَذْروا | فَإِذَا هم مُنِصِرُونَ] الأعراف: 15١١ ٠٠ ٠‏ إوَإِما يَرَعنَكَ مِنَ 

0 إِنَهَ هْوَ السّمِيع الْعَليمُ] [فصلت: 5"]» وكذا الزم 

الاستعاذة من شر بصرك» وتفكيرك» وفرجك» وهوى نفسك؛ إذ الاستعاذة لجوء 

إلى الله تعال. 


كرابله 


كثر من كر | لله؛ كي يطمئن قلبك» وينصرف شيطانك» ويقترب حفظتك من 
الك [َاسْتَحوَدَ عَلَيهُمْ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَامْ ذِكْرَ الله أُولَيِكَ حِرْبُ | 0 
ألا إنّ حِرْبَ الشَيْطَانِ هم الْخَاسِرُونَ] [الجادلة: 1]. [ِوَمَْ يغ عَنْ ذَكْرِ الوَثمَنِ 
يض له شيطانا هو 1 قن وام يدوبع عن الشبيل وينبون آَم متذون 

عن ذا جا قل با لنت يني ويك فد ارقن قبن الع ون ينع ايوم 
إِذ طَلَمت نَم في الْعَذَابٍ مُشَْركُونَ) [الزخرف: 75 - 59]. 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


اقراش اقرأ ثم اقرأ 
نعم القراءة مادة نحمة, وغذاء عظيم فاقرأ كرا عن خطر الوقوع في الحرام» وكارثتهء 
وجرمهء وماذا سيجني عليك في الدنيا والآخرة» وماذا ستكسب لو حاربت 


هو حل قصى لق نار مشتحله 


اقنع نفسك أن النظر وملحقاته ان فيه دماركء وإنهاء مستقبلكء وإعاقتك عن 
طموحاتكء وما تريد أن تصله إليه في غدكء واقنعها أن النظر لا شهوة فيه إنا هو 
مجرد وهم وقتي يلتبي بعج لخظات من انتبائه ثم الحسرة والندامة والسقوط من عين 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


اشغال النفس بال مفيسا يعنيك ويفيدك 


النفس مجبولة على العمل» وتكره الفراغ» بل إن فرغت أخذها الشيطان» وحبب 
إليها الحرام» وأوقعها في الآثام فلهذا لابد أن تشغل نفسك بما ينفعكء وانظر لغيرك 
من الشباب الذين يستفيدون من النت وأنت سقطت في مستتقع الرذيلة» 
والأودية الحقيرة. 


السعى احثيسث إلى الزوارج الترعى 


يجب من كان معرضًا للشهواتء ومتلطحًا بالمحرمات» ويخشى على نفسه الوقوع في 
معاصي الخلوات أن يسعى جاهدًا أكثر من غيره للزواج» وإعفاف النفس بالحلال 
أخبر المصطنى عليه الصلاة والسلام. 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


2 وح ل وك يت 2 ا 022 و2522 
١‏ 9 م الرعاء 


لن يكون بلاؤك أعظم من بلاء يوس فتقكيد, ولا مصيبتك كصيبتهء ولا ما تبياً 
له كيا تبيأ لك. وما اجقع عليه من النسوة والتهديد بالسجن لكنه قال: (رَبٌّ 
السَجِنْ أَحَبُ إل ما يذغُوتي إِلَْهِ وَلَا تضرف عَنَي كَنِدَهْنَ أضب إِلنينٌ وَأكُنْ من 
جين تانتجاب 11 5 فطرف عل كين َه هو الشَِية العليه) 2 
+", 5"], وقبل ذلك: إَعَلَقَتَ الْأَنِواتٍ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله) 
[يوسف: ١5؟]!.‏ 


جاهرة النفس 


اضير» وصاير» ورابط» .وافبد.وإن فرت هذه المرةاء. ووقفت طبد. نفسك بكل 
اللاحقةء والعروض الباقية وهو صبر ساعة» ثم فوز ونجاة في الدنيا والآخرة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
سر يمع بحي بره بي ده مجه م 


إعارة الأمل 


0 الله +8 للعباد العاصين؛ ليصلوا إليهء ويقتربوا منهء ويعودوا 
إليه» ويغتسلوا ما كانوا عليه هو باب التوبة, ومفتاح الإنابة» وباب القبول» ومفتاح 
الدخولء ثما عملوا من عمل واقترفوا من زلل» فلن يصدهم عنه +8 صادء ولن 
يردهم عنه رادء ولن يحجبهم حجاب مادامت التوبة صادقة» ووقعت قبل بلوغ الروح 
الحلقومء وقبل شروق الشمس من مغربهاء وإذا كان ربنا جل وعلا قد دعا أهل 
الكتاب لداعي التوبة بعد أن ادعوا عليه ما ادعو من أنه ثالث ثلاثة» والمسيح 
ابنهء وكذا عزير لكن قال لم بعد ذلك: (أَقَلَا يَتُوبُونَ , اللَّهِ وَيَسْتَغفِرُونهُ وَاللَه 
غَنُورٌ رَجِم] [المائدة: 724]. (ِلَقَد كَفَرَ الْذِينَ قَلُوا إِنّ الله هُوَ المح ابن مَرْتمَ 


وَقَال المَسِيحٌ يا بي إِسْرَائِيِلَ اعَبْدُوا الله لَه رَيْ ورب إن شر ب فد 
الله عَلَيد الحِئة وَمَأْوَاهُ الثّاك وما لاكلون بن اضر َقَدْ كَبَرَ اين ن قر إِنَّ الله 

| م لاحك دعا ه | ال أ 

الث ثلاثهٍ وَمَا مِنْ له إلا إِلهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لم يَنْتَبُوَا ع يوون عقن انين كوا 
مِْيُمْ عَذَابٌ أَلِيم أَقَلا يَثُوبُونَ إلى اللَّهِ وَيَستَفْفِرُوتَُ وَالنَهَ عَفُورٌ رَحِمُ] [المائدة: ”/ا - 
5 ]. 


فإذا كان هذا حالهم فكيف بحال المسام الموحد لكنه اقترف ما اقترفء وارتكب ما 
ار لاي مرر ‏ لرا ااار 
ادي ان أشرفوا على لهم لا توا من رخمة الله إن الله يقر لوت جبية 
َه هْوَ العَُورْ الرَحِمْ وَأَنِبُوا | ل رَبك وَأَسلِمُوا لَه من قَِلٍ أن يتم ١‏ َحَدَابُ ثم لا 
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مال تاه 104 


00 
زجر الأنام عن التظر إلى الصراص للشيغ / عب الله رفيى, السوطي 
حنج عب جح عت بوه ع بره ع بده ع 
ُنَصَرُونَ وَاتبعُو ْعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ ليم مِنْ رَيَمْ مِنْ قَْلٍ أن يكم | َعَذَابُ بَفَْة وَأ 
لا تَشعْرُونَ أن تَقُولَ تنش يا حَسْرَتا عَلَى مَا فَرَطْتُ يفي جَنْبٍ الله وَإِنْ كُنتُ لَمِنَ 
السَاخِرِينَ أو تَقُولَ لو أنّ الله هَدَاني لكُنْتُ مِن الْمَِينَ أ تقُولَ جين ترى الْعَذَابَ 
أو أن لي كرة فاون بن الدخين ,لى قد اق كني كدت با واستكيرزت 
_ مِنَ الكافِرِينَ ‏ [الزمر: “07 - 2108 وقال: لفَمَنْ تَابَ مِنْ بَْدٍ ظُأْمِهِ وَأَصْلَحَ 
َإِنّ اللَّهَ يَكُوبُ عَلَبْهِ إنَّ اللَّهَ عَفُورَ رَحِيم] [المائدة: 729]» [إِنَّ اللَّهَ لا يغْفِرْ أنْ يُشْرَكَ 

ا َِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرلك بالل فَقَدِ افْرَى إِثْما عَظِهَا] [| 

بل جعل الرجوع من الذنب» احرص بع طلا صنات لخدن 
وأصحاب الهين أو المقريين: (وَالَذِينَ إِذَا فعَلُوا | فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنْقْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاسْتغْفَرُوا ويم ون يفير لدت | 0 لا الله وََمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعلُوا وَهْ يَعلمُونَ] 
[آل عمران: 175]ء بل من صفات عباد الرحمن أوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ الله إل 
آخَرَ وَلَا يَْلُونَ التفْسَ التي حَرّع الله إلا بالْحَق ولا يزُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يق 
نَامَا يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخْلَد فيه مُهانَا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيلَ علا 
صَالِحَا فَأُولَيِكَ يدل الله يعات حَسَتاتٍ وَكانَ الله غَقُورَا رَحِهًا وَمَنْ تَابَ وَعيلَ 
صَالِحًا فَإِنَهُ يكُوبُ إِلَّ اله مَعاَا! [الفرقان: 54 - .]7١‏ 

وقد يتصور بعضهم أن من وقع في الفاحشة لا بد لصحة توبته أن يسام نفسه 
للقضاءء أو يحدث الناس بذنوبه وما كان منه قبل توبته من باب مقالة باطلة: 
"الاعتراف بالحق فضيلة", وهي مقالة محرمة هنا؛ لأن معناه المجاهرة بالمعاصية الذي 
هو باب للاسقرار في الذنبء والمعاقبة بعدم المعافاة منه, الموج من ورطتة كا 
في البخاري ومسا: عَنْ أي هْرَيرة غلك قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يإله: " كل أُمتي 


© 


#التفازاه 04 


له لس 
زجر الأنام عن التظر إلى الصراص للشيغ / عب الله رفيى, السوطي 
الك يحب و و ب ا 2 الم و22 ا 
7 ا الْمُجَاجرينَ» وَإنَّ من 0-7 أن يَْملَ الرَجُلْ ِل عَمَلَا ثم يبح وَقَد 
سََرَهُ اللّهُ عَلَيْهِء فَيَقُولَ: يا فُلَانُ عملت الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَاء وَفَنَ جات يشرة ونه 
وَيُصبِحٌ يَكْشف سر الله عنة") 1 يلزمه يكبا يسم نفسه للقضاء ليقام عليه 
الحدء ولهذا قال النبي «له لنعيم بن هزال دنه لما جاء بماعر ذنثة ليقام عليه الحد: 
ولكن و كانه آو رق سا نيف 6 وستاموك معشة داراو جد 
وصححه الألباني» وراده النبي لله ثلانًا؛ كي لا يعترف بذنبه» والحديث بطوله في 
لبخاري ومسلم حتى قالت يغبا المراة "أتريك أن راف كا راددت ماعرًا إن 
0 الزنا". ولبس لأمركذاك بل من ستر نفسه: وأحسن توبتهء وقويت 
علاقته بينه وبين ربه 3# بل يتوب بينه وبين ربهء ويستتر بستر الله عليه: [وَإِف 
عنَّرْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا نه افقتى] [طه: 87]. 


والتوبة أمرها يسيرء والمقبل عليها من بابها بشروطها: إقلاع حقيقي عن ما مضى 
ومنه ترك كل وسيلة وسبب يعود به للمعصية» وإلا فلم تقبل توبته» وعزم لعدم 
العودة لإذنب ثانية» والعزم الحقيقي» وندم على ما مضى وهو الندم الدائم وليس 
اللحظيء وبذلك يلاقي الرب الرحم الذي يسسط يده بالليل والهار للتائيين فني 
صصيح مسل: عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ 29 قَالَ: قَالَ رَسُولْ اله «له: 
37 - ينشط يَدَهُ اللَيل؛ ِينُوبَ مُسِيِءْ التارِء وَيَنْسط يَدَهُ بالممَار؛ لِيَثُوبَ 
ميِيء اللّيل حَتَ تلم الشَمْسٌ مِن مَعْرِيَا", بل لا يغلق ذلك الباب حتى شروق 
50 الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الآلباني: عَنْ صَفْوَانَ 
بن عَسَالٍ 28 قَالَ: قَالَ رَسُول الله «له: (" إِنَّ مِنْ قبل الْمَغْرِبٍ بَابَا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ 
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مال نتفااه 104 


هوم ٍ- ا ا م سم هس 

زجر الأفام عن أت إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

ونج عب ججح عت برجي و يع ب« 
سَبْعُونَ عَامَا فَمَحَهُ الله - عز وجل - لِلتَوبَةٍ يَوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَنْضَ فلا يرَالَ 
ذَلِكَ الْبَابُ مَفْقُوحًا ِلتَوَةٍ حَتَى تَظلْمَ الشَّمْسُ مِنْ ُوهء فَإِذا ل 
ين تَفْسَا إِعَائهَا لم تكن آمَنَتْ مِن قَئِلُ أو كَسَبَتُْ في انها خَيْرَا "). 


بل يفرح +8 بتوبة عبده رحمة به لا حاجة إليه: ففي | لبخاري ومسل: عَنْ عَبْدِ الله 
بن مَسْعُودٍ 29 قَالَ: قل سُولُ الله له: ("آنه ا 
إِلَنْهِ أَحَيَةٌ كن عَل رَاحِلَيه بأَرْضٍ فَلَاةٍ مُهْلِكَةٍ فنَامَ فَاقلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَْا طَعَامةُ 
وَشَرَابَهُ فَاستتقظ وَقَدَ للد صيدم العطشء فَأَيِس هِنيَا قَقَالَ: :نج 
ِل مكانّ الِْي كنت فيه فَأنَامُ حا حَتَ أَمُوتَء فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلى سَاعِدِه ليَمُوتَء قَذْ 
أب من زامأي. يتا هُوَكَذَِكَ إذَا هُوَ يا فَاِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَذَ بخِطَابِهًا ث قَالَ مِنْ 
0 الله أن عَبِيي وأنا رَيّْكَ - أخطاً مِنْ شِدّة المَرَح - قله سد نكا 
بوب الْعَئْدٍ مِنْ هَذَا برَاحِلَتِهِ وَرَادِه")» بل أعظم من هذا ما روى الترمذي وأحمد 
وصححه الألباني: عَنْ أَنّيس بن مَالِكِ 2ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: "قَالَ الله 01 
وَتَعَالى: يا ا: ْنَ دم » إِنََ ما دَعَوتي وَرَجَوْتيي عَفَزتُ َك على ما كان فيك و 
اللي يا ابن آدَمَء لَو بَلْمَتْ ُبُوبكَ عتان السَمَاءِ ثم اشتغتزتي. عَتَرتُ أَكَ ولا 
أبالييء يا ابن آدَمَ إِتكَ أو أَتبتّي بقُرَاب ال او 
تك بِعَرَايَا مَغْفِرَ"» وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني 


ّ 


عَنْ أبي بكْرٍ الصديق 429 قال: قَالَ ر. لوس سر 
فرظا معي لقره © أصل لقمر 7 لاتير له الى لِك الب 
إلا عقر الله له ل وَقراً هات الآيئن: (َوَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا 0 


#النتفااه 04 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدت يع دج ع 


الله يجِدْ الله عَفُورَا رَجِها]ء [وَاَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ أو طَلَمُوا أَقْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَغْفَرُوا لِلَنُويمْ وَمَنْ يَف الذَنُوبَ إلا ا لَه وَلَمْ ُصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وهم 
يَعلْمُونَ]ء وفي الصحيحة للألباني فها رواه ابن ماجه عَنْ أبي ري - يق قال: قَال 
رَسُولُ الله «له: "لو أَخْطَاتُ حَتَ تت حَطَايَاةٌ السَماءء م ين لََابَ عَلَيكمْ ". وفهها 
أيضًاء عَنْ جَارٍ 29 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يهه: "مرٌ رَجْلْ مِمّنْ كن قبل بجنْجْمةٍ 
تر إِليَاك فَحَدَّتَ نَفْسَهُ بِتَئْءٍء ثم قَالَ: يا رَبّ أَنْتَ أَنتء وَأنَا أناء أن الَْوَاد 
بالْمَعْفرَةء ونا الْعوَادُ بالنُوبِء وَخَرٌ لله سَاجِدَاء فقيل لَه: انق رَأْسَكَء فَأَنتَ الْعَوَاذ 
بالذنُوب» ونا الَوَادُ بالمغرَةء قَالَ: ففْفِرَ آه" 
وعند الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب: عَنْ سَلْمَة 
بن تمل ظ قَالَ: جَاءَ رَجلٌّ إل رَسُولَ الله «ه فََالَ: أربت رَجْلّا عَيلَ 0 
كلها فَلَ يثك مِنَْا شَيْكَا وَهُوَ في ذَلِكَ لَمْ يرك حَاجَةَ وََا دَاجَة جَدَ إلا أنَاهَا فَهَلْ له 
3ه قال “قل أملفت "م قال آنا آنا فأفهذ أن 1 إل إلا الله وده 1 
شَرِِكَ له وَأَنَكَ رَسُولُ اللِء قَالَ: "تعمء تَفْعلُ الحَراتِء وَتَركْ السَيَْاتِء فيَجعَلهنَ 
له آكَ خَيرَاتٍ هن" قَالَ: وَعَدَرَات راي 5 قَالَ: "نَعَم". قَالَ: الله كبر هَمَا 
َال يكبرُ حَتَ توَارَى". بل إذا ب على رجل من الأم السابقة بعد 
ا 0 


0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 25 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله «له: (" كن في بني 
إِسْرًا شرافمل ركل قكل لكلقة ونين | إنشانا عَرَضْتْ له الَو فَسَأَلَ عَنْ َعم أَهلٍ 
الأَرْضِء هَدُلَ عَلَ رَاهِبٍ فَََاهُ ققَالَ: إيْ قَتَلْثُ يَشْعَةً وَتَسْعِينَ تَفْسَا فَهَلْ لي مِنْ 
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مال تاه 104 


زجر الأقام عن اتن إلى لألحدق لق لنشيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

جك حب جو جح يت دعم بي دج 
َبَِ؟ فَثَالَ: بد يِسعَةٍ وَتشعِين تَْسَا؟» لَنْسَتْ لَكَ تَؤنةٌ, مَل فَكنْلَ به مال 
سَأَلَ عَنْ أعْم أَهلِ الْأَرْضِء فَدُلَ عَلى رَجْلٍ عَلِم فََالَ: إن قَقْثُ مال نفس فَهَلْ 
لي مِنْ تَوْبَِ؟» قال: نعم ٠‏ ومن يول َك ون التّوَةِ؟» اخْرجخ من القَريَِ اْحَبيَة 
0 الث بد الصَالِحَةَ قَرْيَةِ كَذَا و ار اللّهَ فَاعْبْدْ 
الله مَعَهُمْ » وَلا تزجغ إل أَرْضكَ؛ فَإمَا نض سَوْءِء فَانْطََقَ يُرِيدُ الْمَِّيَةَ الصّالِحَةَ 
حَنَ إِذَا صَفَ 2 أنَاهُ الْمَوْتُء فَاخْتَصْمَتْ فيه مَلَايِكَةُ اليَحمَة وَمَلَايْكَةُ 
الْعَذَابء قَقَالَتْ ا الَحْمَةِ: جَاءَ تايا مُمْبْلَا بتَلْبهِ إلى الله قلت مَلَاتْكَة 
العَذَابِ: | لم تفقل خا ا قط ا مَك في ضوزة 1 اذم 0 َبْعء فَقَال: 
قسُوا مَا بَئْنَ الأرْصَيْنٍ إل يما كن أَقْرَبَ فَالْحِقُوهُ بأهْلهَا فَأَوْتَى الله إلى هَذِهٍ 
أن ترّبيء وَأَوْحَى اللهُ إل هَذِهِ أن تََاعيِي فَفَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ قرت بشِيرٍ إلى 
الَْرْضٍ التي راد فَتََصَئِهُ مَلَايكَةُ اليَحمَة"). 


0 باري ومسل عن أبي خزيرة 8 007 
ا 0 سَيْتَةء فَقَالَ الله تَعَال: 
إذَا أَرَادَ عَبِدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيْئَةَ فلا تكُيبُوهًَا عَلَيِهِ حَتََّ يَعْمَلَهَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لهُ ما لم 
يَعْمَلهَاء فَإِنْ عَيلَهَا فَكببُوهَا بمثلهاء إن كا من أجلي فأكثيوها له خئةء و 
راد أن يَعْمَلَ حَسَئَةَ فَلّ يَعْمَلَا فَكْتبُوهَا لَهُ حَسَئَةَ فَإِنْ عَيلَهَا فَكتبُوهَا لَه بعشْر 

أملَِا إلى سَبْع مائ ضغف"). وما عاد العبد وأصر وانتكس ا 
ع ل 0 لبخاري ومسل عَنْ أبي هْرَْرَةَ - ظلله قَال: 
َال رشو الله هله: ( إِنّ عَبْدَا أَذْنَبَ ذَنْبَا فَقَالَ: رَبٌ إن أَذْينَتُ ذَثبَا فَاغْفْرَهُ لي 
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مال ناه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ع دجت عت وك يي دك يس ل و 2 


َقَالَ الله تناك وَتَعَاقٌ: اا 1 ات 0 
ذَئْئَا آخَرَ فَاغْفِرَهُ لِي» فَقَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: عَبِدِي أَذْنَبَ ذَنْبَاء قم 4 يز 

يَِْدٌ الذَمبَ وَيَأَْذُ يالب قَدْ عَتَوْتُ لِعَبدِي» انه الله م أَذْتَ 5 
قال ب أَذيَنتُ ذَنْبَا آخَرَ فَاغْفْرْهُ لي قَقَالَ الله تَبارَكَ وَتعال: أَذْمَت عَبْدِي ذَنْباء 
1 وا ينو ااذقته وراغذ بالذفي» كن حتزيته عند فاكفل ها شان" 


- 


وفي صحبح مسل: عَنْ أَنّيس بن مَالِكِ 29 قَالَ: قَالَ 
قبي بَِدِهِ أو أَخْطَاتُ حَتَّى تملا خَطَائا ما بين اموا 
قر لك واي تلش مُحَمدٍ يجيه لو لم تيا نهب الله يكء ولَجَاء يوم ينون 
َتَسْتَغْفِرُونَ الله فَغفْرُ لَهُِ"): بل في مسند الإمام أحمد وصححه الحم والألباني عَنْ 


لله تََارَكَ وَتَعَالَ يَقُول: مَنْ ع أفي ذو 
قُدْرَةٍ عل مَغْفْرَةِ ثوب ترك 1و 00 ل 

وأخيرًا: فليحذر من البعد عن اللّهء والغفلة عنهء وعدم العودة إليه بأي داع كان 
فعند أحمد وصححه الحاء والالباق: عَنْ أ 0 الْبَاجَِ وه قَال: قَال شيل الله 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الجاب الخامس: 
مأثورات 


مضت آيات لا تحصى من كناب رب الأرض والسماء في هذا الموضوع وما حوى, 
والآن نأتي إلى سرد الأحاديث النبوية» والكلمات الوحيية: (وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى 
إن هُوَ إلا وَحِْنْ يُوحى! [النجم: *. غ] ا 0 
لذ سييكوة شرح الحديث في عنوانه؛ اقتداء بالبخاري -رحمه الله تعالى- وما 
سأذكر هي أحاديث محفّرة لترك النظر للحرامء أو محذّرة من ذلك أبما تحذيرء 
والتبشير مع التحذير وظيفة القرآن الكريمء والمبعوث رحمة للعالمين: [إِنَا أَرْسَلْتَاكَ 
بالْحَقٌ بَشيرًا وَتَذِيَا ولا مسأل عَن صاب الْجَحِيم] [القرق 135 روقا اهناك 
إَِاكاقََ لئاس سَشِرا وتيا ولكِنٌ أكْثر الاين لا يَلَمُونَ) [سبا: 18]ء ‏ لَقَد مَنَّ 
الله على المُؤونينَ إِذْ بَعَثّ فييم رَسُولا من أَنقْسِيم م 0 
الكتات وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبلُ لني صَلَالٍ مُيينِ] [آل عمران: 1175 ثم لا 
أعني بالمأثور في هذا الباب الوحىي فقطء بل كلا وردنا عن من سبقناء فبعد 
القرآن والسنة ننتقل إلى مأثور من سلف الأمة من جحمة ما أثر عنهم من أقوال في 
غض البصرء والمراقبة» والتحذير من المردان» ونحو هذاء ومن ححمة م في 
عفتهم» ومن وقع في ذنب منهم فتاب وعادء ومن انتكسء ونبدأ بالسنة النبو 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
سر يمع بحي بره بي ده مجه م 


ضبان انه 

عَنْ عْبَادَةٌ بن 0 وق قل 7 0 الله 4 " اصْمَنُوا 0 9 من أ 
رمت رك ال 

فُرُوجَحم وَعَضوا اع 0 7 رواه أحمد وابن 08 و هه الباق 


وحوب الابتعاد عن أسباب اكرام 


عَنْ أَبى سَعِيدٍ الْخْدْرىٌَ 29 فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له: (إي5 وَالْجْلُوسَ في الطَرقَاتِ 
قَالُوا: يا رَسُولَ اللّهِ ما لَنَا بن مِنْ مَجَالِيِنا تَحَدَتُ فيا قَالَ رَسُولَ الله : فَِذا أبن 
لا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الصَرِيقَ حَمَّهُ فَالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ قَالَ: عَُ 3 وَكَقٌ الأدَى 
وَرَدُ السّلام َالْآَمْرُ بِالْمَغْرُوفٍ وَالمْي عَنْ الْمَبَكَر". رواه البخاري 0 
وعنده) عَنْ أبي طَلْحَةَ ف قَال: كنا فكو دا بِالْأَفْية كعات "فكاء نشول الل 

فه قَنَامَ عَلَْنَا قَمَالَ: مَا ل تلمكالس الففدات 5 اختووا ملش الشفدات" 
ا قرت مسي م د ٠‏ وني رواية: زم 
َأَعْطُوا الطَرِيقَ 502 0 وما حَقّ الطريق ا وشول_ الله ؟:. .قال: 00 
البصَرِ وَكَفٌ الْأَدَىء وَرَدْ السّلامء وَحْسْنْ الكلامء وَالأَمْرُ بالْمَخْزوفء وَالمَنَيُ عَنْ 
الْمَكَرء وَإِرْشَادُ السَّييل» ونِيتُوا المَلهُوفَ", وفي رواية: "وََعِيُوا الْمَظْلومَ" روه 
البخاري ومسل وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. 


9 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2ع 


اصرفما حتى عن نظرة الفجاة 


2 8 - : 2 مه 6ت رأ خم اس 004 - ار ا 
عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله البَحَلِنّ يه قال: سَأَلْتَ رَسُول الله هلله عَنْ نَطرَةٍ المَجأَةء 


فَقَال: 1 اضرف تصرك 2" رواه مسام. 


تقلع حبائل الشبيطان 


عن عي بن أبي طالب 29 قَال: "قال لي رَشول الله «ه: "يا عَِيْ» إن أ كارا 
مِنْ الجَنَّد وَإِنَكَ ذو فَرِتْا فلا تبغ الَظْرَة النَطْرَة؛ فَإِنّ الأولى لَكَ وَالْآحِرَةَ عَلَيِكَ". 
وفي رواية: "فَإِنَمَا كََ دونه لشت لَكَ الْآحِرَة" رواه أبو داود وصححه الألباني. 


كتمن أكصمين 


مَنِ اشتطاع مِنَك الْبَاءة فَلبَترَوَخْ؛ فَإِنَهُ أعَضُ لِلبِصَرٍ وَأَخْصَن لِلقَزْج" رواه البخاري 


5 


7 
8 
2-0 


لاس ع 


مر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


اجتئاب مواطن الريبه 


ظ عَيقَ الله 3 عمرو -رضي الله عنبها- قَال: قَال ستول الله «ه: "إذا زَفَحَ 
أحَدَةٌ عَبدهُ أَمََهُ فلا يَنظز إِلَ عَوْرَباء لا ينظ إِلَ مَا دُونَ السب وَقَق الَكْبَةٍ " 


ووب حصب اكرام 


عن كبو اندي غزلين ري الدعها قال "كن النضل وديف رفول ان كه 
فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَء فَجَعَلَ الْفَضْلْ يَنْظر إِلَيَا وَتََظَر | يِه وَجَعَلَ التَنْ له 
ضرف وغ انل إلى الى الآخرء قث مول اله إن فيضة الله عل 
عاد في الْحَيّ َدْرَكَتْ أبى شَيَِا كيرا لآ يبت عَل الراجأة أَقأعْيُ عَنْه؟ قال: 
عَم وَدْلِكَ في حَجَةٍ اوداع" رواه البخاري ومسل 


ست ر العورات 


5 عاك وهم 115 . 15 دع | كر ضر "لز مكه ةك وعكاك دل عفناه |1 وعد ده 
عَنْ عَلِنَ 429 فَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ ه: "لا شف فَحِذَكَ وَلَا تنكز إل فَحِذٍ حَّ 


00 دق .. 11 0 
وَلا مت رواه أبو داود 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


اجتناب الثهرات 


عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن أبى سَعِيدٍ الخَذْرىٌ عَنْ أيبه ظلله أنَّ شولا لله نه قَالَ: "لآ 
يَنْظر الرَجْلَ إلى عَوْرَةِ الرَجْلِء وَلآ المزأةُ إلى عَوْرَة الْمَأةء وَلآ يُْضى الرَجْلَ إلى 
الرَجُلٍ في تَوبٍ وَاحِدِء َلآ تنْضى الْمَْةُ إلى الْمَْةِ في الوب لوا" رواه مسام. 


وني الصلاة نض 


و 


عَنْ جَابِر 29 قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّهِ ه: "يا مَعْشَرَ النّسَاءِ إِذَا سجَدَ الرَجَالَ 
اه أَنصَارَكُنَ؛ لآ تريْنَ عَوْرَاتِ الرّجَالٍ مِنْ ضبق لز" رواه أحمد 


رم 


والعقوبة التي أريدها هنا جاءت في حديث طويل وفي رؤيا البي له لرجلين أخذاه 
له للأرض المقدسة وأوله: عَنْ سَهْرَةَ بْنِ جُنذب 25 قَالَ: (ككن رَسُول الله ب«زه 
إِذَا صَلى الصُبْح أَقبلَ عَلَيَِا يوخجد لكل ران أَحَدٌ متك اللبلة رُويا ؟. فَإنْ رَأَى 
د روا قَصّهَا فيُولَ مَا شَاء الله فَسَأَلََا يَوْمَا قَثَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنَك رُؤْيا؟. 
كلاه لا قَالَ: ككثي رَلَيْتُ اليل رَجْلَيْنِ تيان فََحَذَا بيَدَيّ فَأَخْرَجَان إل لض 


9 


50 255250 
زجِر الأنام عن التظر إلى الصراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 
١‏ اوح عدر كع وعم وت و مإ بو مم و2 كي 
الْمتَدَسَةِ فَتَالا لي: انْطَلِقء انْطَلِقْء قَالَ: فَانظَلَفْنَا ِل تَقْبٍ مثل الور أَغْلَاهُ صَيقٌ 
0 اسع َإِذَا فيه لَمَط وَأَضصْوَاتٌء قَالَ: فَاطَلَْنَا فيه فَإِذَا فيه رِجَال وَنْسَاءٌ 
وَإِذَا هم يتيخ لَهَبّ مِنْ أَسْفَلَ مِْيُمْ (وتأمل هنا " مِنْ أَسْفَلَ مِنْيُه" والجزاء من 
الام لعذاب من قبل فروجههم؛ لأهم لم يحفظوها). َإِذَا أَاهْ ذَِكَ 
اللهبُ صَوْصْتوا وَازْتنعُواء حَتَى كدُوا أن يخْرْجُواء فَإذَا َمَدَ رَجَعُوا فقت لَهْما: ما 
لاء؟ قَقَالا لي: انلق انطلقى ثم عرد بعد الف "الال والنشات الغراة 
لين في مذ بناءِ التَثُورِء فَإِنبُْ لزاه وَالزَّوَانيي". رواه البخاري ومسلم. 


واعظ اللم... ام اباب اكرام 


روى الترمذي وأحمد عَنْ النّوّاسِ بْنٍ سمْعان ظ قَال: َال رَسُولَ الله «له: ("إِنَّ 
الله ضَربَ مَدَلَا صرَاطَا مشتقهاء وَعَل جَنْبت الصّرَاطٍ سُورَانٍ فِيما أَبوَابٌ مُفتحَة, 
وعَلَى الْأبْوَابٍ سُمُورٌ مُرْخَاقٌ وَعَلى باب الصَّرَاطٍ داع يَقُولَ: أيمَا التّاشء اذْخْلُوا 
الصّرَاطٌ جَمِيعًا ولا تتفرَجُواء وَدَاع يَدْعُو فَوْقَ: [وَالتَهُ يَدْعُو إلى دَارٍ السَّلام وَيَْدِي 
مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقم] [يونس: 5 فَإِذَا أرَادَ أن يَفْعَحْ شَيْمَا مِنْ تَلْكَ 
لأنقاب قالَ: وَيحَكَ لا تفقخة؛ فَإِّكَ إن تنقخة تَلِجةء قالصّرَاظٌ: الْإسْلَام. 
وَالشُورَانِ: حُدُودُ الله تال وَالْأَبوَابُ الْمقَتّحَةُ: مَحَارِمْ الله تعَالى فلا يَتَمْ أَحَدّ في 
خُدُودٍ الله حَتَ يَكْشِفٌ السّثْر وََلِكَ الدَاعِي عَلى رَأسٍ الصَّرَاطِ: كِتَابُ الله - عر 
وجل - وَالذَاعِي فَوْقَ الصَرَّاطٍ: وَا عظ الله في قلب كل مش"). 


مال نتفااه 104 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


السسومم امسوم 


غن عبد الله ين مستوو © قالة قال رسول الله 4 عن ريه. ين وجل -: 
"النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليسء من تركها من مخافتي أبدلته إِهانًا يجد 
حلاوته في قلبه" رواه الطبراني» والحام وصححه. وروي عن أب أمامة طق عن 
ابي #ه قال: "ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغض بصرة إلا أحدث 
الله إذ عاد هذ داريا ى فزي" روا جد والطراق, 9 أنه قال "مظان إلى 


2 مم1 
امرأةٍ أول رَمْعَة ". 


و 7 
7 
+ م 
أيه 
- 


عض الك سضاى هف كى سه ل 16 05ت مه 4 الار عض 00 عق سار ود 

وَرَوَى الأَصْيهَاني عَنْ أي هُرَيْرةَ ذه قَال: قال رَسُول الله يله "كل عَيْنٍ باك يوم 

لام إلا َباَت عَنْ مَحارم الله وَعَيا هر في سول اللهء وَعَيقَا خَري 
3 


ما مثا َّ 5 5 د ره اط م ار ور رم عاو 5ه ايه هاء ‏ ة 
ًا مِثْل رس الذْبَابٍ مِنْ خَشْيَةِ الله" وَأَحْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُء وَابْنُ حِبَانَ في 
صحيجه. وَقَال : صحيخ الإستادٍ. 


, . جه . 3 مر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


١١‏ ترى حيسم النار 


8 اا ل م 1ك كار عومء 
: ثلاث لا ترى أَعَيْمهُمْ الْثَارَ يَوْم 
0 ل " 5 
مَحَارِمِ الله - عز وجل -" رواه الطبراني. 


عَنْ ار حَيْدَةَ فق ل 7 ا 


وابجوال ترني 


وروى البخاري ليه ابن 00 0 الله 0 7 
0 5 لان الجشيتاغ 5 لْسَانُ تاه 0 ل 5 
البَشء وَالرَجْلْ اها الْخْطَاء وَلقَأْبُ يَبْوَى وَيِتَمَنّى وَيْصَدّقُ ذَلِكَ الْمَرجُ 
وكيد 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع وح ع دكي يح ل جع 


زبنة المأة فتنه 


عَنْ عَائْقَةَ قَآلَثْ يَْتَمَا رَسُولُ اللّهِ 4 جَالِسٌ في المشجد إِذْ دَخَلَتِ امْرَأةٌ مِنْ مُرَيْئة 
تفل في ز: لها في الْمسجدٍ فََالَ الت : "يا ما التّاش | 0-0007 
لَه وَالتَخثْرٍ في الْمَْجِدِ؛ فَإنَّ تتى إِسْرَائِلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لبس ذِسَاوهم الزيَة 


ل :س6 ده ا " 
وجتحارن 2 المَسَاجِدٍ رواه ابن ماجه. 


عَنْ عُمْبَةَ بن عَامِرٍ | 0 3 0-5 َسُولَ الله كه قَالَ: 'إِياة وَالدُخُولَ عَلى 
النماء"م. .قال بغز من الأضاره ذا كرا كن 
الْمَؤْثْ" رواه البخاري 0 وعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة يه قال: قال بلله: "لا يِخْلوَنَ 
أده 0 5 الشّيْطَان تَالِعَُا"(0. 


3 + كقال: 9 ف ١‏ شخي حابي ا 


يَلْوكم َُ يَفْشُو الكذيث؛ حق كلت الكثزة ولا يشتخلت» وَيَشْهَدَ الشاهِد ول 
اي مَنْ أَرَادَ ع ريع لد ة فَلَْلرَم للقافة إن الشَيْطّانَ م مَعْ الْوَاجِدِ 


زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
١‏ او عدر كع وعم وت وس مإ مم وص كي 
وَعَن ابن عباس رضي الله عنما قالَ: قل وَُولَ الله ه: "لا تافر العز إلا م 
ذي حرم ولا يَدْخْلُ علا رَجْلْ | إلا وَمَعهَا مَحْرَمٍ" ٠‏ روأه البخاري ومسلمء وَعَنْ 
َبْنِ عَّاسِ رضي الله عنها وفيه قَال رَسُول الله هلله: "ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا بخلون بامرأة ليس ينها وببنه مَحْرَمْ" رواه الطبراني. 


5 المأة 


2و عون 0 06 1065م 27 5 ا وكاس يم د أ ا 
0 5 5 :8 ”3 و ان هم 122 ” 
يخبط مِنْ حَدِيدٍ خَيِرٌ له مِنْ أنْ يمس امْرَأةَ لا تجل [ه". 


النظرة برايه شيطانيع 


عَنْ عبد الرحمن بن يزيد قَالَ: " الثم حوَارُ القُأوبٍ(0), وَمَا مِنْ تَطْرَةٍ إلا وَلِشّيِطَانِ 
فيا مَطْمَةٌ "رواه الطبراني مرفوعًا عن ابن مسعود. 


رو 7 28 مرو 07 1 ىه ع ر رو 56 ا كه 1نم 42 04 عه 00 
وَهُوَ مِنّ الاثئيْنٍ أَبْعَدُ ولا يَخْلَوَنَ أَحَدكم بامْرَأَةٍ فَإِنْ الشَيْطانَ تَالِتْهُمَاء وَمَنْ سَاءَتَةُ 
92 2ر2 ص 0 2 2 .0 ومو ور 1 0 من ") 


و 


() - هي الأمور التي تحر في القلوب» ويشتبه بكونها معصية» وهو أشبه بحديث: 


"دع ما يريبك ان ما لا يرويلك + 
حر 
1 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
اصعب ب ددجت ع وك ع وي ع ب كم 


ليلسفن الله وجوهام 


وروي عن أبي أمامة لله عن الي له قال: 'لتخْضَنَ أبصارع, وَلتَحْفَطنَ فُروجكم, 
أو 06 الله وجوه" رواه الطبراني. 


عَنْ أبى سَعِيدٍ © فَالَ فَالَ رَسُول التدبهه: "ما مِنْ صَبَاح إل وَمَلَكَانِ مُتَادِيِانٍ وَيْلُ 


ِلرَجَالٍ مِنَ النْسَاءِ وَوَيْلُ لِلذْسَاءِ مِنَ الرّجَالٍ". رواه ابن ماجةء ولام وقال صحيح 
الإسناد. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


آثار السلنف فى غض البعر 


النظرات جراحاتء وهموم وحسراتء بل هي سموم قاتلاتء وطلقات مميتات قال 
خالد بن أبي عمران: (لا تتبعوا النظر النظر؛ فربها نظر العبد النظرة ينغل منها قلبه 
كا ينغل الأدمم في الدباغ ولا ينتفع به)(2, ولهذا خافها السلف الصاح أشد من 
اسحيدا 0ه بن الجراح عن سفيان الثوري: خرجت معه 
يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصرء ورجع حسان بن أبي 
سنان من عيده فقالت امرأته: م من امرأة حسناء قد رأيت؟ فقال: ما نظرت إلا 


في إيهابي منذ خرجت إلى أن رجعت)7"). 


بن احوزى: لير أبو الحمين يذ أن به خشويه الحربي لا 
إلا وعلى رأسه طرحة؛ ليكف بذلك بصره عن الانطلاق). 


(0 - الورع (ص: 57) لعبد الله بن محمد أبو بكر القرشي البغدادي, الدار 
السلفية - الكويت» الطبعة الأولى» ١40‏ --9/88١م.‏ 

0 - التبصرة لابن الجوزي (؟/ )2 وانظر في قصصهم مثلا: حلية الأولياء (؟/ 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الرابعة» 5٠05‏ ١هء‏ وصفة الصفوة (9/ 3307”)» لعبد الرحمن بن علي بن 
محمد أبو الفرجء دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية» ١799‏ --9174١م,‏ تحقيق 
محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جيء الورع (ص: 17) لعبد الله بن محمد أبو 
بكر القرشي البغدادي» الدار السلفية الكويت» الطبعة الأولى » ١4.08‏ - 


نات 5 
حر 
0 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


اصع يع بك عت مو ع موي يو نا جو م 
وجاء الربيع بن خثيم إلى علقمة فوجد الباب مغلقًا لجلس في المسجدء ثرت نسوة 


وعن سفيان قال: (كان الربيع بن خثيم يغض بصره مر به فسوة فأطرق وغمض 
عينية حتى ظن النسوة أنه أعمى لجعلن يتعوذن بالله من العمى» ويحمدن الله على 
البصر). 

وقال معروف الكرخي: (غضوا أبصارم ولو عن شاة أنتى). 

وقال كاه بن ضح قانه زمامى :عبد الااوإه: عيناى بق وعنه ضر ييا أب اللافياء 
وعينان في قلبه ييصر بم أمر الآخرةء فإذا أراد الله بعبد خيرّاء فتح عينيه اللتين 
في قلبهء فأبصر بها ما وعد الله بالغيب» وإذا أراد به غير ذلكء تركه على ما فيه 
ثم قرأً: (أَم عل قُلُوبٍ أَقَْالا [خمد: 5 ؟]). 

وقال أفس بن مالك 29: (إذا مرّت بك امرأة فغمّض عينيك حت تجاوزك). 
وقال ابن الجوزي في وصيته: (فتفهم يا أخي ما أوصيك بهء إنما بصرك نعمة من الله 
ب ل ل 
سلب تلك السمةه. .وكل برمن للياد. فى الف لظام افا ا 
الجزيل» وسلمت من الشر الطويل). 

وقال إبراهيم الخواص قال لي مد ابن الفضل: (ما خطوت أربعين سنة خطوة لغير 


الله عز وجلء» وأربعين سنة ما نظرت في شىء أستحسنه حياء من الله عز 
وجل). 


حر 
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يبب ا اي لت اا جود لت ص و لت لك ويد مم 
وقال عبد الواحد بن محمد الفارسي: (لقيت إبراههم الجبلي بسكة بعد رجوعه إلى 
وطنه وتزوجه بابنة عمهء وكان قد قطع البادية حافيّاء لخدتي أنه لما رجع إلى بلده 
وتزوج شغف بابنة عمه شغمًا شديدًا حتى ما كان يفارقها لحظة»ء قال: فتفكرت لياة 
في كثرة ميلي إلهاء وشغفي بهاء فقلت: ما يحسن بي أن أرد القيامة وفي قبي هذه: 
فتطهرت وصليت ركعتين وقلت: سيدي رد قبي إلى ما هو أولى» فلا كان من 
الغد أخذتها احى فتوفيت يوم الثالث» ونويت الخروج حافيًا من وقتي إلى مكة). 


وقال الجنيد: (اصرف همك إلى الله تعالى» وإياك أن تنظر بالعين التي بها تشاهد 
الله -عز وجل- إلى غير الله فتسقط من عين الله). 


ودخل عبد الله بن مسعود دنه على مريض يعوذه» ومعه قوم, وفي البيت امرأة, 
عل رجل من القوم ينظر إلى المرأة» فقال عبد الله8ك: (لو أنفقات عيئك كان 
خيرًا لك): وقال 5ه: (حفظ النظر أشق من حفظ اللسان)» وقال 83ه: (ماكان 
من نظرة فإن للشيطان فيها مطعمًا). 

وقال رجل لداود الطائي: (لو أمرت بما في سقف البيت من نسج العنكبوت 
فنظفء فقال له: أما علمت أنه كان يكره فضول النظرء ثم قال داود الطاي: بُبئت 
أن مجاهدًاكانت في داره عليه ثلاثين سنة لم يشعر بها). 


وقال المروزي قلت لأبي عبد الله -ابن حنبل-: (الرجل ينظر إلى المملوكة؟ قال: 
إذا خاف الفتنة لا ينظر؛ م نظرة قد القت في قلب صاحهها البلابل). 
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وقال الزهري في التظر إلى التي لم تحض من النساء: (لا يصاح النظر إلى شيء 
منبنَ من بشتهبى التنظر إليه» وإن كانت صغيرة). 


وقال العلاء بن زياد العدوين: (لا تتبع بصرك حسن ردف المرأة» فإن النظر يجعل 
000 لقلب 


سام شأه: ا ا المراقبة» وغض 
عن احارم» وكف نفسه عن الشهوا تء لم تخطيء له فراسة 


وقال بعض السلف: رمن حفظط بصره أمرثه الله نورًا في بصيرته ). 


الندامات). 


وقال عبد الصمد: (من لم يعلم أن الشهوات خوخ فهو لعاب). 


وقال ١‏ بن عباس -رضي الله عنهما-: (الء لشيطان من الرجل في ثلاث منازل: في 
بصرهء وقلبه, وذَكْرِهِء ومن المرأة في ثلاث منازل: في بصرهاء وقلهاء ومجزها). 


وقال عنسى بن مريم تلككد: (النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة). 


وقال ذو النون المصري: (اللحظات تورث الحسرات أولها أسفء وآخرها تلف» 


مْن طاوع طرفه تابع حتفه). 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
وحن حب جوح ىت ب« ري بره ع دجت 
وقال ابن القيم: اول أمبداتة العشق الااستحسان سواء نظر إليه 3 ممع به). 
وقال مد بن عبد العزيز: (جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى العصر هما 
التفت ينة ولا يسرةء فقيل له ف ذلك فقال: إن الله عر وجل- خلق العينين 
لبنظر بها العبد إلى عظمة الله تعالى» فكل من نظر بغير اعتبار كتتبت [ه خطيئة). 
وفي تفسير القرطبي: (ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو 
أخته , وزمانه خير من زماننا هذا). 
وذال الروذي قلت لأ عبد الل حنم بن تقل رتل "انب بوقال2 لى شيرب 
هذه). 
وقال الإمام الحارث المحاسبي: (فرض البصر الغض عن الحارم» وترك التطلع فيا 
وقال الإمام أبو حافك الغزالمي -رحمه الله تعالى- ف "الإحياء": (زنا العين - 1 
النظر- من كائر الصغائرء وهو يؤدي إلى القرب على الكبيرة الفاحشة وهي زنا 
الفرج» ومن ل يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه). 
وقال ابن الجوزي: (أكثر فساد القلب من تخليط العين» ما دام باب عين البصر 
موثقًا؛ فالقاب سليم من كل آفة» فإذا فتح طار الطائرء ورما لم يعد بعد). 
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كلنات 5 اقب 


وقال سفيان الثوري: (عليك بالمراقبة من لا تخنى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن 
ملك الوفاءء وعليك بالحذر ممن يلك العقوبة). 


ودخل بعضهم غيضة ذات امب يست لبا 
فسمع هاتنًا بصوت ملا الغيضة [آلا يَعٌَ مَنْ خَأَقَ وَهْوَ اللطيف الحَبِير [الملك 
1): 


وقال الحارث المحاسبي: (المراقبة علم القلب بقرب الربء والرجل هو من عمر قلبه 
بمراقبة الله عز وجل). 


قال ابن الجوزي: (والرجل والله من إذا خلا بما يحب من الحرم» وقدر عليهء 
وتقلقل عطشًا إليه. نظر إلى نظر الحق تعالى إليهء فاستحى من إجالة همه فيا 
يكرهه فذهب العطش). 


وقال أبو الجاد: (أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك: ما بالكم تسترون 
الذنوب من خلقي» وتظهرونها لي؟ إن كلتم ترون أني لا أرآم فأنتم مشركون بي» 
وإن كنتم ترون أفي أرام فل تجعلوني أهون الناظرين إليكم). 

وقال حميد الطويل لسلوان بن علي: (عظنيء فقال: لئن كنت إذا عصيت خالا 
ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيمء ولئن كنت نظن أنه لا يراك فلقد 
كرت ): 


حر 
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ويقول أخل السلشة ,١(‏ بن آدم إ إن كنت حيث رككت المعصية لم تصف لك من عين 
ناظرة إليكء فلا خلوت بالله وحده صفت لك معصيتكء ولم تستح منه حياءك 
من بعض خلقهء ما أنت إلا أحد رجلين: إن كدت ظبنت أنه لا يراك فقد كفرت, 
وإنخ كت غلميت أنه يراك فم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد | جترأت ). 


وقال ابن عطاء: (أفضل الطّاعات مراقبة الحقٌّ على دوام الا وقات). 

قال ابن الجوزي: (الحقّ -عز وجل- أقرب إلى عبده من حبل الوريدء لكنه عامل 
العبد معاملة الغائب عنه البعيد منهء فأمر بقصد ننتهء “د البديخ, اليه :و السنؤال 
لهء فقلوب الجهال تستشعر ا لبعدء وأذلك تقع منهم لمعاصي؛ إذ لو تحققت مرافبتهم 
للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطاياء والمتيقظون علموا قربه لخضرتهم المراقبة, 
وكفتهم عن الانبساط). 

وقبل: (من راقب الله في خواطرهء عصمه في حركات جوارحه). 

عليه رقيبًا). 

أبن كأنك ترى الله عو وجلة". 


وقال إبراهيم الخواص: "المراقبة خلوص السر والعلانية لله عزَّ وجل". 


زَجِر الأقَام عن نض إلى لألحدق ,لظ للتيغ؛ عبدالله رفير السرطي 
اصع ب جك عت وك ع لك يس ل جك 2 
وقال ابن القيم: "المراقبة دوام علم العبد وتبقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على 
ظاهره وباطنه". 


وقيل: "المراقبة مراعاة القلب الاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة". 

وقال بعض العارفين: "اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك". 

وقال بعضهم: "خَفِ الله على قدر قدرته عليك. واستحى منه على قدر قربه 
فنتك. 

هو أقرب إليه من حبل الوريد". 

وكتب ابن السماك الواعظ لأخ له: "أما بعد: أوصيك بتقوى الله الذي هو نيك 
في سريرتك» ورقيبك في علاننتك. فاجعل الله من بالك على كل حالك في لياة 
وتباركء وحَف الله بقدر قربه قل وقدرته عليك»: واعلم ذلك بعينه لس تخرج 
وليكثر منه وجلك". 


وقد روي أن عمر بن الخطاب ظلة خرج إلى مكة فنزل في بعض الطريق» فانحدر 
عليه راع من الجبل» فقال له: يا راع» بعني شاة من هذه الغنم ؟, فقال: إني ملوك, 
فقال: قل لسيدك أكلها الذئبء قال الراعي: فأين الله؟» فبى عمرء ثم غدا إلى 
المملوك» فاشتراه من مولاه وأعتقه: وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة» وأرجو أن 
تعتقلك في الآخرة. 
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في تصعسم عمرة 

قصص عظهة» وحكايات ملهمة جليلة يحتاج إليها الشباب في عصرناء ويفتقد إلها 
أبناء زمانناء تلك هي قصص الثبات» وحكايات الوقوف بكل عزم وقوة أمام 
المغريات» ورفض كل أنواع الا لشهوات, والانصراف عن تلك الماذات فهي إذن 
قصص مثبتة, وأخبار مشوقة؛ وحكايات مطمئنة لأقوام ارتفعت هممهم» وتناسوا 
شهواتهم وأمور فروهحم» ونظروا للسماء بشموخ» وتاقوا للجئة بكل ثبات ورسوخء 
رجال أرادوا الله والدار الآخرة وآثروا ذلك على دنا فانية» وأمور تافهة بالية: (وَمَنْ 
راد الآخِرَة وَسَعَى لََا سَعْيََا وَهْوَ مُؤِْنٌ فَأُولَيِكَ كان سَعْهُْمْ مَشْكُورَا] [ا 

9 واتخذوا شعارهم: [ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيْ عَذَابَ ا عَظِم ] [الأنعام: 
18 ]» وأذكز هنا تماذج. مشرقة من تلك القصص» ٠‏ ونزرًا يسيرًا جدًا تدلك على ما 
بعدهاء وعلى أخواتهاء وعلى أكبر منها: [ رع يه 
به فُوَادَكَ] [هود: 117١‏ : إلَقَدْكنَ في فَصَصِيم عِبرٌَ لأولي الْألْبَاب مَاكانَ حَدِيئا 
يْرَى وَلَكِنْ تضريق الَذِي ْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لِقَْم يُؤمنُونَ] 
[يوسف: ١١١]ء‏ فادامت عبرة فهي للعمل وليست للنظر والجدل فإليك إليك - 
أيها القارئ الكريم- أسوق هذه الغاذج المشرقة من تارية أمتنا ومن قبلنا فإلى 
العمل» ومحاولة الاقتداءء والصبر أمام البلاء كما صبر هؤلاء العظاء» والحذر الحذر 
أيضًا من الانتكاسة التي وصل إليها بعض الأشقياء من سأذكر بعضهم هناء وإنا 
السعيد من وُعظ بغيره: 
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السلى 


6 


ذكر ابن الجوزي في المواعظ: أن شابًا فقيرَاكان بائعًا يتجول في الطرقات» فرَ ذات 
يوم ببيت فأطلت ا 0 
البضاعة» فلا دخل أغلقت الباب, ثم دعته إلى الفاحشة فصاح بها فقالت: والله 

إن لم تفعل ما أريده منك صرخت فيحضر الناس فأقول هذا الشاب اقتحم عليّ 
داريء فنا ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجنء خوفها بلله فلم تتزجرء فلا رأى 
قالنه قال لياه أرين لاخر لأصلح من شأنيء فلا دخل الخلاء لطخ نفسه بالأذى 
م حو إلبائر فل رقه سانمك» رالقنت طبه يكزا سد وظ واه من يتياه لطن .في 
الطريق والصبيان يصيحون وراءه: مجنون.. مجنون.. حتى وصل بيتهء فأزال عنه 
النجاسة 0 رائحة المسك حتى مات» وكان ينادى بأبي 
بكر المسي؛ لرائحة المسك المنبثقة منه رحمه اللّه. 
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أحرق أصابعم! 


وروى ابن حزم بسنده ثلاث قصص متوالية أسوقها فقال: (رأيت شابًا حسن 
الوجه من أهل قرطبة قد تعبد ورفض الدنياء وكان له أخ في الله قد سقطت بننهما 
مؤنة التحفظء فزاره ذات ليلة وعزم على المببت عنده» فعرضت لصاحب المنزل 
حاجة إلى بعض معارفه بالبعد عن منزله» فنبض لها على أن ينصرف مسرعاء ونزل 
الشاب في داره مع امرأته. وكانت غاية في الحسن وتربًا للضيف في الصباء فأطال 
رب المنزل المقام إلى أن مشى العسس ول يمكنه الانصراف إلى منزله» فلا علمت 
المرأة بفوات الوقتء وأن زوجحما لا يمكنه اميء تلك الليلة تاقت نفسها إلى ذلك 
الفتى» فبرزت إليهء ودعته إلى نفسهاء ولا ثالث لما إلا الله عز وجلء فهم بهاء ثم 
ثاب إليه عقلهء وفكّر في الله عز وجل فوضع إصبعه على السراج فتفقع» ثم قال: يا 
نفسء ذوقي هذاء وأين هذا من نار جتمامء فهال المرأة ما رأتء ثم عاودته» فعاودته 
الشهوة المركة في الإنسان فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج الصباح وسبابته قد 
اصطلمتها النار. 

ولقد حدثتتي امرأة أثق با أنها علقها فتى مثلها في الحسنء وعلقته وشاع القول 
علهماء فاجقعا يومًا خاليين فقال: هلمي نحقق ما يقال فيناء فقالت: لا والله لاكان 
هذا أبدَا وأنا أقرأ قول الله: [الْأَخِلَاء يَوْمَيذٍ بَعْصْهُم لِبَعضٍ عَدُوْ إلا الْمتقينَ] 
[الزنخرف: 137]ء قالت: نا مضى قليل حتى اجمعا في حلال. 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
حصب جب جك عت د ع بج يي ل جح م 


ولقد حدثتى ثقة من إخواني أنه خلا يومًا بجارية كانت آه مفاركة في الصباء 
وصالك الذي أقصى آمالي أن أجتنب هواي لأمرهء ولعمري إن هذا لغريب فيا 
خلا من الأزمان» فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأقى شره)(". 


() - طوق الحمامة في الألفة والألاف (ص: 515). 


4 لتكللامه © 
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عابر أمام اممأق! 


وهذا نموذج بارز لشاب ملك نفسه. وسيطر على هواه وشيطانه. وفاز بلقب 
يوسف هذه الأمة فقد أوردت كتب التارية والسلوك أنه كان بالكوفة شاب متعبد 
لازم المسجد الجامع لا يكاد يفارقهء وكان حسن القامة» حسن السمتء فنظرت 
إليه امرأة ذات جال وعقل فشغفت بهء وطال علها ذلكء فلا كان ذات يوم 
وقفت له على الطريق وهو يريد المسجدء فقالت: يا فتى اسمع مني كلماتٍ أكلمك يبا 
ثم اعمل ما شئتء فهضى ول يكلمهاء ثم وقفت له بعد ذلك على الطريق وهو يريد 
منزله» فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بهاء فأطرق مليًا وقال لها: هذ 
موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعاء فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا 
حمالة مني بأمركء ولكن معاذ الله أن يتشرف العباد إلى مثل هذا مني» والذي 
حماني على أن لقيتك في هذا الأمر بنفسي عرفتي أن القليل من هذا عند الناس 
كثير» وأنتم معاشر العباد على مثل القوارير أدنى شيء يعيبهاء وجملة ما أقول لك أن 
جوارحي كلها مشغولة بكء فالله الله في أمري وأمركء فضى الشاب إلى منزله 
مسسم سه وكتب كتاباً ثم خرج من منزله 
إذا بالمرأة واقفه في موضعها فألتى لكناب إلها ها ورجع إلى مكانه» وكان فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيمء اعلمي أيتها المرأة أن الله إذا عصاه العبد حلمء فإذا عاد إلى 
الي ل سي س0 
لها السماوات والأرضء والجبال والشجر والدواب» فن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان 
ما دكت باطلا فإني أذكوك يومًا تكون فيه السماوات كالمهلء وتصير الجبال كالعهن, 


جر 
2 


مال نتفااه 104 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

جوج حب بجو عت «جتت ب دك ب ب جك 

وتجئوا الأم لصولة الجبار العظيم» وني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف 
بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكوت حمًا فإني أدلك على طبيب هدى يداوي 
الكلوم الممرضة» والأوجاع المبعدة» ذلك رب العالمين فاقصديه بصدق المسألة؛ فإني 
مشغول عنك بقوله تعاق: [وَأَنِرَمْ يوم الآزقَةِ إِذ الْقُلوبُ أدَى الْحَتاجر كظِمِينَ مَا 
0 شَفِيع يَطَاءْ بعلم حَائَة الْأغيْنٍ وَمَا تخني الضدُورُ] [غافر: 
مق 15]ء 50 الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على 
الطريق» فلا رآها من بعيد أن د الرجوع إلى منزله؛ كملا يراها فقالت: يا فتى لا 
ترجع؛ فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدَا ! إلا غذًا بين يدي الله تعالى ثم بكت 
بكاء شديدًاء وقالت: أسأل لك الله لله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر 

من أمرك» ثم إنها اتبعتهء وقالت: أمنن علي بموعظة أحملها عنك» وأوصني بوصية 
أعمل علِيهاء فقال لها: أوصيكِ بحفظ نفسكِ من نفسلكء وأذكركِ قوله تعالى: (وَهُوَ 
لني ينود باللَّيْلٍ وَيعَكَ مَا جَرَحْم بالمارِ] [الأنعام: .]1٠‏ 


جر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت رك دك ع ل وك 2 


1 95 2 


وذكر صاحب حلية الأولياء في ترجمة مسلم بن يسا لس إل مك داكا أو 
معترًا, وكان من أجمل 2 ولكنه كان من أولياء. الله ومن العباد والأخيار: 
فعرضت له فتاة في طريق مكة إلى المدينة من أجمل النساءء ودعته إلى نفسهاء ففر 
منها إلى واد آخرء ولْقه رفيقه 3 وأتاه فإذا هو ييكيء قال: ما لك؟ قال: 
أصبت بمصيبة» فسآله بالله أن يخبرهء فقال: دعتني امرأة اليوم إلى نفسي فأببت, 
قال: آجرك اللهء قدوتك يوسف تَلكلادء وهيننًا لك أنك امتنعت, فلا وطاف 
ثم صلى عند المقام ركعتين ثم أخذت به عينه فنام» فرأى يوسف تكد يطوف 
فقال: من أنت؟ قال: أنا يوسف الذي همَمْتُء وأنت مسلم بن يسار الذي م 


0) 


() - حلية الأولياء / 596). 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


امم يجي بك ع مو ع موي و ا جو م 
تابست بعد أ ىكاورت ! 


وهذا موذج للحازمين» وقدوة للثابتين» وإمام للرافضين لشهواتهم إنه الربيع بن خثيم؛ 
فقد أمر قوم امرأة ذات جال بارع أن تتعرض له؛ فلعلها تفتنهء وجعلوا لها إن 
فعلت ألف درهمء فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب» وتطيبت بأطيب مأ 
قدرت عليه ثم تعرضت له حين خرح من مسجده فنظر إلهها فراعه أمرهاء 
فأقبلت عليه وهي سافرة» فقال لها الربيع: كيف بكِ لو نزلت الى بجسمكء 
ما سي اه 

عا اشتتمات مضه طلياء قرواللد لقن أقافات وراك هن عباقلاتريا آنا كلدت 
يوم 0 جذع محترق. 


ير 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


فاتنه تتحول. لقانتع! 


وهنا قصة مشابهة للتي قبلها لكنها لرجل غير الربيع بن خثيم قال ابن القيم: (ذكر أبو 
الفرج أن امرأة جميلة كانت في مكة وكان لها زوجء فنظرت يومًا إلى وجحمها في 
المرآة» والمرآة والمرأة متصاحبتان» فقالت لزوحما هذه المغرورة: أترى أحدًا يرى 
هذا الوجه ولا يفتئن به؟ قال: نعمء قالت: من ؟ قال: عبيد بن عميرء قالت: فائذن 
لي فلأ فتننه قال: قد أذنت لك (ديوث)» فأتته كالمستفتية. دخلت المسجد وهو في 
ناحية المسجدء ولما اقتربت منه ظنها تستفتي» فأسفرت عن وجه كنفلقة القمرء 
فقال: يا أمة اللّهء استتريء» قالت: قد افتتنت بكء قال: إفي سائلك عن شيءء 
فإن أنت صدقتني نظرت في أمركء قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتكء قال: 
أخبريني لو أن ملك الموت أناك ليقبض روحكء أكان يسرك أن أقضي لك هذه 
الحاجة؟ قالت لت: اللهم لا ٠‏ قال: صدقتء قال: فلو دخلت قبرك 0 للمسناءاة: 
أكان يسرك أي قضيتها لك؟ قالت: ١‏ اللهم لاء قال: صدقتء قال: فلو أن النا 
أعطوا كتيهم ولا تدرين أتخذين كتابك جمينك أم بشمالك» أكان يسرك أني قضيتبا 
اك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقتء قال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين 
أتنجين أو لا تنجين» أكان يسرك أي قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقتء 
قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقلء» أكان يبسرك 
أني قضيتهبا لك؟ قالت: اللهم لاء قال؛ صدقت» قال: ١‏ تق الله فقد أنعم الله عليك 
واعمين: ران ترسك إلى وريعا از ما :ضعت اقلت ات يطل .رلين 
بطالون» فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة, فتفرغت للعبادة, وانشفلت عن 


مر 
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مال تاه 104 


زجو راةقام عن لتَظرٍإِلى إلى ألصرراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
مون حب ججح وتوم يي جو يح بج م 


الزوج» فكان زوتما يقول: ما لي ولعبيد بن عمير أفسيد على امرأتي» كانت كل 
ليلة عروسًا فصيرها راهبة). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن عب ججح عت سج ع دك ع جه ع 


شبيم وسف 2< 


انا عماذ , ساو فد عرد هو الحيه لكان بن بنسار .ونم ابيا من المديفةة 
ونزلوا ب الأبواء» وضربوا الخيام» وكان هناك امرأة من الأعراب جميلة أرادت أن 
يه ر الزاهد العابدء فدخلت عليه في خهته لما ذهب أصحابه وبتي 
وحيداء وكان في صلاة: فأوجر؛ لأنه ظبا محتاجة. 3 قال: ألك حاجة؟ قالت: 
نعم» قال: ما هي» قالت: ف فأصب منيء وقد تقت ولا بعل لي» قال: إليك عني لا 
تحرقيني ونفسك بالنار»ء وجعل ييكي» ٠‏ وغشي عليه من البكاءء فرأت المرأة الرجل 
ييكي فتأثرت من هذا الذي وعظها وجلست تبكي» والرجل يبكي وهي تبكيء لخجاء 
أخوه سلهان بن يسار فوجد الاثنين يبكيان ولا يدري ما القضية» فغلبته نفسه 
فأثر وانخرط في البكاءء وجاء بقية أصحايياء ودخلوا التهة, فرأوا عطاء ييكيء 
وسلهان يبكيء والمرأة تبكيء فتأثروا من المشهدء ولا يدرون ما القصةء فانخرطوا 
جميعًا في البكاء. وجلس الْميع بيكون إلى أن سكنوا وهدأوا فقامت المرأة 
وانسحبتء وقام أولئك وانسحبواء وآوى كل إلى فراشهء فتبيب سلهان أن يسأل 
أخاه عطاء ما السبب» ومضت ٠‏ الأيام وسافرا إلى مصرء فل ناما ليلة بمصر في 

فة واحدة استيقظ عطاء 55 فقام سليان على بكاء أخيهء قال: ما يبكيك يا 
أخني ؟ فاشتد بكاؤهء قال: ما ييكيك يا أي ؟ قال: رؤيا رأيتها الليلةء قال: وما 
هي ؟ فأصر عليه حتى يخبره بهاء فأخذ عليه عهدًا من الله ألا يحدث بها في حياته؛ 
قال: رأيت يوسف تكد في النوم, لجعلت أنظر إليهء فلا رأيت حسنه بكيت 
فظن إلى.وقاله ما كيك ليا الرل؟ فقلت: بابي انث وأي .يا في الله دونك 
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مال نتفااه 104 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقا للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

كن عب بجاوح )ججح بي ب« يس بجح م 
صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذي أرادء فبكيت واستيقظت بأكماء 
وقص عليه قصة المرأة التى كانت بالأبواء وحفظ سلهان السرء ولما مات عطاء 


وكان سلهان 9 يسار من ييا الناس وحماء دخلت عليه امرأة بلته فسألته 
نفسه» فامتنع عليهاء فقالت: إذن أفضحكء لخرج هاربًا عن منزله وترك المنزل لها. 


| ! ' ا ١‏ مم 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت دح ع جك ع ل جح ع 


تريد ابن دينار 


وكان السري بن دينار بمصر وفيها امرأة جميلة تفتن الناس» لخجاءته وكشفت نفسها 

له فقال: ما لك؟ قالت: هل لك في فراش وطيء»ء وعدش رخيء» فأقبل علبها وهو 
وكم بي معاصٍ نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهيا 
تصرم لذات المعاصى وتنقضى وتبقى تباعات المعاصى كا هيا 


فوا سوءاتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله بغكشى المحاصيا 


مر 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك يع ل و 2 


الا أنبا تاق الكل ! 
وهذه امرأة في عهد عمر بن الخطاب ل كا روى ذلك سعيد بن جبير: كان عمر 
بن الخطاب فَقهَ إذ ذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة» فإذا رأى شينًا ينكره 
نكر فبيا هو ذا ت ليلة يعس في آخر الليل إذ مر بامرأة على سطح وه تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني الأخليل الاقية 
قوالله لولآ الله اروب ضير دهن هذا السري صوادة 
محافة ربي والحياء يصدني 2 وآكرم بعبي أن تنال مراكبه 
4 قتنست الحداده .فلك هان مطل تعزن ما اليك الليلةة لأنه أرسل روجا فى 
الجهاد. فعرف أن زوجحما في الجهاد فأرسل إلى الأمير فرده إلى المدينة» ثم دخل 
برحل ملصةه فال لي ينيةه كاتعير الراا عن روما خط ههزاء. رين 


وثلاثة» وفي الرابع ينفد الصبرء لجعل عمر أربعة أشهر لكل متغيب عن أهله من 
اخنوة. 


مر 
2 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
حصب جب جح عت د ع بج يع ل جح م 
قيل لبعض الأعراب وقد طال عشقه بجارية ما أنت صانع لو ظفرت ولا يراكما غير 
الله عز وجل ؟ قال: واللّه لا أجعله أهون التاظريقء لك أفعل ب ما أفعله 


٠ 
ََ 


مع أنه لا يحل الخلوة بها أصلا ونا دكرنا قصته هنا لما فيها من عبرة. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


قصص لمن ددسم الذ. فعجّل لمم العقويه 


ذكر السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب بعض عقوبات من أطلق نظره في الد 

من أراد الله به خيرًا بتلك العقوبة الدنيوية العاجلة؛ ليزجره عن المعصية فقال: روى 
ابن عباس -رضي الله عنها-: أن رسول الله يله جاءه رجل يتشلشل دما فقال له: 
مالك؟ قال مرت لي امرأة فنظرت إلها لم ّ أتبعها ببصري فاستقباني جدار 
فضربني فصنع بي ما ترى فقال: "إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا تجل له عقوبته". 


وروى الإمام الحافظ ابن الجوزي في تبصرته بسنده عن أب يعقوب النبرجوري 
قال: رأيت في الطواف رجلا بفرد عين وهو يقول في طوافه: أعوذ بالله منك» 
فقلت له ما هذا الدعاء؟ فقال: إفي مجاور منذ خمسين سنة فنظرت إلى شخص يومًا 
فاستحسنته فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالت على خديء فقلت: آه فوقعمت 
أخرى» وقائل يقول لو زدت لزدناك. 


وروى بسنده عن عبد الرحمن بن أحمد بن عيسى بن أبي الادان قال: كنت مع 
أستاذي أبي بكر الدقاق فهر حدث فنظرت إليه فرآفي أستاذي أنظر إليه فقال: يا 
بي لتجدن غبها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي ذلك الغبء» فت 
ليلة وأنا متفكر فيه فأصبحت وقد نسيت القرآن كلهء وفي تاريية مكة للأزرقي قال 
أبو بكر بن أحمد بن نصر الدقاق الكبير -قدس الله سره-: جاورت بمكة عشر 
سنين فكنت أشتبي اللبن فغلبتتي نفسي لخرجت إلى عسفان واستضفت حيا من 
أحياء العرب فنظرت إلى جارية حسناء بعيني الهنى فأخذّت بقلبي فقلت لها: قد 


جر 
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#التفااهة 04 


زهو الأفام عن لت إلى األحدق آل للتية؛ ماله رفين السرشي 

١م‏ اوح عدر كع #ووعب م وت و موب بو مم و2 كي 
أخذ كلك بكلي الي لغيرك مطمعء قالت: تفتح بك الدواي الغالبة لو كنت صادقًا 
اذهبت عنك شهوة اللبن» قال فقلعت عيني المنى التي نظرت بها إلهباء فقالت: 
مثلك من نظر الله عنك تعالى» فرجعت إلى مكة وطفت أسبوعاء ثم نمت فرأيت 
في منائي يوسف الصديق 32د فقلت: يا ني الله أقر الله عينيك لسلامتك من 
زليخاء فقال لي: يا مبارك بل أنت أقر الله عينيك بالسلامة العسفاء ثم تلا تيتنية: 
المنيكات مه ١‏ َقاي] [الصوو »| مم امن طبن الاركه ورفانة 
صوته» وانتيت وإذا بعيني المقلوعة صحيحة. 
وفي تبصرة ابن الجوزي بسنده إلى أبي بكر الاكتاني قال: رأيت بعض أصحابنا في 
لمنام فقلت: ما فعل الله بك قال عرض علِن سيئاق فقال: فعلت كذا وكذا؟ 
فقلت: نعم » قال: فلت كا وكنا فاستحيدت أن أقر فأوقفني في العرق حتى 
سقط لحم وجنمي قيل ماكان الذنبء فقلت: فاكان ذلك الذنب قال مر بي غلام 
حسن الوجه فنظرت إليه)7"). 
ونظر عبد الوهاب بن أفلح إلى غلام أمرد حسن الوجه مرة فرفع يده يدعو وقال: 
هذا ذتن: اكات اليك فده هوا راجع إليك عنه فعد عل بما لم أزل أعرفه منك 


قدا وحديئًا. 


() - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب »)7٠١ /١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان - 7 2 ١‏ ه- .56م الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» 
وانظر: التبصرة . لابن الجوزي(١/ .)١7‏ 


ار 6 


ا 5022000-86 
زجِر الأنام عن التظر إلى الصراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 
لوحب وو و ب ا 2 الم و22 ا 
وعن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرأة فأعجبتتي فكف بصري فأرجو أن يكون 

ذلك جزاي. 

قال ديق اللسع ين الملتدى المترى سمت أيااعبد اللدين الخلا يثول: كيت 
واقمًا أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجهء فر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش 
وقوفك؟ فقلت: يا م ما ترى هذه الصورة تعذب بالنارء فضرب بيده بين كتفي » 
وقال: لتجدن غبها ولو بعد حينء قال ابن الجلاء: فوجدت غبها بعد أربعين سنة 
أنسيت القران. 

او قري ل سرمت و من ار لوا يي 
فتبعتها ؛لأصلي عليهاء ووقفت في جملة الناس حتى يدفن الميتء فوقعت عيني على 
امرأة مسفرة من غير تعمد فلححت بالنظرء واسترجعت» واستغفرت الله وعدت 
إلى منزلي» فقالت لي مجموز: يا سيدي مالي أرى وجمك أسودء فأخذت المرآة 
فنظرت فإذا و:تحي أسودء فرجعت إلى سرى أنظر من أين. دهيت: فتذكوت 
النظرة فانفردت في موضع أستغفر اللهء وأسأله الإقالة أربعين يومّاء خطر في قبي 
أن زر شيخك الجنيدء فانحدرت إلى بغدادء فللا جئت الحجرة التي هو فهها طرقت 
اللا انه ى امحل يا آنا عبرووه للتيار ا رعملة م ااستفار ريك يناد 


وقد خشيت أن يكون عليّ نقمة» فاقبضه إليكء قال: فعميء وكان يروح إلى 
المسجد يقوده ابن أ لهء فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع 


حر 
20 


مال تاه 104 


زجر الأقام عن لت إلى لللحدق [قل للتيغ؛ عباله رنين السرطي 

جب حب :ججح عت دجت بي جك ري دجت م 
الصبيان» فإن فاتته حاجة حصبه فأقبل إليهء فبينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد 
إذ أحس في بطنه بشيء خصب الصبي فشغل الصبي مع الصبيان حتى خاف 
الشيخ على نفسه. فقال: اللهم إناك كنت جعلت لي بصري نعمة» وخشيت أن 
يكون نقمة فسألتك فقبضته إليكء وقد خشيت الفضيحة فرده إل فانصرف إلى 
منزاه صحيحًا يمشي» قال الإمام مالك: فرأيته أعمى» ورأيته صحيحا!. 


وقد روي عن بعض الصالحين أنه انقطع شسع نعله في عدوه إلى المعة فقال: "إنما 
انقطم لأني ل الفرايم '» وعن مالك بن دينار قال بلغني أن فتى أصاب ذنبا 
فها مضى فأنى نبرًا ليغتسل ليغتسل فذ؟ ذنبه فوقف واستحياء فرجع فناداه « النهر: يا عاصي 
لو دنوت لأغرقتكء وقال بشر: "إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل", 
وقيل: "الذنب بعد الذنب عقوبة الذنبء والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة", 
وقيل: "من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل" وكان بعض الحكاء 
يقول: "هب أن المسيء قد غفر له أليس قد فاته ثواب المحسنين"!. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت كي دك يع ل و ع 


عفقوبات وعقوبات! 


على أن عقوبات هؤلاء العاجلة إنا هي رحمة من الله بهم» ونعمة نزلت علهمء وإلا 
فأغلب الناس لا يرون عقوبات عاجلة إذنوهم» وقد يرتكبون أشدهاء وأعظمها 
وأغرها لكن هلهم الله؛ ليجازهم بها في الآخرة. وقد ثبت مصداق ذلك عند 
لترمني وأحمد: عَنْ عَبدٍ الله بن مَُقّلٍ الْمزَيّ 2© قالَ: (لِي رَجْلٌّ امرأة كنت 
فيا في الْجَاهِلِيَةِ فَجَعَلَ يُلَاعِبَا حَتَّى بط يَدَهُ ينا َتَالَتْ الْمَرأة مَهُ؟؛ فَإِنَّ الله 
- عز وجل - قَدْ ذَهَبَ بِالْجَاهِلِيةِ وَجَاءَنا بالإشلام» قَوَلُ لزخل. َأَصَابَ 00 
وَححَهُ فَشَجَّهُ أن الي نه فَأَخْيَرَهُ فَقَالَ: "أنت عَبْدٌ أَرَاد اللّهُ بك حيرا 


َرَادَ : الله بعَِدٍ خَيْرَا عَلَ لهُ عَقُوبَةَ ذَبْهِ في الذقاه وَإذا أذ يعو كا أننشاك علب 


ذَنْهِ حَتَ يُوَافيّ به يَومَ القَامَةِ") وصححه ال ين 
العقوبات الحسية أعظم وأشد كما ورد في الأثر أن عابدًا من عباد بني إسرائيل 
انتكس عن الطاعة وأصبح في المعصية» ثم لم ير ثرا لعصيانه بفقد صحته. أو رزقه 
أى أخد محوابنة قناف ريه بقول: ز 5 عصيتك و تعذبني » فسمع مناديًا يقول: 
"و5 عذبتك وأنت لا تشعرء ألم أحرمك من إذة مناجاتي» والقرب بين يديء 
الخال إل».والقياء رين يلي لوهذ الذي اندي يق لهو منانا ميقاة, كان 
سفيان الثوري -رحمه اللّه- خُرم قيام الليل لستة أشهر سيب ذنب أذنبه فكيف 
بناء وى هي ذنوبناء وم حرّمنا!. 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رين السرهي 

١م‏ اوح دو كع ومع وت ع موص سام وص بير 
وأختم هذا بكلام ابن الجوزي -رحمه الله- في ذم الهوى حيث قال: (اعلم أن 
وأطرف العقوبات ما لا يحس بها المعاقب» وأشدها العقوبة بسلب الإيان والمعرفة 
ودون ذلك موت القلوبء ومحو إذة المناجاة منهء وقوة الحرص على الذنب» 
ونسيان القرآن» وإهال الاستغفارء ونحو ذلك مما ضرره في الدين» وربما دبت 
العقوبة في الباطن ديب الظلمة إلى أن يمتإئ أفق القلب فتعمى البصيرة» وأهون 
العقوبة ما كان واقعًا بالبدن في الدنياء وربما كانت عقوبة النظر في البصر؛ ثمن 
عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب فليبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة 
عساه يرد ها يرق )0 


( - ذم الهوى (ص: .)5١١‏ 


. . ته 0 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


إن من أعظم عقوبات النظرة الآمةء والمعاصي المحرمة» والخلوات المؤدية لكل بلاءء 
والموصاة لكل شقاء هي سوء الخاقة» ومعناه النار وبئس المصيرء ولهذا 2 عنه 9د 
أنه قال: "فوا إن الرَلَ يََل عمل أَهْل الثَارِ حَتَى ما يكون ينه وتنا إلا ذراغٌ 
وَإِنَّ اليَجلَ لَيَعْمَلُ بعَملِ أل الْجَنَة حَتَى مَا يَكُونْ يلت وَتَهَا إلا ذرَاعٌ فتَسْبِقُ عَلَيه 
لكاب فَيَغمَلَ عمل أَهْلٍ الثار فَبخْتمْ لَه بعمَلٍ هل الَار فَيَدخْله" رواه البخاري 
ومسل. 

وإذا كان السلف وهم العاملون لله حمّاء والتقاة صدقاء والمبتعدون عن فتن 
عصرناء وذنوب زمانناء ومع ذلك كانوا يخشون سوء الخاقة؛ فلقد بكى سفيان 
الثوري ليلة إلى الصباحء فقيل أه: أكل هذا خوقًا من الذنوب؟ قال: "الذنوب 
أهون» إنا أبكي خوفًا من الخاقة". هذا وهو سفيان الثوري من لم يتعلق قلبه بغير 
الله 8# ولم يُعرف إلا في مسجده وعلى مصحفهء ومعلمًا بين طلابه فكيف يمن 
تعلق قلبه بالشهواتء» وانغمس في الماذات2. وهي كلها تؤدي للاستيلاء على 
القلبء ثم سوء الخاقة, والموتة الآثمة؛ فإن هذه الأشياء التي تشغل بال الإنسان 
من الخرام» وكثرة انشغاله بها وانبماكه علبها إذا نزل به الموت سيطفو على السطحء 
وسيظهر على لسانهء وحين تخونه قواه وتخور يطفو ماكان مخباً من هذه الشهوات 
المحرمة» قال عبدالحق الإشييلي: (وربما غلب على الإفسان ضرب من الخطيئة» 
ونوع من المعصية» وجانب من الإعراضء ونصيب من الافتراء» ملك قلبهء وسبى 


حر 
2 


#التفااهة 04 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى أللحق أل للشية/ عبالله رنين السرطي 
١‏ وح عدر كع وعم وت و مإ مم وج كي 
عقله» وأطفأ نورهء وأرسل عليه حجبهء فلم تنفع فيه تذكرة, ولا نجعت فيه موعظة 
فرها جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المرادء ولا علم ما 
أراد» وإن أعاد عليه وأعاد. 


ورك أن نمض رقال انار ين بابس برل بك الوق مقب انه يلول 1لا 
أفاق قال الناصر يا مولاي» 3 قال لابنه: يا فلان: الناصر إنما يعرفك بسيفك» 
فالقتل, ثم القتلء ثم مات. 
وقيل لآخر وقد نزل به الموت: قل لا إله إلا اللهء فقال: الدار الفلانية أصلحوا فيبا 
كذاء والجنان الفلاني افعلوا فيه كذا... 
هذا فها حدثت عنه ول أشهده وفها أذن لي أبو طاهر السلني أن أخطه في 
الديوان الذي وقع فيه هذا الحديث: أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل: لا إله إلا 
اللهء لعل يقول بالفارسية: ده يازدهء دوازدهء تفسيره: عشرةء أحد عشرء اثنا 
عشرء وكآان هذا الرجل من أهل العمل والديوان» فغلب عليه الحساب والميزان. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


تحام منهاب! 


كا روي أن رجلا نزل به الموتء فقيل له: قل لا إله إلا اللهء لعل يقول أين 
الطريق إلى حمام منجابء وهذا الكلام له قصة: وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء 
دارهء وكآن بابها يُشبه بات هذا المام» فرّت به جارية لها منظرء فقالت: أ 
الطريق إلى حام منجاب؟ فقال: هذا حام منجابء فدخلت الدارء 5 
وراءهاء فلمًا رأت نفسّها في دارهء وعلمت أنه قد خدعهاء أظهرت له البشر 
والقرس بالجفاعيا معدب وقالت له رصاع أن تكون مها ما يطبي يه كدان وار 
به عيونناء فقال لها: الساعة آتِيكِ بكلّ ما تريدين وتشتهين» وخرجء وتركها في 
الدارء ول يغلقهاء فأخذ ما يصلحء ورجعء فوجدها قد خرجتء وذهبتء ول تخنه 
في شيء» فهام الرجل» وآكثر الذكر لهاء وجعل يمشي في الطرق والأزقّة ويقول: 
يا رُبّ قائلة يومًا وقد تعبت أين الطريق إلى حمّام منجاب 
فبينا هو يومًا يقول ذلكء وإذا بجارية أجابته من طاق: 
ذْ جعلت إذ ظفرت بها جررًا على الدار أوقفلا على الباب 
فازداد هوانهء واشتدّ هيجانه» ولم يزل على ذلك حتى كان من أمره ما ذكر فنعوذ 
ادن اتن وان 07 


() - العاقبة في ذكر الموت (ص: )١78‏ لعبد الحق الإشبيلي» مكتبة دار الأقصى 
الكويت» الطبعة الأو, 6--1985م, ونقل عنه ذلك ابن القيم في الداء 


حر 
2 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
عن يمع بكو بره بي دنه مجه م 


انتلاسه! 


وانظر للانتكاسة الكبرى, والمصيبة العظمى بالرغ أنه من حفظة كتاب الله -وما 
أكثرهم في زماننا-ء ومن الصامّين القامُين» والعباد الزاهدين لكن النظرة المحرمة 
عملت عملهاء. ووصلت لهمتباء قال عبدة بن عبد الرحم: خرجنا في سرية إلى 
أرض الروم فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منهء ولا أفقهء ولا أفرض» 
صاتم للنهارء قاكم 0 "3 بحصن مال عنه العسكرء ونزل بقرب الحصنء فظننا 
فول فظن إل امزة: من انار حار من ,وراد لفن فاقوا لقال .لوا 
بالرومية: كيف 0 إليك؟: قالت: حين تتنصر يُفتح لك الباب وأنا لك» ففعل 
فأدخل الحصنء قال عبدة: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغمّء كأن كل 
رجل منا يرى ذلك بوإده من صلبه, ثم عدنا في سرية أخرى فررنا من فوق 
الحصن مع النصارى» فقلنا: يا فلان ما فعلت قراءتك ؟» ما فعل علمك ؟»: ما فعلت 
موكرر 0 أني نسيت القرآن كله 00 إلا هذه الآية 
-وكأنه المعني بها-: (ِربَمَا يَوَدُ انين كَفَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرَهْ موا وَيتمتَعُوا 
وَيُلههمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ] [الحجر: ”. "]!. 


والدواء ط مجمع الفقه الإسلامي بجدة» ط دار عالم الفوائد بجدة الطبعة: الأولى؛ 
8 ١ه /١(‏ 8480*)» وابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص: 74))» مؤسسة 
الكتب الثقافية بيروت» الطبعة الأولى: 4١5‏ ١هء‏ تحقيق: عبد الله الليئى الأنصاري. 


حر 
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مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك يس جك يح ل جك 2 


خائمه للثار 


وقصة هي أشد من سابقتباء وأخطرء وأبلغ في النفوس منها: يُروى أنه كان بمصر 
رجل يلزم مسجدًا للآأذان والصلاة: وعليه بباء الطاعةء وأنوار العبادة. فرق يومًا 
صاحب الدار» فافتتن بها فترك الأذان ونزل إلهاء ودخل الدار عليباء فقالت له: ما 
شأنك 5 وما عريد؟ قال: أريدك» قالت: اذا ؟ قال: أتروجك» قالت: أنت مسم 
الرجل ليتزوجححاء وأقام معهم في الدارء فلا كان في أثناء ذلك اليوم رق إلى سطح 


. . 98 1 0 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عت وح ع دك يح ل 2 


حالم متوالية 


قال ابن الجوزي -رحمه الله- في ذم الهوى: (وبلغني عن رجل كان ببغداد يقال له 
صا المؤذن» أذّْن أربعين سنة» وكان يعرف بالصلاح أنه صعد يومًا إلى المنارة 
ليؤذن» فرأى بنت رجل نصراني كان ببته إلى جانب المسجدء فافتتن بهاء خجاء 
فطرق البابء فقالت: من؟ فقال: أنا صا المؤذن» ففتحت لهء فلا دخل ضها 
ليهء فقالت: أنتم أصحاب الأماناتء فا هذه الخبانة؟! فقال: إن وافقتني على ما 

وإلا قتلتك, فقالت: لا إلا أن تترك دينكء فقال: أنا بريء من الإسلامء وئما 
جاء به ممدء ثم دنا إلبياء فقالت: ما قلت هذه لتقضي غرضكء ثم تعود إلى 
دينك, فكل من لحم الخنزيرء فأكلء قالت: فاشرب الخفر فشربء فلا دب 
الشراب فيه دنا لها فدخلت بينًا وأغلقت الباب» وقالت اصعد إلى السطح حتى 


إل 
أرية 


5 القصة, فأخرجه في الليل فرماه في | 5 ا 
في مزبلة)» ولعلها تشبه الأولى أو نفسها برواية أخرى. 


إذا 
ا 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وحمب ب جك توك كح ل جك 2 


كف ملأجل امسرأة 

وذ أبن لنجار في تاريخه أن رجلا كان يطلب العلم يقال له ا, بخ السفة» كان عيد 
ل إسحاق الشيرازي فسأل 0 وأساء الأدب مع الشيخ, فقال 
أبو إسحاق: اجلس؛ فإني أجد من كلامك رائحة الكفرء فاستغرب الحاضرونء ثم 
بعد حين أرسل الخليفة هذا الرجل بعد ذلك برسالة إلى ملك الروم» فذهب وافتآن 
ببنت ملك الروم وطلب زواححاء وامتنعوا إلا أن يتنصر فتنصرء ورئي في 
القسطنطينية مريضًا وبيده مروحة يذب بها الذباب عن وجهء فسشئل عن القرآن 
أله ليد إلذ "آنه واغيلة :إنننا 54 انيم كنزو و 6ن تشليية. ] 
[الحجر:؟]. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


(فظال علوم الما 

رأى رجل إنسانًا يُقرئ غلامًا جميلاً وهو يضحك إليه فقام إليه باة 
فقال: يا أخي! أما ممعت الله تعالى يقول: ألم ين لِلَذِينَ آمَنُوا أن َحْشَعَ فلو 
لِذِكْرِ الله وَمَا ترَلَ مِنْ الْحَقّ] [الحديد:”١]؟‏ قال: بلى» 000 
يحذر من فعل قوم | غتروا يانه وأنبيوا إن كمده فقاله ولا كونوا كاديق أونوا 
الكتات مِنْ قبل فَطَالَ عَلَيْمْ الأمَذ فَقَسَتُ فَلوييُمْ وَكَدِيرٌ ميم فَاسِقُونَ] 
[الحديد:"١]؟‏ قال: بلىء قال: فا بالك لا تخشاه عند قوله تعالى» ولا ترجع عند 
تحذيره» وما نزل في كتابه ؟! إني رأيتك مغرقًا في الضحك إلى هذا الذي يقرأ عليك 
كأنك لا سأل عن ضحكك ولا توقف عن فعلكء وبالله الذي لا يحلف المؤمنون 
إلا به لين أخذك على ريب يكرهه ليجعلنك عبرة للعاقل» ومذمة للجاهل فنكس 
الرجل رأسهء وأقبل ييكي, وقام وتركه. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حوب جب دجت ع و ع دك يح ل 2 


انتلاسات متشابمة 


ذكر ابن الهم في الداء والدواء انتكاسات لأشخاص قبل موتهم بلحظات فقال: 
(وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله لجعل بهذي بالغناء ويقول: تاننا تنتناء حتى قَضى. 


وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول» ول أَدَءْ معصية إلا ركنهاء ثم قضىء ولم 


وقيل لآخر ذلكء فقال: وما يغني عبّيء وما أعرف أَنِي طَليث لله صلاةء وم 
وقيل لآخر ذلكء فقال: هو افر بما يقول» وقضى. 
وقيل لآخر ذلك».فتال؟ كي أردث أن أقولها فلساى سيك عنا. 


وأخبرني بعض العجار عن قراية له أنه احتضر» وهو عنده+ لماو يوز لاإ إلا 


قضى)(١).‏ 
(6 - الداء والدواء ط مجمع الفقه الإسلامي بحدة, ط دار عالم الفوائد بجدة 


الطبعة: الأولى» 559 ١ه‏ (١//ا١5؟).‏ 
حر 


زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

جحوبجعب ججح ىت« حت رج زب ب 
وذكر الإمام القرطي في التذكرة: (ولقد رأيت 0 الحساب وهو في غاية المرض 
يعقد بأصابعه ويحسبء وقيل لآخر: قل: لا إله إلا اللهء لعل يقول: الدار الفلانية 
أصلحوا فيها كذاء والجنان الفلاني اعملوا - وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله 
لعل يقول: عقلك المارة» وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله لجعل يقول: البقرة 
الع راد كلب هلبا سياه اتفال باك سال الله السللانة الراك عل الشيادة 
بمنه وكامة)(١).‏ 


وتقدّم معنا قرا ما ذكره الحافظ عبدالحق الإشبيلي: 7 أن بعض رجال الناصر 
بن علناس نزل به الموت لعل ابنه يقول له: قل لا إله إلا اللهء فقال الناصر: ب 
مولاي» فأعاد عليهء فأعاد هوء ثم أصابته غشية: فلا أفاق قال الناصر يا مولاي, 
ذل العد وى لامي الا ترك سات 


وقيل لآخر وقد نزل به الموت: قل لا إله إلا اللهء فقال: الدار الفلانية أصلحوا فيها 
كذاء والجنان الفلاني افعلوا فيه كذاء هذا 5 حدثت عنه ول أشهده وفها أذن لي 
أبو طاهر السلفي أن أخطه في الديوان الذي وقع فيه هذا الحديث: أن رجلا نزل 
به الموت فقيل له قل: لا إله إلا اللهء لعل يقول بالفارسية: ده يازدهء دوازده, 
تفسيره: عشرةء أحد عشرء اثنا عشرء وكان هذا الرجل من أهل العمل والديوان» 
فغلب عليه الحساب والميزان)7"). 


() - التذكرة للقرطبي (ص: 78). 
(0) - العاقبة في ذكر الموت (ص: .)١7,8‏ 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وحمب ب جك توك جك يح ل جك 2 


وللأمم السابقه 57 


ولا بأس هنا أن أذْكر قصصًا قليلة لرجال الأتم السابقة في العفاف أو الانفماس في 
الشهوات من باب العظة والعبرة» ولإذنه به لنا بالحديث عنهم كما في البخاري: 
"حَدَنُوَا عَنْ بتي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَحَ". مع قوله يفله في البخاري أيضًا: "لا تُصَدَّقُوا 
هل الكتاب ولا تَكَدَيُوض وَقُولُوا: [آمَنَا الذي أنْزل إلا وأَئْرلَ ليك وهنا وهم 
واعة ون 1 تشلفون] [السكويت 2115 بل ينض ما اده فى كات 


: : :. 959 . . 9 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


البل|ء الأعظم والعثان الألم 


عبرة للثابتين» وموعظة للمجاهدين» وقدوة لشباب المسلمين إنه بي الله يوسف 
تند الذي لم يُصب أحد بمصيبته» ولم يدتلٍ شاب ببليته» بل توفرت كل أسباب 
وإمكانيات اقترابه من الشهوة المحرمةء والمتعة الزائلة لكنه آثر الآخرة على الفانية» 
والجنة على النار الحامية: (وَرَاوَدََ التي هُوَ في يتا عَنْ نْسِه وَعَلَقَتِ الْأَبوَاتَ 
وَقَلَتْ هَيْتَ لَك قَالَ معاد الله إِنَّهُ وَيْ أخسن مَنْوَايَ إِنَّهُ لا يلخ الطَّالمُونَ) 
[يوسف:77]. وعندما كان صادقًا معه -جل وعلا- أراه الله البرهان: كَذَلِكَ 
صرف عَنْهَ السو وَالْفَحْشَاءَ) [يوسف: ١7]ء‏ ودعا ربه خلصه. 


ولقد جعل الله ليوسف تَلِتَئد من أسباب البلاءء وقدرته على الحرام ما تحار فيه 
العقول ومع هذا ثبت كل الثبات» وأبى كل الإباء: فهو شابء وداعي الزنا عند 
الشاب أكبر من الصغير والكبيرء وأعزبء وداعي الشهوة عند الأعزب أكثر من 
المتزوجء وغريب لا يستحي مثل حياء ابن البلد الذي يخاف الفضيحة» والمرأة 
ذات منصب وجالء ومثلها يتشوف لها الرجال» والمرأة ليست آببة ولا معترضة» 
بل هي التي دعته وألحت وقالت: (هَيْتَ لَكّ] [يوسف: 77]» وأسقطت كل 
الحواجز النفسيةء وجمزت كل أسباب عدم اطلاع أحدء وأغلقت الأبواب كلها 
حتى لا هربء ثم هو في دارها وتحت سلطاباء ثم هددته بالسجن, وجمعت ضده 
النساء أمثالها من الفاجراتء 3 لا ييمْشك فيه لو دخل أحد علهم؛ لأنه عبد عندها 
وخادم؛ وهو مملوك عندهاء وديانة الزوج الذي لم يوبخها بل قال: [يُوشف أغرض 
عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي إِدَنِكِ إن كُنتِ مِنَ الْحَاطِئِينَ] [يوسف: 14]» ومع ذا ك كله 


سه 368 2 0 اي ص سام 

جر الأنام عن النظن إلى ألهراص للشيغ / عب الله رفيى, السوطي 

2 ب ا اي لت اح وي بت حا و لت حا 6 مر 
خوف ربه وناره على تهديدها وسجنها: [قَالَ رَبّ السَجْنْ أَحَب إل مِمَا يَدْعُوبي 
لَه وَإلا تَصْرِف عن كَتْدَهْنّ أضب إِلْنَّ وَأَكنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ] [يوسف: 37]. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


الثلاثه 5 الغار 


وقصة أخرى في العفاف, والخوف من ذي الجلال والإكرام هي قصة الثلانة الذين 
انطبقت علهم الصخرة وهم في غار لاوا إليه فكان منهم ذلك الني حى لنا ينه 
عفته | روى البخاري ومسم: "وَقالَ الْآخَرُ: الله كَثْ بلي بِنْتُ ع كَانَتْ أحَبٌّ 
الئاس إل أن روا عن لها قانتتقث بئي. حَت أَلَمَتْ با سَنَةٌ مِنْ السَدِينَ 
فجاءتي, فَأَعْطَيئًا عِشْرِينَ وَمِائهٌ ديتارٍ عَلى أن خَحَلٌ يني وَتْنَ تْسهاء فَتَعََتْء 
لما قَعدْتُ بَيْنَ جما فَالَثُ: يا عَبْدَ اللهء اث الله وَلَا تفخ الحَات إلا بحَنَه فَقفْتُ 
فتحَرّجْتُ مِنْ الوفُوع عَليَا فَانصَرَفْتُ عَنَْبَا وَهِيَ أَحَبُ التّان إِلِيّ» وَترَكْتُ الذّهَبَ 
الَنِي أعطَيئبَاء اللَّهمَ إن كنت تغل أن فَعلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَبِكَ فافخ عَتَا مَا ننْ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


38 العابر 


وكذلك جر العابد وقصته التي رواها البخاري ومسل: عَنْ أي هْرَيرَة 85 
قالهنه: ("له يتكلم في الْمَهْدٍ إلا تلَال: عِسَى ابن مَرْتَ ليد وَصَين كن في رَمَانِ 
م وَكآنَ جْرَيْك رَجْلّا عابنا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ يَتَعَبَدٌ في صَوْمَعَةِ وَكنَتْ له اَم 
فَاشْتَاقَتْ ! لَه يوْمَا َه وَهْوَ يُصَلِ قَالَ حُمَيدٌ: َوَصف لنا أَبو رَافع صِفَةَ أبي هْرَئْرَة 
لِصِنَةَ رَسُولِ الله «له أُمّهُ جين دَعَنْهُ كَبِق جَعَلَتْ كُنهَا وق حَاجياء ثم 
رَفْعَتْ رَأسَهَا لي تدْعُوةُ - فَتَلَث: يا جرَيخ» آنا أمْكَء كفني قََالَ: يا رَبّء الصَلَاة 
خَرٌ أ مي آنيًا؟ فاختاز صَلَاته, فَرَجَعَتْ فَلَمَا كآن مِن الْقَدِ أَننَهُ وَهْوَ يُصَلء 
تَلَث: ها جْرَي آنا أَمْكَ فَكلّي قَثَالَ: الهم أمي وَصَلَائيء فَاخْتار صَلَاتُ 
َانْصَرَقَتْء فَلَمَاكن مِنْ الْعَدِ أَتنهُ وَهْوَ يُصَلِء قَتَالَتْ: :)ا ريخ » قتال: 2 
مي وَصَلَاتء فَأَفْمَلَ عل صَلَاتِه فَاشتَدّ عَل أُمّهِ قَثَلَتْ: الله إِنَّ هَذَا جْرَيْح وَهُوَ 
يه قإن كنك ف أذ كني لّهمَ فلا ثيثةُ حَتَّى ثيه المُوسِسَاتِ قال وَلَو 

عَتْ عَلَيِِ أن يفتَنَ» لين فَذَكَرَ بو إِسْرَائِيلَ يَوْمَا جْرَيجًا وَِبَادَنَهُ فََالَثْ امْرَأةٌ بنين 
ا 00 
ليث إلا فت رَاعِيَاكآنَ يَأوي إل صَوْمَعَيهء فأنكتئة من تَنْسِهاء هوقم عليه 
فَحَمَلَتْء فَلَمَا وَآَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جْرَيْجِ فَجَاءُوا بمَؤُوسِهمْ وَمَسَاحِِيمْ فَصَادَفُوه 
يلي قتاقوة: أي جزيخ» أ مُرَاوء الزل لم يكلمهم وأفبل عر صلا يِصَلي 
0 يَنْمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَا رَأى ذَلِكَ ترْلَ لمهم َجَعلُوا في عَلْقِه وَعْْتهَا حَبلاء 
وَجَعَلُوا يَطُوقُونَ بِِمَا في الاين وَشَتَمُوهُء وَصَرَبُوهُء وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَه فَفَالَ: مَا 
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سه 368 - اي ص سام 

زجر الأفام عن أ إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 

اح ب و ار 2 2 02 002522 
شَأَنكم ؟» قَالوا: إِنكَ رَيِنْتَ بِبَذِهِ الْبَهنَ فَوَأَدَتْ مِنكَ عْلَامَا فَِِسَمَ ثم قَالَ: وَأَئْنَ 
هُوَ5ء قَلُوا: هَا هُوَ ذا فَجَاءُوا بهِء فَثَالَ: دَعُون حَتَّ أَصَلٍّ فنََضّاً وَصَلّ وَدَعَاء ثم 
الْصَرَفَ إِلَ الْغُلَام فَمَسَحَ رَأْسَهُ)» وفي رواية: (فَطَعَنَ في بَطبه بإضبَعِهء وَقَالَ: 
الله يا غلام» مَنْ أَبُوك؟ قَال: أبي رَاعِي الضَأنِء فَلمَا سمِعُوا ذَلِكَ مِنه أقبلوا عَلى 
جْرَنِجَ يعبَونَهُ وَيََمَسَّحُونَ بهء وَقَالوا: تي لكَ صَوْمَعَتَكَ بالذهب وَالفِضَةِ ؟ قَالَ: لا 
حَاجَةَ لي في ذَلِكَ أَعِيدُوهَا مِنْ طِين 6 كَنَتْ فَتَعَلُوا ثم عَلَاهَا). 


١‏ ») أ ده كد | ]/ لج وى 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
تحب جب دجت عت وح ع دك يح ل ع 


السب هه رمن نبي ! 


قال الإمام الغزاللي: (روي عن بكر بن عبد الله المزني: أن قصابًا أولع بجارية لبعض 
جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لم إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن نفسها 
فقالت له: لا تفعل لأنا أشد حبًا لك منك لي ولكني أخاف اللهء قال: فأنت تخافينه 
وأنا لا أخافه, فرجع تائبًا فأصابه العطش حتى كاد يبلك فإذا برسول لبعض أنبياء 
بني إسرائيل فسأله فقال: ما لك؟ قال: العطشء قال: تعالى حتى ندعو اللّه بأن 
تظلنا سحابة حتى ندخل القرية» قال ما لي من عمل صا فأدعو الله فادعٌ أنت» 
قال: أنا أدعو وآمّن أنت على دعائي فدعا الرسول 32 وآمّن هوء فأظلتم] محابة 
حتى انتهيا إلى القربة» فأخذ القصاب إلى مكانه هالت السحابة معه فقال له الرسول 
تيي: زعمت أن ليس لك عمل صاحء وأا الذي ذعوت: وأنت الذي أمدت 
فأظلتنا محابة ثم تبعتكء لتخبرني بأمرك فأخيره فقال الرسولء إن التائب عند الله 
تعالى بمكان ليس أحد من الناس بكانه)(1). 


.)١١ 5 / ,9( الإحياء‎ 0( 


١ 5 :‏ 1989 . 4 , محسر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


سجر للشبيطان ! 


وفي 0 جرير 0 -رحمه الله- حين وصل إلى سورة الحشر والآية 
الكرمة فيا: [كَمَلِ الشَيِطَانٍ إِذْ قال للإِنْسَان أكْفْز فَلَماكمَرَ قال إن بَرِيء منكَ إني 
أَخَافُ الله رَبّ ميت فك عَاقِبيُمَا أَمُّمَا في الثَارٍ خَلِنَْنِ فيا وَذَلِكَ جَرَاء 
الظَّالِمِينَ] [الحشر: 117-17 قال: (قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنها-: 
ومسي 0 الله فبحسن عبادته» وكان يؤق من كل أرض 
فنُسأل عن اله لفقهء وكان عا لماء وإِنٌ ثلاثة إخوة كانت لهم أخت حسنة من أحسن 
الناس» وإنهم أرادوا أن يسافرواء فكبر علبهم أن يخلفوها ضائعة, لجعلوا يأقرون ما 
ل ا 0 
بني إسرائيل» إن ماتت قام علبهاء وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليهء فعمدوا 
إليه فقالوا: إنا نريد السفرء ولا نجد أحدًا أوثق في أنفسناء ولا أحفظ لما وللي منك 
لما جعل عندكء فإن رأيت أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع, فإن 
ماتت فقم عليهاء وإن عاشت فأصاح إلها حتى نرجعء فقال: أفيكم إن شاء اللّه؛ 
فانطلقوا فقام عليها فداواها حتى برأتء وعاد إلهها حسهاء فاطلع إلهها فوجدها 
متصنعة» فلم يزل به الشيطان حتى يزين له أن يقع علها حتى وقع علهاء لخحملت, 
ثم ندمه الشيطان فزين له قتلها؛ قال: إن لم تقتلها افتضحت وعرف شبهك في 
الولدء فلم يكن لك معذرةء فلم يزل به حتى قتلها؛ فلا قدم إخوتها سألوه ما 
فعلت؟ قال: ماتت فدفتهاء قالوا: قد أحسنت,ء ثم جعلوا يرون في المنام» ويخبرون 
أن الراهب هو قتلهاء وأنها تحت شجرة كذا وكذاء فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها 


در 
2 


مال نتفااه 104 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لح جب ججح عت دو ع جك ع جح جم 


تحنها قد قتلتء فعمدوا إليه فأخذوهء فال له الشيطان: أنا زينت لك الزنا وقتلها 
بعد الزناء فهل لك أن أنجيك؟ قال: نعمء قال: أفتطيعني ؟ قال: نعم قال: فاسبحد لي 
مبحدة واحدة. فسجد له ثم قتلء فذلك قوله: [كمَلٍ الشَّيِطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَان 
كف فَلَمَا كَثَرَ قَالَ إني بَرِيء مِنْكَ إِني أَخَاف الله رَبٌ العَالمِينَ فَكَانَ عَاقِبَْمَا أَمُْمَا 
في الثَار خَلِدَيْنِ فيا وَذَلِكَ جَرَاءُ الطَالِمِينَ) [الحشر: 020)]17-15. 


09 - تفسير الطبري (؟/ 595). 


در 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل كج 


خط التعلق بالمردان 


سقطات مدوية» وجرائم مأساوية» وكائر ببنة, وردة علنية ستجدها في ثايا 
القصص التي بين أيديناء والأخبار المذكورة هناء والتي سببها الأكبر والأعظم مخالطة 
هؤلاء المردان» خاصة لمن في قلبه مرضء وغريزة لحهم»ء وسيأتي معنا قصص 
وأخبار كثيرة في تحذير السلف منهم(١)»‏ ونقلنا هناك آخر ما نقلناه قول شيخ 
الإسلام ابن تمية -رحمه الله- كما في الفتاوى الكبرى: (وَمَا رَالَ أَيْمَهُ الع وَالدّين: 
كَشْيُوخ الْهُدىء وَشْيُوخِ الطّريق» يموضون بنرك حطبة الْأحْدَاثِ حَتَ يُزوى عَنْ 
قنح الْمَوْصَِِ أَنَّهُ َالَ: صنت نلائين مِن الْأَندَالِ كلهم يُوصِينِي عِندَ فِراقِ برك 
صْبَةٍ الأَحتَاثء وَقَالَ بَْضُهّ: مَا سَقَمط عَبْدٌ من عن الله إلا بضحبة هَؤْلَاء 
الأثقَان)0"). 


() - راجع ص4 55 من كتابنا هذا. 
(0) الفتاوى الكبرى /١(‏ 88؟) 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك ع 


ردة علنية لأحل غلام ! 


ذكر عبد الحق الإشبيلي: (أن رجلا علق شخصاء فاشتد كلفه بهء وتقكن حبه من 
قلبهء حتى وقع لما بهء ولزم الفراش بسيبهء وتمنع ذلك الشخص عليهء واشتد نفاره 
عنه» فلم تزل الوسائط يمشون بينهاء حتى وعده أن يعوده, فأخيرَ بذاك البائش, 
طوس و الس سرورهه انق عمد وجعل نتكار النيعاد للقي ضرية, أله :قينا 
هو كذلكء إذ جاءه الساعي بينههاء فقال: إِنّه وصل معي إلى بعض الطريق» ورجع, 
فرغبت إليهء وكلمته» فقال: إنه ذكرني» وبرح بي» ولا أدخل مداخل الريب» ولا 
أعرّض نفسي لاقع التهم» فعاودلهء فأبى» وانصرفء فلا سمع البائش أشقّط في 
يذه وعد إل لمت ماكان بيس ريات عليه غلام المررت» تفل يترل وتاك 
الخال: 


اسه ها رائفة العا يتأاشنقا الدلف اليف 
ر ل 5. 1 2 
رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليلٍ 


فقات إه: يا فلان» اق اللّهء قال: قد كان» فديث عنك م جوت باب دارهء 


حى سيور ضية الموت» فعيادًا بالله من سوء العاقبة» وشُوم الخائمة)010"). 


() - العاقبة في ذكر الموت (ص: )١78‏ لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الإشبيلى» مكتبة دار الأقصى الكويت, الطبعة الأولى ١1505‏ -9/5١م»‏ تحقيق: 


خضر محمد خضرء ونقل عنه ذلك ابن القيم في الداء والدواء ط مجمع الفقه 


حر 
2 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رين السرهي 

يبب اك اي لت اا جو تا ل لو لت لك ويد مم 
ورواها بن لوزي -رحمه الله- بسنده وبطولهاء وهي نحمة --- المسام كيف 
طالب 9 شرعي » ٠‏ فقال | 0 5 عبد الوهاب بن المبارك الأغاطي» 
0 00 ن أبي فصر رك 0 

م أحمد بن سعيد 300 الأندلسء قال ممد يد 
ا العيون» وكان معنا عند مد بن خطاب أحمد بن 
وتنوشدت في المحافل» فلعهدي بعرس في بعض الشوارع والنكوري الزامر في 


أسلمني في هوى أسلٍ هذا الرشا غزال له مقلة يصيب بها من يشا 


وشي بيننا حاسد سيسأل عما وشا ولو شاء أن يرتشي على الوصل روحي ارنثى 


الإسلامي بجحدة» ط دار عالم الفوائد بحدة الطبعة: الأولى» 5559 ١هه /١(‏ 110 ")؛ 
وكذلك ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص: 74)» مؤسسة الكتب الثقافية - 


بيروت» الطبعة الأولى : كاه تحقيق: عبد الله البق الأتضات. 
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حر 
2 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

حكن حب بجو ىوح بي بدت بيعت مجح م 
ل ا لطلب» ولزم 
؛ والجلوس على بابه» وكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب دار 
0 سائرًا أو مقبلا مهارهكله» فاتقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهاراء فإذا 
صلى المغرب واختلط الظلام خرج مستروحًا وجلس على باب داره» فعيل صبر 
أحمد بن كليب فتحيل في بعض الليالي» ولبس جبة صوف من جباب أهل 
البادية» واعتم بمثل عمامُهمء وأخذ بإحدى يديه دجاحاء وباليد الأخرى قفصًا فيه 
بيض كأنه قدم من بعض الضياعء وتحين جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على 
بابه فتقدم إليهء وقبل. .يدهء قل با مولاي من يقبض هذاء فقال له أسلم: من 
أنت ؟» قال: أجيرك في الضيعة الفلانية» -وقد كان يعرف أسماء ضياعه والعاملين 
فيها- أمر أسلم غلاله بقبض ذلك منه على عادتهم في قبول هدا العاملين في 
ضياعهم» ثم جعل يسأله عن أحوال الضيعة» فلا جاوبه أنكر الكلامء فتأمله 
فعرفه» فقال إه: يا أخي إلى ها هنا تتبعني» أماكفاك انقطاعي عن مجالس الطلب 
وعن الخروج - جملة» وعن القعود على بابي هارا حتى قطعت على جميع مالي فيه 
راحة» فقد صرت في سمجنك. والله لا فارقت بعد هذه الليلة قعر منزلي» ولا 
جاسه ديفا عل ياي له لبلا ولا ماوع م قام واشيرف اد يق لبه زيما 
كثبباء قال مد واتصل ذلك بناء فقلنا لأحمد بن كليب: خسرت دجاجك وبيضك» 
فقال: هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلكء قال فلا يئس من رؤيته البتة 

بكته العلةء .وأتضفه الرطى» قال مد.بن :السو فأخبرق. شيخنا خمد ين 
خطابء قال: فعدته فوجدته بأسوأ حالء فقلت له: ول لا تتداوى؟ فقال: دواي 
مرعوف» وأما الأطباء فلا حياة لهم في البتة» فقلت له: وما دواؤك ؟ قال: نظرة من 


جر 
2 


#التكلزه 14 


زجر الأفام عَ ن اتن إلى لألحدق ,لق لنشيغ؛ عبدالله رنير لسرطي 
ااال 1-7 الس الات ا م 

أسلمء فلو سعيت في أن يزورني لأعظم الله أجرك بذلك وأجره» قال: فرحمته 
وتقطعت نفسي له حسرة» فنبضت إلى أسام فاستآذنت عليه فآذن ليء وتلقاني بما 
يجبء فقلت له لي حاجة فقال: وما هي؟ قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن 
كليب من ذمام الطلب عنديء فقال: نعم ولكن قد تعلم أنه برج بي» وشهر اسعي, 
وآذاني» فقلت له: كل ذلك يغتفر في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجل يموت» 
فتفضل بعيادته, فقال لى: والله ما أقدر على ذلك فلا تكلفني هذاء فقلت: لا بد 
من ذلك فليس عليك فيه شيء وإفا هي عيادة مريضء قال ول أزل به حتى 
أجابء» فقلت له: فقم الآن فقال: لست والله أفعل ولكن غتاء فقلت له ولا 
خلفء قال: نعم» فانصرفت إلى أحمد بن كليي فأخيرته بوعده بعد تأبيه فسر بذلك 
وارتاحت نفسهء فلا كان من الغد بكرت إلى أسم وقلت له: الوعدء قال: فوج 
وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة علي» وما أدري كيف أطيق ذلكء قال 
0 لي » قال: فأخذ رداءه وبض معي راجلا قال فلا 
أتبنا منزل أحمد بن وكان يسكن في درب طويل» وتوسط الزقاق» وقف 
واحمر وحجلء وقال 7 0 سيدي الساعة والله أموتء وما أستطيع نقل قدي. 
ولا أستطيع أن أعرض هذا على نفسيء فقلت: لا تفعل بعد أن بلغت المنزل 
تتصرف»ء قال: لا سبيل إلى ذلك والله البتة» قال: ورجع هاربًا فاتبعته وأخذت 
بردائه فتادى وتقزق الرداء وبقيت قطعة منه في يدي لشدة إمساى له ومضى و 
أدركه» فرجعت ودخلت على أحمد بن كليب قال: وقد كان غلامه دخل عليه إذ 

من أول الزقاق مبشرًا قال فلا رآني تغير وجممحهء وقال وأين أبو الحسن قال 
0 ختلط ختلط وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر 


حر 
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#التكلزه 14 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وصوب ب جك توح جك يح ل جك 2 


من الاسترجاع, فاستشعت الخحال» وجعلت أتوجم , وققتء قال فثاب إليه ذهنه 
وقال لي: يا أبا عبد الله قلت: نعمء قال اسمع مني» واحفظ عنيء ثم أنشأً يقول: 
أسمٌ يا راحة العليلٍ ويا شفا المديف النحيلٍ 
وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل 
قال فقلت له ائق الله ما هذه العظهة فقال: قدكانء قال: لخرجت عنه فوالله ما 
توسطت الزقاق حتى معت الصراخ عليهء وقد فارق الدنيا)(©. 


(0) ح- ذم الموى (ص: /اهده)ء وذكرها ابن حزم بسنك أقرب؛ كونه أقدم من ابن 
الجوزي» لكنه ذكرها في ملحق الكتاب لا في أصله؛ ونقلها ابن الجوزي منه بحرفها: 
طوق الحمامة في الألفة والألاف (ص: .)35١٠‏ 


ء ١‏ 3-3 : : 7 ححصر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


وهذا ابن حزم اليا -رحمه الله- يحرّث عن رجل يعرفه وقد احتك به زمتاء 
ن الرجل من العلياء الفضلاءء والكثاب النبلاء لكن أبت شهوته إلا الانتكاسة: 
لا الوضاعة وصدق الله: (وَائلُ عَلَيم ينا الي كثثت آباتنا 7 1 
َأتْبِعَهُ الشَّيِطَاهُ نُ فَكانَ من الَْاوينَ وَلَوْ شنا لرَفَعتاهُ ا وَلكِتَهُ أخْلَدَ إل ارد 0 
واه فَمَقلهُ كمَلٍ الكلْب إن تيل عليه مث أو رك يي قلق تقل المأ 
كَذّبُوا بِآياتَِا فاده تسن النمض َم يترون ساء حل لت لب كا ب 
وَأَنفْسَهُمْ كَنُوا يَظلِمُونَ مَنْ يَْدِ الله فهو المُْتَيِي وَمَنْ يُضْلِل فأ ولَئِكَ هم الحَاسرُونَ] 
[الأعراف: -178]. فقال ابن حزم: (رجل من أصكابنا كنا نعرفه من أهل 
الطلبء والعناية» والورع» وقيام الليل» واقتفاء آثار النساكء وسلوك مذاهب 
المتصوفين القدماءء باحثًا مجتهداء وقد كنا نتتجنب المزاح بحضرته» فلم يمضٍ الزمن 
حتى مكن ال لانن تبه وق جد ا الل و ا د 
خطامه فسول له الغرورء وزين له الويل والثبورء وأجره رسنه بعد إباءء وأعطاه 
وي يي واشتهر بعد ما ذكرته في بعض 
المعاصي الف لقبيحة الوضرة» ولقد أطلت ملامة وتشددت في عذله ذفان بالمحصية 
يعد اسان إلى إن أفسد ذلك ضيره عليّء وخبثت نبته لِيّ» وتربص بي دوائر 
السوءء وكان بعض أصخابنا يساعده بالكلام استجرارًا إليه» فيأفس به ويظهر له 
عداوتيء إلى أن أظهر الله سريرته» فعلمها البادي والحاضرء وسقط من عيون 
الناس كلهم بعد أن كان مقصدًا للعلماء» ومنتابًا للفضلاءء ورذل عند إخوانه جملة» 


حر 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب جك عت د ع جك ع ل جح ع 


وكان هذا المذكور من أصحابنا قد أحكم القراءات إحكامًا جيدّاء واختصر كتاب 
الأناري ق.الوقف. والاتداء اختصارا حستا أب .به من رآه من المترئين» وكان 
دائئا على طلب الحديث وتقيبده» والمتولي لقراءة ما يسمعه على الشيوخ الحدثين, 
مثابراً على النسخ مجتهدًا بهء فلا امتحن بهذه البلية مع بعض الغلمان رفض ما كان 
معتنيًا بهء وباع أكثر كتبهء واستحال كلية» نعوذ بالله من الخذلان)(1). 


() - طوق الحمامة في الألفة والألاف (ص: 775). 


: : . 98 1 55 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل جك 2 


اكش اشر 


(وقد ذكر أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسسحاق الراوندي في كتاب: اللفظ 

والإصلاح أن إبراههم بن سيار النظام رأس المعتزلة» مع علو طبقته في الكلام 
وتمكنه وتحكله في المعرفةء تسيب إلى ما حرم الله عليه من فتى نصراني عشقه بأن 
وضع له كتابًا في تفضيل التثليث على التوحيدء فيا غوثاهء عياذك يا رب من توح 
الشيطان ووقوع الخذلان)7"). 


وما دمنا خْتمنا قصصنا ببذه المأساةء والانتكاسة الحقيقية للفطرة فنفتتح بايا جديدًا 
عنها بعنوان: انتكاسات. 


() - طوق الحمامة في الألفة والألاف (ص: 779). 


ا ») أ هده كد | | لج وى 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس يسع بكو وت مجم بي سه جه م 


الباب السادس: 
انفكاسات 


له 0 95 
اشر عقوبة ربانيه 


يا ترى عن ماذا أحدثكء. وكف أبدأ لك. وماذا أقول لكء هل من العذاب الأليم 
في الدنياء والتكال الشديدء والخزي العظيمء والعقوبة الأقسى» والح الأشق فيهاء 
أم أحدثك عن النار التي تننظر صاحب هذه العقوبة» والعذاب السرمدي الذي 
ينتظر صاحب هذه المصيبة العظهة, أم أستحي وأترك الحديث عن تلك الجريمة 
الشنعاء» والكبيرة العظمى التي تخالف العقول» وكل الأديان» والأعراف, والفطرء 
بل هي كما قال هشام بن عبدالماك: "لولا أن الله أخبرنا في كتابه أن رجلا يعدي 


و 


آخر ما صدقنا"!. 


لا شك أنك غرفقة إنه اللواط ذلك الشذوذ الكبير ع القطرة السوية. واخخالفة 
العظبوة لكل الأديان» والخروج الخطير عن المعقول والمألوفء ومع هذا تروج له 
الدول العظمىء وتسعى لفرضه على العام بأسرهء وتحت غطاء أتمي» ومبرر 
شهواني» وتجاهل لكل دين وعرف وعقل وضير!. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


بداية الشماية 


وفي قدر ظني أن هذه هي الكارثة الأخطر التي تمر بها البشرية حاليّاء والتهديد 
الكبير الذي يعم الكرة الأرضية عار مس بسر 
اعروس من رب العالمين: فَعَنْ عَبدٍ الله بن عمرَ -رضي الله عنها- قَالَ: " أَقْبَلَ 
َلَيِنَارَسُولَ الله له فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الْمهَاجِرِينَ خش إذا الخليام وين وَأَعُود بالله 
أن نركوهَ: لم تير الَاحِمَةُ في قوم قط حَتَّى يفلثوا ينا إلا فَشَا فِيمْ الصَّاعُونُ 
وَلأَْجَاءٌ الي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلافِهم الذِينَ مَصَؤاء وَلَمْ يَنقضا 4 
َالْميرَانَ إلا أَخِذُوا ِالسّدِينَء وَشِدَةِ امون وَجَوْرٍ السَلْطَانٍ عَلَهُمْء وَلَمْ يَمتُوا ركة 
أمْوَالهم إلا موا الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِء وَلوْلا الاثم لَمْ يُفطرواء وَلَمْ يَنقْضُوا عَهْدَ الله 
وَعَهْدَ رَسُوهِ إلا سَلَط الله عَلهمْ عَدُوَا مِنْ عَيرِهزْء فأَحَذُوا بض مَا في أَيدِميمْء وما 
لم َك أيتبي بكتاب اللهء يحيو يما آنل الله إلا حعَلَ الله سه يي " رواه 
ابن ماجه و صححه الالبان» 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


العقوبه الأعظم 


وهذه المصيبة العظهة. والكبيرة الجليلة ل يجمع الله في كتابه الكريم على أمة من 
العذاب ما جمع على قوم لوطء بالرغ أن الأم غيرها كفرت بربهاء وأجرمت في 
0 وارتكبت العظائم غير اللواطء ومع هذا لم تصل جرائّهم لجرعة اللواط» ولم 

من العقوبة ما استحق اللوطي؛ فإنه جل وعلا ذكر لنا عن قوم لوط أنه 
لمر ا 0 
بهم» وأرسل صيحة على قراهم» وزاد على ذلك أن أنزل الرجز العظيمء ثم أمطرهم 
مجارة من سجيل: [فَلَمَا جَاء أَمْرنَا جَعَلْنَا عَالِيَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةٌ مِنْ 
سيل مَنْضُودٍ مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَبك وَمَا هِيَ مِنَ الطّالِمِينَ ببَعِيدٍ] [هود: 245 87], 
وفي سورة أخرى قال: [فَأَخَدَمْهُمْ الصّبْحَةٌ مُشْرقِينَ فَجَعَلَْا عَلِيَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا 
عَلهمْ حِجَارَةَ مِنْ جيل إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ للمْتوَسعِينَ وَإنهَا سيبل مُق إِنّ في ذَلِكَ 
ا وه هوا وف سور الشمراء اقال 21 كيذ الالخرية 
وََمْطَْنًا عَلَهُمْ مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرينَ1 [الشعراء: 21077 177]ء وأكد ذلك 
في سورة الفل فقال: [وََمْطَزًا عَلَهُمْ مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمندَرِينَ] [الفل: 58], 
وفي سورة العتكبوت تجد: (إنَا مُْلونَ على أَهْلٍ هَذِهِ اْقََهِ رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ بما 
كنُوا يَفْسَقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْتا مِنَْا آي َه لِمَْمِ يَخقِلُونَ ) [العتكبوت: 5 5"], 
وأخيرًا قال في سورة القمر: لكَنَتْ قوم ُو بالثثر إِ أَسَلْنا عَم حَاصِها لا آل 
ل 0 
تَمَارَوَا بالنُذْرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عبر َذُوقُوا عَذَابِي وَنْذْرِ وَلَقَد 


ير 
2 
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زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
١‏ اوح عدر كع وعم وت و مإ مم و2 كي 
صَبَحَهُمْ بكر عَذَابٌ مُسْتَقْرٌ فَذُوقُوا ع عَذَابِي وَنْدْر ] [القمر: 5 -55]ء آ» وبالتالي فلم 
يعاقب 8# أمة ما عاقب اللوطية بما جمع عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على 
أمة من الأم: من عمى الأبصارء وخسف الديارء والقذف بالأمجارء ودخول النارء 
وجعل ديارهم وآثارهم عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقين. 


وذلك كله في كتاب الله تعالى» أما في سنة المصطفى 8ه فقد حم عنه فها رواه 
أحمد وغيره وصححه الألباني: "مَلعُونٌ مَنْ وَقَم على بيجا مَلْعُونٌ مَنْ عل بعمَلٍ قم 
أولء فَاهَا رَسُولُ الله له مِرَارَا مانا في الْوطِيِ"» وني رواية له وعند ابن حبان 
أبضًا: "لَعَنَ الله مَنْ عَيلَ عَمَلَ قَْمٍ أوطلء وَلَعَنَ الله مَنْ عيِلَ عَمَلَ قوم أوطء وَلمَنَ 
ال من عل مَل قوم أو". وف الترمني وصصحه الألبالي: عن جَابر بن عند اله 
ذه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله «له: 'إنّ أَخْوَف ما أَحَافُ عَلَ أمّتي عَمَلُ قَوْم لوطٍ". 
وعند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: : عَنْ ابن عباس -رضي الله عنبها- قَال: 
َالَ رَسُولٌ الله «ه: "مَن وَجَدْتمُوهُ يَغمَلُ عَمَلَ قم لوطه فَافْْلُوا القَاعِلَ وَالْمَُْولَ 
بدء ارجْمُوا الأغلى وَالْأَسْفَلَء ارْجْمُوهُمَا جِيعًا", وهذه أكم الأحاديث وورد غيرها. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع يمع بكو برهم بي دنه مجه م 


علامات قائله 


راشسر اس ل يب الى و ريه 
خالصًا لهواهاء وعلامة تلك العلاقة التي وصلت للهاوية» ولدرجات كميرة من 
الغولية, وهي الكارثة العظى» والمعضلة الكبرى التي قد ان تجد أعظم منهاء وإن 
تصدق أن أشخاصًا وصل بهم الحد إلهباء لكن أنبيك عن علاماتهم وستصدق ذلك 
حقاء وتعرفه واقعًا ملموسّاء وذلك أنك تجد هذا العاشق ينبسط انساطًا زائدّاء 
وسرورًا مختلًا عند وجود معشوقه معه. أو في مجلس وإياهء وينشرح صدره. 
ويكثر كلامه وضحكه. ويحاول أن يجذب الأنظار إليهء بل ويحاول الجلوس بجانبه 
دامًاء والمثني معه. مع قبض اليدين على بعضهاء مع إدامة النظر إليهء وعدم غياب 
البصر عنه» ويغار عليه ممن مشى معهء أو كلمهء أو المسهء ويود لو ل يفارقه لحظةء 
ولم يغب عن بصره ثانية» ولا يصبر إن غاب عنهء بل إما أن يراه كل يوم» أو 
يتصل به بالهاتفء, أو ينظر إلى صورته» أو يقرأ رسائله» ويمتع نفسه بأي شيء من 


واذكر من ذلك أن طالبًا جاءني وعيناه تعبران عن حزن عميق» وسر دفين» وأرق 
وقلق» وهموم وتعب ونصب» فشكى لي حبه الذي م يره حياته قط لأحد زملائه, 
حتى مما ذكر لي أنه لا بحب أحدًا يصلي بجواره» أو يجلس معهء أو ينظر إليهء أو 
يشي وإياهء ولا أجد في قلبي أي مجال لسواهء ولا أفكر في كل أوقاتي بغيره» أنام 


جر 
2 


مال تاه 104 


رجِر الأنام عأ 0 ا الصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
امم يع جك عت مودو ع موي و نا جو م 
عليه وأصبح عليهء حتى في النوم كل أحلائي فيهء وفكري عنده. حتى صلاتي 
كل لحظاتها معهء وكل أركانها وقلبي وعقلي إديهء يقدم إلي فأرتاح وكأن كل هموم 
الدنيا انزاحت» ويبتعد 0 فيبداً القلق بعري والهموم والغموم والأحزان» 
في الحياة فراقه» وباختصار: تضيق حياتي إن غاب عن نظريء وأملك الدنيا إن كان 
بجواري. 


وأقول: والذي نفسي بيده إن هذا ليس من المعاصي ونقط بل هو من الشرك 
اكير ون العادات التي لا تصلح إلا للرب الأكم للا وهو ما يسميه العا 
بشرك المحبويبة» قال ابن القيم -رحمه الله-: (فلو خَير بين رضاه -رضا المعشوق- 
ورضا الله لاختار رضا المعشوق على رضا ربه» ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء 
ربهء وقنيه لقربه أعظم من نيه لقرب ربهء يسخط ربه بمرضاة معشوقه» ويقدم 
مصاط معشوقه وحوائجه على طاعة ربه يجود لمعشوقه بكل نفسة ونفيسء ويجعل 
لربه من ماله -إن جعل 2 - وخسيسء فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته, 
وخالص ماله» وربه على الفضلة إذا زاد شيءء قد اتخذه وراءه ظهريّاء وصار لذكره 
نسيّاء إن قام في الصلاة فلسانه ا وقلبه يناجي معشوقه؛ ووجه بدنه إلى 
القبلة» ووجه قلبه إلى المعشوق» ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة 
على المر من تفلها عليه فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه» وفرح 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
١‏ اوح عدر كع وعم وت و مإ مم وت كي 
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله0"). 


وعشقهم يجمع الحرمات الأربع من الفواحش الظاهرة والباطنة» والإثم والبغي بغير 
الحقء والشرك بالله ما ل ينزل به سلطاتاء والقول على الله ما لا يعلمون("؛ فإن 
هذا من لوازم الشرك؛ فكل مشرك يقول على الله ما لا يعلمء فكثيرًا ما يوجد في 

هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغرء ومن قتل النفوس تغايرًا على المعشوق» 
وأخذ أموال الناس بالباطل؛ ليصرفها في رضا 0 ومن الفاحشة والكذب 
والظلم ما لا خفاء به وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله تعالى؛ 
والإخلاص له» والتشريك ببنه وبين غيره في المحبة» ومن محبة ما يحب لغير اللّهء 
فيقوم ذلك بالقلبء ويعمل بوجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة اتباع الهوى» وفي 
لَه ل ا 
[أقَرََيْتَ مَنِ الخد إِلَهَُ هَوَاه مب ا ير 
بِصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَْدِيهِ مِنْ بَعدٍ الله أَقلَا تَذَكَرُونَ] [الجائية: 7]ء وإذا تأمّلت 
حال عشّاق الصور الْتيِمِين فيا وجدت هذه م 


(0 - يشير -رحمه الله- لقول الله: «إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخْذُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا 
مُبُوتَنْ كحت اله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَصَدٌ خبًا يوك [البقرة: .]١55‏ 

(') - يشير للآية الكرعة: هق نما حَرّمَ رَيَ الْمََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإثُ 
وَالْبَغْىَ بِعَيْرٍ الحَق وَأَنْ تُشْرَكُوا باللّهِ مَا 4 يَُرَلْ به سُلْطَانَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ؛ [الأعراف: 77]. 
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زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
#وعطبج م وك وب ب ا م مم و ا 
قال بعض العلاء: ليس شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة اللّهء أو 
محبة بشر مثلك, أما محبة الله فهي التي خلق لها العبادء وبها غاية سعادتهم» وكال 
نجمهمء وأما البشر الماثل من ذكر أو أنثى فإن فيه من المشكلة والمناسبة بين 
العاشق وببنه ما ليس مثلهء ويبنه وبين جنس آخر من المخلوقاتء ولهذا لا 
خب تت مق الخبورات اكالنة الفحب فق المتن ها يزيل العتن» وشندد 
الإدراكء ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوبء وإنما يعرف ذلك في محبته 
جنسه. فتستوعب قلبهء عاك رم انمو اناس ار 


إن هواك الذي بقلي صيرني سامعًا مطيعا 


ويقوى هذا السمع والطاعة عند كثير من العشاق حتى يبذل نفسهء ويسلمها 
للتلف في طاعة معشوقهء كا ييذل الجاهد نفسه لربه حتى يقتل في سبيلهء وإذا 
كآن النبي له قد قال في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: "شارب الخمر أو قال 
مدمن (الخفر كعابد وثن")7", ومر علي بن أبي طالب ظل بقوم يلعبون بالشطرخج 
فقال: (ِمَا هَذِهِ التَمَائِلُ التي أ لَهَا عكِنُونَ]ء فا الظن بالعاشق المتيم الفاني في 
معشوقه. ولهذا قرن الله سبحانه بين لمر والأنصابء وه الأصنام التي تعبد من 
فون النه فال 4 :ان ريق أكثوا برقا الكدو :والعنية والأهرات والازلاء وخدن 
مِنْ عمل الشَيِطَانٍ 55 5 تْلِحُونَ إِنَّما يرِيدُ الشَيِطَانُ أن يُوقِمَ ينك الْعَدَاوَ 


(') - رواه ابن ماجه وصححه الألباى: عَنْ عَبْدِ الله بْن عمرو - رضى الله عنهما 
- كال كان وخرل اللو و ار خارت قر »نوق روايةة الدوق لكر كعايد. واريء 


وَشَارِبْ الحَمْر كَعَابدٍ اللّاتِ وَلْعُرّى"). 

مسر 
اسك اروص 
»سود )> 


زَجِر الأقَام عن لض إلى لألحدق ,لظ للتيغ؛ عبسالله رنين السرطي 

صن جح ججح ع وح ع دك ع جه ع 
وَالبَعْضَاءَ في 7 ايه اله وَعَنٍ الماك 0 
صاحبها إلا إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى» ولهذا استمرت سكرة 
اللوطية حتى خأهم عذاب الله وعقوبته وهم في سكرتهم يعمهون: فكيف إذا خرج 
العشق إلى حد الجنون المطبق)(0. 


وقال: (ولا سها النظر إلى من لم يجعل الله سبيلا إلى قضاء 00 
كالمردان( الحسان؛ فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقعء والداء العضال» وقد 
رو الكافظ مناين ناض ر .من عحديث الشعى مرسلا قال: ل 
على النبي له وفهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه البي #لله وراء ظهره 
وقال: كانت سخطينا نون مضى فق النظار"(أمروقال منعيوين: سمه رسه انلف 
"إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه", وقد ذكر ابن عدي في 


() - إغاثة اللهفان (؟/ »)١5١‏ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية» ١895‏ - 
هام تحقيق: محمد حامد الفقي. 

0 - أصحاب الصور الجميلة من الغلامان عند البلوغ وبعده وقد يكون وقبله 
حسب مرض القلب لدى الناظر» وسيأقٍ الحديث عنهما قريبا. 

(0) - وهو حديث لم يثبت عنه يه لكن جرت العادة على الاستشهاد به مع غيره 


مما لم ينبت في هذا الموضوع. 
حر 
2 


ار 6 


زجر الأنام عن النظن إلى ألهراص للشيغ / عبد الله رفيى, السوطي 

حك وب و 2 ا 009222 002222 
رسول الله له أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد"0©» وكان إبراهيم التخعي 
النخعى -رحمه الله-: "مجالستهم فتنةء وإغا مم بمنزلة النساء". وباملة ف من 


() - وهو كسابقه. 
(0) - روضة امحبين (ص: 5 )٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت 1١141١7‏ --9975١م.‏ 


ء: : . 9898 1 55 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
0522-2-2 بده جد جحو عم 


البيان ل حلم النظ رللسردان 


لن تجد سقطة أعظمء ولا بلية أخطرء ولا رزية أجل من تعلق القلب بشخص 
ا ا 0 إليه بشهوة كم| ينظر للجنس الآخر بل قيل: 
"مَا سَقَط عَبْدَ مِنْ إن لَه إلا بضخبة هَوْلَاءٍ الأثكان واللغتاك ". وقال: :أبية 
المسيب: (إذا رأيتم الرجل يديم النظر إلى غلام أمرد فاتهموه)» وقال عمر كله: 
(الغلام الأمرد أضر على العالم من السبع الضاري)» وقال ابن رجب: (لا يجوز 
النظر إلى الأمرد بشهوة وغيرها من غير حاجة كل ذلك لخوف الفتنة والوقوع في 
الهلكة)» والأمرد أو الحدث هو من لا لحية له ثمن يُشتهى من الذكور» وخلاصة 
الحكم الشرعي في النظر إليه أنه يحرم في حال بالإجاع» ويجوز في حال آخر 
بالإجاع كذلكء ويختلف الحكم في حال ثالث. 


فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذء وإمتاع حاسة البصر بمحاسنهء وهؤلاء 
من فسدت طبائعهم» وزاد شرهمء وعطم خبتهم» وهذا أجمع الفقهاء على حرمة 
النظر إليهء بل يعامل معاملة المرأة الأجنبية وأشد. 

والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذةء وهو مع ذلك آمن الفتئةء فهذا لا 
خلاف في جواز نظره إليهء وكأنه ينظر إلى أي رجل مثله؛ لسلامة قلبهء وبقائه 
على الفطرةء وهذا هو حال أغلب الناس 


عليه أكا النطار اليه 
حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن جح ججح عت سج ع دك ع جه ع 


قال ابن تبمية رحمه الله-: (فَصَارَ التَطَر |[ ل الْمُرْدِ َلَاتَكَ أَفْسَا 


أَحَدَهَا: مَا يد رن به الشَّهْوَةَ فَهْوَ حَرَامٌ بالاثَاقي. 


َالئَانيِ: مَا يخم أَنَهُ لا شَهْوَةَ مَعَهُ كَتظَرٍ الرَجْلِ الْوَرع إِلَّ ايه الْحَسَنْء وَاْته 
الكسقق» وأنف فَهَذَا لا يَغْرَنُ به شَهْوةٌ إلا أ ن تون - مِنْ أَفْجَرٍ الئّاء 
وَمَنَ أفترِمَثْ به الضيةة حر وَعَلى هَذَ لا ييل قَلبْهُ ل الْمَزْدِ 5 كن 
الصّحَابَة لمم الَدِيتَ لا رون هَذِهٍ ا 0 


بيْنَ هَذَا الوه وَتنَ تله | لى انيه و 


ملب نه قاذ اذ سد ال علا د د 
سس لس وال 3 الأب ولام نل ينالو 
ونا وق التؤاغ ين الفلماء في التيسم الدَلثِ من التظرء وهو النظر اليد لكثر 
هوق لكن مَعَ َف توزابهاء فيه وان في ذهب أَحمَدَء مهما وَهْوَ لمحي 
عَنْ نض الشَافِِي: إِنّهُ لا يجُوز وَالثَاني يجُورُ؛ لِأنَّ الأضل عَدَمْ تَورَايهاء فَلَّا يرم 
بالشَّكَ بَلْ قَدْ يكرةء وَالأَوَلَ هُوَ الرَاجخ» 5 أَنَّ الرَاجح ني مَذْهَبٍ الشَافِِيَ؛ 


مال نتفااه 104 


زَجِر الأنام عن النظر إلى االحهق,أقل. للشيغ/ عبدالله رفير السرطي 
احم ب دجت عت كي دك ع ل و 2 
ونه أي القطن إلى وهف الأحدية ين خثر حاعة لا يحوؤ» .وان كتث الشهوة 
ا يناف 0 
0000 اكاك اماك يك مها ” ل رق عند 
َاجِحَةٌء وَلِهَدَا كن التَطَرَ الَنِي يْْضِي إل الْفِْتَةِ مُحَرّما إلا إذَا كان لِمَصْلَحةٍ 
رَاجِحَةء مِثلٌ نَطَلرِ الْخَاطِبٍء 1 وَالطبيب» وَعَيرِهمَاء فَإِنَه 4 تقد 5 
عَدْمْ الشَّهْوَةِء وَأمَا ار لِمَيْرِ حَاجَةٍ إل مَحَلّ الف فلا يجُورُ وَمَنْكَرْرَ التَطرَ 
ْأَمرَدِ وَنخُووء أو أَدَامَهُء وَقَالَ: لو يد َإِنَهَ إِذ ا 
مَعَهُ داع يحْتَاح مَعَهُ ! ل التظر لَه يَكْنْ التظر تعر إلا لِمَا يحصْل في الدة 
الام 


وقد تحدثا عن هذا الحك الفقهيء وما سيأتي مع أن حقه التأخير للباب السابع: 
فقهيات» وذلك لكونه ألصق بهذا الموضوعء» وحتى تجمع المتشابه مع بعضهء ونلصق 
النظير بنظيرهء ولا نشتت ذهن القارئ الكريم. 


() - بيان الدليل على بطلان التحليل (”/ 5179)»: والفتاوى الكبرى /١(‏ 


5 ). 
حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
0-6 سمي عجن حو م 


خوف السلف عن فتنة النظ رللسردان 


0 لسلف الصاحء ولا أطهرء ولا أنتتى» ولا 

أصفى» ولا عن الفتنة من قلوبهم وم الذين زكاهم رسول الله ب#له: "خَيرة قزنىء 6 
الي نَ لويم اين يلويم» ان ا رواه ال البخاري ومسلمء ومع هذا 
وأعظم فقد كانوا أخوف الناس من فتنة النظر للمردات ؛ نينم أصل الفتن» و 

من يمكن الوصول إلهم» وأقرب من النساء في هذا الجانب» فهذا أحمد بن صالح 
أبو جعفر المصري وكان أحد حفاظ الأثر(", عالًا بعلل الحديث» بصيرًا باختلافه, 
ا لا يحدث إلا ذا لحية. ُُ يترك أمرد يحضر مجلسه. فلا حمل أبو ذاو 
أي ذاوذ إحضار | ابنه 0 0 1 أبو داود: هو وإن كان أمرد أحفظ من 
أصىاب اللجى. فامتحنه با أردثت فسأله عن اشماة. أجاية عنبا خدثه و يحدث 


أمرد غبره. 


() - انظر هذه القصص -وغيرها- وبسندها في ذم الحوى لابن الجوزي (ص: 


حر 
2 


ار 6 


زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

لوحب وب و ب ا 2 امم و2 م 
وقال الزنجانن في روايته للقصة: كان أحمد بن صاح بمتنع فلن المرةا مق .رواية 
الحديث لحم؛ تعفقًا وتنزهًا ونفيًا للظنة عن نفسهء وكان أبو داود يحضر مجلسه. 
ويسمع منهء وكآن له ابن أمرد يحب أن يسمعه حديثهء وعرف عادته في الامتناعء 
العال أى دوه يان قد عل قلق اببه اقعلية من القع برهي سيار 
أحضره المجلسء وأسمعه جزءاء فأخبر الشيخ بذلكء فقال 0 داود: مثلي تعمل 
معه مثل هذا؟ فقال له: أيها الشيخ لا تتكر على ما فعلتهء واجمع ابني مع شيوخ 
افا وروا فإنل يتوم معفه احرمه الساع. فاجع طئقة من الشيوج 
فتعرض لطم هذا الابن مطارحّاء وغلب ب الجميع بفهمهء ول يرو له مع ذلك الشيخ 
حديثًا من حديثه. وحصل له ذلك الجزء الأول» وكان ابن أبي داود يفتخر برواية 
فقا الكو الواحنء 
وقال الزنجاني: وكان مالك بن أنس نع دخول المرد لجلسه للسماع» فاحتال هشام 
بن عار شيخ البخاري فدخل في غار الناس مستترًا بهم وهو أمردء فسمع معهم 
ستة عشر حديئًا فأغير بذلك مالك فأحضره وضربه ستة عشر سوطاء فتال 
هشام: ليتني سمعت مائة حديث» وضربني مائة سوط. 


وقال سمعت جنيدًا يقول: جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومعه غلام 
حسن الوجهء فقال له: من هذا؟ قال: ا ا 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
ال #وصب م وك ود ب ا م2 ا مم و22 م 
رجل مستورهء وابنه أفضل منهء فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا الباب لبس 


قال أبو بكر المروزي: جاء حسن بن البزاز إلى أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- 
ومعه غلام حسن الوجهء فتحدث معدء فلا أراد أن ينصرف قال له أبو عبد اللّه: 
يا أبا علي عدن مع هذا الغلام ف طريق» فقال له: إنه ابن أختي » فالؤرواق كن 
لا تؤثم الناس فيكء وحدثنا أبو أسامة قال: كنا عند شيخ بُقرئء فبقي عنده غلام 
يقرأ عليه» وأردت القيامء فأخذ ببديء وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام» وكره أن 
يخلو هو والغلام. 


قال أبو حمزة: نظر محمد بن عبيد الله بن الأشعث الدمشقي وكان من خبار عباد 
الله إلى غلام جميل ففشي عليهء مل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من 
رجليه» وكان لا يقوم علهها زمنًا طويلاء وكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره 
وكان لا يخبرنا بقصتهء ولا بسبب مرضه. وكان الناس يتحدثون حديث نظرهء فبلغ 
ذلك الغلام فأتاه عائدًا فهش إليهء وتحرك, وضحك في وجتمه. واستبشر برؤيتهء فا 
ا ا ا 
إلى منزله فأبى أن يفعلء وكلمني أن أسأله أن يتحول إليه فسألته فأبى» فقلت: وما 
الذي تكره من ذلك 5غ فقال: لست بمعصوم من اليلاءء ولا هن من الفتنة, 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وصوب ب حك توح جك يح ل جك 2 


وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة فيجري يني وبينه معصية فأكون من 


وعمومًا فقد قال شيخ الإسلام ابن تعمية -رحمه الله- كما في الفتاوى الكبرى: (وَمَا 
زَالَ أَعةُ الل وَالدَين: كَشْيُوحِ الهُتىء وَشيُوح الطّرِيقء موضون بنرك صطبة 
الأَحْدَاثِ حَتَى يرْوَى عَنْ فَنح الْمَْصِِنَ أنه قَالَ: صنت تلائين من الأَبدَالِء كلهم 


إلا بضحخبة مَؤْلَاءٍ الأثقان)(00. 


.)7588 /١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ا ») أ ده كد | / يج وى 


جر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
سر يمع بحي بره بي ده مجه م 


خطورة ج رمه اللواط 


وعد سوق ا بيانًا شافيّاء 
وإقاقا واقاء اماه المتول. اللبةاء والطرائر اقيم ري ليا القواد» فيغر 
لهولها الأبدان: (ولأن يُقتل لحف به خير له من أن يُوْقَ؛ فإِنَه يتفسد ضسادا لا 
يرجى أه بعده صلاح يذاه ويذهب خيره كله 5 الأرض ماويّة الجياء من 
وجتمهء فلا يستحى بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه: وتعمل في قلبه وروحه 


نطفة الفاعل ما يعمل السمٌ في البدن. 
وقد اختلف الناس: هل يدخل الْنَة 0-00 00 
يحكيياء والنين قالوا: لآ .يدخل. الكثة؛ احتكوا بأمورء هنبا أن البي له قال: "لا 


يدخل ١‏ 0 
ذلك» 00 وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدَا؛ 5 
مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا كان الجسد الذي ترثى على الحرامء النازٌ أولى بهء 
فكيف بالجسد المخلوق من ال: نطف الحام. قالوا: والمفعول به شرّ من ولد الزنى» 
وأخزى» وأخبثء وأوطء وهو جدير أن لا يوقّق لخيرء وأن يحال بينه وببنه» وكلما 
عمل خيرًا فيض ما يفسده عقوبةً له. وقلّ أن ترى من كان كذلك في صغره إلا 
وهو في كبره شر بماكان» ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صاء ولا توبة نصوح)("). 


(0 - أخرجه أحمد واين عحبان والنسائي . 


(0) - الداء والدواء ط المجمع /١(‏ 585). 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


حر اللوتي 


ولجرعة فعلهء وشناعة ما أقّ بهء ومخالفته للفطرةء والعقول السويةء ولكل الأديان 
السماوية فقد تقل | بن القهم رحمه الله كما في | لداء والدواء- إجاع الصحابة على قتله 
بالرغ قلة إجاعاتهم -رضوان الله علهم-» بل كانوا يحرقونه بالنار كما ذكر الصنعاني 
ذلك .سبل السللاء: "حرق الأوطتة بالثار أريعة من الخلتاءة أبو بكر الديق: 
وَعَلِنّ بْنْ أبي طَالِبِء وَعَبْدُ الله بن الريرِِ وَهِشَامْ بْنْ عَبدِ الْمَِكِ"20. بل قال 
حبر الأمة ابن عباس -رضي الله عنها-: "اللوطي إذا مات من غير توبة مُسخ في 
قبره خنزيرًا"» وقال بعض العلاء: (إذا علا الذكر الذكر هربت الملاتكة, ومجت 
ا ليا للعنةء وحفت بهم 
5 واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم» وثقل 0 
وكرت اللذدكم واستعرت هام ٠‏ فإذا قبضت روحه جعلت مع اح الزناة في ف 
تنور من النار)ء وبمثلها يتعظ العقلاء» ويرتدع النهاءء فضلا 2 بالنارء 
والخزي والعارء والذل والهوان والصغارء وفي الدنيا فيكف بالأخرى: [فَمَا مَتَامْ 
الْحَيَاة الدُئْيّا في الْآخِرَةٍ إلا قَلِيلٌ] [التوبة: "]!. 


وأنقل عن ١‏ بن الجوزي في ذم الهوى ما نقله عن العلماء وبالتالي كفيت العناءع 
وأحلت إلى إمام للفضلاء فقال -رحمه الله تعالى-: (عن مد بن المتكدر أن خالد بن 


(0 - سبل السلام - (ج 5 / ص ١؟).‏ 


ار 6 


حر 
2 


زجر الأقام عن لتنل إلى لأللحدق قل لنشيغ؛ عبدالله رنير لسرطي 

١‏ اوح عدو كع وم وت يج موب ب مم وص ب 
الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق 5ك أنه وجد رجلا في بعض الأضاحي ينكح ك) 
تكح المرأة» لجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله فته منهم علي بن أبي طالب» 
فقال علي: إن هذا ذنب لم تعمل به إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى 
أن تحرقه بالنارء فاجقع رأي أصحاب رسول الله #فله أن يحرق بالنارء فأمر به أبو 
بكر أن يحرق بالنارء قال: وقد حرقهم |, بن الزيبرء وهشام بن عبد الملك» وعن يزيد 
بن قبس أن عام لي 9 ربم لوطناء وعن سعد بن يزيد قأل شغ | بن عباس -رضي 
الله عنبها- ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بدت في القرية فيرمى منكسًا ثم يتبع 
بالحجارة» وعن الشعبي وابن المسيب قال: اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن» وعن 
عطاء والحسن قال: يحد حد الزناء وعن الزهري قال: يرجم إن أحصن أو لم 
يحصنء وكذلك قال ربيعة» وابن هرمزء وقال مالك يرجم أحصن أو لم يحصنء 
وقال الكوميم قلت لأحمد بن حنبل: أيرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن؟ قال: يرجم 
أحصن أو لم يحصنء وقال إحاق بن راهويه ك| قال أحمدء وقد روي عن أحمد أن 

حد اللوطي كحد الزاني يختلف بالثيوبة والبكارة» وهذا قول أبي يوسف وحمدء 
وعن الشافعي كالروايتين عن أحمدء وقال 9 يضرب اللوطي دون الحدء وإلى 
هذا مال أبو حنيفة20: وقال النخعي: لو كان أحد يذبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي 
للوطي أن يرجم مرتين» وعن مجاهد قال: لو أن الذي يعمل ذلك العمل -يعني عمل 


() - قال الكشميري في العرف الشذي موضحًا مذهب الحنفية: (وإن كان أشد 
من الزنا فإنه ليس بزنا ويعزر الإمام بما بدا له من الإحراق أو هدم الحائط عليه) 


العرف الشذي للكشميري (*/ .)١79‏ 


ع و عمج هه سه عه 20 


زَجِر الأقَام عن لض إلى لألحدق ,أ للتيغ؛ عبسالله رفي السرطي 
حص عب دجت عت روه ع بج ع بدت 
قوم لوط- اغتسل بكل قطرة في السماء» وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا)(", 
ومثل هذه الأحكام والأقوال ثنسى الماذات والمتع الزائلات. 


قال الإمام البغوي في شرح السنة: (اختلف أهل العام في حد اللوطي» فذهب 
ا إن 5 سيق 4 وإن 0 
والنخعي» وبه قال لنوري. والأوزاعي» وهو أظهر قولي 0 5" أيضًا 
عن أبي يوسفء ومحمدء وعلى المفعول به عند الشافي على هذا القول جلد مائة 
وتغريب عام رجلا كان 5 امرأة» محصئًا كان ا غير حصن ؟ لأن اللقكين من الد 
لا يحصناء فلا يلزتما به حد الحصنات» وذهب قوم إل أن اللوصي يرجم محصتا 
كان أو غير محصنء رواه سعيد بن جبيرء ومجاهد عن ابن عباس» وروي ذلك عن 
الشعبي» وبه قال الزهري» وهو قول مالكء وأحمدء وإسحاق» وروى حاد عن 
إبراههم قال: "لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي". والقول الآخر 
للشافعى: أنه يقتل الفاعل والمفعول يف 5 جاء و 5 ق الحدية»: وعند أبي حنيفة بعزر 
ولا يحدء وقد رُوي عن جابر وأبي هريرة عن البي #لله في اللواطة أنه يقتل الفاعل 


(0 - ذم الموى (ص: .)5١37‏ 


ار 6 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
صن جح ججح عت سو ع دك ع جه ع 
والمفعول به وقد قيل في كيفية قتلها: هدم البناء علهماء وقيل: رمهها من شاهق كا 
فعل بقوم لوط)("). 


فرأينا مذهب الأمَةَ الأربعة أن الشافعي ووافقه مد بن الحسن وأبو يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة -رحمهم الله- يقولون: يحد حد الزنا المحصن الرجمء والبكر الجلد 
ماثة مع التغريب سنةء وعند مالك وأحمد الرجم على كل حال محصتا كان أو لم 
يكنء وعند أبي حنيفة التعزير وقد بينا تعليله رحمه الله كما نقل الكشميري في 
العرف الشذي: (وإن كان أشد من الزنا فإنه ليس بزنا ويعزر الإمام بما بدا له من 
الإحراق أو هدم الحائط عليه)7). 


بل أشد من هذا ما جاء في حك أبي بكر الصديق وَل في ضربه الرجل الذي ضم 
وأيضًا ورد يجاب الإمام مالك -رحمه الله- باجتهاد الأمير الذي ضرب صبيًا مكن 
رجلا من تقبيله حتى أمنى الرجل فضربه إلى أن مات. 


() - شرح السنة للإمام البغوي متنا وشرحا /٠١(‏ 309)» وانظر: شرح سنن ابن 
ماجه للسيوطي (ص: »)١84‏ وعون المعبود /١١(‏ 44)» مرقاة المفاتيح شرح 
مشكة المصابيح »)١9/8 /١١(‏ وتحفة الأحوذي (5/ .)١17‏ 

- العرف الشذي للكشميري ("/ .)١79‏ 
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زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األهصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

موب جح بجح عت دجت بي جك ين ب جك م 
ناذا 7 بعد هذا البيان لمن أصم أذنيه» وتعمّد أن يعمي ناظريه حتى يعم العقاب» 
وينزل العذاب: إِوَاتُوَا فد لا ُصِيبَنٌ الذي 0 
تبنيه ذُ الْعِنَّاب) [الأنفال: ١؟],‏ . وهذا نينا 9ه: عَنْ عَبْدٍ | 0 رضي الله 
عنهها- قَالَ: " أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله له قَمَالَ: يا مَعْشَرَ الْمهَاجِرِينَء خَمْسٌ إِذَا 
اللي بِنَ» وأعُود بالل أن تدركُوهنَ: لم تر الَاحِسَة في قوم قط حَتَى يفلثوا ا 
إلا فَشَا فم الصّاعُونُ وَالأَوْجَاءٌ الي لَم تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلَافِهم الَذِينَ مَصَواء وَلَمْ 
فصوا الْمِكَْالَ وَالْميرَانَ إلا أَحِدُوا بِالسَيِينَ» وَشِدَة امَو وَجَوْرٍ السْلْطَانِ عَلَهُمْء 
ولَْ يتنتغوا 36 أَمْوَالهِم إلا يعوا الْقَطرَ مِنَ السَمَاءء وَلَولا اليثم لم يفطرواء وَل 
يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وعد شوأه اماد ارد َأَحَذُوا بش 
مَا في أبيبي:ء وَمَا لَم تك يميم يكتاب الله وَيعََيرُوا مما أَنرَلَ الله إلا جَعَلَ الله 
َأسَهُم يَنُم ". 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


الباب السابع: 
فقهبات 


وعلى تجالة سريعة نتطرق هنا للأحكام الشرعية في بعض متعلقات النظرء والأمور 
المقاربة لذلك: مع أن بعضها قد ذكرناها فها ما مضى كأمر لا بد منها من باب 


حلم الاستيناء 


وال”ستناء هو إخراج المي بأي وسياة كانت أخرج بها منيه غير الماع» وهو نحرم 
عند أكثر الفقهاءء وهو الذي يدل عليه كتاب الله 84 وسنة رسوله ه كا قال 
الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان عند تفسيره لقول المولى جل وعلا: (وَالَذِينَ 
لوجم حَافِظُونَ إِلّا عل أَرْوَاجم أو مَا مَلَكتْ أَيْمَامم فَُِمْ غيرُ مَلوِينَ فَمَن 
ابققى وَرَاءَ ذَلِكَ فَُولَيِكَ مم الْعَاذُونَ) [المؤمنون: © - 7]» قال ما نصه: (ااني 
بظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيره| من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على 
منع جلد عميرة الذي هو ال“ستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب اللّهء يدل عليه 
ظاهر القرآن» ول يرد شيء يعارضه من كناب ولا سنة» وما روي عن الإمام أحمد 
م علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو 
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وجو الام ع نلعتل إلى حدق لل للتيغ؛ عبسالنه رفي السرشي 
يبب ا اي لت اا جود تا ص و لت لك ويد مم 
إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجما لغخاز؛ قياسًا على الفصد 
والحجامة» كما قال في ذلك بعض الشعراء: 
إذا حعللت يواد لا أثلس بيه فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 

فهو خلاف الصواب» وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو ما؛ لأنه قياس 
يخالف ظاهر عموم القرآن» والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد 
الاعتبار» فالله جل وعلا قال: (وَالَدينَ هم لِفْرُوجممْ حَافِظُونَ] ولم يستثن من ذلك 
ألبتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: (ِإلّا عَل أَرْوَاجم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائيُم) 
وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقطء ثم جاء بصيغة 
عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: (قَمَنِ انتقى وَرَاءَ ذَلِكَ 
َوَِكَ هم الْعَاذُونَ] [المؤمنون:9]» وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكم 
يدهء وظاهر عموم القرآن» لا يجوز العدول عنه إلا إدليل من كتاب أو سنة يجب 
الرجوع إليهء أما القياس الخالف له فهو فاسد الاعتبار | أوضحناء والعلم عند الله 
تعالى )(1). 


على أن الإمام أحمد له رواية أخرى توافق قول المهور كا نقلها ابن تمية: (أَمّا 
الاإشتفتاء بِالبَدِفَهْوَ حَرَامْ عند جمهُور الغلماءء وَهْوَ أعم الْتَوليْنِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ, 
وَكَذَإِكَ عرز مَنْ فَعَلهُء وَفي القَولٍ الآخَرِ هْوَ مكروة غَيرُ مُحَرّمء وَكْرهم لا يُبيخولة 


() - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن (5؟/ 6؟). 
ضوا ي إيضاح 
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زَجِوَ الأنام عن لتَظرٍإِلى أللحق أل للشية/ عبالله رنين السرطي 

حنج عب بجح عت حرجي جح ديه ع هه 
لِحَوْفٍ الْعَتتِ وَلَا غَيرَهُء وَنْقِلَ عَنْ طَايَفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ أَمَنْمْ رَخَّضْوا فيه 
للصَّرُورة: مل أن يخْنَى الزّنَا قلا يُخْصَمْ نه إلا بهء وَمغْلٌ أن يخَافَ | ن لم يَفعَلهُ أن 
يَنْرَضَء وَهَذَا قَوْل أَحمَدَ وَعَيْرِِء وَأمّا بدُونِ الصّرُورَةٍ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدَا رَخّصَ فيهء 
وَأَلنَهُ أغل)0). 
بل قال في إجابة أخرى على سؤال سائل: (وأَما نَل بِاْقِيَاره بأَنْ يَسْكَمنيَ بيَده: 
َهذَا حَرَامٌ عِنْدَ أكْثرٍ 0 ١‏ أَحَدُ الرُوَايتئْنِ عَنْ أَحْمَدَء بَلَ أَطْهَرهماء وَفي 
رِوَايَ 2 )07 وهكذ نقل التحريم بأنه قول الأكثرية أغلب الفقهاء 
والمفسرين» وللعلم أن الزيدية من يرون الحرمة كما نقله عنهم الصنعاني والشوكاني 
وسيد سابق من المتأخرين7". وأعظم ما سبق ما نقلته الموسوعة الفقهية الكويتية 
من اتفاق على تعزير الفاعل بعد أن نقلت قول أكثر الفقهاء بالحرمة: ال<ستمناء الحرم 
يعزر فاعله باتفاق » لقوله تعالى : (وَالَدِينَ ثم 7 حَافِظُونَ إلا عَلى أَزْوَاجمم أو 
ما مَلْكّتْ أَيْمَادُْ فَإمُّْ غَيْرُ مَلومِينَ] [المؤمنون: 5. 5] (4). 


مارك تعلي ره الل (قال. بعطن. العام اكه #الناهل ,بلقيتية: 
وهي معصية أحدنها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم 


0 - الفتاوى الكبرى (9/ 559 ). 

() - الفتاوى الكبرى (9/ 539) 

(م) - انظر مثلًا فقه السنة (؟/ ه"4). 

(4) - الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 7 .)١١‏ 


ار 6 


زجر الأقام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

ل عب ججح عت سج ع د ع جه ع 
قَل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها إدناءتهاء فإِنْ قيل: 
إنها خير من نكاح الأَمَة؛ قلنا: تكاح الآمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء 
خير من هذا -وإنْ كان قد قال به قائل أيضًا- ولكن ا/ي<سقناء ضعيف في الدليل» 
عار بالرجل الدنيءء فكيف بالرجل الكبير)(١).‏ 


() - الجامع لأحكام القرآن .)١٠١5 /1١(‏ 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت تك دك يع ل و 2ج 


تخاطر الاستمناء كباله والنفسيه 


لا ريب أن للحرام مخاطره الجسجةء وعواقبه الشديدة في الدنيا والآخرة؛ إذ أن 
حكمته 8 اقتضت أن لا يحل أو يحرم إلا لحكمة بالغة» وأن الخير في اتباعه دون 
نظر في العلة؛ إذ قال: إلَا يُسْأَلَ عَما يَفْعَلُ وَهُْ يُسأَلُونَ] [الأنبياء: *7] ٠‏ الال 
فللحرام مخاطر كثيرة نفسيةء وجسدية ودينية» وماليةء واجتاعية...(فأما الجسد 

فقد ذك , بعض أهل الطب من أضرار تلك العادة: ضعف البصر 0000 
وضعف عضو التناسلء» والالتباب المنويء وألآم الظهرء ورعشة الأعصاب, 
وكذلك فهو يحل ماء فاعله؛ فبعد أن يكون مَنِيَهُ غليظًا نينا يصير بهذه العملية 
رقيقاء وقد يولد منه ولد ضعيفء والقاعدة الشرعية تقول : "لا ضرر ولا ضرار"» 
وبدذا كان يُرى الشاب من هؤلاء المصابين قوي الأعضاءء جم النشاطء يشعل ذكاء 
عروقه» إذا أنت تراه - وقد أنبكه ذلك الفعل - خائر الأعضاءء فاقد النشاط» قد 
استحال ذكاؤه إلى غباوة وأفن» وانقلب حاسه وقوته إلى ضعف ووهنء وصارت 
نضرته ضفْرَة تنذر بحلول داءٍ عياء» وهبطت حرارة الدم فيه بنسبة ما أخرج من 
الماءء والتحق بالشيوخ 0 وهو لا يزال بعد في سن لكي هذه 
وجتحهء ومخ ساقه. 5008 عروقه: 


احنفظط متك ما اشةطيية فإنه قات الحياة بصب في الأرحام 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم يي جك عت روك ع جك ع ل م 


ومن القناعات التي تحتاج إلى مراجعة أيضًا ظن بعضهم أن الاستقناء يحل مشكلة 
الشهوة المتفاقة» وأنه يطفئ نارهاء والحق أنه حل مؤقت بل وهمي» بل الذي 
يحدث أن من يارسها يشعر بالحاجة إلى بمارستها مرة أخرى بعدها مباشرة» وهكذا 
فيعود إلى الوقوع فيها وهكذا؛ فهو أراد الهروب من مشكلة فوقع في مصيبة). 


: : . 58 . . 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حصن حب ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


حلم تناول دواء لقطع الشسموة 


وهنا يتساءل الشباب العزاب عن هل بالإمكان قطع الشهوة بالعلاجء أو استععال 
ما يسكن ذلك إن لم يقطعه كليّاء والحقيقة أن هذه المسألة قد ناقشها الفقهاء عند 
تناولهم لشرح الحديث السابق: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ ِنَم الْبَاءَة 
َلْترَوَخْ؛ فَِنّهُ أحَضُ لِلبِصَرِء وَأَحْص لِلْقَرحء وَمَنْ لم يَسعَطِ فَعَلَيهِ بالضّوْم؛ فَإِنّه َه 
وجَاءغ"» فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- ف فتح الباربي: (واستدل به الخطابي 
على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغوي في شرح السنة 
وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر بعد 
فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوهء 
والحجة فيه إنهم اتفقوا على منع الجب والخصاه فيلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصلا)(. وبالتالمي فقد نقل -رحمه الله- الاتفاق على حرمة قطعها 
مبائيّاء وجواز قطعها مؤْقتّاء ويعود أيضًا لقرار الطبيب فإذا كان فيه ضرر فلا يحل» 
وهذا في تخفيفها أما قطعها بالكلية فلا يحل كما سبق من اتفاق» ولما في البخاري 
ومسل: عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبى وَقَاصٍ قَالَ: "رَدَ رَسُولَ اللَّهِ له عَل عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ 
التَبَكلَ وَلَوْ أَذْنَ َهُ لأخْتصَينا". وعند النسائي وأحمد عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام رفكدرل 


(0 - فتح الباري - ابن حجر (4/ )١١١‏ دار المعرفة - بيروت» 19١١هء‏ 

وانظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ 5549).» وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية - الكويت» دار النوادر سورياء الطبعة: الأولى» ١47/8‏ ه - 5٠٠١0‏ م 
والبدر التمام شرح بلوغ المرام (1/ )١‏ دار هجرء الطبعة: الأولى. 

5 

هار )2 


زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 

لوحب وو و2 ا 2 ام و22 م 
َل أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ عَابْمَةَ له قَالَ: قُلْتُ: ! إل رذ أن أغالت عن التَبَثْلِء هَمَا تَرَئْنَ 
فيه؟: قَالْث: لا تفل آمَا سَمِغَتٌ الله - عز وجل - يَقُول: [ولَقَدُ أَرَسَلْتَا رُشْلّا مِنْ 
قبِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَرْوَاججا وَدْرَيداء أَمَا رأ (لقَذ كان لك في رَشول الله أسوة 
حَسَنَةُ]" قَنَذ ترَوّحَ رَسُولَ الله له وَقَدْ ولدَ ل فلا تتَتّل)» وعند البيبقي وأحمد: 
عَنْ أَنَيس بْنِ مَالِكِ ظلة قَالَ: (" كن رَسُولَ الله له يمر بالباءة» وَيَنبَى عَنِ اتدل 
َْيَا شَدِيدَاء وَيَقُولَ: تروّجُوا الْودُودَ الوَلودَ» إن مكايو يكم الْأَنَْاء يَومَ الْقيَامَقِ وَلَا 
َكُونُوا كَرَهْبَائِيةٍ التَصَارَى")؛ وعند أصحاب السنن عَنْ مَهْرََ بْن جُندُبٍ 29 " أَنَّ 
البّيّ #لله تبى عَنْ التَبثْلٍ". وبالتالبي فلا يجوز تعاطي دواء قلع الشهوة بالكلية, 
وإذاكان هناك دواء فيجب ألا يكون اه أضرار: (وَلا تَقَثلُوا أنْفْسَكْ إِنّ الله كن َي 
7 [النساء: 9؟]» وليلزم 0 فإنه وقاية من الحرام كما أخبر عليه الصلاة 

م؛ فكلا قل الأكل ضعفت الشهوة» وكما ضعفت الشهرة قلت المعا 
0 جُنَة". رواه الترمذي وغيره» وا 0 وقال لله في الحديث ل 
يدع 1 طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتهَ ٠‏ بن أي" رواه البخاري 53 


حلم الاستمنا؛ بير زوحت 
أما الاستناء بيد الزوجة لخائر لا حرج منه؛ إذ هو نوع اسقتاع بهاء وكل استهنا 
بالزوجة فالآصل جوازه غير الدبر في كل وقتء والقبل وقت حيضها وتفاسهاء من 


كانت زوجته في عذر لا يمكنه مجامعتها فليتجه لاستفراغ منيّه بيدها لا يبده. 
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مر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل وك 2 


إتيان السريسة 


قد نقل الإجاع على إتيان البمجة كثير من الفقهاءء بل ذهب بعضهم لقتله ما هو 
مذهب الشافعي ورواية لأحمد كا تقل ذلك ابن تمية: (هَذَا فيه حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو 
اود في الشأَن وَهْوَ قَوْلُ: "مَنْ أن ببعة فافتلوة» وَاقتْلوها" وَهوَ أَحَدْ قَولٍ 
العُلَمَاهِء كَأحَرٍ الَّْْليّن في مَدْهَبٍ أَحْمَدَ وَمَذْهَب الشَّافِعِيَ )277 والحديث المستدل 
به رواه أحمدء وأبو داودء والترمذيء وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (وقد اختلف 
الفقهاء في عقوبة آي المجة على أربعة أقوال: 


أحدها: لجابر بن زيدء والحسن بن علي» والحسن البصريء والشافعي, وأحمد في 
قول لما: وهو أن عليه حد الزناء فيرجم إن كان محصئاء ويجاد إن كان غير محصنء 
وذلك نه إيلاج في فرح محرم شرعاء كالقبل من المرأةء فوجب به حد الزنا. 

الثاني: رواية عن أحمدء وقول آخر للشافعي» ورواية عن أي سلمة بن عبد 
الرحمن» وهو أنه يقتل في كل حالء محصئًا كان أو غير محصن رجمًا بالحجارة» وفي 
قول للشافعية يقتل صررًا بالسيف؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من أقى ميهة 
فاقتلوه واقتلوها معه"7"؛ ولأنه وطء لا يباح بحالء فكان فيه القتل كاللوطي)7"). 


(0 - الفتاوى الكبرى (*/ .)5١‏ 
0 - تقدم قريبًا: رواه خرن وأبو داود» والترمذدي. 


() - الموسوعة الفقهية الكويتية (4 5/ ؟؟). 


ار 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس جع جك عت رجي ع دمي يل جو م 


حلم من جارع زوجتم وهو بتري نخورها 


هنا سؤال يردني كثيرًا مع أنه غريب على أصحاب القلوب الطاهرة» والعيون العفيفة 
مفاده: أن بعضهم قد تكون له علاقة سابقة بامرأة سواء من جحمة حبء أو فاحشة» 
أو بمنظر حرام لفيديو أو صورة... فعند جاعه لزوجته يتخيل تلك وهو يجامعهاء 
ولا ريب في حرمة هذا التفكرء وخطره؛ وخطورته على دين الفاعل حتى قال ابن 
تكية: 7 مَنْ 0 ذلك تإذذًا أ 7 أو عادةء بأن يتذى في حال اسعنا 


0 نَّ 0 ع مِنَ اونا شر . َك لا محاة؛ ا 
اهما التطلرء وَالْأَدئَان تاهما دجا وََِا الم اعّبلُء وَاللَسَانُ رتاه الكلام. 
وَاليَدُ زِنَاهَا البظششء وَالرَجْلْ زِبَاهَا الْخْطَاء وَالقَلْبُ يَبْوَى وَيتَمتَىء وَالْقَرحَ: يُصَدّقُ 


ذَإِكَ كُلّهُ ا كد "وهنا ل الزنا المعنوي. 


(0 - مجموع الفتاوى( /١ ٠‏ ؟لاه) دار الوفاء الطبعة: الثالثةي» ١8555‏ ه / 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


علم تلاح 75 


مع أخلاقيات الغرب المنحطة, 0 المنتشر في النت بقوةء وغزوهم لعقول أبناء 
المسلمين بكل شراسة فإن هذا السؤال يردني كثيرًا جدًا فأختصر القول فيه هنا 
بأنه لا يحل نكاح الدين ال مم الأجوال» وت أى:ظرف كانه وي فل المرأة 
أن تطلب الطلاق إن كان زوجحما يريد هذا منهاء ويراودها عليهء وقد وردت 
أحاديث كثيرة تحرم ذلك كحديث أي هْرَْرَةَ 29 قَالَ: قَالَ رَسُول الله ب9ك: 
«مَلْعُونٌ مَنْ أَقّ امْرَأةَ في ذُبرهَا». رَوَاهُ أبُو دَاوَْء وَالنْسَائيُء وَعَنِ ابن عَبّاَ - 
0 له إل وَل أ وَعلًا أو 
امْرَةَ في دُبْرهَا» رَوَاهُ التَرمذِيُ» وَالمْسَائيّ» وَابْنُ حِبَانَ» وَعَنْ خْرَيمَةَ بْنِ ابت 85 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله هله: "إن النْهَ لا َسْتَخِي هذ الحقٌع: !5 الله لا يَسْتَحبي مِنْ 
لكك الله لا مَسْتَخبي مِنْ الْحَقء لا تأنُوا النْسَاءَ في أَدْبَارهنَ", وصححه 
الألباني» وعند الطيالسي وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ 25 فَالَ: فَالَ رَسُولَ الله «له: "مَنْ أَنّ النَّساء في أَعازِجِنَ فَقَدْ كَثَرَ", و. 


إن 3 


الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 425 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلزه 
أن حَاًا أ از في قاقد كثر نا أ عل م 4" والنساق 
وأحمد: عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو - رضي الله عنها - قَالَ: َال رَسُولَ الله له في 
الي يأتي امرأته في ُبرها: "هي اللْوطِية الضَغْرَى", وعند البهقي: عَنِ طوس قَال: 
سْئِلَ ابن عباس - رضي الله عنها - عَنِ الَنِي تأت امْرَأتهُ في ُبرهاء فَمَالَ: هَدَا 
مَسألني عَن الكْر", وللنساي: عَنْ سَعِيدٍ بن يَسَارٍ قالَ: قلْتُ لابن عمر - رضي 
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زجر الأفام عن أت إلى لالدو قل للتيغ؛ عبدالله رنين السرطي 
امم يع جك ع ومو ع موي و نا جو م 
الله عنها -: "إن َشْترِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمّضُ لَهُنَّ» قَالَ: وَمَا التَخْمِيضُ؟ قَالَ: تتبن 
في أَذْبَارهِنَ » قال أيه أو يَكْملّ هَذَا مُس؟!", هذا .عن الأحاديث والآمن يطول 
في سرد مأ ص وما فيه مقال. 


وأما عن أقوال الم فقد قال ابن مية -رحمه الله-: (وطهء المرأة في دبرها حرام 
بالكتاب وا 00 والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى, 
وقد ثبت عن النبي له أنه قال: "! ْ! إنَّ الله لا مَسْتَحبِي ٠‏ فخ الحدّء لا نوا النْسَاءَ في 
ار" وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى وقد ثبت 
عن النبي «له أنه قال: "إن الله لا يستحبي من الحق لا تأنوا النساء في 
حشوشهن" و الحش هو الدبرء وهو موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الحائض 
مع أن النجاسة عارضة في فرحا فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة : 
وأيضًا فهذا من جنس اللواط)(2, وقِي الحلى لابن حزم: (وَمَا رَوَيْت إِبَاحَةَ ذَلِكَ 
عَنْ أَحَدٍ إلا عَنْ ابن عَمَرَ وَحْدَهُ بحلاف عَنْهُء وَعَنْ افع باخْتَلافٍ عَنْهَء وَعَنّ 
مَك بِاختلافٍ عَنْهُ فَقَط)(5)» وههي روايات لم تصح عند العلماء» وردوها مطلقا. 


(0 - مجموع الفتاوق (09/ > ؟), 
( - المحلى (9/ .)١١١‏ 


لماه 4ل 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق, لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
حب جب جح عت د ع بج يس ل جح م 


وهذه المسألة لا تخلو عن سابقتها من التأثر بالفجور المنتشر لكن شرعًا ومع ما في 
مص فرجحماء أو مصها لذكره من دناءة لكن لا أرى مانعًا من ذلك؛ كن الأصل فيا 


بين الزوجين الإباحة» ولم يأت الدليل إلا بتحريم الدبر في كل وقتء والقبل وقت 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس يمع بكي بعرم بي سه مجه م 


حلم بي كروت ورصيد الندت وبسث الشبلات 


لا ريب أن الأصل في الأشياء الإباحة» وأن النت في عصرنا أصبح حاجة ملحة, 
وضرورة إنسانية لا يبمكن الاستغناء عنهاء لكن ليس كل ما هو كذلك فيجب على 
الشرع أن يأذن له» وأن يفتح له مجاله» ويوسع له طريقه, بل العكس هو الصحيح 
فيجب على كل شيء أن يخضع للشرعء وأن يأخذ رخصة منه لهارس محامه دون 
قرد على ربه غلا» ومن ذلك النت بأنواعه» وكلم| يخدمه ما دام وأن صاحبه لا يمكنه 
حجب الحرمات عنه. 


ولا يقل قائل حكمه حك التلفاز والسكين والسلاحء فهو لا ريب أبعد منها جميعًا؛ 
إذ هذه فعل الحرام بها قليل ونادر جداء والعبرة في الشرع بالغالب لا القليل 
النادرء ولهذا لا حرم الْمر والميسر حرثم) مع ما فيها من خير قليل فقال: 
لاا ل سام 
تَنْعهِمَا] [البقرة: 14١5].ء‏ والنت لا ريب أن الخير الذي فيه أكثر وأعظم من الشر 
كن يلب على الل الخل الم من عل4. وأ سي صل لكر من 
ثلثي امجقع كما تقدم معنا مرارّاء ا ويكني لو عدت لإحصائية قوقل في مقدمة كتابي 
هذاء وبالتالي فالحم الشرعي سيكون على الأكثر الأغلب لا النادر الأقل. 


وقد يقول قائل ا ذنب البائع» وأقول: 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق لقل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 
جو جب :جرح عت ب« ب ب« تي بت 

-١‏ هو أعان على الثم والعدوان» وقد قال الله: (وَتعَاوَُا عَلى الْرٌ وَالتَمْوَى ولا 
عَاونُوا عَلى الثم وَالْعَدْوَانِ وَاتَُوا اللّهَ إِنّ الله شَدِيدُ الْهقَّابِ] [المائدة: ؟], 


فسّر الحرام» وأعان عليهء وقرّبه للآخرين بيع الرصيدء أو بتقريب 
لهمء وبثبا في مساكهم. 

3 - أن لبي #ه قال كا في صيح مسل: "مَنْ سَنَّ في داليم 
َلَهُ أَجْرْهَا وَأَجْرْ مَنْ عَيلَ با بَعْدَهُ مِنْ عَنْرٍ أَنْ تفص مِن أجُورهم فَئة. 
وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سه سَيْكَهَ كن عَلَيْهِ وزْيُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَيلَ بها مِنْ 
بده مِنْ غير أن يَنقْصَ مِنْ أَوْرَارِه شَيْء". وقال البي له لعلي 25 ك) 
في البخاري ومسل: 'فوَاهِ لآنْ يَْدِيَ الله بك رَجْلّا وَاحِدَا خَيْرٌ آكَ مِنْ 
أن يَكُون أَكَ خمْرُ النَعِ". وهذا ماذا تقول عنه بسنه للآوزارء وعليه وزره 
ووزر من نظر لخحرام» ومسخ الشباب بدلا عن هدايتهم» وأضلهم بدلا أن 
برشدهم!: 

”- أن النبي #لله لعن في افر عشرة» ولم يلعن الشارب وحده بل ومن عاونه» 
وتسبب في شربه من قريب أو بعيد فقال #ه: 'لعَنَ الله في الْخَمْرٍ عَشَرَة: 
شَارَِاء وَسَاقِيَاء وَبَائْعَهَاء وَمْبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وأكل ثمهاء ومُعتِصِرَهَاء 
وحَامِلهَاء وَالْمَحْمُوة إِليْهِ وأكل تَميَا" رواه الترمذي وا 

5-أن الشرع أوجب كفارة القتل من دية وصيام شهرين متتابعين لمن قتل 
بالتسبب لا بالمباشرة كراكب مع تهخص في سيارة فانقلبت دون تعمد. 

5- وقد ناقش الفقهاء حرمة بيع السلاح وقت الفتنة» وكذا العنب لمن يتخذه 
خراء والفتيان الرقيق لمن يفعل بهم الفاحشة... وغير هذه من المسائل التي 


حر 
2 


مال تاه 104 


زَجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى لحل أقل. _للشية/ عبسالله رنين السرطي 
حوب حب جحت حو ري برك يب دجت م 
لا علاقة مباشرة للطرف 0 قال صاحب جامع العلوم والحك: (لا يجوز 
بيع العصير من يتخذه حْمرّاء ولا بيع السلاح في الفتنة» ولا بيع الرياحين 
الأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها المرء والغلام لمن يعلم منه الفاحشة)(©, 
وبوّب البخاري في صحيحه فقال: (بَابٌ - السّلاح في الف لفِئتةَ وَعَيرِهَا)ء بل 
عند البهيقي والطبراني وغيرها: عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنِء فَالَ: "تَبَى رَسُول 
الله فنه عَنْ بَنِع الشلاح في الف" وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (ذهب 
جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة؛ لآن هذا سد إذريعة 
الإعانة على المعصية» وكذا ماكان في معنى البيع من إجارة أو معاوضة)(). 
1- منع الفقياة كا لمالكة ماك تصدير أي شيء لبلاد الكرب حتى الاطعية؛ 
لأن فيه تقوية لممء وإعائة عليناء قال في الموسوعة الفقهية الكويتية: (كا أنه لا 
يجوز تصدير الأطعمة ونحوها إلا إذا كانت هناك هدنة مع العد و أما في غير 
الهدنة فلا يجوز)(". 
/- أنه من باب سد الذائع التني قال بها كثير من أهل الأصول خاصة المذ 
المالكي والحنبلي؛ حم الإنضاء إلى يحرم وإن كان 0 الأصل 
كقول الله: (وَلَا تسبُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فيَسْبُوا الله عَدْوَا بير 


() - جامع العلوم والحكم (ص: .)5١5‏ 

(0) - الموسوعة الفقهية الكويتية (// 5 .)١5‏ 

(م) - الموسوعة الفقهية الكويتية (/ا/ »)١١7*‏ نقَلّا عن: (المدونة ٠١‏ / *١٠ء‏ 
والمقدمات الممهدات ” / 585, وفتح العلى المالك 25*1١ / ١‏ ومواهب الجليل 


ع )ا 
حر 
2 


مال تاه 104 


زْجِرَ الأنام عن لتَظرٍإِلى ألحفق أل ليغ عبدالله رفين السرطي 
2-2-2-2 2 2 
عِمَ [الأنعام: فع أن سب آلهة الكفار جائزء لكن نبى الله تعالى 
عنه؛ كي لا ينفقم الكفار بسبّه جل وعلاء وأيضًا كدليل آخر ليا كان الهبود 
يتخذون كلمة راعنا كسب وسخرية حرم الله على الصحابة استعالها في قوله: 
إيَا أَيا الذِينَ آمَنُوا لا تقولُوا رَاعِنَا وَُولُوا انطُزنَا وَاسْمَعُوا] [البقرة: 5 »]٠١‏ 
بل ما تحريم النظر الحرام إلا خشية الوصول لما بعده من فاحشةء فكذلك 
إدخال الشبكات للبيوت دون رقابة ومتابعة مسققرة, أو الاستغار فيها ببثها 
في المدن والقرى دون قدرة على حجب الحرام عنهاء أو بيع كروت ورصيد 
النت كله من هذا الباب. 


: : :. 959 . 0 9 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


حلم إدخال الث لشبلات لي البيو 


عي إذلك الأب الذي يخرب ببته بيدهء ويغوي أهله بنفسهء ويفسدهم عمالهء 
الس يت ا ا 
ويصدق فيه قل الله: 15 بوم 0 [الحشر: .]١‏ فالواجب على من 
أدخله هذه الشبكات إلى ببته أن يراقب أهلهء ويتابعهم بنفسه. ويتخوطم بوعظه 
ونبيه وزجرهء وإلا كان مشترك في الرتم: (وَتعاوَُوا عَلى لبر وَالتَمَوَى وَلا 0 
عل الثم وَالْعُدْوَانِ وَاتنُوا الله إنّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ] [المائدة: ؟]» وتأمّل بما ختم 


الله الآية الكرعة!. 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص جب ججح عت و ع جك ع لح ع 


حلم شراء الأب جوالات لأولاده 


الحقيقة التي يجب أن تقال: أن مشكلتنا ليست في النت والجوالات وهذه الأمور 
التي فبها خير وشرء بل في المراقبة والمتابعة الأبوية التي قد تنعدم في أكثر البيوت» 
وبالتالي يكون الدمار على الأبناء حياتهم كلهاء ومن ذلك الجوالات بما تحمل في 
طياتها من خبايا وخفاياء وبرامج وتطبيقات إذا لم يستطع الأب أن يتابع ولده. 
ويتحك في هاتفه فلا يحل له أن يفسد حياتهء ويدمر مستقبله. 


2 2 .5 72 9 9 5 2 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صمب ب جك توح جك يح ل جك 0 


حلم م راسلء النساء واخطيبة 


لقد تحدثت في كتابي هذا عن فتنة النساء بكل أشكالها وأنواعها بما يكفي ويغني, 
لكن هنا أتحدث عن حرمة مراسلة الرجال للنساء في الأصل إلا في نطاق ضيق» 
وبكلام عام كموظفة في العمل يُعلمها عن الدوام» أو النظام ونحو هذا مما يمكن أن 
يحدنها أمام أي قريب لهاء وإلا فلا يحل ثما كان الداعي» ومنها خطيبته بل الفتنة 
أشدء والخطر أعظمء والشبهة أعمقء والشهوة بلا ريب تميج» والقلب يهوى» ثم 
تكون سلاسل شيطانبة» فلا يحل للخطيب أن يراسل أو يتصل بخطيبته. 


: : :. 959 . 0 9 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك جك يح ل أ 


حلم اشتراك النساء في جبوعات الرجال 


ومن المحرمات العصرية المنتشرة التي أراها في هذا الصدد هو اختلاط الرجال 
والنساء في المجموعات أو القروبات أو أي نوع من هذه الأنواع بشرط يظهر رقها 
فكله لا يحل, أما إذا لم يظهر الرغ فلا حرج كتنوات تليجرام» وذلك يعد من 
الاختلاط المعنوي الآثمء خاصة مع وجود كثير من العابثين الذين يأخذون الأرقام, 
ثم يقومون براسلتها عبر الخاصء واصطيادهن بكلام معسولء ثم صورء وحرام: 


: : . 58 . :. 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2ع 


حلم مراسلءة ال روجنة ل روصب 


مع انتشار وسائل التواصل الاجتاعيء والتطبيقات المرئية المباشرةء ويُعد الزوج 
عن زوجته في بلاد المهجر مثلاء أو داخل الوطن الواحد فرضًا فيأتي سؤال بحر 
تكشف الزوجة لزوجحما فأقول: ليست المشكلة في تكشفها له؛ لأنها زوجته» لكن 
في الوسيلة الناقلة إليه؛ فقطعًا هي غير مأمونة» وبالتالي فهي تحتفظ بالصور 
والتسجيلات ويمكن نشرها مباشرة» أو مستقبلاء بل قطعًا كما أكده خبراء- أن 
كل شيء يصل أولَا للشركة الوسيطة صاحبة التطبيقء ثم هي تبنه للآخر (الزوج) 
في مكان آخرء ومعناه أن الشركة بموظفيها يشاهدون كل شيءء ويستطيعون 
الاحتفاظ بكل شيءء فلا يحل للزوجة أن تتكشف أمام زوجحما عبر النتء فضلا 
عن ما بعده من استهناء» وإثارة غرائز بعض خاصة الزوجة التي قد يصل الال بها 
للزنا خصوصًا م طيلة غيبة الزوج. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صن ع ججح عت سج ع بدك ع جه ع 


حلم قرائة القصص «الروايات أ 


وغبر بعيد عن الصور والفيديوها القصص والروايات التي تحكي الحرامء وتجاهر 
بالعصيان» وتتحدى الرحمن» وتتحدث عن الفجور والفسق والزنا والخنا وما يحصل 
بين الزانييّن» وإذاكان الشرع حرم على الزوجين التحدث بما يحصل ببهما فكيف أن 
بتحدث الزاني بما يحصل ببنه وبين زائبته فَعَنْ أبي هَرَيرةَ 22 قَالَ: صَلَى بنا رَسُولُ 
لله نه فَلَمَا سَمّ أَمْمَلَ عََيَْا بوه قثَالَ : "مَجَالِسَكْء هَلْ مِدمْ الرجل إِذَا أن 
هله أغلق تاب وأو سترة رخ 8 اننا بأَهْلِي كَذَاء ولت 
أي كذَا". فَسَكَمُوا فأقبلَ عَلَ النسَاءِ ققَالَ: "هَل مِنَكُنَّ مَنْ تحَدّتُء فَجََتْ فنا 
كَعَابٌ على إِخْدى رَكْبَيَا وَتَطَاوَلثْ لِيرَاهَا رَسُولٌ النّهِ له وَيَسْمَعَ كَلامَهَا فَقَالَتْ: بي 
وَالَّهِ إمّْ يتحَدَنونَ» وَإِمّْنَّ لَسِتحَدَئْنَ فََالَ له. "هَل تَذْرُونَ مَا مَقَلْ مَنْ فَعَلَ لك 
ِنَّ مَقَلَ مَنْ فَعَلَ شَيْطَانٍ وَشَبْطَائة لت أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ بالسّكة قَضَى حَاجَتَُ مِنْنا 
وَالنَّاسُ يَنْطرُونَ إِلَنْهِ". رواه أحمدء وأبو داودء وفي مسند البزار وأحمد عَنْ 5 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 9© قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ##: (" ألا عَمَى أَحَدة أن يخْلْوَ بأَهْلِه 
تلق إناء ثم تزجى ما يَنْضِي حَاجَقَهُ ثم | ذَا خَرَحٍ حَدَّتَ أححَابَهُ بدَلِكَ آلا 
عَسَى إِحْدَاكْنَّ أن تذلق بَابَا وَتْرَخِيَ سِئْرَهَا فَإِذَا قَضَتَ حَاجَببَا حَدَّتْ صَوَاحِْيَا " 
قعَالَتِ أَسْعَاءُ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السّكنٍ - رضي الله عنها -: يا رَسُول | لله لِمَنَّ لَيَفْعَانَ 
َم لََفْعَلُونَء قَالَ: "فلا تفْعلُواء فإِنّ مَقَلَ دَلِكَ مَقَلُ شَيِطَانٍ لَفِ شَيِطَانَةَ عل 
قارع الطّربقٍ فَعَشِيَا وَالَّاسُ يَنطرُونَ ثم اصرف وَترَكََا ") 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم عع جك عت روك ع جك ع ل جح 


وللبخاري ومسل عَنْ أبي هْرَيرة 25 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله «ه: "كُلْ أُمّتي مُعَاقُ 
ا لمُجَاِرينَ» وَِنَّ من المُجَاهَرة أن يمل لجل بالَيْلٍ عا م ُضبع وقد ستَر؛ 
لله عل فيقُولَ: يا هلان عَهلْتُ الْبَارحةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بات جَسدْره زه وَمُضبخ 
50 مار الله عَنْهُ " وروى البخاري في الأدب المفرد: عَنْ عطاء أن رباح: 


"أنَهُكنَ يَرَى التَكَالَ عَل مَنْ أشَاعَ الزّنَاء يَقُولَ: أشَاعَ الَْاحِشَةَ" 


لمزم © 


حر 
2 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل للتيغ؛ عبدالله رفي السرشي 
تحب جب جح عت د ع بج يس ل جح م 


حلم 0 احبيوانات 


يسأل بعض الإخوة كذلك عن حك مشاهدة مناظر تناكج الحيوانات ولا شك أنه 
أهون من مشاهدة محرمات البشر لكن هو يجر قطعًا إلى ما بعده» وبالتاللي فيدخل 


جر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اح ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


حلم وضع خلفيات (بوفايل) لصور النساء 


يستعرض بعضهم بصورة حسابه الشخصي لامرأة» أو لأياد منقوشة أو لأي عضو 
فاتن» وهو لا ريب من المحرمات» والعجيب أنه لن يستفيد سوى كسب الذنوب 
من خلال نظر كل واحد لهذه الصورة» فله مثل ذنوهم دون أن ينقص من ذنوهم 
شيتًاك! ثبت عند مسلم في صصيحه: "مَنْ سَنَّ في الإشلام سن حَسَئةً فَلَهُ أجْرُهَا 
وأَجْرُ مَنْ عَيلَ بها بَعدَهُ مِنْ عَْرِ أَنْ بَنقُْصَ مِنْ أجورهم شَيْةء وَمَنْ سَنَّ في 
الإشلام سْئَةٌ سَيْكةَ كان ع علي زرا وَوْر مَنْ عَيلَ ييا مِنْ يفيه مِنْ غَيْرِ أن يفص 
0 إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا: [إِنَّ الَِنَ يحيو 
أن تَشِمَ المَاحِشَةُ في الذِينَ آمَنُوا لَهُْ عَذَابٌ أَلِيمْ في الدُّثْا وَالْآخَِةٍ الله يلم وَأثم لا 
تَعلمُونَ] [النور: 14]! 


زر الأقام عن لتظر إلى األحفق قل نمية/ عبالله رفير السرشي 
وحمب جب جك عت د ع بج يع ل جح م 


حلم التصوي بين الروحين 


من بلاوي العصرء وحوادث الدهرء وما لا يدخل في العقل أن يقوم زوج بتصوير 
نفسه مع زوجته أثناء جاعها كما شئلت عنهء وهو لا يحل؛ لما لذلك من خطر 
شديدء وعدم أمان أي شيء في عالم النت والجوالات. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لحن جب جك سه مجهي جد مو عم 


و 
القرآن الكريم 
. ا 0 0 اللي 


م را : الثانية ١ه‏ م 
مختصر تفسير ابن كثيرء دار القرآن الكريم» بيروت لبنان» الطبعة: السابعة: 
تفسير السعدي المسمى: تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن 
الرسالة» الطبعة الأول ٠‏ 5آاه لم 

0007 0 00 7 ن للإمام حمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
97 لناشر: : مؤسسة اناك اليه الأولى » ١228‏ ه- ممع عدد 


الجامع لأحكام القرآن» دار عام الكتبء الرياضء المملكة العربية السعودية, 


تفسير الفخر الرازي» دار النشر / دار إحياء التراث العربي. 


»اهدر 6؟ 


9 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


امم يجي بك ع دودو ع موي ع نا جو م 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار إحياء التراث 
العربي. 


تفسير النسفي» دار النفائس ‏ بيبروت 8 امه 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف: مد 0 بن محمد بن الختار 
الجكني الشنقيطي ١١917‏ هه الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 


- لبنان ١515‏ ه- 1995 م. 


أبو عبد اللّهء 0 د 0 العجاة, 
الطبعة: الأولى 577 ١ه.‏ 


صحيح مسلم: المسند الصحيح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلمء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١7١ه).ء‏ المحقق: مد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 


المع بين الصحيحين البخاري ومسلمء » تأليف: مد بن فتوح الميدي» دا واللشر / 
فاق ل ك2 5 ٠آمء|‏ الطبعة: ١‏ الثانيةء تحفيق: 3 
على حسين البواب. 


9 


زَجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى ألصراص للشيغ / عبد الله رفير السوطي 

حو ع بجح عت بريه ع بده ب بد م 
الولو والمرجان فها اتفق عليه الشيخان, المؤلف : مد فؤاد عبد الباق» دار النشر 
/ دار الفكر ‏ بيروت. مُخْتِضَر صحيخ الإمّام البْخَارِيء المؤلف: أبو عبد الرحمن 
مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الآلباني (المتوفى: 
اه).ء الناشر: مكتبة المعارف للّشْر والتوزيعء الرياضء الطبعة: الأولى» 
ها 7١٠1م‏ 


الجامع الصحيح سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عسى أبو عسى الترمذي السلميء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب النسائء المحقق: مكتب تحفيق التراثء الناشر: دار المعرفة يبيروت» 
الطبعة: الخامسة 57١‏ ١ه.‏ 

سنن أبي قاودة المؤلشية أبو :ذاوة سلياق بن الأشمة ين اماق بن شير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السّجشتاني (المتوفى: 700ه). الحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد 
كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١47٠‏ ه - 
0م 


بيروث» ا ابلق 
المعجم الكبير» المؤلف: سلهان بن أحمد بن أيوب أبو القامم الطبراني» الناشر 


مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثاني ١404‏ - 19م, تحقيق: 
حمدي بن عبدامجيد السلنى. 


ار 6 


زجر الأنام عن النظن إلى الصراص للشيغ / عب الله رفيى, السوطي 

١‏ اوح عدر كع وعم وت وس وإ مم وت كي 
المعجم الأوسط للطبراني» المؤلف: أبو القاسم سلوان بن أحمد الطبرافيء الناشر: دا 
بن إبراهيم الحسيني. 
- 000 الرضول 0 يحد الدية 0 السعادات 0 مد 
0 : 0 : لطبعة: الول 

الدارقطني» المؤلف: علي بن عمن أبو الحسين | لدارقطني الب: لبغدادي» ايد 
المعرفة - بيروت؛. 1785 --11131١م,‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمافي المد 
الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى» /200١هء‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي 
خالد 0 العلمى. 
7 0 1 غدة. 
السنن الكبرىء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراسائي» 
النسائي (المتوفى: 7١٠ه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلى» أشرف 
عليةة عيب الأونا قوط الداشرة مؤسينة الرويالة ص وروك». الطبعةة الأول 
١١‏ ه- ا 


ار 6 


89 


زَجِر الأقَام عن لض إلى لألحدق ,لظ للتيغ؛ عبدالله رفي السرطي 

حصي حب ججح عت بج ع بك ع ب« م 
السنن الكبير أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن علِيٌ البيقى (84” - 458 ه). 
حتيق: الدكتور عبد اللدد ين عبد الحسن. الركن: الداشر» مركز قر البخوث 
والدراساته العريية والإسلامية (الدكتور / عبت السعد حسين هامة)+ الطبعة 
د ل ل 


شعب» الإفاةه الولف أبى بكر .اجن بع .السين النيق + الناشترة .دان الكنب 
العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» .١ 5٠١‏ تحقيق: مد السعيد بسيوني زغلول. 


0 


مسند الإمام أحيل بخ ختيل» 000 أحمد بن حنبلء الحقق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرونء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية 67١‏ ١اهء‏ 1999م. 


7 ار ال ري 


2 ابن خزيمة, المؤلف: حمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي النسسابوري» 


مصطنى الأعظمى. 
0 الجامع الصغير وزيادتهء المؤلف: خمد ناصر الدين الالباني» ا العاشينة : 


السلسلة الصحيحة؛ المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف 


مر 
2 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبسالله رنين السرهي 

اصع حب دحك عت دك ع لك ع ل جك 2 
ا بن موسى بن حران 0 (التوق > كه)ء 07 السعادة - بجوار 
محافظة مصرء 95١١ه‏ - 19175م. 


جمع الزوائد ومنبع الفوائدء المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سلوان المبثي (المتوفى: /07٠8ه).ء‏ المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة 
القدسي, القاهرة» عام لتشر: 1ه 1544م 


ع از شيع صميع ابيع الواد: أعدن علي ن جر أو لفل 
ا ا الشا 

الهاج شرح صحيح مسل, بن الحجاج» المؤلف: أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري 
النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية. 1797١ه‏ 


سبل السلام في شرح بلوغ المرام المؤلف: مد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 

الصنعاني (المتوفى : 87١١ه).ء‏ الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة : 
الرابعة /127١ه/‏ ٠155م‏ 

العرف الشذي للكشميري المؤلف: محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميرم 
الهندي. الطبعة الأولى» الحقق مُمود أحمد شكرء المدقق مؤسسة ضحى للنشر 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و 2ج 


شرح السية للإمام البغوى متنا وشرحا المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي» دار 
النشر: المكتب الإسلائي - دمشق ‏ بيروت ‏ 07٠5١ه‏ - 1987م, الطبعة : 
الثانية» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - مد زهير الشاويش. 

الدهلويء الناشر: قدهى كتب خانة - كرانشى. 


عون المعبود شرح سان أبي داود المؤلف: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو 
الطيب» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الثانية 41١6‏ ١ه‏ 


لذ 3 


حفة الأحوذي شرح سنن الترمذي المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورى (المتوفى: 707١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
دار النوادر - سورياء الطبعة: الأولى» ١57/8‏ ه - 7٠٠١1‏ م. 
البدر الهام شرح بلوغ المرام (/7/ )١7‏ دار مجرء الطبعة: الأولى. 


الناشر : دار المعرفة - ببروتء الطبعة الأولى 208 ١ه.‏ 


قاف الليقان من الليفان لأ لكوي ينداز اللدرقةابيروت» الطبية القايت مزاع؟ 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية - بيروت. ١54١”‏ - 


5م 


زجر الأنام عن التظ إلى األهصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
دس بح جك وتوم ب دك يع ل جه م 


الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن 1 عن الدواء الشافي (اسمه الآخر) حققه: 
مُحَمّد أجمل الإضلاحي» خرج أحاديثه: زا بن أحمد النشيري» الناشر: جمع الفقه 
الإسلائي 0 الفوائد بجدة» الطبعة: الأولى, 579 ١ه.‏ 
الفوائد بن اليم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية. 
مدارج السالكين في منازل ياك نعبد وإياك فستعين لابن قي الجوزية دار الكتاب 
العربي بيروت. 
زاد ال سوساتم مؤنسينة الرسالة» يروت مكية المدار الإسلاسة) 
الكويتء الطبعة: السابعة والعشرون, 5١5‏ ١ه‏ /199154١م.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ممد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد اللّه)ء الناشر: دار ابن القيم - الدمامء | اطعة القافةء 1515 2 155 
تحفيق: عمر بن مود أبو عمر 
ذم الهوى لابن الجوزي تحقيق مصطنى عبد الوا 
الغبات عند الماث لابن الجوزي» مؤسسة الكتب الثثافية - بيروتء الطبعة 
الأولى: 507 ١هه‏ تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري. 
تنبيه النائم الغمر على موامم العمر لابن الجوزي. 

صيد الخاطر في التخلي من الأمراض النفسية والتحلي بالآداب الشرعية والأخلاق 


ا للإمام ا بن الجوزي مصدر ا 0 : موقع نع الوراق ممع . هته اكلة. تنكم | /نماقغط 


9 


»اهدر 6 ؟ 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
اس جع جك عت برجي ع ددهي يل جحي م 


الفتاوى الكبرى لابن 'يمية الحقق: مد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 508 ١ه‏ - /19/07ام. 

العبودية لشيخ الإسلام | تعية المكتب الإسلابي بيروت» الطبعة السابعة المجددة 
5 اها 0١٠٠م‏ 0 اريت . 

0 والألاف المؤلف : أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسيء دار | : المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت / لبنان - 
117 مء ل الثانية» تحقيق :3 . إحسان عباس: 


الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسىء دار المشرق العربيء القاهرةء الطبعة: 
الأولى» عام 50/8 ١ه-9/86‏ ام. 
مداواة النفوس لابن حزمء الناشر دار الآفاق الجديدةء سنة النشر 599١ه‏ - 
8م مكان النشر بيروت. 


الطبعة الأولى ١508‏ -/198١م.‏ 


حلية الأولياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي - 


الطبعة الثانية, 848 -1175ام تحقيق محُمود فاخوري - د.حمد رواس قلعه 


جر 
2 


7 


زجر الأفام عن لظ إلى لألحق قل للميغ؛ عبالله رين السرهي 

جح حب جو دح ع ب« بي ب«جتتم م 
غذاء الألباب شرح منظومة الآدابء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 
157 ه- 5١٠5م‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: مد عبد العزيز الخالدي. 


العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق بن 00 بن عبد الله الإشييلي أبو حمدء 

مكتبة دار الأقصى - الكويتء الطبعة الأولى» ١405‏ - 1985م تحقيق: 

حر خب در 

الأحكام 0 من حديث النبي المصطفى» المؤلف: عبد الحق بن عبد 

بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» الأندلسي الأشبيلي» 0 

بخ اط د امه هى). تحفيق: حمدي السلفي» صبحي السامرائي» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» عام 


النشر: ١1565‏ ه- ١5950‏ م. 

إحياء علوم الدين» المؤلف : همد بن مد الغزالي أبو حامدء الناشر : دار المعرفة - 
ببروث 5 

الوهم والإيهام في كتاب الأحكام بيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكامء المؤلف 
علي بن مد بن عبد الماك الكتابي ال ميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان (المتوفى 
: 578ه).ء المحقق : د. الحسين آيت سعيدء الناشر : دار طيبة - الرياض» 


الطبعة : الأولى » 5١1‏ ١ه-9917١م.‏ 


نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلوء المؤلف : عدد 
ا إشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم 
الكىء الداش :دار الوسياة النشر دنع » جدة, الطبعة : الرابعة. 


»)اهدر © 


زجر الأنام عن النظر إلى ألهراص للشيغ / عبدالله رنيى, السوطي 

حصي عب ببح عت «جه ع ده ع ل جه ع 
سابغات للتعامل مع الشيهات لأحمد السيد الطبعة الثالثة تكوين للدراسات 
والأبحاث. 


أمراض القلوب» الناشر المطبعة السلفيةء» سنة النشر 99؟7١هء‏ مكان النشر 
القاهرة. 


عنوان الكتاب. 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت و ع جك يع لح ع 


الفرمارس 


أبواب الكتاب 
البابالأول: بدايات 
ايا 

لماذا الشيئاب! 


التربية في سن المراهقة 


قيعل: السيخصية او الطية السبائجة 


شتان بين نت ونت 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص جب جك عت و ع جك ع لح ع 


الاقتصاد والدعارة 

لن يتركوك 

حجب الدولة للحرام 

لفتة قبل الضغطة 

النظر للحرام طريق الإلحاد 
تسلم إمانك ثم تدخل 

لا سقط سقوط الذباب 
أتبيع يبتك بفلس 

إياك والقاذورات 

هذه بتلك 

دور الشيطان في أحاديث الرجاء! 
مار رانيد 

شبهة ورد 


هناك ستحتقر الطاعات فكيف بالموبقات! 


00 


لمم 4 


5 


6 


5١ 


17 


3 


هه 


1 


ا 


5 


م 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص جب جك عت دو ع جك ع لح ع 


عقلك هل عقلك 

وسائل التواصل امتحان حقيقي للإيمان 
كلما ازدادت الفتن زاد الأمر بغض البصر 
مرشد يتحدث! 

في النظر أنت مسير لا مخير! 

المعاصي باب لفقد جوارحك 

الجزاء من جنذس العمل 

ضككات شيطانية! 

ما تدري لعل الكتاب يسبق 

يلتفت في كل جحمة! 

أنت أحد رجلين 

ما الذي تحب أن تراه 

ماذا لو وك الداسى] 

تصور أهلك اطلعوا عليك! 

المعصية فضيحتك أمام جميع الخلائق 


1 


1 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب جك عت دو ع جك ع لح ع 


يلجمه العرق 133 
عبرة بحيائك من الرجل الصاح! هب 
النظر يعمق المشكلة ولا يحلها 1 


كنت يقابل الله! اب 


نعمة عينيك > 
لَطْمَسْنًا عَل أَغْيدة]! 2 


جوارحك أمانتك ف 


البابالثاني: نحذيرات 7 
مثال لخطر النظرة 4 
النظرة كالشررة ه” 

النظرة كهقرب الساعة 7 
النظرة كطعام إذيذ مسموم 0 
النظرة مسعر حرب! ”» 


٠ 0 1 59 5 5 ١‏ جحصر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
لح جب ججح عت و ع جك ع لح ع 


رحلة سفر لغير الفطرة! ْْ/ 
العين بريد الفرج ا/ 
العين المهدورة عار 
العين مفتاح الشرور 5 
احذر خائنة الأعبن قر 
النظرة وتبعاتها ار 
أول الغيث قطرة وأول الحرام نظرة 4 
حكية تختصر الخطر 5 
اعرد 0١‏ 
شبهة ورد فيم ع4 
صيدلية ابن الجوزي 1 


آيات ببنات تكف عن النظر للمحرمات! 1 


حروز من الشيطان ٠٠66‏ 


فوائد غض البصر /ا١٠١‏ 


أثر النظر للحرام على قلب الإنسان 0 


)ةر 2 2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حع جب ججح عت جو ع جك ع لح ع 


كالكوز مجخيّا 


١١ 


١15 


ذا 


١١١/ 


١١8 


15 


05 
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زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم عي جك عت برك ع جك ع ل 


العين بوابة القلب 

القلب اليك دمن النغارات 
عبودية القلب للصور 
أفسد مفسدات القلب 
فراغ القلب! 

الخواء الروحي 

غيرة الله على قلب عبده 


َ 


إإلا مَنْ أقى الله بقلب سَلِيم] 


فسوة القلب 


البا بالثالث: وعظيات 
[وَمَنْ بينِ الله هما له مِنْ مكْرم) 
المعصية خوف 

كالشارب من البحر 


الأكثر وقوعًا في الحرام هو الأقل عقلا! 


١/ 


١ 


١ 


١١ 


١0 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حع جب جك عت و ع جك ع لح ع 


سكر من نوع آخر! ١‏ 
الأطراف في نزاع الحسرات! د 


شا شيطادة! 4 
دحض وسوسة نسوية! ككا 
نظر الله أقرب وأقرب وستره سيرفم! يدا 
ربك يغار! 0182 

ما يتبع المعصية ١‏ 
كائر تحيط بالصغائر من معاصيك بق 

الجهل بالله 7و١‏ 
شعاع الوجان ك/ا١‏ 
من رده عن الحرام صعوبة أسباب ووسائل الذنب ١0‏ 

خطواث الشيظاة 1م 
فقدان حلاوة الإعان ١/1‏ 
من ذسي الله نسيه! يي 
كذبة: القاب طيب ونظيف ١/6‏ 


ء: : . 98 1 55 3 حر 


زجِر الأنام عَن لظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص جب ججح عت جو ع جك ع ل جح ع 


أول فتنة في الأرض 
رجعت للوراء سنوات 
لست لهذا 

[فَأصَهُم وَأعَى أَبصارَم] 
الفراع مفسدة 

جوارحك عليك لا لك 
والجوارح تزي! 

أسرك أن يراك أهلك! 
عوائ: اليللاع 

القدوة 

ماذا لو أن يوسف وقع! 
الجنة لك إن حفظت فرجك 
قوم جاهدوا فنالوا 

من عقوبة الزنا وإخوانه 


خزي الدنيا وعذاب الآخرة 


١/1 


مما 


١/15 


١5 


زجر الأقام عن لتظ إلى لحف ع قل نمي الله رنين السرشي 
حصب جب جك عت د ع بج ع ل جح م 


الزنا والشرك 


الحرام لا إذة فيه 
الحرام يفقدك إذة الحلال 
أَدَْبمٌ طَيَبَايم] 


14 لتكلله 64 


7 


لل 


0 


زجر الأغام عن لتظ إلى لألحفق لل للتيغ؛ عبدالله رفين السرشي 
حصب جب جك عت دح ع جك ع ل جح جم 


المنكر يغطى على المعروف...! 


الشرط والمشروط 
زد حَبَا ويربده عنبًا 


البداية منك 
ذل المعصية 
نظر الله إليك أسبق 


تريد ترتفع وأنت تتضع! 
(ولَوْ أَلقَى مَعَاذِيرَة] 

لا مبرر للمعصية 

ان م تردقك: انيهها..! 
يكفي أن الله وصفه بالغواية 


57 


ام 


7 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب جك عت و ع جك يع لح م 


من لم يحفظ فرجه 

الغض غضان 

كر مار 

السمع الرباني 

لن يعود لدينه سالما 

حفت النار بالشهوات 
(اسََلَهُْ الشّيِطَانْ] 

[سعام في وجُوجِهم ) 

سلبه لأوصاف وأسماء 

حبر ة ونان كاي عضي 
المعضية سني االعنة! 

الطرد من حوضه 9ه 

الشيطان سيتبراً من وساوسه لك 


الله أغير منك 


5 


56 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح جب جك عت و ع جك ع ل وح ع 


امجاهرة بالمعصية 

اللاستخفاف يستدعي العقاب 
سيب ما تمر به الأمة 

نسيان العام 

ضعف اإذاكرة جزاء النظرة الآممة 
أقسام المحبة 

وقتك محاسب عليه 

احذر أن يراك حيث نهاك 

باب الشيطان 

تزيين الشيطان 

من كان لله أعرف كان له أخوف 
لذة العفة 

الغض بين الزوجين! 

لو أحبك ما تركك 


وَنَدَرم في طُعْيَابيمْ يَعْمَهُونَ] 


)ةر 2 2 


"0 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل للشيغ؛ عبدالله رنين السرشي 
تحب جب جك عت دح ع جك ع ل جح م 


[إنَّ عَدَابَ رَيُمْ غيرٌ مَامُونِ] فق 
بين العلو والسفول إ 
ذل النفس 7 
همة عالية 1" 
فلا تطفئبا بظلمة المحصية ار 
الفراسة الحقة > 
بين الغفلة والهوى ا" 
لماه 1" 
السيئات تداعي الشرور 1 
سكرة بلا سكر "٠‏ 
الآفس بالله 9 
ضاع وأضاع! 0 
أين أهلك! 0 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صو ب جك توك يس جك يح ل 0 


البابالرابع : معالجات 
اتبع السيئة الحسنة تمحها 
ماذا ستجنى عند استرارك 


خوفك هل حجرك 


الإرادة القوية والرغبة الحادة ف التغيبر 
طريق التوبة عند ابن اقيم 

وجوب تعجيل التوبة 

ارون قي هذا 

قلع الملائق 


وجو عاد على لخاد 


>22 


55 


51 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص جب جك عت د ع جك ع ل جح ع 


صحبة الأخيار 


52210 


51 


الدردنا 


ا 


ردنا 


ا 


5١ 


1-1 


57 


الا 


١ رت‎ 


زجر الأقام عن لتظ إلى لحف ع قل نمي الله رنين السرشي 
حصب جب جك عت دح ع جك ع ل جح م 


الاستعاذة بالله من الشيطان م 
هل أصغيت للرسائل الربانية! ا 
تذة امون العلرخ 1ن 
تذكر أسوأ ما في المنظور م 
ثم ماذا...! 5 
غمسة واحدة.. عو به 
بأس آخر! مه" 
فأذا ار 0 
خوف مقلق أو حب مزج ا 
ل دالا 
الوجاء بح 
اجماع تفاع م 
الزواج بمن تقر بها نفسك ين 
واجب الزوجين كا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
وح ع جك عت روك ع جك :ع ل حم 


إن عرفت كففت وعففت "فوائد الطاعات" خض 
رزقك الممنوع! لمق 
لا تدري في أي صورة أو مقطع يكون غضب اللّه! لام 
احذر فالمقاطع قواطع قم 
ركاة نفسك فيه رفعتك رضن 
المويخطرا ,اصوصن ام 
استحضار اطلاع الله وإحاطته بك فض 
الممررات قاتلاات ركس 
الإكثار من نوافل العبادات م 
ذكر الله على كل حال 0 

القراءة في كتب السلف الصاح ١‏ 
مدافعة الخواطر السيئة كك 
نذ5 الوك وها بعذه 1 
هادم اللذنات ا 
والموت يأتي لكأة! كن 


ء: : . 58 . :. 3 حر 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
ع جب ججح عت و ع جك ع لح ع 


#احاوك ووادسات اليم اا 
ملك اللوت لا سعاذن! 3-0 
كرضي 3 
ار ل 
زيارة القبور اوم 
السعي لإرضاء الله تعالى حكن 
بين الهزعة والدصر صبر ساعة وم 
أكن أنك كا ديق تدان وس 
إن لم تخف من الله فتذكر قبيلتك وشخصيتك م 
الويدز ا 
الإخلاص خلاص 8 
ات .6 
تذكر مآسي المسلمين .6 
موعظة جوزية .4 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 6 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
م بوحسم بح بوجت ب مإ وم و 


(مَعَاذَ اللّهِ] 

تدك وقوفك وحدك للحساب بين يدي الله 
النأي بالنفس 

إشغال النفس بالعبادات والانبهاك في الدعوة 
الصبر على المعصية أكل 

اوقد لقا وال اعق أن خهاذ] 


فقل فرض المراقبة 


اا 


لك 


60 


26١ 


لك 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حص جب جك عت و ع جك ع لح ع 


فعل العادة السيئة ا 


صيام التوافل وذرة 
لخيارن المكان [وَاسِنَبَعًا الْبَابَ) 2 
دعن سبوت 6 
ا ل لد ا 
الفغرات الشيطانية ل 
حفظ الجاه عرق 
د 332 
الشيرة و الى رسن هيز ورا 4 
اذلِكَ أزى لهُم) 1 
اد 1 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
صعب ب جك توك كح ل جك 0 


انتبه: فاتك القطار! 

علاج من خيال الحبيب في القلب لا يزول 
وأسفاه... 

خوف نفسك من رفع ستره عنك! 

لا ترك إلى توبتك 

أجوبة لا تضرك معصية بعدها! 

ف عيادة ابن الجوزي! 

الحرب على الهوى 

ضرورة الابتعاد عن مصادر الحرام 

قائل قلبه 

خطوات عملية مختصرة لترك إدمان الإباحية 
لا تفتحه خاليا 

حدد هدقًا عند فتحك 

افرغ منيك مباشرة 


الهروب من مكان حضر الشيطان 


لك 


ك6 


26 


ملعك 


١ع‏ اوح در كع مسبت وموم بحب م وت كيل 


هو حل وهمي وفتح لباب نار مشتعلة 
إشغال النفس بالفكر فيا يعنيك ويفيدك 
السعي الحثيث إلى الزواج الشرعي 


الزم الدعاء 


)ةر 2 2 


ا 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
مع عع جك عت روك ع جك :جح 


مجاهدة النفئس 

إعادة الأمل 

البا بالخامس: مأثورات 
ضان الجنة 


وجوب الابتعاد عن أسباب الحرام 


اصرفها حتى عن نظر ة الفجأة 


24 


كلاو 


زذك 


0 
520 
2 
2 
2 
كا 
كا 
لك 
34 
34 


34 


حر 
2 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
١ه‏ اوح در كع وسبمووحت وس مو يحب مم وح جر 


واعظ الله... ومنع فتح أسباب الحرام 
المسهع امسوم 
كل عينٍ باكية 
لا ترى غيم النا 
والجوارح تزني 


زينة المرأة فتنة 


١ 


الاك 


الاك 


6 


6 


ات 


ا 


لاحك 


لدع 


كاك 


257 


255 


يق 


زجر الأغام عن لنظ إلى لألحفق لل لتيغ؛ عبدالله رنين السرشي 
حصب جب جح عت وح ع جك ع ل جح م 


أحرق أصابعه! 3 


عابد أمام امرأة! اداه 


يوسف هذه الافية رمه 


فاتنة تتحول لقانتة! له 


شبيه يوس ف 222 ادادك 
تريد ابن كان ١ه‏ 


إلا أها تخاف اللّه! هاه 
أعرابي يختبر! 1ه 
قصص أن رحمهم الله فعجّل لم العقوبة 520 
عقوبات وعقوبات! ١ه‏ 
قصص: سوء الخائقة من عقوبات الشهوة الآمة 0 
حام منجاب! ه22 
انتكاسة! 0 


خاتمة للنار ااه 


زجر الأغام عن لتظ إلى لألحفق لل للشيغ؛ عبدالله رنين السرشي 
حصب جب جك عت وح ع جك ع ل جح م 


جراتم متوالية 

كفر لأجل امرأة 
[فَطَالَ عَلَيْمْ الأَمَدُ] 
انتتكاسات متشاببة 
وللأم السابقة مكان 
البلاء الأعظم والعفاف الأكبر 
الثلاثة في الغار 

جرخ العابد 

تائب خير من ني ! 
مجدة للشيطان! 
خطر التعاق بالمردان 
ردة علنية لأجل غلام! 
سقطة كير في كبيرة 
كفر الكثر 


25 


28 


.ماه 


حك 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت كي دك ع ل و 2ع 


البا بالسادس: انتكاسات 00١‏ 
أشد عقوبة ربانية أده 
بداية النهاية اوه 
العقوبة الأعظم و 
علامات قاتلة دهده 
البيان في حكم النظر للمردان ١ه‏ 
خوف السلف من فتنة النظر للمردان 51 
خطورة جرهة اللواط الجن 
حد اللوطي 01 
البابالسابع : فقهيات 0 
6 سخ ا كلاه 
مخاطر ال“سقناء الجسدية والنفسية /اه 
ح تناول دواء لقطع الشهوة ره 
ح ايستناء بيد زوجته مه 
إتيان المبهة 0/١‏ 


حر 
2 


زجر الأنام عن الت إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 


وبحب ججح عت دح بج مص هه 
حكم من جامع زوجته وهو يفكر في غيرها الذفد 
ح نكاح الد عباره 
حكم مص الفرج 6 
حك بيع كروت ووضين الت ويقة: الشيكات لااره 
حكم إدخال الشبكات في البيوت 51١‏ 
حك شراء الأب جوالات لأولاده 00١‏ 
ح مراساة النساء والخطيبة عو 
حكم اشتراك النساء في جموعات الرجال يك 
حكم مراساة الزوجة لزوجتما د 
حك قراءة القصص والروايات الجنسية 0 
حكم مشاهدة تناكح الحيوانات ال 
حكم وضع خلفيات (بروفايل) لصور النسا 21 
حكم التصوير بين الزوجين 0 
المراجع ”5 
الحتويات 11 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
احم ب دجت عت وك دك ع ل و ع 


ين 

صرر للمؤلف: 
-١‏ الأحاديث الصحام بى أذكار ال مساء والصباع وأحجلاسرا الغمررية 
77/0 صفحة). 
؟- فصه المعترك لى حريث: 'وإن جلر ظررك. وأخذ مالك". 
أحاريت طاعة الحلام فى ميزان الحدثين والفقراء 7١١١‏ صفحة). 
؟- ختصر الللام فى أحلام الرؤى والأحلام 10١‏ صفحة). 
ة- الالام بفاوى الصيام كاب شامل لكل ما يسأل عنه السلىم في 
رمضان "١/5١‏ صفحة). 


ه- زجر الأنام عر النظر للجرام وسعلمّاته مر, مسائل 


وأجلام 5.51 “صفحة!. وهو هذا الكئاب الذي بين يديك. 


زجِر الأنام عن لتَظرٍإِلى األصراص للشيغ / عبد الله رفيس, السوطي 
رحو جب :جوت ىدح ىت دكي م حم جم 
لأ كا له سلسلة متصلة مر, الكتيبات التي تناقسش أمس ما يحتاجه 
الناس اليوم, وقذه السلسلة بعنوان: سلسلة ختصرات فقرية 
بيسرة وض ليل حب نايلي:ل-] 

7- أحلام العشر مس زي الحجة ونضائلا .)١١‏ 

/ا- التحرير في حلى التصوير .1١١‏ 

- حلم العيل فى شسركة جوسيال (38). 

0-9 رفع الأوهام عر, مولر خير الأنام عليه الصلاةً والسلام .)5١‏ 
-٠‏ شرم رجب فى ميزان الفمَه الإسلابي (0). 

.)1( أحلام الست مس, سوال‎ -١ 


٠-التبيان‏ فى فضائل وأجلام شعبان (/97). 


زجر الأنام عن التظ إلى األصراص للشيغ / عبدالله رفيى, السوطي 
حم ب دجت عت وك دك ع ل و 2 


5١-مسائل‏ فى الجمع بين الصلوات لعذر الطر .)9١‏ 
١١-أجلام‏ المّنوت فى النوازل .)٠١١‏ 
١-إعلرم‏ الساجر بملى رخع الأصوات ى الساجر .)١١١‏ 


د١-موئف‏ الإسلام عس, السياسة منائَشَةَ ممَالةَ العلمائيين البرعية: لا 


سياسة فى الريسي,؛ ولا دس, 8 السياسة .)١١١‏ 
7١-نصل‏ النطاب في حلم سب الأصحاب (١؟١).‏ 
/١١-أحبلام‏ العيديس, .)١5(‏ 

١-الدرة‏ الرضية فى أحلام الأضحية .)١١(‏ 
9-يوم عاشوراء نضائله وأجلامه (171). 


.3 الم الشسعى فى التسويى الشبلى .)١7(‏ 


00-2-0020 


المؤلوكم : 

*»- مجاز في الفتوى. والتدريس. والدعوة من فضيلة 
مفتي الديار اليعنية القاضي/ محمد بن اسماعيل 
العمراني. 


د 


> تيه 
2ه 


يي 


لح 


<> 


2-2 2 


***- حصل على إجازات مختلفة. عامة. وخاصة من كبار 
العلماء. وفي شتى العلوم الشرعية منها: إجازة في 
القراءات السبع. وإجازة خاصة برواية حفص عن عاصم, 
) والكتب الستة. والعقيدة. والإيعان. واللغة. والفقه. 
وأصول الفقه. والتفسير. والحديث. والمصطلح. 
والتوحيد. والتجويد. والسيرة. والنحو. والصرف. والتصريف., 
) وعلم البلاغةر معان. وبيان. وبديع). والتاريخ. والآداب. ١‏ 
| والأدب.والعنطق. والحساب. والأذكار. والأدعية., 
والأخلاق. والفلك... 


2 


2 


ْ- 


سه 
1 1 


3-7 


**- له إجازات في المذاهب الأربعة. وإجازات في جميع 
مصنفاتن بعض العلماء كمصنفات ابن الجوزي. 
والسيوطي. والخطيبالبغدادي. وابن حجر العسقلاني. 
والبيهمقي 


- أستاذ بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. ١‏ 
وجامعة الإيعان. وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا. 


**»- نال عضوية الاتحاد العالعي لعصلماء العسلعين 

عام 19لا 02,. 

وتجد سيرة الشيخ الذاتية العطولة في موقعه 9 
على الرابط 


| 


0 


2 
سه كذ | هما .- 


ا 
ف 
رك 
حت 0 


ع 
٠‏ 
ص 


| 


و 
1 


عر 
ومح ١‏ 


